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امام 


عب دٍاحميد ؟: نيد ليس [ت 1701م ا 
صم اللّموْنضعَ بوم و الؤئام 


دم 


2 ك2 ه. . .عي 7 5 5 و 

ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغهره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 

ومن سيّنات أعمالناء مَنْ يَْدِه الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادِيّ له» وأشهدٌ 
نلا! له إلا اله وَخْدَهُ لا شرية له واشهد أن معدا غَيده ورصوله. 


أذية 


ليام لدي َامَنُوا أتَعُوَأ أ أنه حرق َعَلئِِ ولا عو: نَل وأسْم « مون (05) © [آل عمران]. 
4 كاك اا اله كر اي تق 6 يع :نا 6 
كرا عضا وتوا لله الى قةديو. وَالأيدامإنَ لكان عَلَيَص رقب 00 ؟ [انساءا. 
َك لي تَط نموأ الله و3 0 يضح لكم أعمطلك ويففرلم فر 
أله ورم دُ 20 


ل ومن شل سوله فقد فار فوزا عَظِيمًا (0) © [الاحزاب]. 


وبعد. 


إن أَصدَّقٌ الحديث كتابٌ الله» وخيرَ رَ الهدي هدي حمل يق وشَّرّ الأمور 
حْدَئائهاء وكُلٌ عُحْدَئةِ بدعة وكُلّ بدعةٍ ضلالةٌ: وكُلّ ضلالةٍ في النار. 

فَمِنْ خلالٍ أبواب العقيدة الإسلامية وفصولها التي تَناوّلها الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس مله بالبيان والإيجاز اتتضح فيها المنهجٌ التوقيفيٌ في تقرير مسائل 
الاعتقاد بالتسليم المطلق للنصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة: فلم يرد منها شيئًاء ولم يعارضها بشيء. ولا تجاوّزها إلى إعمالٍ رأي أو 


- 
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قياسٍ أو ذوق» كما هو سبيلٌ أهل السنّة واللجماعة الذين التزموا قولّه تعالى: (يَايا 
لَدِسَ امنوا لا نموأ بدي أطَّهِووسُولو َالَو َه إن أهّ يح علي (2) © [الخجرات]» وقد 
عَمِل على بيان درجات الدين: من الإسلام ثمّ الإيمان ثمّ الإحسان, مبنيّا على 
أسئلةٍ جبريل طيك للنبيّ تيه عن هذه المراتب والدرجات في حديث اشتمل 
على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة مِنْ عقود الإيهان وأعمال الجوارح 
وإخلاص السرائر والننيز مِنْ آفات الأعمال. 

ثمّ عرّج الشيخ يله على أصول الإيمانء فابتدأ بأصل الأصول. وهو 
الإيهان بالله ومعرفةٌ أسرائه الحسنى وصِفَاتِه العلياء الذي يُعَدٌّ أساس بناءِ الحياة 
الروحية؛ ومحورٌ الحياة الطيّبة؛ ومركز عَلُوٌ الهمّةِ في طلب معالي الأمور وأشرافهاء 
وتركِ حقّرات الأعمال وسفسافها. 

ثم نال المصتَّفٌ بتفلتقنه التوحيدَ الخالص الذي هو أصلٌ دِينٍ الإسلام 
وحقيقئه؛ إذ إنَّ أصله أَنْ لا يُْبَدَ إلا الله وأَنْ لا يُْبَدَ إلا بها شَرَعَ؛ فهو أساسٌش 
شهادةٍ التوحيد ومَبْنَى شهادة الحنٌّ الَْمثّلةٍ في: «شهادة أَنْ لا إله إِلَّا الله» وأنَّ 
حمّدًا رسولٌ الله» علا وقولا وعملًا؛ فهي أوَّلْ واجب للدخول في الإسلام وآخْرُه: 
وبها تُعْصضَمْ الدماءً والأموالء وبها النجاة مِنَ النار. وبِجَحْدِها يكون العبدٌ مِنَ 
مر كين الضَالَّين الهالكين. 

فالله سبحانه ََلّقَ الإنسانٌ وجَعَلَهُ مُؤْهَلَا لقَبولٍ الحقّ وحَحّنهء وهيّأهُ لاتّباع 
التوحيد با أَوْدَعَ فيه مِنْ فطرةٍ سليمةٍ وعَقَلِ صحيح؛ فصان فِطْرتهِ وقوّاها بإرسالٍ 
الرّسّْلِ وإنزالٍ الكتّبء وجَعَلٌ اله فامة ل للق بين أَكُمَلوا هم فِطْرَتَم 
ونمّؤهاء وأزالوا الشوائبَ عنها والشُّبّهِاتِء وفصّلوا ما أَجْمِلَ فيها كما أَحْبَرَ الله 
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تعالى عن ذلك بقوله: 9 رُسُلَا مُبَشَرِنَ وَمَنذِرِنَ لِبَلَا يون لئاس عَلَ لله حبة بعد 
ريسل © [النساء: 175]؟ لذلك كان أساسٌ التوحيدٍ وعموده وجماعه هو معرفة شهادة 
الح المتضمّنةِ للعبودية لله تعالى ونّفيها عا سواة. 

وضِمْنَ هذا المعنى بِيّن الشيخ عبد الحميد بن باديس كه - في فصول 
سابقةٍ - التوحيدٌ بِقِسْمَيّْه: العلميّ والعملٌ على غرار ما به أهل السنّء وهُمْ 
- وإِنْ تََّعَتْ عبارائهم في ذْكرِ أنواع التوحيد ‏ إلّا أنَّ قسمة الشيخ ابن باديس 
لَه لا تخرج عنها في مَعْناها ومحُتواها. 

فقَد تَعرّصَ الشيخ عبد الحميد بن باديس بلقت إلى التوحيد العلميّ المتمثّلٍ 
في توحيد الربوبية» وهو الإقرارٌ بأنَّ الله تعالى وَحْدَهُ لا شريكٌ له. الخالقٌ لكُلٌّ 
المخلوقات العلوية والسفلية والمرئيّة والخفيّة وغيرهاء والاعترافٌ بأنه سبحانه وَحْدَّه 
لمتصرّفُ في هذا الكون» لا يخرج شيءٌ عن ربوبيّته» ولا يَسْتقَلُ ني سواه بإحداث 
أمر مِنَ الأمورء بل ما شاءً الله كان وما لم يَأ م يكنء علا أنَّ المصبّف لَه قد 
سَبّقَ وأنْ تَعرَّضَ إلى أجل أبواب التوحيد وأَعْظَوها قَدْرَا وهو توحيدٌ الأسماءِ 
والصفات؛ لارتباطه بالله عرَّ وجل في ذاته وأسمائه وصفاته. وهو أَحَدُ قِسْمَي 
التوحيد العلميٌ؛ حيث بين فيه عقيدةً أهل السنّة القائمة على أصلين راسحَيْن 
وهم إثباتٌ بلا تشبيو ولا تمثيل أوَّلّاء وتنزيةٌ بلا تحريفي ولا تعطيل ثانيا. 
ثم تَناوّل الشيخ ابن باديس ؤَفلشئه رُكنَّ الإيمان بالقَدّر بأدقٌ عبارةٍ 
وأوجزهاء فقدّم رتبته على بقيّةٍ الأركان الأخرى. وجَعَلّه مما يلي مرتبةً الإيهان بالله 
- تعالى -مراعاةً لتَعلّقَه به- سبحانه ٠‏ إذ القَتَوُ سي استأثر الفهبهء وعِلْمٌ حَبَبه عمّنْ 


سِواهُ مِنْ حَلْقه؛ ولِمًا في موضوع القَدَرِ مِنْ صِلَةٍ وثيقة بالتوحيد بقسمَيْهِ العلميّ 


751 تننوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بين 5 

- .ني بي د ا برس - ف ع هه 

العمل وما بتفاع عنه م٠‏ متعددة لو حدانة الله سيته والوهته؛ فقد 
والعمل» وما يتفرع عنه مِنْ صوَرٍ مُتعدّدةٍ لوحدانية الله في ربوبيته وألوهي 


3 ع 0 00 0 كر ها ساض > ارت رك ووه 
رُوِي عن ابنٍ عباس ظَفيَها قوله: «القَدَرُ نِظَامٌ التَوْحِبد فَمَنْ وَحَدَ الله وَ1 يُؤْمِنْ 


الونقَى لا انْفِصَامَ ها » [أخرجه الّالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنَّةَه (5/ 0789 747). وابنُ 
بطَّة في دالإبانة» (؟/ 2574 وَالْآجْرَّي في «الشريعة» (١١51)]؟‏ وان في الإيانٍ ِالقَدَرِ تحقيمًا 
للعيودية لله وَاستشعارًا لعظمته وقداريه_ سبحائه وتعال -. 

هذاء وقد بين المصنّف فلن عقيدةً أهل السنّة والجماعة في وجوب الإيهان 
بالقدوة وأن الأمور كلها: خيها وك نهاء تنعها وق ها خُلرها وهاه رق 
بقضاء الله وَدَرِم وأنَّ ما شاءً الله كان وما لم يشم يكن. وأنَّ لله خالِقُ كل صانع 
وصَنْعتِهه وأنه ‏ سبحانه -_عَلِمَ ‏ أَزَّلَا ‏ ما الحَلّقُ عاملون. وأنه كَتَبَ مَقَادِيرَ الخلائق 
قبل خَلْق السياؤات والأرقن خسو ن آل سدق فذاق فز شاه [السعادة واستعيله 
ها فضلاء وحَلَقّ مَنْ شاءً للشقاوة واستعمله لها عدلاء وأنه لا مانم لِمَا أعطى ولا 

ثم أصَحَ بيه عا عليه أهلٌ السنَِ مِنْ أن الإيمان بِالقَدَرِ لا يتم إلا بتحقيق 
مَراتِيهه ويأني في طليعتها: مرتبةٌ العلم السابق» وهي الإيهانٌ بأنَ الله قد عَلِمَ الأشياء 
كلها قبل كونهاء والإيعانٌ بها كتبه لله مِنْ مَقادير الأشياء كُلّها في اللوح المحفوظ قبل 
وجودها وحدوثهاء مع التنبيه على أنَّ القَدَرَ السابقٌ لا يمنع العمل ولا يُوحِبٌ 
الاتكال» هذا مِنْ جهةٍء وأنه ‏ مِنْ جهةٍ أخرى ‏ لا يجوز الاحتجاجٌ به على ترلكِ 
العملٍ ولا على حالَةٍ الشرعء مُْكَدًا بأنَ الأخذ بالأسباب لا ينان الإيهانَ بِسَبْق قَدَر 
له وأنه لا يكون إلّا ما قذَّره منهاء ثم حَتَمَ المصتّف يلقن عقيدة القَدَرٍ عند أهل 
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السنّة ‏ بإثباتٍ حكمة الله في لَه وأمْرِه على ما دلّ عليه الكتابٌ والسنّهُ في مَواضِعَ 
عديدةٍ لا تكادٌ تحصى. 

وحمّم رسالته العقدية ببقيّة الأركان عقائدٍ الإيهان الأخرى؛ وهي: 

- الإيمان بالملائكة بَيرايؤا. حيث بين حقيقتهم وصفاتهم وأعمالهم. 
ووجوبٌ الإبهان بهم. بالإقرار بوجودهم على وجه الحقيقة» وإنزايهم منازكم التي 
أنزهم الله وأنهم - كسائر حَلْقه - مأمورون ومكلّفون, والإقرار- أيضًا_با تبت 
في حقهم في الكتاب والسئّة. 

الإيهان بكُتب الله تعالى المنزلة على أنبيائه ورُسّلِه وأنها كلام اللو الذي 
أوحاه إلى رُسّله ليبلغوا عنه شَرْعَه ودِيئه إلى عباده بالحقٌّ المبين» وأنَّ الله حففظ 
القرآنَ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل دون غيره مِنَ اكب فكان القرآن 
الكريمٌ هو الهداية العامّة للبشرء المُبيّنَ لكل ما تتوقّف عليه سعادئهم الدنيوية 
والأخروية» مقرّرًا في ذلك _أنَّ الإيمان بالسنّة يهان بالقرآنء وأنَّ علاقتها بالقرآن 
تكامليةٌ في التشريع والبيان. 

- الإيمان بِالّسل ماي والحكمة مِنْ بعتِهم؛ وصفة اختيارهم, وأنَّ 

الرسالة منحةٌ إلهيةٌ وهِبَةٌ خاصّةٌ لا يَُالُ بالتشهّي والرغبة» وإنما يختصٌ بها الله 


- 
3 


تعالى ويَهَبّها مَنْ أهّله سبحانه مِنْ عباده المؤمنين» وهي ضرورةٌ مِنْ ضروراتٍ 
ل 0 
وفضائل ليتمكّنوا ه من القيام باعباء الرسالة ويتوؤا علق اخويه هنهم الربّانية 
في التبليغ والدعوة. وأيّدهم بالبيّتات والمعجزات الدالَّة على صِدْقِهم حنَّى لا يبقى 
عذرٌ لأحَدِ في تكذيبهم والخروج عن طاعتهم» وهم يلال - على عُلْوٌ مرتبتهم - 


قن[ ٠١‏ 56ككة تنوير التأسيس شرح أرركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بذلقه 8 
لا يمتازون عن اللّق في تمام عبوديتهم بافتقارهم إلى الله وجريان قَدَرِهِ عليهم. 
وعدم ملكهم شينًا معه من التصوّف في مُلْكه. وعدم علمهم الغيب إِلّا ما علّمهم 
الله مع وجوب التأذّب معهم فيا عُويِبُوا عليه واستغفروا منه» وقد َنم الله الرسالة 
بمحمَّدٍ شق واختصّه عن غيره من اسل والأنبياء بخصائصٌ جمَةٍ ومراتب عالية 
ومكارمَ عدَّةٍ نال بها التفضيل المطلق على العالمين وجعَل الله له آيةَ علميةٌ وحجَةٌ 
عقليةٌ ومعجزءٌ خالدة يخضع لها كُلُ مَنْ سَمعها ويهتدي بها كُلٌ مَنْ فهمهاء ولا 
يستطيع معارضتها مَنْ يُعارِضها لا في لفظها ولا في أسلوبها وبيانهاء وهي كتابه. 
وقد تَعهّد الله بحفظه إلى أَنْ يرفعه إليه» روحًا محفوظًا تحيا به القلوبٌ وتسمو به 
النفوس والأرواح؛ وتنتظم به مصالحٌ الدنيا والدين. 

- الإيمان باليوم الآخرء وأراد به المصئف تنه : 

أوٌلا: الإيهانَ بانتهاء الوجود الدنيويّ وقَناءِ الحياة كُلَيٌ بجميع عوالمها. 

نيا والإيهانَ بحدوث الوجود الأخرويّ المتمثّل في الإقبال على الآخرة 
وابتدائهاء وهو المعاد الجسمانيٌ الذي يبعث الله فيه عِبادّه يوم القيامة إلى الموقف 
الأعظم؛ حيث يجري القضاءٌ الإلهي. وتُعْطى الكُدّبُ التي يدور الحسابٌ على محتوياتهاء 
وتحصر الأعمال جميعها وتخضع لموازين العدل ذاتٍ الدقَةِ المتناهية» ويتبعه المرورٌ 
على الصراط المضروب على ظهرٍ جهدَمَ؛ فينجو فيه أهل الجنّة وينتهون إليهاء ويسقط 
منه في النار أهلٌ النار. 

والإيمان بأنَّ الله حَلّق النارّ دارٌ عذاب وخلود لَنْ كم ودارٌ عذاب إلى أجل 
لَنْ رجح سيَّنائهم على حسناتهم مِنْ أهل التوحيد فاستحقوا العذابٌ. 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس ببعلفنه 
والإيمان بأنَّ لله تلق الج دارَ نعيم وخلودٍ للمؤمنين جزاءً على إيمانهم 
وعملهم الصالح, وحرّمها على الكافرين» وَحَسّم المصنّفُ ته ميم فصول رسالته 
بدار النعيم والحمدلة؛ تفاؤلا بحْسْنِ الخاتمة والرجاء في عفو الله ورضاهٌ عنه والفوزٍ 
بالنعيم الُّقيم في الجنّة» وما أعدّه الله فيها للأبرار مِنْ خيراتٍ حِسانٍ أعظمُها رؤيةٌ 
الله تعالى التي هي أسمى غايات المسلم وأقصى أمانيّه. 
وهكذا جاءَتْ فصول رسالةٍ ابن باديس بِ#لتنه العقدية مدعّمةٌ بالنتصوص 


الشرعية مِنَ الآآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ومُشْتِمِلةَ على ما يجب عل المكلّفي 
اعتقادٌه والإيهانٌ به. وما ينبغي أَنْ يكون شعارٌه. مشيرًا إلى أطراف أدلَيَهِ على وجه 
الاختصار والإيجاز. 

وقد استقى الشيخ عبدُ الحميد بن باديس ب#فلقنه مَنابع استدلاله في كتابه: 
«العقائد الإسلامية» مِنّ المصدر القرآنٌ والحديثيٌ» واتََّذْ وسيلتّهها للكشف عن 
حقيقة المعرفة بالله تعالى» والتي يرجع مَسْلَّكُّها إلى جهتين: 

الأولى: حَاطَبةُ العقل وإيقاظه؛ وتوظيفه في التأمّل والنظر والتفكير؛ ليُدْرِكٌ 
به سنن الكونٍ وحقائقٌ الأشياءِ وعِلّلَ الوجود؛ ليتعرّفَ ‏ مِنْ خلال عَمَلِهِ المُتأمّل 
وتفكيره المُعمّق ‏ مَظاهِرَ وحدانية الله تعالى وعَظْمتِه د 
واستحقاقه الإخلاص المطْلَقَ في دِينِه وعبوديته. 

والثانية: وسيلة الأسماءء والصفات التي تَعرّفَ الله بها إلى حَحلّقه والتي تُحرّكُ 
فيهم الوجدانّ وتْتَحُ أمامّهم مجالا واسعًا للتعرّف على صفات الجمال والجلال. وعلى 
شمول عِلْوهء ونفوذٍ قدرته وتَمَروِه بالحلْقٍ والإبداع» واستحقاقِه الألوهية المطْلَقة 
والعبودنة الخالضة:, 
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ويتجلّ - مِنْ خلال نَمّسِ الشيخ ابن باديس يلت - عنايته يذه الجوانب 
القدنةة لتعريت أمنه بعقيدتهم الإسلامية الصحيحة الثابتةٍ بالكتاب والسّنّة والتي 
كان عليها أهلٌ بلاده سَلَهَا قبل عدولٍ بعض الخلف عن تَبْج الفطرة إلى مدا رِسَ 
عَفَدِيةِ مُخْتلِفَقَ انتشرّثْ على إثر الخلافات والصراعات السياسية والحروب عبر 
تاريخ الجزائر» والتي فقت التسل والتلاحم. ووسّعَتٍ اهْوّة بين الأَمةٍ الواحدة» 


لمُواجَهةٍ التيّارات الإلحادية التي كانّتْ في عصره 0 ا 
والأحزاب والشخصيات. أو ممّنْ نوا بشّبّههم الضالّةِ الُُواردةِ على وحدانية الله 
ووجوو كاله. 

وقد رأيثٌ مِنّ الواجب إِتمَامَ الأركان المتبقية مِنّ الإيهان بالملائكة والكُتبٍ 
والرشل واليوم الآخِر عند الشيخ عبد الحميد بن باديس ته بفصولها وما 
تََرّعَ مِنْ مَسَائْلٌ مُتعلَقَةٍ بها مِنْ خلال كتابه: «العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية»؛ فأَتَعرَّضُ لهذا الجانبٍ العَقَديٌّ بالشرح والمزيد مِنَ التعليق 
على بعضي مَسَائْل الموضوعات التي تدعو الحاجةٌ فيها إلى البيان» كا أن استبقَيْتٌ 
على العناوين الفرعية المُثَْةٍ على «العقائد الإسلامية» لكُلٌ مِنَّ الأستاذ: حمّد 
صالح رمضان. والأستاذ: حمّد الحسن فضلاءء وأضفتٌ إليها عناوينَ فرعية أخرى 
إذا اقتضى الأمرٌ واحتاج الْمقامُ إلى ذلك ووضَعْتٌ العناوينٌ الفرعية بين معكوفتين 
ترتيا للمعلومات وتفصيلًا للمَسائل كما وضعتٌ جدولٌ رموز النسّخ المعتمدة التي 
قابلتٌ بينها في الصفحة الموالية هذه المقدّمة؛ إِتَامًا للفائدة العلمية وتعميً للخير» 


8 0000 
وفل سميت شر حي د: 
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«تنوير التأسيس 
شرح أركان الإيمان العظام 
[الملائكة ‏ الكُتّب ‏ الأنبياء ‏ اليوم الآخِر] 
للإمام عبد الحميد بن باديس مََقلددء >. 
فأَنَتْ جملةٌ عقيدةٍ الإيمانٍ بالأصول الأربعة للإمام ابن باديس تنه 
مُْنَظِمةً في أبواب وفصولٍ على النّسَق التالي: 
باب الإيهان بالملائكة عَلمرد 
[فصل: بِيانُ حقيقةٍ الملائكة وصِمَاتهم وأعمالهم] 
# باب الإيمان بَكُتّبٍ الله تعالى 
[فصل: معنى الإيهان بِالكُنْبٍ المنزلة ومقتضّيائه] 
[فصل: حفظ الله القرآنَ دون غيره] 
[فصل: القرآن هو الهداية العامّة للبشر] 
[فصل: الإيهان بالسّنّة إيهان بالقرآن] 
باب عقائد الإيران بِالرّسُل عليهم الصلاةٌ والسلام 
[فصل: الحكمة مِنْ بعثٍ الرّسّل وصفةٌ اختيارهم] 
[فصل: الرّسُل حجّة الله] 
[فصل: تأيبدٌ الله لهم بالبيّناتِ والآيات] 
[فصل: َامُ عبوديّتهم مع عَلُوٌ مَرْتبتهم] 
[فصل: وجوبٌ تأدّينا معهم فيها عُوتِبوا عليه واستخفّروا منه] 
[فصل: ختمٌ اللو الرسالة بمحمَّدٍ ينف ] 
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:د باب عقائد الإيهان باليوم الآخر 
[فصل: انتهاء الوجود الدنيوي وحدوتٌ الوجود الأخروي] 
[فصل: المعاد والبعث] 
[فصل: وزن الأعمالٍ والجزاءً عليها] 
[فصل: الصراط] 
[فصل: دار العذاب] 
[فصل: دار النعيم] 
وقد ختمتٌ الرسالة بفهرس مُفصَّلٍ للموضوعات. 
أسألٌ الله تعالى أَنْ ينتفع به مُصَِقّه وشارحه ومُصحُحَه ومُراجِعَه وقارت إنه 
سميعٌ مُجِيبُ وآيرٌ دعوانا أَنِ الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله على نينا محمّدٍ 
إمام المُرْسَلِينء وخاتم النبيّين» وشفيع المُذِْين وعلى آله وأزواجه ودُرَيِه الطيّيين 
الطاهرين. وصّحْبه الراشدين وإخوانه المهديّن إلى يوم الدّينء وسلّم تسلي. 


الجزائر في: 5 ١‏ ذي القعدة 577 ١ه‏ 
الموافق ل: ١8‏ أغسطس 5١١٠م‏ 
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جدول رموز النسخ المعتمدة في المقابلة 


د وا ل 2 0 
ه الطبعة الثانية من نسخة: محمّد الصالح رمضان #َقَأئَدَه» مكتبة 


ع 
الشركة الجزائرية بباب عزون. لبنان. (1784ه-1977م). 


٠‏ الطبعة الأولى لدار الفتح بالشارقة مِنْ نسخة: محمّد الصالح 


رمضان ويه (51١ه‏ 19946م). 


ترجمة الشيخ 
عبد الحميد بن باديس بات, 


هو الإمام الضْلِحٌ الجدَهُ الشيخٌ عبدٌ الحميد بن محمّد المصطفى بن المي 
ابن:ناديس التسنطيئ الجزائرئء رئيس جعبة العلماء المسلمين بال ان ورائذ 
النهضةٍ الفكرية والإصلاحية. والقدوةٌ الروحية لحرب التحرير الجزائرية. 

ولد بقسنطينة سنة: (170ه) وّسَط أسرةٍ ه من أكْبرِ الأسَر القسنطينية: مشهورة 
بالعلم والفضل والثراء والجاى عريقةٍ في التاريخء يَمْتَدٌ نَسَيُها إلى مز بن باديس 
الصنهاجيّ؛ فهو في مايل اعتزازه بالعروبة والإسلام م يمف أصلّه الأمازيغيّ بل 
كان يُبْدِيهِ ويعْلِنُه ولعل مِنْ دواعي الافتخار به قيامَ م سَلَّفْه بها يحفظ الدَّينَ ويصون 
الشرزيعة؛ فَقَدْ كان جَدَه الأول يُناضلٌ الإسماعيلية الباطنية وبدّعَ الشيعة في إفريقيّة؛ 
فصارٌ حَلَا له في مُقاوّمةٍ التقليد والبدّع والحوادث. وحَُارَبةٍ الضلالٍ والشركيّات. 

وقد أَنمَ حِمُظ القرآنٍ الكريم في أوَّلِ مَراجلٍ تلم بقسنطينة في السنةٍ الثالثة 
عَشَّرَ مِنْ عُمّرِهِ على يد الشيخ «محمّد الَدَّاسِي» وَقُدّمَ لصلاةٍ التراويح بالناس 
على صغَره وأَحَدَّ مبادِىَ العربية ومَبادِىَ الإسلام على يد شيخه: «حمدان لونيسي». 
وقد أَثْرَ فيه القرآن الكريمٌ وهر كباله. ليُكرّس فيه بعد ذلك رُبُعّ قرنٍ مِنْ حياته 
في السعي لإرجاع الأ ة الجزائرية إلى هذا الَضدَرِ والنبع الرّاَ به| يحمله مِنْ دعوة 
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توحيدية وهدايةٍ أخلاقية» وهو طريقٌ الإصلاح والنهوضي الحضاريٌ. 

وفي سنة: (177ه) الْتَحَق الشيح عبد الحميد بجامع الزيتونة بتونس» 
فأَحَدٌ عن جماعة مِنْ كِبارٍ عُلّائها الأجلاء وفي طليعتهم زعيمٌ النهضةٍ الفكرية 
والإصلاحية في الحاضرة التونسية العلّامةٌ: «محمّد النخلي القيرواني» التو سنة سنة: 
(147ه)» والشيخ: «محمّد الطاهر بن عاشور» المتوقٌ سنة: (1791ه)ء فضلا 


جوع 


عن مُرَبينَ آخرين مِنَ المَشايخ الذين كان لهم تأثيرٌ في نُمُوّ استعداده» وتعهّدوه 
بالتوجيه والتكوين ؟: البشير صفر. وسعد العيّاض السطايفي. ومحمّد ابن 
القاضى وغيرهمء وقد يد يسَّر الله له في هذه الفترةٍ ة الاطّلاحَ على العلوم الحديثة. 
وعلى ما يجري في البلدان العربية والإسلامية مِنّ التغيّرات السياسية والتحؤّلات 
الدينية مثل: حركة «جمال الدين الأفغاني»”'' و«محمّد عَبْدُه»!" و«محمّد رشيد 


)١(‏ هو جمال الدين محمد بن صفدر بن عل بن محمَّدٍ الحُسَيْنِيٌ الشيعيٌ الأفغانٌ» كان واسِع 
الاطلاع في العلوم العقلية والنقلية: له رحلاتٌ طويلةٌ نُصَّبَ عضوًا في مجلس المَعارف. 
ئُ َقَئْهُ الحكومة المصرية. ورّمَِ بالانحراف في الدّين وتسخيره لخدمةٍ أعداء الإسلام 
ومُوْاحَذَاتِ أخرى. حيث كان رئيسًا لمَحْفَلِ «كوكب الشرق» ارد ادل لضي 
أنْمَأ مع رفيقه حمّد عَبْدُهِ المصريّ حَجلَةَ «العغزوة الونقى»: انَسَمَتْ مَقالاتها بتقريب 
الإسلام إلى الحضارة الغربية والتفكير الغربيّ الحديث. ول تُعَمّرْ طويلًا. مِنْ آثاره: «تاريخ 
الأفغان». تُوّقّ سنة: (1715١ه).‏ 
انظر ترجمته في: «مَشاهير الشرق» لزيدان (؟/ 07)» «أعيان الشيعة» للعاملي (777/15), 
«أعلام الشيعة» لآغا بزرك 0٠١ /١(‏ «معجم المؤلَفِين» لكحالة (1/ 73٠0/7007‏ 
<«الاتجاهات الوطنية في الأدب الُحاصِر» لمحمّد حسين /١(‏ 71/8:187). 


(؟) هو محمّد عَبْدُه بن خير الله المصريٌ مِنْ آل التركياني» فقيةٌ متكلّمٌ كاتبٌ صحفي سياميٌ. - 


(000 
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وق و وق و وفع وو ووو ولو مويو ووه ع ودع ع ووو وه دودمم مهعمو 


له رحلاتٌ وأَنْمَأ تجلَهَ «العُزوة الوُنْقَى» مع جمال الدّين الأفغانٌء عُيّنَ قاضيًا ثم مُفْيِا 
للدّيار المصرية؛ وأُودٌ بانتهاجه - في نشاطه الدعويٍّ ‏ مَنْهَحّ التوفيق والتقارب بين 
الإسلام والحضارة الغربية» وغيرها مِنّ الُؤاحَذات. مِنْ آثاره: رسالةٌ في وَحْدَةٍ الوجود. 
فلي الاجتماع والتاريخ». و«شرخ نَهْج البلاغة». و«شرحٌ البصائر النصيرية». 
توق سنة: (177ه). ١‏ 

انظر ترجمته في: «مشاهير الشرق» لزيدان :.)758١/١(‏ <كنز الجوهر في تاريخ الأزهر» 
للزيّاتي (174)» «الأعلام» للزركلي (1/ 171): «معجم المؤلِّين» لكحالة (/ 4 47)» 
«الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» لمحمّد حسين (/77). 

هو محمّد رشيد بن علي رضا بن محمّد القلمونيء البغداديٌّ الأصل. جَمَعَ علومًا كثيرةً 
منها: التفسيدُ والحديثٌ والتاريخ والأدبُ وغيرُهاء لَّحِقّ بمحمّد عَبْدُه بمصر نَأ تل 
«المّنار» وجَعَلَ موضوعَّها الأرّليَ الإصلاح الدَّينيَ» وقد انتشرّثْ مَجَلَتّه في العام 
الإسلاميٌ. ىا أسّسَ مدرسة الدعوةٍ والإرشاد. له رحلاتٌ عديدةٌ استقرٌ آخرّها بمصرء 
وانشُخِبَ عضوًا بِالَجْمَع العلميّ العربيّ بدمشق, ورَغْمَ مكانته العلمية فعليه ‏ مع 
الام د له المواشيدات منها: تشكيكُه في أحاديثٍ الدجّال وتشكيكه في رَفْع 
عيسى بروحه وجسَدِه وطَعْنْه في مُعْجِرةٍ انشقاقٍ القمر. وطَعْنُهِ في كَعْبٍ الأحبار, وتأييدٌه 
لشيخه محمّد عَبْدُه في جملة حُالَمَاتِهِ ومَواقَفِه. 

لمحمّد رشيد رضا تصانيفٌ منها: تفسيرٌ القرآن الكريم لم يُكْمِلُه. «الوحيّ المحمّدي». 
«الخلافةٌ والإمامةٌ الكبرى». توق بالقاهرة فجأةً سنة: (5 15١ه).‏ 

انظر ترجمته ني: «الأعلام» للزركلي (5/ 071 «المُجدّدون في الإسلام» للصعيدي 
(019). «معجم المؤلّفِين» لكحالة (5/ 597)» «خزائن الكُّبٍ العربية» للطرازي 
(7/1"). «الأدب العصري» لمحمّد سليمان .)١177(‏ 
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و«شَكيب أزْسَلحن»7) و«الكواكبي»”) في الشام. وغيرهم؛ فكان لهذا المحيط 
العلميّ والبيئةٍ الاجتماعية والمُلارَّماتٍ الْسْتَمرّةِ لرجال العلم والإصلاح الأثرٌ 
البالغ في تكوين شخصيّيِه ومنهاجه في الحياة. 


(000 


فرق 


وبعد ترجه وتأهيله بشهادةٍ التطويع سنة: (1170ه) عاد مِنْ تونس مُتَأَهمٍ 
هو الأمير شكيب بن تود بن الحسن أَرْسَلانَ اللبنايٌء كان أديبًا شاعرًا ومُؤرَتََا سياسيّا 
أنْقَنَ عِدَةَ نُغاتٍ أجنبية. وانْنّخْبَ عضوًا بالَجْمَع العلميٌ العريٌ بدمشق, له رحلاتٌ 
كثيرةٌ تَعرّفَ خلانها على قباداتٍ سياسية وشخصياتٍ وطنية ودينية. الف عِدَّة مُصََّاتٍ 
منها: «لماذا تَأخَرَ المسلمون؟». و«حاضِرٌ العالّم الإسلاميّ». و دالْللُ السندسيةٌ في 
الرحلة الأندلسية»» و«القو لٌُ الفصل في رَدٌ نات إل الأصل». و«الارتساماتٌ اللُطافٌ 
في خاطر الحاجٌ إلى أقْدَسٍ مَطاف»» وديوانُ شعر. توق ببيروت سنة: (173ه). 
انظر ترجمته في: «الأعلام» للزركلي .)75١/7(‏ <نزهة الألباب» للعامري (715). 
«معجم المؤلمِين» لكحالة (814//1)» «رُرَّاد النهضة الحديئة» لعيُود .)١1١١(‏ 
هو عبد الرحمن بِنْ أحمد البهائي بن مسعود بنٍ عبد الرحمن آل الموقت. المشهورٌ بالكواكبيٌ؛ 
نسبة إلى الكواكبية مَدْرَسةٍ أجداده. وهو مِنْ أَبْرَزِ رجالٍ الدّينِ والسياسة في زمانه كان 


2 اين القُرانٌ» وَل في شيابه تحريرٌ جريدة دالفُرّات». فكان هو المحيّرَ العربي 


اْتَرْجمَ التركيّ» وفي خلال حمس سنواتٍ منْ حياتها أَصْدَرٌ جريدةً «الشهباء» ثم جريدة 
اس ب را م وار ارات إليه وظائفٌ حكومية وإدارية 
.2 نشْرّ في جريدة «المؤيّد» مَقَالايِه في الاستبداد. له مُصئّفاتٌ منها: دأمٌ القُرى». 

«طبائعٌ الاستبداد». «صحائفٌ قريش»» و«العظمةٌ لله> .توق بمصر سنة: (11770ه). 
انظر ترحمته في: «معجم المؤلّفين» لكحالة (؟/ 7/7). «مشاهير الشرق» لزيدان /١(‏ 077551 
دروا النهضة الحديثة» لعبُود (701). «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر > لمحمّد 
حسين .)755٠0(‏ «إيضاح المكنون» للبغدادي /١(‏ /ا/ا). 


اه لت تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس لشن 5 
بطموح قويٌّ للتفرغْ للتدريس الَْمثّلٍ - في بدايته ‏ في عَقّد حَلَّقَاتِ دراسية بالجامع 
الكبير» ع 8 صعوباتٍ واجهَنْه في بداية نشاطه العلميّ حالّتْ دون تحقيق 
طموحه وآماله. 

وبعد طُولٍ تأمّلٍ رأى أنَّ مِنَ المُفِيدٍ - تزامئًا مع موسم الحجّ 
الفريضة مُعْتَيَا الفرصة في رحلته المشرقية للاتُّصال بجماعة العُلَماءِ مِنْ متَلفٍ 
أنحاء العالّم الإسلاميٌ؛ الأمرٌ الذي يَسْمَحٌ له بالاحتكاك المُباشِر مهم وتَبَادلٍ 
الرأي 5 والتعرّفٍ على مَواقِع الإصلاح الدينيٌ» فضلًا عن الاطّلاع على 
حقيقةٍ الأوضاع الاجتماعية رماس والثقافية السائدة في المشرق العري. وفي 
أثناء وجوده بالحجاز حَمَرَ دروسٌ العلّماءِ الوافدين إلى هده البقاع المّمدسَةٍ مِنْ 
ْمَلَف البلدان كالشيخ: «حسين الهندي» الذي نَصَّحَهُ بالعودة إلى الجزائر لاحتياجها 
إلى عِلْمِه وقد قدّمه بعضٌ الشيوخ الذين كانوا يعرفون مُسْتواه لإلقاء دروس 
بالمسجد النبويٌ» وقد تَعرّفٌ على كثير يمِنْ شباب العائلات الجزائرية المهاجرق 
مثل: «محمّد البشير الإبراهيمي» المتوقٌ سنة: (11"87١ه).‏ 

وقد استفاد الشيخ عبد الحميد بن باديس - رحمه الله تعالى ‏ مِنْ متَلَفِ 
مَدارِسٍ الإصلاح الدينيٌ بالمشرق التي ظهرّتْ في العا الإسلاميٌ على يد الشيخ 
«محمّد بن عبد الومّاب»' ' المتوقٌ سنة: (7١١١ه)»‏ والذين تَأنَّوا بدعوته كالأمير 


أن 


يَوَدَىَ 


)١(‏ هو محمد بن عبد الومّاب بن سليان بن لع التميميٌ النجديٌ» الإمامُالْمضْلِحٌ والعلّامةٌ 
المُجدّد رائدُ النهضة العَقَدِيةِ في العصر الحديث. نَصَرٌ السنَةٌ وقَمَعَ البدعة ودعًا إلى التوحيدٍ 
تّرْكِ مَظاهِرٍ الشركِ والوثنية التي أصابَتُ حياةً المسلمين العَقّدية. له مُصتّفاتٌ منها: «كتابُ 
التوحيد»: و«أصول الإيمان». ودثلاثةٌ الأصول»>. ودخحتَصَرٌ السيرة النبوية». و«كَشْفٌ- 


ة تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس ان كز ١١‏ ة 
الصنعانقَ المتوفّى سنة: (187١ه)»‏ والإمام: «محمّد بن عليٌ الشوكانٌ» المتوقٌ 
سنة: (171600ه)ء و«محمّد رشيد رضاه المتوقٌ سنة: (1105١ه)‏ وغيرهم. وليس 
التجديدٌ والإصلاح الدينيٌ وليدَ العصر الحديث فحَسْبٌء وإِنَّا يضربٌ بجذوره 
في أغوار الماضي الإسلاميٌ العريق. 

وبعد عودته إلى قسنطيئة سنة: (1777ه) أل سْهُم في بَلْوَرَةِ الإصلاح الدينيٌ 
ميدانيًا وتطبيق مَناهجه التربوية عملي وسَاعَدَهُ زُمَلاؤُّه الأفاضلٌ من العُلّماءٍ 
الذين شَدُوا عَضُدَه وقَوّوَا زناته؛؟ فكان تَعَاوُ ثم معه في هذه الَهَمّة الْقَاةٍ على عاتّق 
الدّعاةٍ إلى الله تعالى منذ فجر النهضةٍ دافعًا قويّا وعاملًا فمّالُا في انتشار دعوته 
وشطُوع أ تجيمه ودبع و صِيتِهء ومِنْ أمثالٍ هؤلاء الذين أزَرُوهُ وساتدوة: الشيخ 
لقن تيزلل مخ لمجي الى شبمر» اننيعا ل ؛ والشيخ مُبارَك 
الميلي وغيرٌهم. كما ساعَدَهُ ‏ أيضًا ‏ الواقعٌ الذي كانّتْ تمرٌ به الجزائرٌ بين الحربين 
العالميّين: الأولى والثانية. 

وقد شَرّعَ الإمامٌ ابن باديس - رحمه الله تعالى ‏ في العمل التربويٌ» وانتهج 
- في دعوته - مَنْهّجا يُوافِقٌ الإصلاح الدينيّ في البُعد والغاية» وإِنْ كان له طابعٌ 
خاصٌ في السلوك والعمل يقوم على ثلاثةٍ تَحاورٌ أساسية: يظهر أعلاها في إصلاح 


الشُّيُّهات». يوق افق سنة: (5١٠1ه).‏ 
انظر ترجمته في: «المجد في تاريخ نجد» لابن بشر :)8/١(‏ دعلّماء نجد> للِيسَام 
(76/1)» «عقيدة الشيخ محمّد بن عبد الوهّابٍ السلفية» للعبّود (10)» «منهج الإمام 
محمّد بن عبد الوهّاب في مسألة التكفير» للعقل :)١5(‏ «تعريف الخلف بمنهج السلف» 
للبريكان (0701. 


ل تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس باذ 2 
عقيدة الجزائريّين بالدرجة الأولى. ببيانٍ التوحيد الذي يُمثَّلُ عمود الدعوة السلفية 
وما يُضَادَهُ من الغرة ذلك أن التوخين مواغايةٌ إيجادٍ املق وإرسالٍ الرّسّلء 
ودعوةٌ المُجدّدِين في كُلّ العصور والأزمان؛ لذلك كائّتُ دعوت قائمةً على أذ 
العقيدةٍ مِنَ الوحيين وعلى فَهُم الأوَّلِينء والتحذير مِنَ الشرك ومُظاهره. ومِنْ بدعة 
التقليد الأعمى. ومِنْ عِلْم الكلام وجنايته على الأمّة؛ ذلك لأنَّ ِنْ أَهَمّ أسباب 
ضياع التوحيدٍ: ابتعاد الناس عن الوحيء وقُشّوَ عِلَم الكلام والخوض فيه. واَّاعَ 
طرق أهله الضالَةِ عن سواءٍ السبيل؛ ومَرَّضٌ الجمودٍ الفكريّ والركونٍ إلى التقليد. 
والزعمٌ بأنَّ باب الاجتهادٍ قد أَعْلِّ في نباية القرن الرابع. حيث قال مفلقن: «كما 
دلت على مَذْمَبٍ أهلٍ العلم بدعةٌ التقليدِ العام الجامدٍ التي أمانتِ الأفكار 
وحالتُ بين طُلَابِ العلم ويين اشن والكتاب. وصيَّرنم| - في زعم قوم - غير 
مُحتاج إليهما مِنْ نباي القرن الرابع إلى قيام الساعة: لا في فقهِ ولا استنباطٍ ولا 
تشريع, استغناءً عنهما - زعموا ‏ بكُنّبٍ الفروع مِنّ المتون وامُخْتصَرات؛ فأَعْرّضَ 
الصَّلَاتُ عن التفقّه في الكتاب والسّنَةِ 57 الأئمّةه وصارّتٌ معانِيها الظاهرةٌ 
- بَلَه الخفيّة ‏ مجهولة حنَّى عند كبار المنصدّرين ,0". 

وقال ‏ في مَعْرِضٍ ذِكْرٍ منهاج الخارجين عن منهاج السلف من المتكلّمِين 
والمتصوّفة وغيرهم : « قلوبّنا مَُرّضْةٌ لخطراتٍ الوسواس بل للأوهام والشكوك؛ 
فالذي يُبنّها ويَدْفَعُ عنها الاضطراب ويربطها باليقين هو القرآن العظيم؛ ولقد 
ذهب قوم مع تشكيكاتٍ الفلاسفةٍ وفُروضهمء وتماحكات المتكلّمين ومُناقّضاتهم؛ 


)١(‏ «الآثار» (ه/58). 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بوقاثنه 
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فما ازدادوا إِلَّا شكاء وما ازدادَت قلوهم إِلّا مرضًاء حنَّى رَجَعَّ كثيدٌ منهم في 
أواخر أيّامِهم إلى عقائدٍ القرآن وأَدِلَّة القرآن؛ فسُمُوا بعدما كادوا كإمام الحرمين 
والفخر الرازيٌ0". 

وفي مَقَام آخرَ حال ترجمته للعلّامة محمّد رشيد رضا ‏ يقول ‏ رحمه الله 
تعال _: و دَعَاءُ شَكَنه بكتاب «الإحياء» إلى اقتناءِ قَرْحِه الجليل للإمام المرتضى 
الحُسَيْنِيّه فلا طَالَعَهُ ورأى طريقيّه الأثرية في تخريج أحاديثٍ «الإحياء»؛ فيح له 
باب الاشتغالٍ بعلوم الحديث وكُتْبٍ لسن وتَلّصٌ مِمّا في كتاب «الإحياء» من 
الخطإ الضارٌ ‏ وهو قليلٌ ‏ ولا سا عقيدة الجبر والتأويلات الأشعرية والصوفية» 
والغلو في الزهد وبعض العيادات المبتَدّعة د 

وقال- أيضًا : «نحن - مَعْشَّرَ المسلمين ‏ قد كان مِنَا للقرآنٍ العظيم هجرٌ 
كثيرٌ في الزمان الطويل وإنْ كنا به مؤمنينء بَسَطٌ القرآنُ عقائدٌ الإيانِ كُلّا ليها 
العقلية القريبة القاطعة فهجَرّناها وقُلْنا: تلك أَدِلَّةُ سمعية لا تُحَصّلٌ اليقينَ؛ فأحَذْنا 
في الطرائق الكلامية المعقّدةء وإشكالاتها الَعدّدةه واصطلاحاتها الْحدَئة؛ ما يُصَعَّبُ 
أَمْرَّها على الطلبة فضلًا عن العامّة»". 

لذلك ظهَرَتْ عنايته الأكيدة بتربية الجيل على القرآن وتعليم أصول الدّين 
وعقائده مِنَ الآياتٍ القرآنية والأحاديث النبوية؛ إذ كان همّّه تكوينَ رجال قرآنيّين 


.)1851/( «مجالس التذكير مِنْ كلام الحكيم الخبير»‎ )١( 
.)86 /"( (؟) «الآثار»‎ 
.)55٠( «مجالس التذكير مِنْ كلام الحكيم الخبير»‎ )9( 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس فاق 8 
يَوَجّهون التاريح ويغيّرون لمك وقد تَجَلَى ذلك في بعض مَقالاتِه حيث يقول 
اديه : «فَإنّنا ‏ والحمدٌ لله - نَرَئي تلامذتنا على القرآن من أوَّلٍ يوم. ونُوَّجَهُ 
نُمُوسَهم إلى القرآنٍ في كُلّ يوم...». 

٠‏ أمّاالمحور الثاني فيتمثّل في إصلاح عقلية الجزائريّينء وذلك بإصلاح العقول 
بالتربية والتعليم؛ لتكوينٍ أجيالٍ قائدة في الجزائره تعمل على بَمْثِ ممضةٍ شاملة 
تخرج بها مِنْ حالةٍ الجمود والركود إلى الحيوية والنشاط؛ وقد كان يرى أنَّ تحقينَ هذه 
النهضة المنشودة يَتَوقففُ ‏ بالدرجة الأولى على إصلاح الفرد الجزائريّ وتكوينه 
هر التائحية الفكرية والنفسية, 

والمحور الثالث يظهر ني إصلاح أخلاق الجزائريّينء ذلك الميدان الذي 
تَدَهْوَرَ كثيرًا نتيجة لفسادٍ العقول وفسادٍ العقيدة الدينية: وقد كانت عتايئه به 
بَالِعة بتطهير باطنٍ الفردٍ الذي هو أساسٌُ الظاهر وتهذيب النفوس وتزكيتهاء 
وإنارةٍ العقول» وتقويم الأعمال» وإصلاح العقيدة؛ حتّى يعمل الفردٌ على تغيير 
ما بتفسه لكي يُغيَرَ الله ما به مِنْ سوءٍ وانحطاط؛ عملًا بقوله تعالى: (إرك أنه لا 


وصعرواب دس اي وردميور 


مير مابِقَوَمٍحقٌ يرأ مَا يضوم © [الرعد: .]1١‏ 

هذاء وقد اعتبر الشيح عبد الحميد بن باديس أنَّ سبيل النجاةٍ والنهوض 
يكمن في الرجوع إلى فِتَهِ الكتاب والسَّنَةِ وعلى قَهُم السلف الصالح؛ ذلك لأنَّ 
عَلَّماءَ السلف إِنِ انفقو فاتّفاقهم حُجّةٌ قاطعةٌ. وإِنِ اختلفوا فلا يجوز لأَحَدٍ أَنْ 
يخرج عن أقوالهم؛ وني هذا المضمونٍ يقول الشيخ ابن باديس بؤالتك.: ٠‏ لا نجاةً لنا 


مِنْ هذا اله الذي نحن فيه. والعذاب الْمرّع الذي تَذُوقُه وتُقاسيوء إِلّا بالرجوع 


#تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس ان هص 


إلى القرآن: إلى عِلْمِه وهّذْيهء وبناء العقائد والأحكام والآداب عليه والتفقه فيه 
وفي السّنَةِ النبوية: شرحه وبيانه» والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد. وصحَةٍ 
الفهم. والاعتضاد بأنظار العْلَماءِ الراسخين, والاهتداء بِبَدَِهم في الفهم عن ربٌ 
العالّمين و 

لذلك كان الإسلامُ بشموله ‏ في نَظره - أَوْسَعَْ مِنْ أَنْ يُتَرْحمَهُ مذهبٌ فقهيٌ» 
اكير من أنْ مله جموعةٌ من اذاهب الفقهية وغيرهاء فضلًا عن أَنْ مُتلّهِ وجهاتُ 
َظَرِ فقيه واحدء وليس معنى ذلك إلغاءً اذاهب الفقهية» وإنم| يكون مفهومٌ الرجوع 
إلى الكتاب والسنَةِ بإعماهم| كمعيار لِمَا يبل منها وما يُرَدُ مِنَ الأقوال: فإِنْ واقَقَتِ 
القرآنَ والسَهٌ الثابتة الصحيحةً وعَمَلَ السلف قُبِلَتْ وما حَرَحَ عن هذه الأصولٍ لم 
يحْظاً لديها بالقبول. 

وفي نصيحةٍ نافعةٍ ووصيّةِ جامعةٍ يقول بِوَلَنه: ٠‏ اعْلَمُوا ‏ جَعَلَكُمْ الله مِنْ 
وَعَاةٍ العلم؛ ورَرّقَكم حلاوةً الإدراكِ والفهم» وجملكم بعرّةٍ الاتباع» وجتبكم له 
الابتداع ‏ أنَّ الواجب على كُلّ مسلم في كُلٌ مكانٍ وزمان: أَنْ يَحْتَقدَ عَفََا يتَشْرَّبه 
قلبه وتَسْكُنُ له نَفْسْه ويَنْشرحٌ له صَدُرُه ويَلْهَحُ به لساه. وتَنْبَِي عليه أعماله: 
أنَّ دِينَ الله تعالى - مِنْ عقَائِدٍ الإيمان» وقواعدٍ الإسلام؛ وطرائق الإحسان إلا 
هو في القرآنٍ والسنَة الثابنة الصحيحة وعَمَلٍ السلف الصالح مِنّ الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعين» وأنَّ كُلّ ما خَرَحَ عن هذه الأصول. ولم يَحْظ لديها بالقَبول- قولَا 
كان أو عملا أو عَقْدًا أو احتمالا ‏ فإنَّهِ باط مِنْ أصله. مردودٌ على صاجيه؛ كائنًا 


.)557( المصدر السابق‎ )١( 
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مَنْ كان في كُلٌّ زمانٍ ومكانِ؛ فَاحْمَظوها وَاعْمَلوا بها؛ تهتدوا وتَرْسّدوا إِنْ شاءً 
ا 0 

ولتاراي جلف اد العتناي العنب في المؤتعات اتيرب اروس 
المسجدية لا تفي بد بنشْرِ دعوته على نطاق واسع وشامل» ولا تُحقَقُ غاياتها السامية 
اممسطَرةَ لهاء إلا بتعزيزها بالعمل الصَّحَفِيَ مع توفير شروط نجاحه بتأمينٍ مطبعةٍ 
خاصّةٍ له على وج الامتلاك؛ أَقْبَّلَ على تطبيقٍ فكرته في سبيل الإصلاح وتجديدٍ 
الدَّينِ بتأسيس أوَّلٍ صحيفةٍ جزائرية بالعربية ؤُيسمَتْ ب «التقِد» كمرحلة مُعضّدةِ؛ٍ 
قَضْدَ الدخولٍ في التطبيق العمليٌ لمُقَاوّمةٍ المَناِج العَقَدِيةِ والسلوكية التي كان 
ينها رجالُ التصوّف”" وأربابُ الطرْقية في الزوايا وأماكن الأضرحة والقبور 
وقد تَعَلْغَلَ كثيرٌ مِنْ تلك الضلالاتٍ والمُعْتقّداتِ الفاسدة في صفوف الدَّهْماءِ 
والعوامٌ وعند بعض الأوساط الُقّفة وتحْسَّدَ شعارُها في عبارة: « اعتّقد ولا تَتَقَدُّى 
وقد كان اختيارٌه لعنوانٍ صحيفته مهدف إلى القضاء على هذا الشعار ولاه وتحطيم 
فحواه كدعوة ثانيّء أي: تحذير الناس يما يحتويه الشعارٌ مِنْ ضلالاتٍ ومَفاسد: 
مبنى ومعنى» وإرادة التغيبر مع الالتزام بالنقد ا هادف ببِيانٍ الحقيقة بنزاهة وصِدْقٍ 


وإخلاصء غير أن هذه الصحيفةً لم تُحَمَرْ طويلا وتَوَقَمّتْ بسبب ال منع الصادرٍ مِنْ 


.)777 /"( «الآثار»‎ )١( 

(؟) قد كان أوائل الصوفية مُلْمَرِمين بالكتاب والسّنَّ غير أنَّ كثيرًامِنْ مُتأخرِيهم حادوا عن 
الطريق السويّ وعَلَوَا في البدّع والْكَراتِ والانحرافاتٍ في الفكر والسلوك. 
تفز #تلييي الست لاين الخووي (411) وما يعدعاء «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
»8/1١(‏ «مَدارج السالكين» لابن القيِّم (178/1). 
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قِبَلٍ الحكومةٍ الفرنسية بإيعاز مِنْ خصوم الدعوة والحقٌ. 

لكنّ هذا التوقف ل يَعْنِ عزيمة الشيخ العلّامة ابن باديس يلق عن السعي 
إلى إصدار مجلّةِ «الشهاب» حََلَمًا للمَُقِد تعمل على نَفْسِ المبد! والغاية» وتُؤدّي 
رسالتها النبيلة بِكُلٌ صمود. مُصدَّرةٌ في الغالب بآياتٍ مُفسَّرةٍ وأحاديتٌ مشروحةٍ 
إلى غاية سنة: (/110ه). 

وقد أَحَدَ الشيخ العلامة جؤلتةه يُكَنْفْ عَمَلّه ويوَسّعٌ نشاطه ويُحَمّنُ فكرئّه 
من منبر المسجد والدروس المسجدية إلى منبر الج إلى دعوة الأوساطٍ السياسية 
المُخْتَلِفةٍ إلى الاتحاد والتغيير» مُحْسَّدًا طموحه بتأسيس جمعيةٍ العُلَّماءٍ المسلمين 
الجزائريّين (سنة: 159١ه-‏ © ماي 1911م) برئاسته؛ ا الفعَالُ ف 
الإصلاح الدينيٌ والاجتماعي على نطاق افاسعه وقد كلو تَهْجْه في الإصلاح 
بالقضاء على التخلّف ومظاهره. وتحذير الأمة مِنَ الشرك بِمُخْتَلَفٍ أنواعه. وإزالةٍ 
الجمود الفكريٌء ومحاربة التقاليدٍ والبدّع المكرةٍ والعادات الشركية الْمستَحكمة 
ومُقاوّمةٍ الأباطيل والخرافات الْتَمَكُنةٍنَ كين للتوحيد من الصوفيّين والقبورّين 
والطرقية وغيرهم. وذلك بتعريفي الم بدِينها الحقّء والعملٍ بتعاليمه وأحكامه. 
والتحلّي بفضائله وآدابه» والدعوة إلى النهضة والحضارة في إطارٍ إصلاح الدَّينٍ 
وَالجْتَمَعه وذلك بواسطةٍ نشاطاتٍ مُتَلِفَةِ. ْ 

وكان للنشاط الصحفيّ دورٌ بارزٌ - بصفته وسيلة للسياسة والتهذيب في 
تكوينٍ القادة؛ وتوجيه الطاقات والجهود مُسلّحةً بالعلم والمعرفة» وبّتّ الوعي 
بين الأوساط الشعسة: 

٠‏ فَأَسَّسَتِ الجمعيةٌ صحيفةٌ أسبوعيةً «السنّ المحمّدية» (الصادرة بتاريخ: 
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ذي الحجّة 0١‏ 1ه). 

ه ثم حَلَمَْها صحيفةٌ «الشريعة المطهّرة» (الصادرة بتاريخ: 4 ؟ ربيع الأوّل 
13هم). 

؟١ ثم تَلَنْهها بعد مَنْعِها صحيفةٌ «الصراط السويٌّ» (الصادرة بتاريخ:‎ ٠ 
عانق الأول 07ااه هزه الأعر ؟  أبضاح متعنها اطكومة الفوييية أسوة‎ 
بآخواتها.‎ 

ه ولكنّ جمعية العُلّماء لم تَلبَتْ أَنْ أسََّسَتْ صحيفة «البصائر» (الصادرةً 
بتاريخ: أوّل شوَّالٍ سنة 4 115١ه)»‏ حيث بَقِيَتْ هذه الصحيفةٌ لسانَ حال الجمعية 
ست في أداء رسالتها بالُوازاة مع ل «الشهاب» التي ظلتْ لكا للشيخ مله 
ومُسْتَِلَةَ عن الجمعية. حيث كان ينطق فيها باشوه الشخصييٌ لا بوصفه رئيسًا 
للجمعية؛ حفاظًا على مَصير جمعية العُلّماءٍ وصحيفتها التي استمرّتْ بعد وفاته 
إلى غاية: (177/7ه). وإِنْ تَخَلَلَ انقطاعٌ في سلسلتها الأولى عند اقتراب الحرب 
العالمية الثانية. 

وفي هذه المرحلة لذ الشبح عبد الحميد بن باديس شعارٌ َالحقٌّء والعدل: 
والُؤاخاةٍ في إعطاءِ جميع بع الحقوق للَّذِينَ قاموا ب بجميع الواجبات»» رجاءً تحقيقٍ 
مَطالِبٍ الشعب الجزائريّ بطريق سلْميٌ» ديه ره وَفْدٍ المؤتمر مِنْ بارس 
سنة: (11500ه) اقتضَثْ طبيعة المرحلةٍ الجديدة إزاحتّه واستبداله بشعار آخَرٌ 
وهو: ١لِتَعْتَِدْ‏ على أَنْمِْناء ولْتتَكْل على الله». تعبيرًا عن العزم على الكفاح وغَلْقٍ 
القلوب على فرنسا إلى الأبد. والاستعدادٍ للدخول في معركةٍ ضارية» كا عبر عن 
ذلك بقوله بِتلقّنه - محَاطًِا الشعب الجزائريّ -: «...وإِنْ ضيِّحَتْ فرنسا فرصتّها 
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هذه فإنّنا نقبض أَيْدِيَنا وتُغْلِقٌ قلوّنا إلى الأبد... واعْلَّمْ أنَّ عَمَلَك هذا على 
جلالته ماهو إلا خطوة ووه وواءعا خطوَات 135 ات ومفذها !ما اليا وما 
المماث». 

وهذه الحقيقةٌ عبر عنها ‏ أيضًا ‏ في مَقالٍ آغرَ سنة: (1707ه) بلفظ: «الْعَامَرةٌ 
والتضحية»: وهي طريقٌ الكفاح والحرب للخلاص مِنْ فرنساء وظلٌ ابن باديس 
ويا هذا الَسْلَكِ الشمولٌ في مُواجَهيِه للاستعمار خلال كُلّ سنواتٍ نشاطه السياميّ 
المنْدَرِحٍ في نشاطه العام إلى أَنْ تُوقّ مساءً الثلاثاء 8 ربيع الأوّل 17754ه الموافق 
ل: 1 أفريل 44م ودُفِنَ بقسنطينة» تَعْمَّدَهُ الله برحمته وَأَسْكَتَهُ فسيي جنانه. 

هذاء وقد عَمِلَ ابن باديس - خلال فترات حياته على تقريب القرآنٍ الكريم 
بين يدي الأمّ مُمَتَرَا له تفسيرًا سَلَياه سالكًا طريقٌ رُوَّاِ التفسير بالمأثوره مُحَْهدًا 
على بِيانٍ القرآن للقرآن وبيانٍ السّنّة له» آخدًا في الاعتبارٍ أصول البيانٍ العري» ى] 
كانّتْ عنايته فائقةٌ بالسّنَةِالمطهّرةٍ وبالعقيدة الصحيحة التي تخدمٌ دعوئّه الإصلاحية؛ 
فوَضَعٌ كتايه: «العقائد الإسلامية ين الآيات القرآنية والأحاديثٍ النبوية»”"'» على 
تج طريق القرآنٍ في الاستدلال المُتَلائْم مع الفطرة الإنسانية» بعيدًا عن مَسْلَكِ 
الفلاسفة ومنْهح للتكلّمينء وحاربٌ البّع والتقليد والشرك ومَظاهرَه والتخلف: 
وها إلى النهضة والحضارة في إطار إصلاح الدّين واُجتَمَع» وقد سائكهٌ علا 
أقافل ف اعرته وقية القيلة: كاساعته حر علو الرية آدابها وقواعدها؛ 
لذلك جاء أسلوبّه في متَلَفِ كتاباته سهلًا تمْتَنعَاه بعيدًا عن التعقيد اللفظيّ» وكذا 


)١(‏ وقد تناولته بالشرح والتعليق» وأْضفَيْتُ عليه حُلَةٌ منْ مزيدٍ توضيح, وقد وَسَمْتٌ شرحي 
ب <الخُلل الذهبية؛ شرح العقائد الإسلامية مِنَ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية». 
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ومن عِلّم بالأصولء مُتَمَرّسَا بأسلوبه ومُمَرَودًا بقواعده. مع الإدراك الصحيح 
000 

تلك هي بعص الجوانب مِنْ حياته وشخصيته وسيرته مُحْتّصَرَةٌِ فرغم 
الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا التي عاشّها ابن باديس لتك إِلّا أنّ ما خلّفه مِدْ 
كتاباتٍ مُهِمّةٍ في الصّحُفٍ والمَجَلّات وَالكُببٍ القيّمَةٍ كان له أثرٌ بالغ ولا تَرَالُ 
هذه الكتاباتٌ والمَقالاتُ تُؤْحَذ منها دروسٌ وَعِظَاتٌ للمُتأمٌل وهي ‏ حاليًا - 
مَصْدَرٌ اهتمام الباحثين داخل القطر الجزائريٌ وخاركةه كل هذه الآثار يت وه 
وخَلّدَتِ اشْمّه وأكّدَتْ عظمة شخصيته الفكرية» وريادتّه في النهضة والتجديدٍ 
والإصلاح”". 


)١(‏ انظر ترحمته في: «تجالس التذكير» و«آثار الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى». 
مل اللغة العربية» (71/ )١14٠‏ سنة: (1917). «مُذْكّرات توفي المدني» .)1١1/5(‏ 
«الشيخ عبد الحميد بن باديس والحركة الإصلاحيةٌ السلفيةٌ في الجزائر» و«الشيخ عبد 
الحميد بن باديس شيحٌ ارين والصْلِحين في الجزائر في العصر الحديث» كلاهما للدكتور 
رابح تركيء «الأعلام» للزركلي (4/ 250 «ابنٌ باديس. حياثه وآثاره» للدكتور عمّار 
طالبي /١1(‏ 77). «معجم أعلام الجزائر» (87) و«معجم المسّرِين» (1/ 04؟) كلاهما 


وسفن قابرن تافيش وغر بك الفراكة لعل )ربا 


ويشتمل على أربعة أبواب. 
« باب الإيهان بالملائكة عَنْمُر جور 
٠‏ باب الإيهان كنب الله تعالى. 
* باب عقائد الإيهان بالرّسّل عليهم الصلاة والسلام. 


« باب عقائد الإيمان باليوم الآخر. 
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ااال لااالالُلسلسل 1ت 


| ا ا ل 013 . 
ا 
باب 
الإيمان بالملائكة عليهم السلام 


“ج9995 225255219595955 1 


[فصل: بيان حقيقة الللانكة وصفاتهم وأعمالهم] 


الْلائكَة نُوقُونَممنَ انور لا يُوصَفُونَ بذُكُورةٍ وََا أو سرون 
لِلِطّاعَاتِ مَعْصُومُونَ مِنَ الحَامِيء مُسَخَرُونَ - بِإِذْنٍ الله ف شُُونٍ اللي 
وَتَدْبيرِ الكَوْنْه وَحِفْظٍ العِبّادٍ وَكِتَابَة أَعْمَالِهِمْ أَمَناهُ عَلَى لوحي في حِفْظِه 
وَتَبْليِغْهِ؛ لَْدِيثْ عَائْشَة يفف قَالَت: قَالَ رَ كنول لفل الله انيار اله و1 3 
خُلَِتٍ اللائِكةٌ من نُورِء وَخِْقَ لانن مَارج من نَارِء وَخْقَ آم يما وُْصِفٌ 
َم رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِقَوَلِهِ تَعَالَ: 9 وَجَمَلُوأ جَمَثُوا المكتيكة ادن م عبدُ امن إتذا 
أسّهِدُوا حَلْفَهُمَ سَدَكبُ هدم ا وَلِقَوْلِهِ: ووَمَنْ عندم 
لا يسْدَكِيرون عن د بَحونَ الل والتبار لايفمروت (80) © 


0-4 


الانياء)» وَلِقَوْلِهِ: 8 وَإنَا لحن الصَاوْنَ (50 وَإنَا لمن بحُن (59) ؟ [الصانات]ء 


ا لي ل 


وَلِقَوْلِهِ: (لاصيقوته بلول وَمُم أمَرِوء يَصَمَلُوت (80) يَعَلّم ما بين يدوم 


لظ سر ستيه 


وَمَا حَلمَهُمْ وَلَا يَنْمَمُوت إلا لمن أرتصئ وَهُم مَِنْ حَنْيو- مُمْفِفُونَ 0 © الابيد 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس يناش 5 
وَلِقَْلِهِ: ١‏ يماوْحَ 5 فهر وَيَفْعَلُونَ مَا يَؤْمَرُونَ ©© 8 ؟ [السر]. وَلِقَوْلِه: 
مقي أَعَرَا 2 0 [الذاريات]») وَلِقَوَلِه: المت أت( 6 [النازعات]» وَلِقَوْلِهِ: 


مم عمد 2 د ينا 


و إذَكل تفي عليه حافِظ (2) ؟ [الطارق]» وَلْقَوَلِهِ : 9 له.معقبات من بن يديه وَمِنْ سَلْفِوء 
يحْمَظوتك من أَمْرِ أ © [لرعد: 1٠١‏ وَلِمَولِهِ: 9 وَإِنَعَلِتَي للْظِينَ (:) كرَاما نين (00) 
يعون ما تعلو (9) ؟ (الانشرك وَلِقَوِْهِ: لعن لين ون التمَالِ ميد (50) مَا لظ من 
ول الَادَنهرَِبُ عد (2) ؟ 1ق وَلِفَوِْهِ : (فحفٍ مَكرَوَ (5) تَرَوْعةمُطهرمٍ (0) بايد 
2م 5077 ؟ اعبس وَلِفَولهِ: همان كم (20) فكتب تكنونو (2) لّا 
يَمَسّدُه إِلَاالْمْطهَوُوَ (9) © الراهعة]» وَلِفَوْلِهِ: © مَالْملقيت وها (رع)عذرا أونذط0©) © 


)مه لح مه يم بن وعو عر لم مه 
اللإسلات وَلِقَوَلِهِ: 9 لَه يصَطظفِى وري المليِحكةٍ رسلا وهر عي نا ؟ [الحج: 05]. 


ناب 


٠ 


الإيمان بكتب الله تعالى 


[فصل: معنى الايمان بالكثب المنزلة ومقتضياته ] 


ُؤْمِنُ بِجَمِيع كُنْبٍ الله المُنرَلةِ عَلَى رُسْلِهِ عَلَيْهُمُ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ 

فَمِنْا: التَوْرَاةٌ وَالإِنْجِيلُ وَالرَبُورُ وَالقَرْآنُ وَمِْهَا غَددهَا ينا 00 01 
للمَصِيلِ؛ ا ا ا لِقَوْلِهِ تَعَالٌ: (وَُلَ َامنتُ يمآ 
نزلٌ أنه من حكتني ؟ الشورى: 1٠١‏ وَلِقَوَلِهِ: 9 رليك لكب يآلْحَقّ مُصَدَْا لما 


--ه 2011 


ِ ري ل ا 
س وأنزل الْفْرّقَان © [آل عمران: *- 4]» 


ل الل ل 


بين يديه وأَنَلَ الورَسة وَالاجيلَ 52 مِن قِلُ حُدى لَلنَا 
وَلِقَوْلِهِ: (وَءَاتَيمَا داف وجا ؟ [النسء: 13 الإسراء: ده]. 
[فصل: حفظ الله القرآن دون غيره] 
شيط الله الف ان دون َي: حَفِظَة ين الزّيّادة وَالنَْصٍ وَالتََحْرِيفٍ 
وَالتَئدِيل؛ بتي كمَا ْله الف إل يَوْم القَامَة؛ فهو كله حََّ مِنْ عِذْدِ لله وََمْ 
يَحْمْظ غَيْرَهُ ٠‏ مِنَ الكُنبٍ فَدَحَلَتْ عَلَيِهَا لزاه وَالتَقَصٌ وَالتّحْرِيف وَالتَبْدِيلُ؛ 
نيه ع وَفِها قاطل ونيد ككل انه الغز ان كتاهذا عليهاة كه وائقة فهو 


لالهلا 


اتا تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس اك 
حَنٌ» وها اله َهْوبَاِلٌ؛ لق عال: ( تانر كرا آذ كيطر506) 4 
الججر]» وَلِقَوَلِهِ: 9 ورلا إِلِكَ الْكِنَب بِالْحَنَ مُصدَّفَالِمَا بت يَدَيْهِ مِنَّ لتب 


ردح سي 


ومهَيْمِنًا عَلَيَهِ 6 [المائدة: 14]. 
[فصل: القرآن هو الهداية العامة للبشر] 


رهن بأن القن العَظِيمَ أنْرَلَهُ الله تَعَالَ هِدَايَةٌ عَامّة حَمِيع البَسَّر لِمَا فيه 

لسر رب الُْولِ تكب النقُوسء وَتقُيم الله 
وَإضلاح الأَحْوالٍ» وََْظِيم الإجيَاع البَشَرِيٌّ عَلَى أَكْمَلٍ ِظَامء ل من َالَمَهُ 
َهوَ ضَالُ؛ لِمَوِِْ َعَالى: «صحِمبٌ رلته لِك ماناس ين نمت إِلَ 
لتر ؟ايرربم: 2١‏ وَلِقَوِْه: كلدت ءامنوايو وَصَرَرُوه وَسَصْصرُوه وأتّبعو التو رالّذِى: 
أَْزِلَ ممه مَهُ وليك هم الْمَمْلِحوتَ ص 6 الاعراف]» وَلِقَوْلِهِ: 9 يرل 0 
ا كم َو صَلَى الف عل ولو وَسَلمّ فى 

خطبَنِه يَوْمَ عرف في حَجَّةٍ الوفاع: «وَقَدَ ذ حت فكع مان تنو به إن 
تصن به : كِتَاب الله ) رَوَاه مُسَلِم. 


[فصل: الإيمان بالسئة إيمان بالقرآن] 
وَمِنَ الإيمَانٍ بكتَابٍ الله: أن تُْمنَ أن كل مَا تبت عَنِ الي صَلّى الله 


ل 


لايس سي مر 


بالعرآنِ 


0 


كالم 


لك لَه ةك للمراق» لنزلة تمال 531193 الول شكره 


8 تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس +ِ#اشك. © 


وَمَائبَكَُ عَنَهُ هوأ © [احدر: 60 وَلِقَوْلِهِ: وليك لكر لِمْبينَ لئاس ما نر 


ِلْنهِمْ وله كروت (زنع) © ارك وَلِقَوْلِهِ تَعَالَ: 9 يامب نموا يعوا له 
2 0-0 أ مي وصار 011 -. >مى, > 2 م مج رفود 97 م م2 
ليهو لول وول الس متك إن لَتَوَحمٌ في طئء رده إل الل والرُسول إن كم مُوْمُِونَ يله 
َالو لز كِكَ حي وأْحْسَنُ توي ((2) ؟ اده وَلِقَوْلِهِ: وَمَاكانَ لِمُؤْمِ نِوَلَامؤْمَةٍ 
ذا فى الله ورسوله: أمرا أن يكن طم للْيرَة من أمرهم ومن يحص أله ورسوله قد صَلَّ 
2 2س ا كاعر ضير 


صَدَلا مما (9) 4 [الأحزاب]» وَلِقَوَلِه: وم . يعٌص لله وَوَسُول هو متصَد حدودة 


يدَضِلهُ نَارًا حََيلدا فيهكا وله عَدّاراك هيرك 0 © [النساء]» وَلِقَوْلِه: ومن 


يحص أله ورسوله. إن له مَارَ جَهَتّمَ حَلِدينَ فيياً بدا 590 © بن وَلِقَوْلِهِ: ١‏ مَك 


ا 01 عر م سح عر و . دوه 4د ب 4ه اي فى 
رَيَكَ لا يُوْصِبْوْك حئ يكوك فِما سجر يدهم لم لايجدوا ف نيهم 
حرجا سنا مب قَصَيِت وسَلموأ صَلِيمًا © © [النساء]. 


مم 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس لك 5 


باب 


8 


عقاند الإيمان بالرسل عليهم الصلاةٌ والسلام 


[فصل: الححمهة من بعث الرسل وصفة اخنيارهم ] 


2 2 2 02 75 ا 01 2 آل 0-7 00 امور م 
ن الزت الحَكِيمَ ‏ جل جَلالهُ ‏ خلقنا لِعِبَادَته وق عِبَادَتِهِ كمّالنا 


إِ 


حل دعقي > عرسفظ [ريلىر . | كسمي سوسوي سكس ]7 سك فل مساب 
وَسَعَادَننَاء وَعِبَّادَتَهُ بِطاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَنَا وَنَهَانَا وَأبَاحَ لَنَاء ولا يُمْكِنْنا 


0-0 
200 


أن تَعرفٌ 
كوا لكا تف ع دق اعرد 2 فاه ع تومن ارك موي 2 كرو افا برس 
ذَلِكٌ إلا إِذا بَبنَهُ لَنَا فَاخمَارَ منا - تَمَضَلا مِنْهُ وَرَحْمَة ‏ فَوْما فَطَرَهُمْ الله عَلَى 
2 0 ع اع وباي ا عي م 0-0 20-6 ميت 
الضَائل وَالكّالات. وَعَصَمَهُمْ مِنَ الرَدَائْل وَالتقائقصء وَعَيَأَهُمْ لِمُلَاقَاة الملائِكةٍ 


"”#ُ 


الأَطَْارِه لِيَتَْوَامِنْهُمْ وَحْيّ ال ياه َِِْاوِه قيََُوه إلهِمْ وَيكُوُوا قدو 
كم في ذه وَالْعَمَلٍ به. وَمَؤْلَاءِ هُمُ لني وَاْرْسَُونَ عَلَيهِمُ الصَّلَاة وَالسََامُ 
الَِّينَ نُؤْمِنُ يهم كُلّهِمْ مَنْ عَرَفَْا مِنُْمْ ‏ بتَْرِيفٍ الله - وَمَنْ لَتَحْرفْ؟ لِقَوْلِهِ 
تَعَالَى : 9 وَمَا سَلَفْت كن والإنى إلا لَميُدُون (2) ؟ (لدريت» وَلِقَوْلِهِ: ١‏ يكأئبا 
لين امنوأ أسْتََحِسبوأ لله وَلِلرَسُولٍ إذا ا © [الأتفال: 14]» وَلِقَوْلِهِ: 
وم روأ إلا يدوا لله يصن هلين 4 [لينة: ٠‏ وَِقَوْلِهِ: «ماكت يدْرى مَاألْككْبُ 


ولا الاين © الشررى: 65 وَلِقَوَلِهِ: 9 إنَّ َه لمج عَادَمْ وَنوعًا وَدَالَ إبرهِيم وَءَالَ 


ا 


3 ة تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بقل تابدن 


عِمْوَنَ عَلَ الما ا ولقولةة (إن ححْنُ لامر 
5 يَكَآهْمِنَ عِبسَادِوء ؟ لإيراهيم: 11١‏ وَلِقَوَلِهِ : فإِنَا كنا نية © وقنة: ةّين 
رَيَكَ © [الدخان: كن وَلِقَوْلِهِ: 0 د عند لِسَالْمُصَطفَينَ الَُِْارٍ (8) ؟ [ص)ء 1 


0 بىء. م 
ولس 


ا 4 عَلَم حَيتُ يجِمَلُ رمالنة. © [الأنعام: : 014 وَلْقَوْلِه: 9 قل لون فى الارض 


مَلبِحكه يورب مُظمَيِيينَ لزنا عليّهم ير السَّمَلِ ملكا و 00 


ل و 0 000 


[الإسراء]» وَلِقَوَلِهِ 1 وعدم الْمَيِبٍ لَعَيّبِ يب فلا يُظهرٌ عَلَ عَتبوء لَمَدًا (5)إ لان أَرتضَى أر 

من رسو ونه يلك من بين يديه وَمِنْ حَلْفِوء رَصَدًا (8) ليَعَلََ أن كَدَ أَبَلَْوأ رسكت 

رَيَهِمَ ؟ :25-0 وَلِمَوْلِهِ: َبِهُدَسهُمُ أقْسَدِة ؟ الانعم: 1+0 وَلِمَوْلِهِ تَعَالَى: 
0 9 [البقرة: 054 وَلِقَوْلِهِ: أمِنْهُم كن قَصَصنا عَلَيَلكَ 


ومن 0 


نهم كن ل َكل 0 [غافر: 4/ا]. 
[فصل: الرسل حجة الله] 


َالرسْل هُمْ جه الله وَشُهُودُه انْبَأَهُمُ الله بوَحْيف وَأَرْسَلَّهُمْلتَتليغِه 
لِحَلقَهِ؛ ليعَرَفُوهُمْ بو و بسَرْعِه وَيتبَهُوَهُمْ إلى آيَاتَده وَيُذَكْرُوَهُمْ بإِنْعَامَاته 
وَيبََّرُوهُمْ بالسَّعَادَةٍ وَالنّجَاة إذَا اتبَعُوَهُمْ وَيُحَوَفُوهُمْ مِنَ الشَّقَاوَةِ وَامَلَاكِ 
إِذَا حَالَفُوهُمْ؛ قَقَامَتْ مِِمْ - لَمًا بَلْعُوا الرَسَالَة وَأَدَوَا الأمَانَهَ - حجُ الله عَلَى 
حَلْقِه وَكَانُوا وَهُمْ العُدُولُ الأَمََاءٌ الصَّادِقُونَ ‏ شهَدَاءَهُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ لِقَائه؛ 


ِمَوْلِهِ تَعَالَ: (إنَآ أَوَحَيِمآإِلِيَكَ كنآ أَوْحينا إل نوج وبين مِنْ بدو وأَوَحينا لك 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بها 5 
يوا ع جرت ا مح ل هن سه مر مه 200 عو عر 1 لع ل سل ل 
إِنهِيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَْحَقٌ وَيَعَمُوب وَالَأْسْبَاطٍ وَعِسَ و و ب ودوس وهدرون 
رت سس سرحت مه وو كا رو وخ 2 ساس لا برس سا دعر مووي 2*2 
وسليمئن وءانينا داوود رنورا 59 ورسلا هد فَصَصََهمَ عَلَيَكَ من قَبَلُ ورسلا لم 
وا + وه سر سرع ةر م2 2 مع ده 0 
تَعَصصهم عَليلك وَكلَمْ 21 مُوسَئ تَحَكلِيمًا (59) رسلا مُبَسَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لتَلَا 
0 لص م2 عم سول مل دوع سد 4 . 2 

يكن نايس عَلَ أن َب بَحَدَ ألُسْلْ وَكانَ لَه عَزِيئًا حكيمًا (05 ؟ انساءاء وَلِقَوْله 


1ه 110110 كم 1 جرعي اسشء سا ام 
السك وَلِقَوَلِهِ: ( ووم تَبَعَتُ في كل أْمَدَ سَّهيدًا عَلَيّهم من أَنفْيِيمٌ وَحِمْنًا بلفت 
سَهِيدًا عل مولح وَيَدَلنَا ع1 عَلتَلَكَ الْكسّب يَنيدنا لْكُلْ مَنْ ؟ [النحل: 84]. 


[فصل: تأبيد الله لهم بالبينات والآيات] 


لات دالو 


لَمَا أَرْسَلَ الله الرّسْلَ ِدَايَة حَلْقَهوَإِقَامَةٍ حَجَيَهِ أيدَهُمْ بالبَينّاتِ وَحِيَّ 

قَُ مَا يتين به الحقٌ: : مِنْ كَمَالٍ سِيرَتِهِمْ في قَوْمِهِمْ وَوْضْوحَ َيَانِهمء وَكوَة 
حَجَتِهِمْ وَأَيدَهُمْ بالآيَاتِ المْمْجِرَاتٍِ الَارِقَة لِلْعَادَةِ الَمُجُوزِ عَنْ مُعَارَضَتِهًا؛ 
فَكَانُوا يَدْعُونَ الخَلقّ بِالحجَج وَالبَرَاهِينِ فَإذَا إِذّا سأَلُوهُمْ آي رَدُوا الأَمْرَ إِلَ الى 
دام أ يكُونَ حم هتصرف في الو حل ينوا الات نطوم 
له الآيّاتِ ا وََخويًا لِقَوْمهِمْ؛ فَيَخْضَعْ قَومُ قيؤْمئونَ وَيسْتَورٌ الترُونَ 
عَلَى العَِادِ؛ فَتَحِقٌ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ العَذَّاب؛ لِقَوْلِهِ نَعَالَى: (ُلَقَدَ أَرَسَلَنَا مُسْلَنَا 
ليت © [الحديد: :0 وَلِقَوْلِهِ: 9 تَالوأْيَصَيحُ مَدَكُتَ فنا ل لَّ هلد © لهرد كدق 


وَلِقَوْلِهِ: 9 وَمَآ أَيْسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَان همه إخبيت طن © ايرهم: ؛]» 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بذائ,. 5 

وَلِقَوْه: (وَيَلَكَ حُجكا #اتدتهآ إزآهيم عَكَ وميه ؟ الامام: +14 وَلِقَوْلِِ َعَالَى : 
١‏ أل رايم بَوا ارت ين قَلِسكْمْ ورم وح وعا وَتَمُوْد اليرت من 
بد لا يتلتهمَ إلا ام جََتهُمَ رُسْلْهُم بالبيتتدت هَردُوَا لهم ف وهر 
انوا قرا يمآ أرِْلسُم يه وَإِنَا لنى صلق مِمَا مهتلي رمي (5) # قَالتَ 
ُسْْهُمْ أى لله َك اير اتوت وَالارْضٍ يدعو مر حكُم من ديك 
َببَقِيَسطُمَ إلى أجل مُسَكْ فَالوا إن نر إلا بترلا تيون أن سوا 
عد كت يَمْبْدُ عامآوا هويا مِسْلْطن مين (7) تالت لَهُمْ رُسْنْهُمَ إن قن لا 
مدر سكم َلك أله يمن َل من يَقَهُ من بسادوء وماكارت لنآ أن نيكم 
يلي إِلَابإِدْن امه وَل اله لحكل الْمُوْمُوت (00) وَمَا نآ ألا تَوَسَكلَ عل 


هكد ددا سملا وَلَصيررك عل مآءاليشهونا وك لق توق المتوكوة 5 4 


[إبراهيم ]» وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: و سل الت إلا عَخويمًا © 9 [الإسراء]. 
[فصل: نمام عبوديتهم مع علو مرتبتهم ] 


هُمْ عَلَيْهُ الصَّلَاةُوَالسَّكَام- عَلَ عُلُوٌمَيِْلَتِمْ ‏ لَا يَمْتَارُونَ عَنِ الخل 
في تَمَام عُبُودِيَتهمْ: بافتِقَارِهِمْ إِلَى الل وَجَرَيَانِ قَدَرِهِ عَلَيْهِمْ وَعَدَم مِلَكِهِمْ 
ْنَا مَعَهُ مِنَّ التَصَدّْفٍ في مُلْكِء وَعَدَم عِلْمِهِمُ العَبْبَ إِلّا مَا عَلَّمَهُمُ الل 
لِقَوْلِهِتَعَالَ: ( لَن يَستَتَكِفَالْمَسِيحُ أن يكو عَبدَا ِل ولا الملهكة الْفرَُونَ 


200 


[النساء: 33977]» وَلِقَوْلِه: 6 إقِ لما ولتَاكَ من خَير ققد( 4 [القصص]» وَلِقَوْلِه: 


- 


5 تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس افد 5 
م 2 رورم 8 لي - 26 000 2 إاكثر ساسع كر؟ ركلى, 7 
وَمَآ أدرى ما يفْعَلُ ى ولا يك إن َع إلَامَا وح إِلَ مآ أنأ إل ير مين 5 ؟ 
9 ل 00 57 ل حت له ع عرصم ع 20101 
[الاحقاف]» وَلِقَوْلِهِ: #قل لآ أَمْلِكَ لِتَقْيى تَفْمَا وَلَاصَرًا إلا مَاضَاءَ هد وَل كنت أُعَلْمُ 
ا له 0 2 م و لسعو 7 و0 . يآ 90 
لغيب لاستحكارت مِن الخير وما مسى السوء © [الأعراف: 4 1]» ولقوله: 6 ريد أن 


ارم 


أعَالِمَح إلى مَآ أنه كم عَنْهُ © هرد م]» وَلِقَوَلِه: ا الرسل كوأ ون لطبت 
موأ ديسا إن يها تمل َِمٌ(2) 4 «درمرد» وَلِقَولِ تَعَلَى: ( يك لدي 
> موع 


يدعو ينتفورست إل ريَهِمُ الْوسِيلةَ أي أرب ويرجون رحمته. ويككافورت عَذَابف إن 
عدب بيقن عدوا (2 4 الإمرها. 
[فصل: تأذبنا معهم فيما عوتبوا عليه واستغفروا منه] 
5 2 5 3-9 وضع وي لاع ال م ل 0 7 
هم عِبَادُ الل يحَاطِبهُمْ يها شَاءَ وَيُحَازبهُمْ يها وا قيَْثرِ فون وَيَسْتَغْفْرُونَ 
سكام سه الأ وس 2 25 ”وهم 9 0 0 ذا وس جم اه 7 
وَلَيْسَ لَنَا فِيَا عويِبوا عَلَيّهِ وَاسْتَعْمَرُوا مِنْهُ إلا حِكَايةَ لَمْظِهِ كا نَبَتَ في الكِتّاب 
2 0 2-2 206 توس ده سدسم وه 0 ع2 رمه الاي كي 1 
وَالسَّنْةِ مَعَ اعْتِقَاد احترامهم وإكبار جانيهم» وَأَنْ الله يَعَاتبَهُمْ عل قَدَرٍ علو 
07 5 26و م ل 4_0 3 ام 0 22 >1ه5 ه سس م هم س0 5 
مَنزِلِتِهِم وَأنهِمْ - لِكمَالٍ مَعرِفيِهمْ برَبَهِمْ وَعظيم حَقَهِ عليهم يَرَوْنَ ما لا 
مه وسب وومةه 3 07 وعد عه 56 ع 000 
يعد تَقَصِيرًا - بِالنْسْبَةِ لِعَرِهِمْ - تَقصِيرًا بالنَسْبةِ لَهُمْ؛ لِقَولِهِ تعَالَى: 7 إن الذي 


وت أله وَوسوه توه عالدنا واليرة وَعَدَمْ امهيا (2 © الاحزب]. 


[فصل: خنم الرسالة وعمومها] 


5-4 
- 


تمان الشالة بفكنو مك انه عله واله ومَلع: وخفل زشالة 
الرّسَالَة العَامّة لِلْجِنٌ وَالإِنْسٍ وَالَلَاِكَةَ وَجَعَلَ شَرِيعمَةُ الشَّرِيعَةَ الجَامِعَة ِمَا 


ة تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس ##أتذء 


ع ودس و 


م هيم مده ب عير ايو جين ا 2 .ا .ا ابرير ما اءاسم كه 
ييحتاج إليه البْشّرٌ فِيمًا بِقِيَ مِنْ آخر أطوَارِهِم في وجودِهِم؛ وهو طور رَقِيَهِم 


العَقِنٌ وَالِعِلْوِيَ وَالعُمْرَانٌ؛ فَأَعْنَتْ عَنَا قبْلَهَا من الشَّرَائِع فَكَانَتْ تَاسِحَة لا 
وَهِذَا جَعَلَ آبتَهُ - القزآنَ العَظِيمَ - آيةَ عَفَاِيَةَ عِلْوية ا ضع لَهَا وَيَْتَدِي 
بها كُلّ مَنْ سَمِعَهَا وَقَمَهَا يِفَل الى : (وليكن يسول نواد لين 4 
[الاحزاب: 14٠‏ وَلَِوْلِهِ: يَأيّهًا آلنّاسش إفٍّ رَسُولُ أل إلَنَحَكُمْ جنِيكًا ؟ الاعراف: 
٠‏ وَلِقَوِْهِ: للِأمرَ به وَمَنْبلَمَ © [الانسام: +11 وَلِقَوْلِهِ : وَإذْصَمَتَ لك تقرا ين 
لين يسَتصِعُورت الْفُرْءَانَ 4 الاحدف:00 وَلِقَولِهِ: ولو أكمَلت لَك ويد وَأْمَمَتُ 
ليح يعم وَرَضِيدتٌ لَكُم الاسْكَمَ ويا 4 ادس:: ٠‏ وَلِقَوِْه: ( أوَلَرَيَكْفِهمْ أن ْنَا 


عَليِكَ الحكتب يُدْلَ عَلتْهِرْ ؟ السكبرت: 0١‏ وَلِقَوْلهِ: « شُرَّ جَعَلَكَكَ عل رسو يَنَ 


2 ا فيو الزن 3 م2 2 و 3 55 

أ مر فَأتيِعَهَا ؟ [لبائية:+ وَلْتَدِيثْ أي هِرَيْرَة 9 ل الله : 
5 الي > # كىفه كو جر ل لكو م ءءء جع ع و 
ما مِنَ الأنياء نب إلا أغطى ما مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْه البَشَر وَإنَّمَا كَانَ الى أُوتِيتٌ 


- 
و سد مه 


عقا وام 8 5 ءَه ع عه سر 68 يي #وسرة س وإا صاصم ص عراس 5 2 
وَحًا أَوْحَاهُ الله إيَ؟ فَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابعَا يَومَ القِيَامَةِ رَوَاهُ البْخَارِيُ 


م 
اس تراه 3 
ومسلم. 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بل 7 


[فصل: انتهاء الوجود الدنيوي وحدوث الوجود الأخروي] 


ومن باَِاء وُجُودٍ ها الَالم الدّنيويٌ عند لتَاءِ أجَلٍ وُجُو ده في 
عِلْمِ الله ل 
الشف لِيَكُونَ وُجُودُ العَالَ الأخروٍ يفي كَوْنٍ آحَرَوَنظَام آحَرَ؛ إذ الي قد 
عَلَ حَلْقَه وَِظَامِهِ قَاوِرٌ عَلَ إِعْدَامِهِ وَإِْطَالٍ نظَامِهه وَعَلَ حَلْقٍ مثْلِهِ وَِظَامه؛ 


لِقَوْلِهِ تَعَالّ: لودل , و مهو ومَا تيرم إلا لا بِدْجَلٍ مَعَدُودٍ بر( 6 اهردا» 


22 برس ل للد رم 0110 الوص ل صا سه سي 


وَلِقَولِهِ: 9 يَسَلُوتكَ عن لصَلةَ أبَآنَ مرْسها ل إَِمَاعِلْمهَ عند وق لَايحيها لوقبآ إلا مو © 
[الأعراف: 180]» وَلْقَوْلِهِ: د سما أنقطرَت ()وَإذا الكواكب انيت () وَإذا لسار ميرت 
أ( وإذا الفبوز بيرت (ز2) عَلِمَتَ تَفْسٌ مَا قدصت وَأَخَرت(5) © الافطر وَلِقَوْلِه: #َإًا 
النجوم م طمسَتٌ ره وَإدًا ألسَّمَآهُ فجت 0 اذا كنبال ضعت 0 [المزسلات]» وَلِقَوَلِه: 
© إذان 3 حَنَ ا ارس رما وشت شَكَي الال يها 0 فَكَانتَ هبآك قينا ىًّ مسْئما (3)) © [الواقمة]» 


-_ 
0 


وَلِعَوْلِهِ: َنم بِدَللَارْض حر الْدرضٍ لوث 1[ إبراهيم: 44]» وَلِقَوْلِهِ: ولس زى 


8 تنوير التاسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس باقن 5 


حَلَقَالسَمَْوتِ َاَلأَرَضَ يِقَددِرِعَكَأ أن لق مثلهم بل وَهُوَلَلّنُ الْمَلِيمٌُ 6 س]. 
[فصل: المغاد والبعث] 


ون اَّمَل بي ءانا وأجساوك يم 
- من قورت وَمِنْ حَيِتُ كُنَا -إِلَ لوقف الأعْظَم للْمُحَاسَبَِ على الأغَالٍ وَاججرَا 
عَلَيْهَاِ إِذْ ذَِّكَ جَائْرٌ في قد قَذْرَتِه وَوَاحِبٌّ في عَذَلِهِ وَحِكْمَيِه؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: (قُلٍ 
شيك بيتك مريجمكَو إل ين اَمَو © الجدية: 00 وَلِقَولِهِ: كما يَدأمَآ أو 
حَقٍ يده 6 انبيء: ٠04‏ وَلِقَوْلِهِ: إنَّ الى فَرض عَليلك القرءاري لرادك 1 
مَعَاوٍ © [القصص: 40]» وَلِقَوَلِهِ: 9 ُ د نح يوم الْقيدمَةَ تبعثود بت (8) © [المؤمنون]» 
وَلِقَوْلِهِ: (نها حَلقتَك وَفها دك وَمِنهَا نرحَك تَرَةَ خرن (2) © زد وَلِقَوْله: 
ٍحُنًّا رهز يحون ِنَالْدنَاثِ ؟ [القمر: 10 وَلِفَوْلهِ: يم مغك ايؤر المع 
لِك يوم اتابن © [التننبن: +]» وَلِمَوْلِهِ: 9 يوم يوم لاس لِرتٍ آلْعلينَ (لرج) © [المطنين)» 
وَلِقَوْلِهِ : (وترفاعل أموَجَايَة كلعج إل كتيها الي مرو ماكُمٌ تلود (0) مَنَاككبنا 
لق كم الحو ناكا تيح مار تََمَلُونَ (5) ؟ الديدك وَلِقَوْلِِ: ( يكاَيُهًا 
ألنّاسٌ إن كُسْرٌ تب ةن 5 عَلقتَكر َن ثرا دح ين تُطمََ كم مِنْ لفق 
له نكو قورت لك ولتي كميدن لام ايك بجر 


عد 


ار مض طْئْلا كد تبلا 21 بعء م ع اه ع > مل ع 
مه ع م 2 


1 أَرلٍ الشثر إسكيا يل يا بَحَدِ عِلْ سيك وبر الأرصت حَامِدَةٌ 


#تتوير التأسيس شرح أركان الايمان العظام للإمام ابن باديس بخ 


دس دوج مره 


: عقن تت نكاس سطل قع تيع 0ق 
لَه هو لخن وَنَهُم يحي الموق واه حلَكُلّ عَىَو قير (2) وَأنَ اعد ميد لريب فا 
وأرك الله يبحت من فى القبور 0 © لحي وَلِقَوْلِهِ: ( فح بر أََّما نَمَا حلقتكُم 
عا باجا ا ميغ (© متكلَ أذ لمك لحن لا كه إلا هو وب لسر 
السكرو 2 6 [المؤمنون]. 


[فصل: وزن الأعمال والجزاءً عليها] 


ُؤْمِنٌ بأنَ الله تَحَالَى يَنْصِبُ الِيرّانَ - يَوْمَ القِيّامَةِ ‏ فَُورَّنُ أَعَْالُ العبَاد 
لِيُجَازٌوَا عَلَيْهَا وَيقتّصٌ مِنْ بَعْضِهِمْ التغض. فَمَنْ رَجَحَتْ حَسََانهُ نَجَاء وَمَنْ 


سس راع مو لم 


جحت يانه عد عُذَّبَ؛ إِذْ ذَاكَ وَاجِبٌ في عَذْلٍ الله؛ لِقَولِهِ تعَالَ: 9 وضع الْمَوزينَ 


عرس لرج سس - 


لْقِسْط ِو امَو هلا هكم تدس ساون كن نكال جز ين حَرولٍ أَِِا 


17 كن سا حَنسِييتَ 80 ؟ [الابيء)» وَلِقَوْلِهِ: 9فَمَن يَمْمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ ع 
مرهر ومن يَعَمَلٌ مِعْفسال َرَوَضُرًا 7 ١‏ مومه © الزارلة» وَلِقَوْلِه: ( فَأَمَّاصَن 


طشماى صم 


0 هوف ا ا ير 
مَأَتَممصاريَة () ) افرعك وَلِقَوْلِه: (أمحَسِب الدب نيحو ليَاتٍ أن مله 
2 امَنُوأ ولوأ لصحت سواه يحَاهُمْ وَصَمَامهُمْ ناكرب 366 وحَلقَ 
لَه اموت َال يفي مجر عافل تين يما حكسَيتَ َعم لايظكمرة (8)؟ 
[الجائية]» وَلَدِيثٍ أبي هُرَيرَةَ ضفة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له صَلَّ الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَمَ: 


عير مه مير 


أتَدْرُونَ مَا المفْلِسُ؟» قَالُوا: « المفْلِسٌ فيا نَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ »» قَقَالَ: 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس #َائْنه 
مه 0 م 0 3 م سرجه ع 4 2 يم 0-4 2 ِ 

إن المفلِسَ مِنْ أمّتِي يت يَوْمَ القِيَامَةٍ بصَلاةٍ وَصِيّام وَرَكَاقٍ وين قَد شَّتَمَ هذا 
“كه - 1-8 َ 

وَقَذَْفَ هَذَاء وَأكَل مَالُ هَذَاء وَسَفْكَ دَمَ هَذَاء وَضَرَّبَ هَذَاء قَيَعْطَى هَذَا مِنْ 

20 و 
م واس م 68 م ”ان ل ل ار مبمو مه” 9 0 5 مه عه 8 
حسناته. وهذا من حَسناته. فَإِنْ فِْيتْ حَسَنَائهُ قبل أنْ يُقضَى ما عَلْيْهِ أَخِذْ مِنْ 


وى > #5 ل © سكه 1 درم 
حَطَايَاهُمْ قَطْرِحَتْ عَلَيْهِ؛ُ نّم طح في الَّارِء رَوَاه لم. 


[فصل: الصراط] 


َنؤْمِنُ أن اله تَعَالَ يَضْرِبٌُ الصّرَاطَ عَلَ ظَهْرِ جَهَنم فيمُرُ عليه اناس 
أَجْمَعُونَ فتهي أَهْل 0 انهه وَيَسْقَطٌ - مِنْهُ في الَّارٍ - أَهْلُ النَار؛ لِقَوْله 
1-2 - َّ- شه مر 2 2 عدم مخ لمهءه وهءده 
تَعَالَ: 9 وَإِنمكر لاواردهاكان عل رَيكَ حَتَما مضا 5 ثم م دنعو ودر 
ليت فَبَاحِئيا 09 ؟ [سيم] 


[فصل: دار العذاب] 


وَنُؤْمنُ أن الله َل الثَارَدَارَ عَذَابِ وَحَلُودٍ كَنْ كَفََ وَدَارَ عَذَاب إِلّ 


أَجَلٍ يَنْ رَجَحَتْ سيا جم عَلَ حَسَنَاتِْ َاسْتَحَقَوا العَذَّابٌ» وَأَنَ العَذّابَ فِيهَا 


لنأروَاح وَالأَجْسَادِلمَوْلِتَعَالَ: ( تمن سملن دَفِرَسَهِيقٌ 5 


000 ددر و ماع 31 ل عرسم عر 5 0-0 ع 
حَياديت يها مداصت اَلتََواتُ وَالْارْضٌ إِلّامَا سَله ربك إن رَبّكَ عمَالَ لِمَا يرِي(03) 4 
000 28 0 072 وو 5 َه سس 00 
[هود)» وَلْحَدِيثِ انس وق ل: ل رَسو اللو الله عليه الِهِ وَسَلمَ 
5 ٍ- 2 سه 6 1“ 2 ع ال ين 2 ٍ- م صوص و 
« يَخرّحٌ مِنَ النارٍ مَنْ ل: «لا إله إلا الله» وكان فى قلبه من الخير مَا يرن 
- 0-4 ٌّ 10 عر 8 


5 ككفتفكة تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس يلت 5 


يرن نُبْرَة نم يَخْرُحُ من انار مَنْ قَالَ: ؛آ لا لَه إلا الله» وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخَيْر 


مَا يرن ذَرَة رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَوِْه َعالَ: «ك) بت جود هم بده جود حيرا 


2 ه موسا ل 


اليذوهواً لْعدَابَ © الساء. 5هة]. 
[فصل: دار النعيم] 


ُؤْمِنُ بأنَ َ الله حَلَقَ الجَنّه َنِم وَحُلُودٍ لِْمُؤْمِيينَ وَأَنَّا حرمَةٌ عَلَ 
الكَافرِينَ وَأَنَّ ال م بها للأروَاح وَالأَجْسَاقِ وَأَنَ أَعْظَمَ نعِهَا هُوَ رِضْوَانُ 
الله؛ لِقَوْلِهِ تَعَالٌ: #وَأمً دين سعِدُوأ مَنِى كَلَنَةَ حَنِدينَ فَامَاءَامَتٍِ لسوت وَالدرْضٌ 
لاما ريك ععلَة غير يدود زو ؟ اعرد وَلِمَوْلِهِ تَعَالَ: لهَالوَا بك أنه حَيَمَهْمَا 
عل الكفيت ا م © [الاعراف» وَلِقَوْلِهِ نَّعَا تَعَالٌ: 9 طُوأوأسْريوأ عيفد تمر َحَمَلُونَ © 


# ا 2 


ار ٠.‏ لزه ٠+‏ وَلِقَوِْ عل : وَيضْو وب ألو أسضه ذلك ذو القزة 


الْعْظيم 209 6 [التوبة] أه. 
251113 
آذه 


ئ ليت ©©) سف وَصَلَّ افأغل ينا معد وَعَلَ آله وَصَّحَبهِ 
3 وَسَلَمَ تسل كَثِرً إل يَْم الذّينِ. 


0 


بساب 
الإيمان بالملانكة عليهم السلاه:” 


ويشتمل على فصلٍ واحد. 


للق دم.ف»: 0 عليهم الصلاة والسلام». 
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[فصل: بيان حقيقة الملانكة وصفّاتهم وأعمالهم 1" 


)01( دم.ر»: «الملائكة؛. وضاقظة عن «م.ف». 

)١(‏ الملائكة: جَمْعٌ مَلَكِء وقد ادف في أصل اشتقاقٍ تسميتهم, وما عليه عامّةُ 
أهل اللغةٍ والتفسير: أنَّ اشتقاقٌّ اسم «الملائكة» مِنّ «الألوكة» وهي الرسالة. 
وهذا القولُ أقْرَبُ من جهة اللغةِ وأَصْوَبُ يمن جهة المعنى» وقد سمّى الله تعالى 
ملائكته بالرسّل في آياتٍ كثيرة منها: قولّه تعالى: 9وَلِمًا هت رُسُلنا لوطا بيه بيمْ 
َصَاقٌ وم را وثَالَ هدايم عصِدبٌ (25) © [هردا. وقولّه تعالى: ( كَلَمَحَنلتَك ايا 
ل مرسَلُونَ (2) © [الججْر: 57؛ الذاريات: 171 او زِيدَتٍ الهاء في الملائكة إِمَّا تأكيذا لتأنيثِ 
الجمع, ومثلّه الصَّلادِمَة» والصَّلادِمٌ: الخيل الشَّدَاكُ ووَاحِدُها: صِلْدِمٌ وإمًا 
للمُبالّعْةِ مثل: علامةٍ ونسَّابَةٌ» [انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي :.)١1775(‏ «لسان 
العرب> لابن منظور (17/ 183). <«تفسير القرطبي> /١(‏ «فتح الباري» لابن حجر (7057/5)]. 
والإيمان بالملائكة يني هو الركنٌ الثاني منْ أركانٍ الإيمانٍ السنّةِ التي لا 
يصحٌ إبمان عبد ولا يُقبَل منه إِلّا بتحقيقه. وقَدْ جاء هذا الأصلّ مرئبًا بعد الإيمان 
بالله تعالى في قوله تعالى: ءامن لول يمآ أُدَِْ إن ون وَيو- امون لامع 
َه وملتبكوء وَكبوء وَرُسّوء لا مرق بترت أحر من رسو © [البقرة: 0128 وقوله ليله 


دح 2 


2 ع و 5 5 038 2 م عاط كان ليزه الا ع 
لما سأله جبريل :2 عن الإيمان: « أن توْمِنَ بالل وَمَلائِْكْيَه وَكتبه؛ وَرْسْلِهِ- 
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وعم هه م ووو ووو ومن ووو ووو وه ف معو وو و ووو وو عو و ووو ووه لوو ووو مدنو ووو وو ول ند مول لرووهة 


وَاليَوْم الآخْرِ وَنؤْمِنَ بالقَدَرٍ حيرو وَشَّرٌّو [أخرجه مسلمٌ في «الإيمان» (1/ 16١‏ بابُ 
بيانٍ الإسلام والإحسان, وأبو داود في «السنّة» (19/5) باب في القَدّر والترمذيٌ في «الإيمان» 
(7/5) بِابٌ ما جاءً في وصفب جبريل للنبيّ طقلله الإيمانَ والإحسانً» وابنٌ ماجه في «المقدّمة» 
(14/1) باب في الإيهان» وان حبّان /١(‏ ٠74)؛‏ من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه فته ]. 
لعل اللكامة هرذ 7 تقديم المصنَّفٍ الإيهانَ باقر على هذا الأصلٍ تكمن في أنَّ 
الإيهان بِالقَدَرٍ داخلٌ في الإيمانٍ بالله ‏ سبحانه ‏ وهو مِنْ جملةِ ما استأثر الله 
بعلعة: فناسَبٌ تقديمّه على فصل الإييان بالملائكة. 
هذا .وفك ول الكتات والسة واخاع العلمين على وجوت الإوان بالماددكة 
إجمالاء وهو فرص عينٍ يجب تعلّمُه واعتقادٌه. 
والإيهانٌ المْجْمَلٌ بالملائكةٍ يتضمّن امعان التالية: 

- الإقرارٌ بوجودهم على وجه الحقيقة لا المجاز؛ فالإيان بهم ولو ل تُشاهِدُهم 
هو مِنَّ الإبوان بالغيب» وقد رأى رسولٌ الله قا بعض الملائكةٍ على صورته 
الحقيقية» ورآهم الأنبياءً والصحابةٌ والصالحون وهُّمْ مُتشكّلون بصورة البشر 
- كما سيأتي [انظر: (ص 55)] -. 

- إنالّهُم مَنازلهُم التي أَْرَلّهُم الله وإثبات أنهم - كسائر حَلْقهِ يِنَ الإنس وان - 
عِبادُ الله. مأمورون ومُكلّفون, وأنَّ الله أَكْرَمَهِم وَرَقَمَّ مَقامّهم عنده. وفضّل 
بعضّهم على بعض ومُّمْ رُسُلُ الله إلى حَْقه بما يساءٌ مِنْ وحي أو غيره؛ وهُمْ 
لا يفون إلا على ما يقرُهم اله تعال عليه» والموثٌ جائرٌ عليهم» ولك لله 
جَعَلَ لهم أُمَدَا بعيدًا فلا يتوفّاهم حتَّى يبلغوه. كما أنهم لايملكون لأنفُسهم ولا 
لغيرهم شيئًا مِنْ دونٍ الله؛ لذلك فلا يجوز أَنْ يُضْرَف لهم شيء مِنْ أنواع العبادة.- 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


- ولا أَنَ يُوصَمُوا بشىء مِنْ صفات الربوبية - كما تَدَّعِيهِ النصارى وتزعمه -. 


“ - الإقرار بم| به يت في حقَّهم في الكتاب والسئة؛ فيا تَبَتَ يجْمَلُا وَجَبَ الإيمان 
به إجمالاء وما تَبَتَ في حَقََهِم مفصَّلًا وَجَبَ الإيمانُ به تفصيلًا؛ فلا يُوصَفُون 
إلا بما وَصَفَّهم به الل ولا يُسَمّوْنَ إِلّا بما سمّاهم به خالِقُهم - سبحانه في 


م 


كتابه أو سنّة نبيّه يلقت 


» سواء كان ذلك: 

- بتسمية عامَّة: ل مد يِل فاطر لسوت 
وَالْارضٍ جاع ل اميك رسلا وك بق مق وَبْلتَ وريم © [ناطر: »1١‏ وقوله تعالى: 9 أَلَهُ 
ركم 3 ومرت ألثّاين 6 [الحج: 08 وأشم «السّفْرة» حيث 
سرهم الله تعالى به في قوله: لسك ()كم بز (5) ؟ اغبس)» وام «الجنود». 
وذلك في قوله تعالى: #وأَنرَل جَُودًا لَوَتَروهسا © [التوبة: *1]» وقوله تعالى: جاتحم 


عع»عٍ جات مده - 


جود فارسلناعلييم رِءِ بحا ويحسووا َم رَوَها © [الأحزاب: 0]4 و اشم «الأشهاد». وذلك في 
قوله تعلل: ( وك بُترسُوج عل ريه وَل هكد كثلة اير كدَوا عل 
رَيَهِمْ 4 1هود: 0118 وقولِه تعالى: إن لَمَصُرُ رُسْلنَا وَالَي ءامنا في ليو لديا 
يوم يهُومْ اسهد ((ق) © اغافر]. وام دالملا الأعلى> فَعَلُ سمّاهم الله بذلك في 
قوله تعالى: 9 لَّاسَمَعُوبَ إل الملا الل وَيِعْدَُونَ َكل جَانٍ (2) ؟ [الصائات). 

- أو بتسمية خاصّة كاشم «جبريل» وأسمائه الأخرى 5: «الروح» و«الروح 
الأمين» ودروح القدُس». وكذا اسم: «ميكائيل» و«إسرافيل»» و«مالك» 
و«التْكّر» و<«النكير» وغيرهم؛ بل يجب الإيمانٌ بِماوَصَمَهم الله به وسَمَّاهم.- 
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8# باخ #اعد ورور و ره اركة بتار ويه ب و بش يف16 هه #ا وها وزيا ود يفا يع مط لاد و كماو طايه جه عي هداج هادع يو يها ع9 فد هدو أ ولع دح 2 


- دون ما لم ب يِسَمَّ لنا: كتسمية مَلَكِ الموتٍ ذعزرائيلٌ>» مثلا -فلا أَصْلّ له في 
السنَة الصحيحة, قال ابن كثير بؤلئنه في [«البداية والنهاية» /١(‏ /ا5)]: ١‏ وأمًا 
مَلَكْ الموتٍ فليس بِمُصَرّح باشيه في القرآنِ ولا في الأحاديث الصحاح؛ وقد 
جاء تسميئّه في بعض الآثار بعزرائيل»؛ لذلك لا ينبغي تسميةٌ مَلَكِ الموتٍ بهذا 
الاسم لعدم ثبوته. ولا يثبت - أيضًا ‏ اسم الملكين: رقيب وعتيد. كما في قوله 
تعالى: 9 م يلْفِظُ من كول إلا ديه َك عي 000 © 1: ذ]» فليسا بِاسْمَيْن هماء وإنما هما 
- على الصحيح ‏ وصفانٍ للكرام الكاتبين, وقد ذَكّر أبو الشيخ الأصفهانٌ فاته 
في «العظمة» وكذا السيوطيٌ بيغلئنه في «الحبائك» ضِمْنَ أبواب متعدّدةٍ جملة من 
الأسياء لا يثبت منها شيءٌ؛ لذلك يجب الحذرٌ مِنِ اعتقادها مثل: إسماعيل. 
والديك. والسكينة» وشراهيل» وهراهيل» ورمائيل» وإرتيائيل» وغيرها. [انظر 
متضمَّناتٍ الإيران بالملائكة في: «شْعَب الإيمان» للبيهقي /١1(‏ 347). <إغاثة اللهفان» لابن القيّم 
.»3١5/(‏ «الحبائك ني أخبار الملائك» للسيوطي (4)]. 
تنبيه: هذا ويجدر التنبية إلى أمرين هما: 
أوَلا: أن تسمية الملائكة المشتهرة بالروحانيّين غيدُ ثابتقه بل هي تسميةٌ 
اصطلاحية لم يَرِدْ ذِكُرٌّ منها في الكتاب ولا في السنّهَ الصحيحة؛ فضلًا عن 
كونها مُشْعِرةً بأنَ الملائكة أرواحٌ لا أجسامً لهم ولا صُوّرَ وهذا_ بلا شك 
يتعارض مع نصوص صفاتهم الخَلْقية التي نُنِِتُ للملائكة أجسامًا حقيقية 
حَلّقها الله مِنْ نورء وميّرها بصفاتٍ حَلقية ليس في وُسْع البشر رؤيئُهم. لا 
لكونهم أرواحًا لاصَوّرَلمم ولا أجسام. - 
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وقوه هه ممم مع مويو اواو لم ووو دعوو ودعو وه م مو و ووو و وهو ل ووو و وود ددر ددرو 


ى_-ّ شاءكاء 3 5-000 2 - 000 3 عد 

- انيّا: ىا اشتهر عند كثير مِنَ العلاء تسمية حَمَلةِ العرش ومَنْ حوهم بالكروبيّين» 
ومعناها: المقرّبون كا جاء في «النهاية» لابن الأثير (5/ »)١71‏ وهذه التسمية 
غيرُ ابتةٍ - أيضًا ‏ لعدم ورودها في القرآن ولا في السنّة الصحيحة. والأد 


ار 1 و | 0 0 مه و 8 
المعتمدة فيها واهية وفعدة لا تقوم بمثلها حجة. وإذا كانتت تسمية الكروبيين 


11 1 


و 


غير ثابتة فإنَ وَضْف الملائكة بالمقرّبن ثابتةٌ بنصٌ قوله تعالى: 9 ل متكت 
لْمسِيحٌ أن يور عَبدا نه و لْمَلَجِكدُ لْعَروُونَ © [النساء: ؟107]. 

فهذا الإيهانُ بالملائكة إجمالاء وكُلما عَلِمَ العبدُ بتفاصيل ما يتعلّق بهذا الأصل 
أو بغيره لَزِمّه مِنَ الإبهانٍ بحَسَبٍ ما حَصّلٌ من التفاصيل» وازداد إيمانه بقَدْرِ 
ما بَلّغْه منها. 

ونصوصٌ القرآنٍ والسنَةِمملوءةٌ بذِكْرِ الملائكةٍ ومّراتبهم وأصنافهم وأخبارهم 
وأحواهم مع الله تعالل ومع الناسسء وبيانٍ أعماهم المُخْتلِفة» سوا تَعَلََّتْ بالكون 
أو بالإنسان كما سيأقي [انظر: (ص 76)] -إجالا وتفصيلا. ولبيانٍ عِظَم منزلتهم 
قَرَنَ الله شهادمّهم بشهادته في قوله تعالى: ( هك ممه كَةإلَه إلا مُوَوالْمََهَكَةُوأْووا 
لهلرٍ 4 1ل عمراذ: 4116 كما جحل الله سبحانه اليرّ لا ينال إِلّا بالإيران بهم مقروثًا بأمور 


58 ع سيل ب 0 5 0 5 ٠‏ م2 0 - اح سرس م ص © تكسم مرج صر 2 
أخرى وَرَدَ ذِكرها في قوله تعالى: 7 ليس لبر أن تولوأ وجو هكم قِبِلَ الْمَْرِقٍ وَالْمَغِبٍ وليك 


َل مَنْ ءَامَنَ َه َالَو الآ وَالْمَكْقِكَةٍ وَالْكتبٍ وَاليينَ ؟ [البترة: 107]. 


سه هد 


وعليه؛ فم أَنْكَرَ وجود الملائكة أصلا أو تَأَوَّلَ الملائكة بأَخْمِلَّةِ القوى العقلية 


والنفسية بمعتّى: أَنْ لا وجو لأعيانهم في الخارج. وإنما هي في الأذهانٍ؛ فهو- 


010 
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مُكذّبٌ لله ولرسوله» وقد حَكَمَ الله بكفر م مَنْ أنْكَرَ وجودهم وجَعَلَ الكفرٌ بهم 
كفرًا به؛ قال تعالى: #ومن يكف به وَمَلَجَكِيه- وكثيه- وَرُسُلِو وَاليْوْو الآ هَتَدَ 
صَزَّ للد ب بعِيدًا (45 © [النساء]. 

000 
(ص 0185 وهذا النورٌ ‏ في حَدٌَّ ذاته - مخلوقٌ كما تَبَتّ في «صحيح مسلم» 
175/10 مِنْ حديث أبي هريرة يانه قال: أَحَدَ رَسُولُ الله خف بِيدِي قَقَالَ: 
خَلَنَ الله عَرَ وَجَلَّ الَرْبةيَوْمَ السّبْتِء وَحَلَقَ يها الجبَالَ يَوْمَ الأَحَد وَخَلَنَ 
الشّجَرَيَوْم الإْتيْنِ وَحَلَقَ المَكْرُوة يَومَ ثانا وَخَلَقَ التُور ذم الا 
وَبَت فِيهَا الذَّوَابٌَ يَوْم الخخميس. وَخَلَقَ آدمَ ايشلا بَعْدَ العَضْر منْ : يَوْمِ الحَمّعَةٍ 
ا ا ا ا 
[والحديث وإِنْ تكلم فيه بعض أهلٍ العلم فَقَدْ قوّاه ابن حِبّان وابنُ الأنباريٌ والمعلّمي وأحمد 
شاكر والألبانٍ وغيرهم]. 

فخَلَقٌ الله تعالى مادَّةٌ النور - أَوَلا ‏ ثم َلَقَ منها الملائكة. ى) َلَقٌ الله تعالى مادَةٌ 
النار ثمَّ حَلَقٌ الجن منهاء وحََلَقّ الله ماده الطينٍ - أيضًا ثم حَلَقّ منها آدَمَ للنتلا. 
وإذا كانّتٍِ سه ا والإنس كما في قوله 
تعالى: 9حَلَقََ لاضن َسَخَارِ 9 وَخَلَقَ الجانّ من مارج يّن 
تَارِنع) 4 الرحمن]ء وقوله تعالى: 0 من صَلْصَلٍ نحم متو ((5)) 


وَلَلَانّ حَلفَننه من مَل من نَارٍ لح لسعو 20 © [الجخراء وغيرها مِنَ الآياتٍ المُفَصَّلةٍ كاه 


-ّ 


ة تنوير التأسيس شرح اركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس َاَ, 2 


فاققووعءة موف وو وو عمو و ومو وو وو م وون ووو وا وو ووو هم د وو ده دياوو وتو ومووو ةو وتووووءووثونوووه. 


-2 في تلق آدَمَ ومادةٍ حَلْقِه وزّمَنِ خَلْقِه ‏ فإنَ النصوصٌ الحديثية اكتقّتْ بذِكر 
النور المخلوقٍ: مادَةِ حَلّْقِ الملائكة. 
وما وَرّدَ مِنْ رواياتٍ تحَدَنّتْ بنوع مِنّ التفصيل عن مادَّة حَلْقٍ الملائكة فهي غيرُ 
تقولا جور اعظاكما ولا الاحتجاء تا قوة ذلك ماؤري عن عيد الاين 
عمرو بنٍ العاص ينعا قال: « حَلَقَ الله الملائكة مِنْ نور الذراعَيْن والصدره. وما 
رُوِيَ عن عِكْرمةَ قال: « خُلِقّتٍ الملائكةٌ مِنْ نور العزّة ولِقٌ إبليسٌ مِنْ نار العرَّة؛ 
فهاتان الروايتان وغيدُهما ضعيفةٌ لا تقوى على الاحتتجاج والعملٍ بهاء قال الألبانيٌ 
بَواشَيْه في [<السلسلة الصحيحة» (1/ 7/ 191) رقم: (404)]: «دهذا لوو 
الإسرائيليات التي لا يجوز الأخدٌ بها؛ لأنها لم تَردْعن الصادقٍ المصدوفٍ جف ». 
ما مِنْ حيث زمنٌ تلق الملائكة فالثابثٌ - قطعمًا ‏ في القرآنٍ الكريم أنَّ الملائكة 
خلِقوا قبل آدَمَ يلكلا؛ فد أَحبَرَ الله تعالى أنه أَعْلَّمَ ملائكتّه بأنه سيجعل خليفةً 
في الأرضء وهو آدَمٌ لكلا ثم أَمَرَهم بعد حَلْقَه أَنْ يسجدوا له في قوله تعالى: 
وود قَالَ رَبك لِلْملتيكَة إفِ جَاعِلٌ في آلْأرْضٍ خَلِيقَةٌ ؟ [البقرة: +٠‏ ثمّ قال: ١‏ وَإدْ 
21-10 سَجُدُوا لدم مَسَجَدُا إلا ليس أن © [البقرة: 74]. وهذه الآية وغيرها 
وإِنْ دلّثْ على تَقَدّم حَلْقٍ الملائكة على حَلْقٍ آدَمَ كلا. لكِنْ لم تين بالتحديد - 
زَمَنَّ تَلْقِهم؛ فكان ذلك غياء والواجبٌ الإانٌ بَكُلٌ اكيت بالتصوص الصحيحةٍ 
والوقوفٌ عند مدلوها مِنْ غير زيادةٍ ولا نقصانٍء وعدّمٌ التكلّف والتنقير فيه) 
لا دليل عليه مِنَ الكتاب والسنّة. 
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15) دياك" و بالدكُورو ولا بالأتوكةة بالتعريق: 

ق4 بدأ الصنّتُ له بكر بعض الصفات الخّقية للملائكة: فَهُمْ عبادُ الرحمن. 
جنس تقل لا يُوصَفُ بذكورة ولا أنوثق وهم باقون على أصل لهم 
يخلق الله كُلْ واحدٍ منهم بذاته فلا يُتزاوجون ولا يُتناسلون. وقد أنْكَبَ الله تعالى 
عل اللتركن اند الإركار 0 أنَ الملائكة إناثٌ وأنهم بناثٌ الله وعِبّادتهم 
لهم من دون الله تعاللى فقال: 9 هَأَسْتَفَيَومَ ألرَيْكَ الإبكاث وَلَه مسرب (8) أمَعَلَفْنَا 
0 يه تهثيك 0 71 تم ين إفكهم توت (2) ولد هد 

ون 3 أمْطقَ بات عَلَ سيت (02 مل كنت كمون 5 ؟ [الصافاتاء 

وقال تعالى: ١‏ وَجَعَلُوا هن عادو حرأ إن لاضن لكفُور مُبِينُ (10) أ عمد كا 
ا ل ال ا ا 
مَسَوو هر كَظِيِةٌ كظِيم (00) أَوَمَن + مُنْنّوأ يُنْنْوا ف الْجِلَيَةٍَ وَهُوَ في لَلِنِصَام عير مين (0) و 
ترك الي هُمْ عبد اليم تنما أتَهِدُوا حَلقَه سَفَكُ هنمب 0 
وَمَالُوألَوَ سه الح نما دهم مَالهُم يلك من عِلْ إن هم م إلا حرصو( © [الزخرف]؛ 
قال القرطبئيٌ بؤلئنه في [<«تفسيره» ])77/١7(‏ عند هذه الآية: « والمقصود: 
إيضاحُ كَذِهم وبيانٌ جَهلهم في نسبة الأولاد إلى الله سبحانه ‏ ثم في تَحَكهم 
أن الملائكة إناثٌ وهُمْ بناث الله وذِكْرٌ العبادٍ مَدْحّ لهم» أي: كيف عَبّدوا 
مَنْ هو في نهايةٍ العبادة؟! ثم كيف حَكموا بأنهم إناثٌ مِنْ غير دليل؟!0. 
وفضلا عن هذه الصفةٍ الحَلّقية التي ذَكَرَها المصنّفُ بلفء فإنه يمكن إضافةٌ 
صفاتٍ خَلْقِيةٍ أخرى للملاتكة - باختصار ‏ إتَامًا للفائدة» وتظهر فيه يلي: - 
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0 ا اا 1 1 اا ا ا ا ل لاك 


-0 اه أوَّلا: ضخامة خِلْقَة الملائكة وعِظَّمُ أجسامهم وقوّتهم: 
م يحلتٍ الله تعالى الملائكة على درجةٍ واحدةٍ في الخَلّق والمقدار» ولكِنْ حَلَمَهِم على 
صُوَّرِ عظيمة مُناسِبَةٍ لأعمالهم الموكولة إليهم» وقد وَصَفَ الله تعالى ملائكة 
النار بقوله: 9 كما لذبن ءامثوا هوأ أنفسَكي وهلي ارا وفُودهًا ألنَاسُ وَلشْجَارَة عا 
كه يبلاط دا لصون مه مآ مر ويَفْطُون مَابوَموونَ (ه) © [التحريم؟ء وقال 
تعالى في شأنٍ جبريل .يكلا 9 عَلنَهءسَدِيد الى (0) ذه مرو فأشتوئ 5 © [النجم]ء 
وقال: ل(ُإِنَّهُم لَقَولُ رسُول كم (8) ذى قوَوَعِندَ ذى آلْمَرش مَكين (ع) ؟ [التكوير]ء وقال طقفه 
واصمًا له: «رََبْنهُ معطا مِنَ السّمَاءِ سَادًا عِظَم حلت مَا َئنَ السّمَاءِ إلى الأَْض » 
[أخرجه مسلمٌ في «الإيمان» (/8) باب معنّى قول الله تعالى: 9 وَلْقَدَيَ) تزْلََ ري (5 4 [النجم؟؛ 
والترمذيٌ في «تفسير القرآن» (4/ 7577) باب: ومِنْ سورة الأنعام, مِنْ حديثٍ عائشة ننه ]. 
وقال نه في وَضْفِ حَمَلةٍ العرش: ٠‏ أَذِنَ لي أنْ أحَدّتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلائِكَةٍ 
اله من حَمَلَةِ العَرْشِء إِنَّ ما بْنَ شَحْمَةٍ أده إلى عَاقِهِ مَسِرَةٌ سَبْعِائةِ عَام ؛ 
[أخرجه أبو داود في «السنّة» (47/5) باب في الجهمية؛ ِنْ حديث جابر بن عبد الله ثنه. والحديث 
صخّحه الألبانيٌ في «السلسلة الصحيحة» )77/١(‏ برقم: .])١6١(‏ 
وكا بل هن نورت د ابقنا 0 قر لعاتقال: وقَلَمَا جاه أنيئا جَمَلَمَا عَبِلِيَهًا 
الها وَأمْطرريا عَلْتْهَاحجَارَة ين سيل مَنضُو (29) ؟ [هودا» وقول تعالى: ١‏ تَالَ 
قا تطبخ أي المرسئون (©) انآ 3ك تزر جزمن( مُسِرَعَيَمْ حِجَارةيطيو(5) 
مُسَوَمَةٌ عِندٌ وَيْكَ لِلمتَرِقِنَ (20) © [الذاريات]. 
ومِنْ ذلك: عِظَمُ قوَّةِ مَلَّكِ الجبال الذي قال للنبيّ تفله: : أن مَلَكُ الجبَالِء وَقَدْ# 
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ا 101 #وا به واه مهاه ننه 6 واو وهاه ع ع عر واب بعتيو هزه رد ل هاه لوده وه ووه جاه 6 ب و هدي ره ا م و ا 2 


0 0 3 52 
يَعكد رتلف الكلكٌ تمت ران لق ره 2؟ لذ هوه 1 كرك مام 8 ريثي ده. 
بعس زد إل لِتامرّني بأمُرك, قا شِءٌ ؟ إن شئت أن أطبق عَلَيْهُمْ الآ حسبان 2 
م - 5 0-2 - -- 2 
2 


[وهمًا جبلان بمكَّةَ يحيطان مبا]» فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله طاتفه: بل أَرَجُو أَنْ بُخْرِجَ 
لمن أَصْلَام من يَعْبدُ للهوَحْدَهُ لَامُشْرٍ لكيه ميا [أخرجه البخاريٌ في «بدء الخَلّق» 
(717/7) باب: إذا قال أَحَدُكم: ؛ آمين». ومسلمٌ في «الجهاد والسّيّر» (15/ )١54‏ بِابُ ما لَقِيَ 
الي نتن مِنْ أذَى المشْرِكين والنافِقين. مِنْ حديث عائشة ]. 

« ثانيًا: أجنحة الملائكةٍ وعِظَمٌ سرعتهم وحُسْنٌ منظرهم: 

حَلَقَ الله تعالى للملائكة أجنحةً على اختلافٍ أعدادها مِنْ مَلَكِ لآَحَر وهي 
أجتحة جميلة ذات ألوان قوية كألوان الدّد والباقزت قطي .جا ماانث النسماء 
والأرض بسرعةٍ هائلةٍ لا تُقَاسٌ بمقاييس البشر. وتَّحُفٌ بها طَلَبَةَ العلم وأَهْلّ 
الذَّكْرِ في يَالِيسهم؛ قال تعالى: ل للدي قايلر سوبت وَالْرضٍ جَاعل الملتيكة لا 
أ تسو مَنوَوتونعيَزد كلق مَك َكل تن مير (3) ) اناطرا. 

3 0 ِ- م ع2 رم 
- وقد ١‏ رَأَى رَسُول اللو مثافاه جِيْريل في صُورَتِه وَلَهُ َِمِانَةٍ جَنَاح كل جَنَاح 
هنها فد مد الأرووتخط و جاع ين الوارين وَالرة وَاليَاقُوتٍ مَا الله به 
عَلِيم» [أخرجه أحمد في «مسنده» (745/1) مِنْ حديث ابن مسعودٍ إثه. قال أحمد شاكر في 
تحقيقه ل «مسند أحمد> (0/ 27 ه(إسنادٌه صحيحٌ ؛: وجوّد إسناده ابن كثير في <البداية والنهاية» 
(44/1) إِلَّا أن عبارة: «كُل جناح منها قد سدَّ انه قَدٍ استنكرها الألباقٌ وانظر: «الإسراء 


.])1١70001( والمعراج»‎ 


ة | > ار ج 0 لع ١‏ اضر اتات لعو ل م 
- وفي حديث أب هريرة وليه قال: قال رَسول الله يتة: ٠‏ إن لله مَلايْكَة يَطوفونَ 


- 


لو قاد 6 عيرة “ان قن ا براق اداه يله ممه ا 
في الطرّقٍ يَلْتَمِسُونَ أَهْلّ الذَّكْرء فَإذَا وَجَدُوا قَوْمَا يَذْكُرٌونَ الله تَنَادَوَا: هَلُمُوا إل - 
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ووقفقوو عو مم قفوو وووووعوءة ومنو ووو وا مومس فو وو ووه ووه ولو ووو وميد وو دوع وود مم ووو و ون لوو ووو 


ِ- حَاجَيِكُمْ .٠‏ فَالَ: ٠‏ فَيحُفُوتهُمْ أَجِحيهمْ سج هِمْ إلى السّمَاءِ الدنْيَا [أخرجه البخاريٌ في 
تكرت 00ت در در سد حل رسرة وول 4 1ن 
باب فضل حََالِسٍ الذّكر]. 
- وفي حديثٍ صَفُوانَ بن عَسَّالٍ ضيه عن النبيّ لقف قال: ٠‏ إِنَّ المكَائْكةَ لَتَضَعْ 
أَجْيحَتَها لِطَالِبٍ العِلْم رِضًا ب يَطْلْبُ ) [أخرجه أحد ني «مسنده» (774/4). والحديث 
صخّحه الألبان في «الجامع الصغير» )١157/1(‏ رقم: (14857)]. 
أمّا صورةٌ خَلَْيِهم فجميلةٌ وكريمةٌ على عَخْسِ صورةٍ الشياطين! قال الله تعالى 
عن جبريلٌ للي: (دُورََ ست( 4 النجم؟» أي: قويٍّ وحَسَنُ المنظره وقال 
تعالى - في حقٌّ يوسف يليك حكايةٌ عن النسوة لما ته -: 9ق َه أعرْندُوَعطَمْنَ 
بحُن وقلنَ نس ينما هذا هنذا بِسَا إِنَ هنذا | لامك كريد (5) ؟ [يوسف]ء ولا يَزال الناس 
يُشْبّهون الجميل من البشر بامَلّكِ. 
« ثالثا: عدّمٌ حاجة الملائكة للأكل والشرب وغيرهما: 
والملائكة لا يحتاجون إلى طعام ولا شراب ولا نكاح؛ لأنَّ أجسامهم مُركَبةٌ تركيبا 
لا يقبل الطعامَ والشراب وغيرهماء بخلاف الجر والإنسه وهو َي طبن عليه 
العلماء» وقد تَقَلَ الفخرٌ الرازيّ بيتك هذا الإجماع في [تفسيره «مفاتيح الغيب> 
(1/ 40) بتصدف] بها نصّه: ٠‏ تفقوا على أنَّ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا 
ينكحون.. وأمًا الجن والشياطين فإنهم يأكلون ويشربون .. وأيضًا فإنهم 
يتوالدون ٠»‏ وتَقَلٌ السيوطي كفلقكه في [«الحبائك» ])3١5(‏ عنه ذلك - أيضًا -. 
ود 20 اللكة ما أ حبر الله به مِنْ أن الملائكة الذين دَحَلوا على إبراهيمَ بلكلا - 
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»ا م ووو مه ووو وو فلمو لوو ومو اعدو وو ووو ووو وده وو ووه و وده ووو ووو ودةومووو ووو ود وثونود وده 


- في صورة بَشَّر لمّا رأى أَيْدِم لم مَتَدَ إلى الطعام الذي قدَّمه لهم أَوْجَسَ منهم 

خيفةٌ فطَمأنُوه بالكشف عن حقيقتهم؛ قال تعالى: مَل َنَكَ حَدِيثُ سَيِفِ بهم 
الَخربيت (2) إذ ملوأ عليه ملوأ سكما َل سكم عَم كود (05 مام إك أمله. هم 
بعل سين (5) فر ل كَالَ ألا ءا وت (©) ويح يتح ينيقة الوأ لاحف وَبَرُوهُ 
يشل عير 2 ؟ [الذاريات]» وقال ‏ في آية أخرى -: 9 كَل رآ يمو لا ِل يد 
تكرش وأنجس يتح .خيقةٌ الوا لاتق ينا لآل مَرم أول (2) ؟ اهردا. 

ه رابعا: قدرة الملائكة على التشكل والتمثل: 

مح الله تعالى الملائكة قدرةٌ على التشكل بغر أشكالهم التي حُلِقوا عليها. 
والتصورٍ بغير طبيعتهم الأصلية. وقَدْ وَرَدَثْ نصوصٌ شرعيةٌ كثيرةٌ ب على 
قدرة الملائكة في التمثل للأنبياء وغير الأنبياء» وتارة بصورة جميلةٍ وأخرى غير 
جميلة» وأنها لا تتمثّل إِلّا في صورة الذكور فقط؛ فمِنْ ذلك: إرسالٌ الله تعالى 
إلى إبراهيم غبتلا ملائكةٌ في صورة بَشَرِ لم يعرفهم حتّى كشفوا عن أَنْفُْسهم؛ 
قال تعاى: (مَل نك َدبثُ سي وهم الدكرَبيت (8) إذ مكوأ عقوأ سكا َل 
سم فم كرون (رفي) © [الذاريات]» مم لا ضيوفا على لوط ليكلا فضَاقٌ صَدرٌه 
وخافَ عليهم مِنْ قومه الفاحشة والأذى حيث جاؤوه ٠‏ في صورة شباب حِسانٍ 
امتحانًا واختبارًا حنَّى قامَتْ على قوم لوط الحجّةُ وأَحَذّهم الله أخلٌ عزيز مُمْتدِرٍ 
[«البداية والنهاية» لابن كثير (1/ ٠‏ 5)]» وقال تعالى - أيضًا _: و وَلْمًا جات رسلنًا لوطا 
يو يم وَصَاقَ بم دعا وَل عَدَايوم عَصِيدت (©) ج21 َك رون لي ومن مل 
كَاوأ يَمسَلوت اكات َال مَوْم حولم باق هن لهرُ لك نوا لله ولا رون فى - 
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وهو م مقف مهو ووو وود م وو عاو م ووو ووو و وله ووو عونو وو وود مونو ووواوهة 


 -‏ ضَعِفِنَ أليس مك رَمل رَضِبدٌ(9) ؟ اهردا. 
٠.2‏ و 5 04 52 5 5 م و 
ومِنْ ذلك: إرسال الله تعالى جبريل الروحَ الأمينّ :كا إلى مريم عَالِيكاد وتمُثله 


بصورة البشر؟ قال تعالى: 9وَأددُر فيلكتب مَرتإو نيدت م ْله مَكَناسَريط(3) 


َأَعَحَدَتْ من ذونهم جماهافأرْسلْنآ ليها روحَنًا فتَمثَّلَ لها بسّرا سوا (0) فَالتإِقَأعودُ 
امن ينك نكت ييا (2) دل إنّمَآ أتأرسُوُرَي كلاحب لَكِ عْلَمًا رسكب( 4 
لمريم]. 

وقد تنشكّلٌ الملائكةٌ لغير الأنبياء كما في قصّةٍ مريمَ عهال:؛ 
في حديث قصَّةٍ الأبرصي والأقرع والأعمى مِنْ بني إسرائيل الذين أراد الله أَنْ 
يَبَِْيَهُمْ فبَعَتَ إليهم مَلَكًا في صورة بَشَرِه [أخرجه البخاري في «أحاديث الأنبياء» 
(200/5) باب حديث أَبْرّصٌ وأَْعْمَى وأَفْرَعَ في بني إسرائيل» ومسلمٌ في «الزهد» (907//18). 
مِنْ حديثٍ أبي هريرة فقة]» والأمثلة على ذلك كثيرةٌ اكتفيتٌ بإيرادٍ بعضها. 

٠‏ خامسًا: عِلْمُ الملائكةٍ وكلامُهم وانتفاءً مكل عنهم. 

للملائكة علمٌ وفيرٌ يعلمون الأشياء بالتلقي المُباشِر مِنَّ الله تعالى؛ بخلافٍ 
الإنسان الذي يُميْزُه الله بقدرة التعرّف على الأشياء واكتشافيٍ سُّئَنٍ الكون ومِنَ 
العلم الذي علَّمَه الله إيّاهم: عِلْمُ الكتابة كما قال تعالى: (وَإنَعَبَ ريظن (9) 
كْرَامًا كَئِينَ ([8) يعْلمُونَ مَا تَفعَلُون (19) © [الانفطار]. 

ومِنْ صفاتٍ الملائكة الذاتية: الكلا وهو صفةٌ مُلازْمةٌ لهم ولو في حالٍ كلهم 


0 المتقدّمةق أو كا 


بصورة الآدميّ» ويتكلّمون بكلام مسموعء يفهمون ويعقلون - كما تَقَدّمَ - 
كوا ء 0 0 4 2 5 6 
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895 88 اوقلع ابو جره واووائة ا قره ماا يمه إعأحع د وام انور كاده هذ حاتجي يو لاه به ها © و وود لها فاده ع ا هر ود ع قا هد 9 1 618 اله 1 ل لاد يط 4 د وك ل ا ا يان 


0 في الدنياءى) يسألونهم في قبورهم أو عند البشارة والنذارة يوم القيامة؛ ويُسلّمون 
على أهل الجئّة ويُبِشَّرون أهل النارٍ بالعذاب. ويُكلّمون الفريقين بِحَسَبٍ مُقاييهم 
في الجن أو النار؛ ويدلٌ على ذلك نصوصٌ كثيرةٌ تكتفي منها بقوله تعالى: (وإة 
َال رَيْلَك لِلْمَلتبكَةَ إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ خَلِيِمَةٌ د 0 يُفْسِدُ فِيبًا 


٠. 00-06‏ سر ماس 


وَيسْفِكُ أالدْمك وَحْنُ شيَحُ بحَمْرِةَ عرس ل كل نأف ا لامك © ؛ 
[البقرة]» وقوله تعالى: 9 حي إد رع عن ن قلويهمقَالُوأْ مادا َال ري الوا الْحَقّ وهر 
لعل الْكِير () ؟ [سبا]. 

والملائكة مَلِلياار يعبدون ريّهم ويطيعونه وينمّذون أوامرّه بلا ضعفٍ ولا 
تَعَبٍ ولا كَلَلٍ ولا مَلَلِ وقَذْ وَصَمَّهم الله تعالى بأنهم: 7 سود من الل وََلبارَ 


معيو 


لا يترون (ع) © [الأنبياء]» أ لا يَضعفون. وقال تعالى ‏ أيضًا ٌ 15 َزبنَ عند 
رَيْكَ سَيَحُوْنَ له أل وَالمَار وهم لا مد يَعَمُونَ © (8) ؟ [نضنث). أي: الا يقلو 
هذه في الجملةٍ ‏ الصفاتٌ الَلْقِيةٌ للملائكة عَنقاي.. والمصيّفُ به لم يتعرّض 
للصفاتٍ اخلّقية التي تَتَصفُ بهاالملائكة إلا مِنْ جهة كونهم ُمَناَ طائعين معصومين 
أو بعض الآيات التي استدلٌ بها خلقن.. ويمكن أَنْ نُجْوِلَ الصفاتٍ اليد فيا بلي: 
٠‏ أوَلَا: صفة الكرم والم: فالملائكة جامعون لأنواع الخير والشرف والفضل. 
عُحسِنون في عباداتهم. مُطيعون ريَّم. لا يَغصون ريم فيما أَمَرَهم ويفعلون ما 
يُؤْمَرونء بون لأهل الإيمان والتوحيد وحنو لهم بدُعائهم واستغفارهم 
و 

يدك علو لاك القيكا لي قوله تعالى: (بَل عباة مُكرموك (©لامنيقوته - 


ة تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس باتيه ؟ 


واووا و و و ووو وه ووور و ووه و وو نو ثوو ووو ناي و م وقوه مووو ونون ون رو وو ووو و وف وو ووو و و ووو ووو مم م2 مم6 


 -‏ يلغَولسوَعُم مرو يشمثوت (©) ؟ الانيا1» وقول تعالى: ليب سَقرَوَ )كام 
50 ؟ اعَبرَ» أي: القرآن الكريم بأيدي الملائكة لأنهم سُمَرَاء الله إلى رُسُله 
وأنبيائه. ووّصَف الله تعالى هؤلاءٍ الملائكة بأنهم كرام بَرَرَكٌ ٠‏ أي: خَلْقَهِم 
كريم خسن فريف وأخلافهم وأفعالهم باذ طاهرة كاقل [<تفسير ابن كثير » 
(471/4)]» وعن عائشة وتنا قالت: قَالَ رَسُولُ الله جفغ: ٠‏ انّذِي يقْرَاً الَْآنٌ 
دوفو غاولان اع الكقزع اورم الورك والذئ بترو - ومو فلواشاق دل 
أَجْرَانِ » [رواة البخاريٌ في «التفسير» (541/4). ومسلمٌ في «صلاة المسافرين وقَضرها» (7/ )0 
باب حافِظٍ القرآن. وأحمد في «مسنده» (48/5)؛ مِنّْ حديث عائشة يقياء واللفظ لأمد]. 

ه ثانيًا: صفة الحياء: ومِنْ لُق الملائكة: متهم بالحياء الذي يمنع صاحبّه مِنْ 
وكزر الآنام وانتزاق المعاصي واللاتوات #ولكناة 3ق ور الأيانة ويد ل غل 
انّصافِهم بِخُلَّقَ الحياء ما رواهُ مسلمٌ عن عائشة «ناء وفيه أنها قالت للنبيّ 
ثليه ..١‏ ثم دَحَلَ عَثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ نَِابِكَ؟ ؛ فَقَالَ: ألا أُسْتَحِي مِنْ 
رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ المَلائِكَة؟!» [أخرجه مسلمٌ في «فضائل الصحابة» (178/15) باب 
فضائل عثمان ذه ]. 

قال النوويٌ ميشه في [«شرح مسلم» ٠ :])174/١0(‏ وفيه فضيلةٌ ظاهرة لعثهانَ 
وجلالته عند الملائكةء وأنَّ الحياة صفة جميلةٌ مِنْ صفات الملائكة». 

« ثالنًا: صفة التواضع للحقٌّ والخَلّق: ومِنْ حَلْقٍ الملاتكة الكرام اتَصافُهم 
الاقم للضي وانقلى موك تكثر ار النكع لا #ويدل علي وله عماق: ووَلَهمَن 


00 سناع ع اع ملاح لع ون سس سك عر ع ساس مر 21000 5 
في السمنوات والارض ومن عنده لا يسَتَكيرونَ عن عِبَادَتَه- ولا منْسَحيِرُونَ 13 0 [الأنبياء]» - 


رفع عله كامس وق :2 دوت ل ل 1 ا 1 ضادة 1 
مَعصومون مِنْ المعاصي. مُسَخرون ‏ بِإِذنٍ الله في شئونٍ الْخَلقٍ وَتَدبير الكون. 
له 5 هه هه مسد مر 8 26 2007 5 

وَحفْظٍ العِبَادٍ وَكِتَابَةِ أَعْمَالِهِمْ أَمََاءه' عَلَ الوّخي في حفظه وَتَبْلِيغِه1"؛ 7 


030 


© سر مه صر مل 


وقول تعالى : 9 ني د ريلك لَاتكرُهد عادو يوه دوت 
© ؟ الاعف وقوله تعالى: ( لَ يتف الْمَييحُ أن يكو عَبَدا َه ولا 
المليكة امون ومن يستدكف عَنْ عبادَيه. يتحر يديم اليه جِيعا 
097 © [النساء]. 

ومِنْ تَواضعِهم للخَلْقَ: سجودهم لآَدَمّ لنتلا. ومحبَّّهم لعبادٍ الله. ودُعاؤهم 
واستغفارٌهم لهم. وإحسامهم إليهم - كما سيأتي - [انظر: (ص 18)]. 

«م.ر.ش»: ١‏ وما 

بعد ذِكْرٍ صفةٍ الملائكة الَلْقِية شَرَعَ المصنّفُ تؤلفنه في بيانِ الحكمة مِنْ حَلْقٍ 
الملائكة وما وَكَلَهِم الله به مِنْ أعمالٍ عِظام يقومون بها تعبّدًا لله تعالى: 

فالحكمةٌ مِنْ خَلْقٍ الملائكة الكرام هي: عِبادةٌ الله سبحانه ؛ فَهُمْ عبيدُه كسائر 
للق أَكْرّمهم الله بعبادته وطاعيه. وحَفِظهم الله بفعلٍ المأمور وعَصَّمّهم مِنْ 
ركوب المحظور. وفَطرّهم على العبادات الموكولة إليهم وجَبَلَهم عليها؛ فَهُمْ 
مُيسّرون للطاعات مطبوعون عليهاء لا يَعْصُون أَْرَ اللو ولا بحالفونه. ويفعلون 
ما يأمرهم به مُطيعين مُسْتجيبين؛ وبذلك يستقيم أَمْرُ العالّم العلويّ والسفلً؛ 
قال تعال: « وَكَالواأكَحَدَ اليَمَنُ ولد سْبْحَتَبَلُ بسار فكرمورك يفوت 
بول وَهم مرو يََمَلُوت (5) يَعَلَممَا بين أو ومَا لوانتو إلا 


صرح سه مر 1 ير حر 


7 هط 2-2 000 2 2-2 3 7 5 701 .م 
لمن ارتضن وَهُم ين حَنْييْو- مُشْفِعُونَ (580) # ومن يشل مِنْهُم إن إله من دوزي فتالك - 
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١‏ م مم ممم مو و ا ا م اا ووو ودع و ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ونور وو و لووول دلودعادعونودوهة 


0 


- ريجهت مكدَلَك تر لمن 5 ؟ الانياء]» وقال تعالى: يَأ لذن امنا 

فوأ أنفسك هي تارا وفُودهَا لاس وَلَطْجَارَه عَليا ملَدَكهٌ يلظ شِدَاد لصون أله 
مآ أمرَهم ويَفْعلُونَ اهرون (5) ؟ [التحريم]. 
هذاء وقد دلّتِ النصوصٌ الشرعيةٌ على أنَّ عبادد الملائكة أنواعٌ: فمنها عباداتٌ 
عضا وعيادات اخرى متسالة فى اغا لام كرائق مع ما وقتهم لون فاق 
القوِّ الجسدية ‏ التي يتمتّعون بها ما لا يطيقها الآدميٌ لا تنقطع أعماهّم بانقطاع 
الدنيا وانتهائها ‏ كما هو شأنُ الجن والإنسّ - بل تبقى أعمالٌ الملائكة مُسْتَوِدَةَ 
يومٌ القيامة- كما سيأتي إيضاحُه -[انظر: (ص 40)]. 
« أوَّلَا: عبادات الملائكة المحضة: 
ما العبادات المحضةٌ التي يَتعبّد بها الملائكةٌ ريّهم فتنقسم إلى: 
أ. عباداتٍ قلبيةٍ: فمنها: الخوفٌ والخشية؛ فالملائكة الكِرامٌ على علم كبير بريّهم» 
وعلى قَذْرٍ كبير مِنْ تعظيمه لقَرْبهِم منه؛ لذلك كانت قلويهم خائفةٌ وَجلةٌ منه 
وخاشية مُشْفِقَة؛ قال الله تعالى حرا عن حالٍ ملائكته: ١‏ يََافون ويم ين فهر 4 
[النحل: »]0٠‏ وقال تعالى: 0 وقال تعالى - أيضًا -: 
000 بن دهم وما حَلْقَحُّ ولا يتتَعور بت إلَّا لمن ريص وهم من حَنْييو 
مُْفِقُون[89) ؟ [الانيه]» وقال تعالى: (وَيُسَيَحٌ الرَعَدحَمْ دوم وَالمليكة مِنْ ضِقَيه. 4 

[الرعد: 17]. 
وما يدل من الس عل شد خوف اللانكة من رئهم: 


2 رمم 
و إى] إلا .8 


- حديثٌ جابر بن عبد الله اتنا أنَّ رسول الله مف قال: «مَرَرت - ليله أسْري- 


ص 
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عقف ف ووه وه ووو ووو و و م ف ووم وو ومو ووم وو ووو و وم مو ووو ووه ووو و دولل 


بي - بالمّل الأغلى وَجَبْرِيلُ كَالحِلْس البَالي مِنْ حَشْيَةِ الله عزَ وَجَلَ » [أخرجه 
الطبرانٌ في «المعجم الأوسط» (0/ 74 وابنٌ أبي عاصم في «السنّة» .)7175/١(‏ والحديث حسّنه 
الألبانٌ في «ظلال الجنّة»> (7177/1) وني «السلسلة الصحيحة» (0/ 7557)]. 

- وعن عبد الله بن مسعودٍ قفي قال: إِذَاتَكَلّم بالوّخي سَمِعَ أَهْلٌ السََّاوَاتٍ 
َمْرُ السّاعَة فَإِذَافُرَعَ عَنْ قُلُوِِمْ تَنَادَوْا: «مَا قَالَ رَبُكُمْ؟: كَالُوا: «الَقَ وَهُوَالجَلنُ 
الكَبِيرٌ ٠‏ ' [أخرجه أبو داود مرفوعًا في «السنّة»ه (5/ )٠١6‏ باب في القرآن. وعلَّقَه البخاريٌ في 
«التوحيد» /١(‏ 157) بابُ قولٍ الله تعالى: (َلَا لَمَعُ آلَّقَمَةُ عِندَمد.. 4 [سبأ: +؟] موقوقاء 
واللفظ لأبي الشيخ ني «العظمة» (5/ 574). وإسناده صحيحٌ؛ قال الألبانٌ في «السلسلة الصحيحة» 
(”/ 587): : والموقوف - وَإِنْ كان أصَحّ + مِنَ المرفوع؛ ولذلك علّقه البخاريٌ في «صحيحه>» 
)1١2/9(‏ (مطبعة الفجالة) - فإنه لا يع المرفوع؛ لأنه لا يُقالُ مِنْ قبل الرأي كما هو ظاهرٌ لاسيّا 
وله شاهدٌ مِنْ حديث أبي هريرة مرفوعا نحوّه»]. 

ب. عبادات قولية: 

٠‏ منها الذّكْرٌ والتسبيح والاستغفار والدعاء؛ فالملائكة الكرامُ يذكرون الله كثيرًاء 
وأَفْضَلُ ذِكْرهم تسبِيحٌ اللو تعالى وهو تسبيحٌ دائمٌ غيرُ مُتوقفٍ ولا مُنْقطِع. ولا 
ترود ل ايحي شونا بولا كار بولاننات :رودن عل ذلك لست 
كتينة ينها قولّه تعالى: 9 يَكَدُ ليكوب يِتَقَطَرسَ من مَوَقِهِنَ وم كه تون 
يحْمْدِ رَيهِمَ وََسْتَخْفرَوت لِمَن فى الْأرَضٍ ألا إن ّم مْوَالْمَمُوُ ليسم (ع) ؟ [الشررى]» 
وقوله تعالى: (وَكَنُ شُمِيَحُ يحَمْدِكٌ وَتْمَدِسُ لَك © [ليعر:: .1٠‏ وقولّه تعالى: #وَلَمُ 


مَن في ا عندَه لايس سَتَكيرونعَنْ 3 عبادَيِء ولا مسح سرون (01) يخود يحون 
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ل ا ا ا ا ا اا ااا اا لل اانا 


2 به عم صر تس سووو 


- ال وَالَار لَايفبرونَ (5) ؟ [الانياء» وقوله تعال: 9 ون نيك روأ هالدِينَ عند 
رَيْكَ مُسَبَحُونَ له َيِل وَالبََارِوَهمْ لَاسسكَمُونَ © (50) ؟ انضلت]. 


وقد يأ التسبيح مقرونًا بالدعاء لأهل الأرض والاستغفار لهم ى) في قوله تعالى: 


7< 
و سح | عرس م - مح 22 عت 


لي تجلونَ الْعركٌ وَمَنَ حول يحوت بِحَمَد رَيَومَ وَمُقْمُونَ بد واستعفرون لذبن 
اموأ ينا وَمِيعْتَ كل عَْءِ يَحَمَةٌ وعِلْمَا فأغفر لِلْذْين تابوا وأتبعو تبعوأ سك وَقهمّ 
عَذَابٍ ير 2 دهم بحت عَنَنِ نِ الى وَعَدنّهُمْ و ومَن صصلّح من مِنْ َابَأَيِهِم 
وَأَرْوَجِهِمٌ وَدْرَيَتِهِمْ إِنَكَ نت العزيذ الْحَكِم 47 وة فهمْ ليا ومن مق 
يعات يَوْمَيف فَقَدَْمْتَفٌ ود هْوَألْمَوَدالْمَظِيمٌ (5) ؟ اغافر]؛ ولذلك سُكُوا 
المسبّحين لكثرة تسبيحهم و بهم له. كا في قوله تعالى: (وَإكَ لصو (5) 


وَنَاكنُ تبون (59) © [الصائات]؛ فالله ‏ سبحانه اغارف انقل الأخرواض 


- 


و 5 أَفْمَا 


الكلام إليه؛ فعن أبي در ضاق 9 رَسُولَ اش جه 
قَالّ: ما اصْطَفَّى الله لِمَلَائِكَته أو لِعِبَاد: سَبْحَانَ الله وَبحَمْدِوه [أخرجه مسلمٌ في 
<الذّكر والدعاء والتوبة والاستغفار» (/48/117) بِابُ فضل: «سبحان الله وبِحَمْدِه]» دكت 
أفضليةٌ التسبيح على الكلام في حديث أبي هريرة وَإقنة قال: قَالَ رَسُولُ الله طفل: 
كلمن حبَانٍ ِل رمه حَفِيعتانعَلَى اللّسَانِه تلان في ليرَانِ: سُبْحَانَ 
اله وَبِحَمْدِو سبَحَانَ الله العظيم » [أخرجه البخاري في «التوحيد» (17/ 0137) باب قولٍ 
الله تعالى: 9 وَيِصَعُ ألْموزينَ الِسَطَ لور لْقِيمَوَ 4 [الأنبياء: 517]: ومسلمٌ في «الذّكُر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» )١19/17/(‏ بابٌ فضل التهليل والتسبيح والدعاء]. 

« ومِنَ العبادات القولية ‏ أيضًا : دعاءٌ الملائكة الكرام لجميع المؤمتين دعاءً عامًا- 
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وفووووةو. .م م.م وو وث ون ووو ووو وووءة مونو ووو و ووو و ونون و ونون م ووو ووو ووو و هدلوم م م لوو ووو ونمو 66 


بالخير والرحمة والهداية إلى النور مع الاستغفار لهم؛ قال تعالى: ( هْوَالَيِى يصق 
ا 2 ل م شا علس ل بخاص ممجيره 0000 

علخ تمكتوكة نيك من لطت إل الث مكل النؤمي يها (© ؛ 
[الأحزاب]» والمرادُ بالصلاة من الملائكة هو: بمعنى الدعاء للناس والاستغفار لهم. 
[انظر: «تفسير القرطبي» .)١98/١15(‏ «تفسير ابن كثير» (1957/1)]. 

كما أن الملائكة الكرامٌ تدعو للمؤمنين بالخير والرحمةٍ دعاءً خاضًا لأصحاب 
الأعمال الصالحة: 

- كذُعائهم لطالب العلم ومُعلّمه؛ قال طتفة: ٠‏ إِنَّ الله وَمَلَائِكََُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ 
ا حل مل ةا و امير اق حاف "خن الور اا رع اورف 2 
وَالأَرَضينَ ‏ حتى الملة في جْحْرِهَا وَحَتى الحوت ‏ لَيُصَلونَ عل مُعَلّم الناس 
الْخار) [أخرجه الترمذيٌ في «العلم» (5/ باب ماجاء في فضل الفقّه على العبادة. من حديثٍ 


أبي أمامة الباهلٌ يي . والحديث صخّحه الألبانُ في «صحيح الترمذي» برقم: (5784)]. 


- 


وقال لختله: .. وَإِنَّ المَلَائِكَة لَتَضَعْ أَجْنِحَتَها رضًا لِطَالِبٍ العلم, وَإِنَ العَالِمَ 
م عر مه 2 سميى ممص 5 . ىنا م . 5 3 5 
ليَسْتَغْفِرٌ له مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْض وَاليتَانَ في جَوْفٍ الماء» وَإِنْ فضل 
العَالِم عَلَى العَابِدٍ كَمَضْل القَمَرِ ‏ لَيْلَةَ البَذْرٍ ‏ عَلَى سَائْرِ الكَوَاكِبِ..» الحديث 
[أخرجه أبو داود ني «العلم» (5/ 07) باب الحثٌ على طلب العلم. والترمذيٌ في «العلم» (48/5) 
باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. وان ماجه في «المقدّمة» )4١/١(‏ بِابُ فضل العلماء والحثٌ 
على طلب العلم. مِنْ حديثٍ أبي الدرداء فقة. والحديث صخّحه الألبانٌ في «صحيح الترمذي» 


(85د)]. 
- ودعاء الملائكة الكرام لمُْظِرٍ الصلاةٍ في المسجد ولِلَّذِين يَصِنُونَ الصفوفٌ 
ويسدون الفرَّجَ ودعاؤهم للصفوف الأولى؛ دل عل الا 

- قوله ته: ٠‏ الملائِكة تُصَنّ عَلَ أَحَدِكُمْ مَادَامَ في مُصَلَاهُ الَذِي صَلَّ فيه مَالمْ- 
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ولوعععء مث ملو ايه م مم ومن هن قواو وو وو و و و و و وام ماهعء و ووه مه فور ووو نم و عوراو وم لثم و ووو وثووءثوث ةمث وث و وثوة و56 


- مدت تَقُولُ: 0 اللَّهُم اغْفْرُ 9 لله ارْحَمَة» ( [أخرجه البخاريٌ في «الصلاة» (078/1) 
بابْ الَدَثِ في المسجد. ومسلمٌ في «المساجد ومّواضع الصلاة» (177/5) باب فضلٍ صلاة الجماعة 
وانتظار الصلاة. مِنْ حديث أبي هريرة عه ]. 
وفي رواية أخرى: أنَّ البنّ مت قال: ٠‏ لا يَرَالُ العبدُ في صَكَاةٍمَا كَانَ في مُصَلّاُ 
َنْنَظِرُ الصَّلَاة وَتَقُولٌ الملائِكَةٌ: ١‏ الله اغفرْ لَه الله أرْحمّة ) حَنَّى يَنْصَرفَ َو 
تُحْدِتٌ ؛ [أخرجه مسلمٌ في «المساجد» (177/0) بابُ فضل الصلاة المكتوبة في الجماعة؛ منْ 
حديث أبي هريرة ناه ]. 


- وقوله جقت: إِنَّ لله وَمََائكََُ يُصَلُونَ عَلَى الِّينَ ساون لعفف رقن 


وخر - 


فرج َقَعَهُ الله بها دَرَجَةّ) [أخرجه ابن ماجه في «إقامة الصلاة» 314/1 بابُ إقامة 
الصفوف. مِنْ حديث عائشة ييثقها. وإسناذه صحيحٌ: انظر: «السلسلة الصحيحة» (5/١/7ل9)‏ رقم: 
(127) و«صحيح| ل : (811) كلاهما للألباني]. 

- وقوله هق ه: ٠‏ إِنَّ الل وَمََائِكَتَهُ يُصَنُونَ عَلَى الضَّف الأول ) [أخرجه ابن ماجه في 
«إقامة الصلاة» (114/1) بِابُ فضلٍ الصف المتقدّم؛ مِنْ حديث البّراءِ بنِ عازب ققتغ. انظر: 
«صحيح ابن ماجه» (191/1) رقم: (871)]. وفي رواية أبي داود: إن الله وَمَلَائْكنَهُ 
فار 2 الفترف الال [أخرجها أبو داود في «الصلاة» )737/1١(‏ من حديث البراء 
ابن عازب «ققة. انظر: «صحيح أب داود» للألباني )191/١(‏ رقم: (134)]. 

ومِنَ الأعمال الصالحةٍ التي تدعو الملائكةٌ الكِرامُ بلخير لمَنْ عملّها: الٌِْ مالّه 
في سبيل الله. والمتسحّرٌ والمصلٌ على النبىّ شقته. ومَنْ عاد مريضًا 000 
ذلك: 


و 0 


- قوله حفله: :ما مِنْ يَوْم يُضبحُ الا فيه إلا ملكَانِ يان َيَقَول أَحَدُهُمًا:- 


سرصم 
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واولاو ووو و ووووو ووو وول ل ووو و و وو ووو و و ووو ووو و لوه م م م ووو ووه و ووو ووو ووو ره ممم مم م نه 


- اللَّهُمَ أَغط مُيْفِقًا حَلَفَا وَيَقُولُ الآحَرٌ ز: ٠‏ اللَّهُمَ عط كتلاه ؛ [أخحرجه البخاريٌ 
في «الزكاة» (/ 5 )1١‏ باب قولٍ الله تعالى: 8 فم مَنْ أعطن وَأنَقَ ((2).. © [الليل] ومسلمٌ في «الزكاة» 
(01/0ق) باب كل توع بن المترواف مدق ون ديك أن اهزيرة نك ]: 
- وقوله لفة: إن الله وَملايِكتهُ بُصَلُونَ عل الحُسَخَرِينَ» [أخرجه الطبراقٌ في «المعجم 
الأوسط» (3417/7): وابن حبّان في «صحيحه» ‏ «موارد الظمآن> -(7377)» وأبو نُعَيم في «حلية 
الأولياء» (8/ 05570 مِنْ حديث ابن عمر #ثة. والحديث حسّنه الألبانُ بمجموع طق انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (4/ )5١7‏ رقم: .])١1594(‏ 
- وقوله ل#ق: ١مَامنْ‏ مُسْلِم بصَلَ عل إلْاصَلَتْ عََيِالكايكةٌ ما صَلَّى عَلَ 
ليل العَبْدُ مِنْ دَّلِكَ أ أو ليكيز» [أخرجه ابن ماجه في <إقامة الصلاة» /١(‏ 115) بِابُ الصلاةٍ 
على النبيّ نقنه. مِنْ حديثٍ عامرٍ بن ربيعةً نلته. والحديث حسّنه الألبان في «صحيح ابن ماجه» 
(77/1) رقم: (9ئل/ا)]. 
- وقوله ق: إذَا عَادَ الرَجُلُ أَحَاُ المسْلِمَ مَشّى في خْرَاقةِ الج حَنّى يْلِسَء 
قَإِذًا جَلَسَ عَمَرَ 07 رَنّهُ الرَّحْمَفُ فَِنْ كَانَ عُدْوَةَ صَلَّى عَلَيْه سَبْعُونَ آلف مَلَكِ حَنَى 
يُمِْيَ» وَإِنْ كَانَ مَسَاءَ صَل عَلَْه سَْهِ سَبِعُونَ أَلَفَ مَلَكِ حَنَى يُصْبِحٌ» [أخرجه أبوداود 
في «الجنائز »> (/ 475 ) باب في فضل العيادة: وابنٌ ماجه في «الجنائز » (577/1) باب ما جاء 
في ثواب مَنْ عاد مريضًاء وأحمد في «مسنده» (81/1). مِنْ حديثٍ علي فقة. والحديث إسناذه 


صحيحٌ. انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (؟/ 707) رقم: (/1551)]. 
فالحاصل: أن عبادات الملائكة الكرام القولية كثيرة تتمثّل في: الذَّكْر والتسبيح 
والاستغفار والدعاء ‏ أيضًا ‏ والتأمِينٍ والسلام واللعن ونحوٍ ذلك» وذْكْرٌ بعضها 


ني عن كُلّهاء ولا ففي هذا الموضوع أحاديثُ كثيرةٌ أخرى ثابتة اقم لا يسع - 


ذِكرّها جميعًا. 


ج. عباداتٍ فعليةٍ: منها: الصلاةٌ وهيئاتها مِنْ قيام واصطفافٍ وركوع وسجود. 
وقد تَقَدَّمَ أن المراد بالصلاة مِنَ الملائكة: الدعاءٌ إذا تَعَلَقَ بالأذكار. وهي الصلاةٌ 
العامة أمّا الصلاةٌ الخاضّةٌ بهم فهي في البيت المعمور لا تأتي بها الملائكة فعلًا 
إلا مر واحدةٌ لايَعْلَمُ حقيقيّها ولا كيفيّتّها. ولا يخصي عدّدَهم إِلَّا خالِقُهِم. وقد 
صمَّ ذلك في «حديث الإسراء»: أنَّ الى له قال: ١‏ .. قرفم لي البَيتُ الَعْمُورُ 


َسَأَلْتُ جِرِيلَ فَقَالَ: هذا البيْتُ المْمُورُ يُصَلٍ فيه كُل يَوْم سَبْعُونَ ألْفَ مَلَّكِ. 
ص 


إِذَا حَرَجُوا ل يَعُودُوا إِلَيِْ آخِرّ مَا عَلَيْهمْ » » [أخرجه البخاري في «بد. الخلّق» (1/ 007 
باب ذِكْرٍ الملائكة» ومسلمٌ في «الإيمان» (9/7١؟)‏ بابُ الإسراءِ برسول الله فياه مِنْ حديث 
أنس بن مالك يك ]. 

ومِنْ هيئات الصلاة الخاصّةٍ بالملائكة في مَقام العبادة: القيامُ والاصطفافٌ 
للصلاة؛ فَمَد أَقْسَمَ الله بالملائكة الصافاتٍ بين يديه سبحانه وتعالى -؛ فهي 
تَقِففُ في السماء صفوفا في العبادة والطاعةٍ كصفوف الدَلْق في الدنيا؛ قال تعالى: 
وعدت صَهًا 0 ؟ [الصانات]» كما يدل عليه: ما حَكَاهُ الله عنهم بقوله: 8 وَإِنَا 
نحن ألصَاونَ (59) © [الصانات]. 

وهذا المعنى من القيام والاصطفافٍ جاء مبيّنًا في حديثٍ حُذَّيْفة بن اليّمانٍ وه 
وا مس ا وي و د ا ا 2 22 واصاء وو مم وال ان 
قال: قال رَسول الله 2: « فضلنا عَلى الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوفي 
الملائكَة. . ) الحديث [أخرجه مسلمٌ ني «المساجد ومَواضع الصلاة» (9/ 4)]. 


50 شا 2ق ةُ مسديء.ة إوميسة ان عوسن علثض عررو 4 اد 
وفي قوله ظتيتة: « ألا تصفونَ ) تصف الملائكة عِندَ رَمبَا؟ » فقلنا: « يا رَسُول الله- 
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واأهاو و ةد ووو وو و و و ووو مويو وو ووم ووةة مون معني م م م ون و فاق نع مه فم مث عي ةن مو ثقماعء مهومن و مم م ف ف ثة 


اومن ا او ” 


5 وَكنك ناث لله ولد نع تالخ يتوق الخ رفك الأر له وتزاقوة 
في الصَّفت [أخرجه مسلمٌ في «الصلاة» (4/ )١97‏ باب السكون في الصلاة» من حديث جابر 
ابن سَمْرَةٌ عق ]. 
وفي الحديث دلالةٌ واضحةً على أنَّ صفوف الملائكة في الصلاة تكون هذه الصفة» 
[انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١155‏ <فتح الباري> لابن رجب (558/5)]. 
ومِنْ هيئات صلاةٍ الملائكة ‏ أيضًا : الركوعٌ والسجودٌ ويدلٌ عليه: نول تفال 
وَهدظ وَنَوسسَجُدُمَا ف ألسَمَوتِ وَمَاففالْارْضٍ من دَآَبَوٍ والملتيكة وهم لايس تَكيرون (8) 4 
[النحل]» وقوله تعالى: إذَالَدنَ عِندَ رَيَلَفََ يلك لا ديرو عَنْ عباديوء وصسبحوئه, وَل 
يدوت 9# (0) © [الأعراف]. ومن السنّة: 
- حديث العلا بن سعد فثقة: أن ان اه قال يوم لجآسايه: « كل تَسْمَعُونَ مَا 
أَسْمَمٌ؟) قَانُوا: ٠‏ ل قَالَ: «أَطَتٍ السَّمَاءُ [أي: صاحث] وَحُقَّ 
ََا أن تَِط؛ إِنَّهُ ليْسَ فيه مو : ضِعْ كَدَمِ إلا وَل َلك قَائِمٌ أَوْرَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ 
وَكَالَتِ المَلائِكَة: 9 وَإِنا لحن ألصَآوونَ (55) وَإنَالَحنُ بحن (50) ؟ [الصاذّات]» [أخرجه 
محمّد بِنْ نصر المروزي في «تعظيم الصلاة» .)7571/١(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» للالبانٍ 
(599/4)]. 


5 
3 


فى أصحابه إِذْ قَالٌ 


وى د م 


: « تسمعون ما 0 ؟ قَانُوا الاك ب ون ره إن لَأَسْمَعُ 


ع 6م 


أطيط السناءء وما + لَامُ أنْ نيط وَمَا فِيهًا مَوْضِعٌ شِي إلا وَعََيْهِ مَلّكُ سَاجِدٌ أو 


ايم ) ) [أخرجه الطبرانٌ في «المعجم الكبير» (7/ .)٠١‏ وأبونُعَيُم في «الحلية» (7/ /11 ؟) والبزّارع- 


8 تنوير التأسيس شرح أآركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس #انئذ. 5 


واوا هو و و و و و وو و و ووو واو وو و و م ووو ووو ووو و ووو و ووو وو ووو ووو و و ووو ووو وو ورور لومم ممم اانه نوه 


© في «مسنده» (177//8). والطحاويٌ في دمُشْكِل الآثار» (/1717). والحديث إسناذه صحيحٌ» 
انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (؟/ 21١‏ "7) رقم: (407)]. 
رهن اومن النعلمة ندل كان تقانات قناذة التكقيقة عبناي 
َلك في السماوات إِلّا له مَوْضِعٌ معلومٌ ومَقَامٌ مخصوصٌ يَتعبّد فيه لله تعالى 
عَلنَ ما أخزوة رنه لجار رولا تتعدات :وهو المعسن الذى كاه رب العرة 
والجلال عنهم بقوله: وما يت إلا لم معام مَعَلوة (59) وَإِنَا لحن الصَآوْدَ (52) وَإِنا لحن 
بحُن (59) © [الصائّات]. 
ه ثانيًا: أعمال الملائكة الكرام: 
فمَد تَقَدَمَ أن الله تعالى حَلَقّ الملائكة ووَكَلٌ لهم القيامَ بأعمالٍ عظام في ْمَلَف 
تيون تعلق رتفي اضورق القاقوت وغ الخاهد قراس تحال بطاعتة فلك 
الأعمال تَتَناسَبُ مع ما وَهبّهم الله مِنْ قوَّةِ جسدية فائقة؛ ولهم - إِذّنْ ‏ أعمال 
تعلق بالكوة أي لاله جالعلو والتتفةه اال أخرى مال بالانينان 
باعتباره آدّميًا. 
)١‏ - أعمال الملائكة المتعلّقة بالكون: 
ويمكن أَنْ تُعَدَّهَ ‏ باختصار - بعضّ أعمال الملائكة الكرام فيها يُوكَل إليهم في 
مُخْتَلَفٍِ شئون العالّم العلويّ والسفلي. سواءٌ في الدنيا وما تُشَاهِدّه أو فيما 
يعيب عنا مِنّ أمور الدنيا والآخرة: فْمِنْ ذلك: 
- الملائكة الموكّلون بحمل العرش (عَمَلة العرش): 
فالله تعالى حَلّق ملائكة مِنْ جملة حَلّْقَه يحملون عَرْشَّهء وآحرين حول عَرْشِه - 
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ا ا ا ا م ال ل م م م لم ا ما ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


وَصَفَهِمِ الله تعالى بالتسبيح بحمده والدعاءٍ لَنْ في الأرض بقوله تعالى: 0 


0 م اماه 5 لسع 6-8 
يلون العرش ين ومن حو َه يحون يحَمَد ريم وَُؤمِنُونَ بو- ويسسَعْفرونَ ِلَدبنَ كل سوا و 
اءوس وه ِو 357 ا 0010 
وسيعت عَىْء يَحَمَةٌ وَعِلْمَا فأَغْفْرَ لِلَدِيتَ تَابُوا وَاتَبَعوأ سدِلَكٌ وَقهِمَ عَذَابٌ 


للم 5 ؟ اغافر). 

0 0 
القيامة؛ لظاهر قوله تعالى: (وَالْمَكُ عَكَ أََْايِهاً وَتَحِلُ عرش ريك فوقَهم ب 

مني (00) © [الحاثٌةً]. 

ب - ملائكة موكّلون بالجنّة والنار (حَرَنَة الجن والنار): 

- أمّا حَوّنة ةٌ الجنّة فَهُمْ ملاتكة مُوكّلون بالجنّ يَمْمُرُونها ويُعِدُونها لأهلهاء ويتلقَوْنَ 
السو ئس عدوعرا للا و قوع عن ماخصل في الاين الغريب 
والإنعام والإقامة في دار السلام؛ ويدلٌ على ذلك: قوله تعالى: ( وَسسِيقَ ليرت 
ترا وي إل الْجنَة رمز حي دا جآهوهَا فحت لبها و0 دز خَرّتهًا سكم 
تقصط: ببذز مها حور 506 وقوله تال > لحك عدو ينها وكن 
كا مذ او قوع أ ماقم كه يدحُلْنَ علوم ينكل باب 5 سكم ليك يما 
صَْثضهَم عق الَارِ (39) © [الرعدا. 

ا 
دخوهم لهاء ويلومونهم على تَرْكِهِم لطاعة الله ورسوله ظاقية؛ قال تعالى: (وَسِيقَ 
لي كردا ِل جم با يإ لوكا يحت أَبوَبُهَا وَكَالَ لَهُمْ حَرَبئها 


تلو 02 و || سر له ا 0 
ييحم رسلٌ سل ةيأو نَ لِك رت م زرو رويَكُم ل 2 يومِكةَ هنذا قالوا يِل ولتحن 


ا هه رطب مم أ 


مره 2 عل .و 
حَهَت كلم الْعَذّابٍ رين 5 قِبِل د حَلوأ أبواب هسم حَالِرِينَ فيه قبِنَسَمَتُوى 


0 الأرا» وقال تعالى: ( تكد َميدُ نالل ما لها مرج 
اَم حرا أذ يك مير ([8) الوأ عد جاتر مكدَبَا وما لمن موه إن شر لا 
في صَكَ لكر ((:) 4الملك]» ونحوهما مِنَ الآيات. 

وهؤلاء ملائكةٌ العذاب لهم صفاتٌ الغلظةٍ وطباحٌ الشدَّةِ والمنظرٌ المُخِيفُ 
الذي يَليقٌ بأهل النار ويبعث - في نفوسهم ‏ الحزنّ العميقَ والخوفٌ الشديد» 
وهم تسعة عَشَّرَ مَلَكاءِ لقوله تعالى: 9عَلبَانتمَدعَثَرَ 5 ؟ المتثرا» ومعهم حََلْقٌ لا 
يُخصيهم إِلّا الله تعالى» وَمَايَلَ جُْود روك إلا هو © [المدثّر: ١؟]»‏ وقال الله تعالى- عن 
صفاتهم الغليظة _: ويام الدبنَءامنوأ فوا نشو وأَهكٌ ارا وقوه لاس وَلْجَارَةُ 
ع عَلَيَا مليَكه لظ شد لَايحصُون ع َه م مره ويفْعلُوتَ مَابومرُونَ () ؟ [التحريم]. 
ع ع نر كر بطل رقط اجاح رارز 

فد تدم أن الله أَرسلَ مَلَكَ الجبال إلى النبيّ ة يسأر ٠‏ لِيُطِْقَ على أهلٍ 
مَكَّةَ الأخشبين» [انظر: (ص 04)]» كما أن الله تعالى وكّل بالسحاب والقَطْرِ ملائكة 
تزجر السحابٌ وتّسوقٌه إلى الأرض التي أَمَرَهم الله بهاء فتسقي أرضًا دون أرض 
وبلدًا دون بلدء وهُمٌ لمَِْيُون بقوله تعالى: 9 مَالتَجوت يرا (5) ؟ [الصافات]» [انظر: 
«تفسير ابنٍ كثير» (4/ 7)» «فتح القدير» للشوكاني (0787/4]» وقد نبت مِنْ حديث ابن 
عبَّاسٍ ضغ أن النبيّ تاه سْئِلَ عن الرعد فقال: : مَلَكٌ مِنَ المَلائكَةِ مُوَكُلُ 
بالسّحَابٍء مَعَهُ تحَارِينُ منْ نَارِ يَسُوقُ ببَا السََّحَابَ حَيْثُ شَاءَ الله فَقَانُوا: »قا 


هَذَّا الصَّوْتٌ الَّذِي نَسْمَعُ؟ ؛ قَالَ: ٠‏ رَجْرُهُ بِالسّحَابٍ إِذ رَّجَرَمُ حَنَى بَنّهِيَ إلى - 


وب 2 
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ومع ووو ووم وو ووووة ون لوو و ووو و ووو ووو وه لمن لوو ووو و فلوو وو ووو و و ومم وت ويه ممم اواو و ووو ممم و فو وو مو 


2 َ 6 1 
- حيث أمرٌ» [أخرجه الترمذي في «تفسير القرآن» (5/ 1454) باب: ومِنْ سورة الرعد. وأحمد في 
«مسنده» /1١(‏ 57/4). والطبراننٌ في «المعجم الكبير» /١7(‏ 55) وفي «الدعاء» (05 0 وأ بو الشيخ 
في «العظمة» (17179/5). قال أحمد شاكر في تحقيقه ل «مسند أحمد» :)١171/5(‏ إسناذه صحيحٌ .٠‏ 


وحسّنه الألبانُ ف في «السلسلة الصحيحة» )54١/4(‏ رقم: .])١1810/5(‏ 
0 مُوكّلٌ بالقطر والنبات. وقد جاء التصريح به في حديث ابن عبّاسٍ 
فنغ: أن النبنّ ته سأل جبر يلّ: «عَل أي غَىْءِ مِِكَائيلٌ؟» قَالّ: «عَلَ النبّاتِ 
شار [أخرجه ابنْ أبي شيبة في «العرش وما رُّرِي فيه» (577). والطبرانٌ في «المعجم الكبير» 
.)7374/1١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» .)7١١/1(‏ والبيهقيٌ في «شعَبٍ الإيمان» (1/ 718). 
وإسناذه صحيحٌ لشواهده. انظر: تحقيقٌ محمّد بن خليفة التميميّ على كتاب «العرش وما رُوِي 
فيه» (؟851)]. 
وضمْنَ هذا السياق يقول ابن كثير تنه في [«البداية والنهاية» :])557/1١(‏ 
١‏ وميكائيل مُكَل بِالقَطْرِ والنباتٍ اللَّذَيْنْ يخلق منهما الأرزاقٌ في هذه الدار. 
وله أعوانٌ يفعلون ما يأمرهم به بأَمْرِ ربّه: يُصرّ فون الرياحَ والسحابٌ كما يشاء 
لوث عل لاله وفنتروعنا نهنا مر قل فر لوز السماء | لخومنها ملك 
يُقَرَّرُها في موضعها مِنّ الأرض». 
هذه بعضُ الأعمالٍ العظيمةٍ التي وَكَل الله ملاتكتّه للقيام بها في الكون. بل لهم 
أعمال جليلةٌ أخرى تزيد على ذلك بكثير. وهي مُتنوّعة تُدَبَرُ أمْرَ العام العلويٌ 
والسفلٌ بإذن الله وبمشيئته وأمره» وّبائِرٌ للك الأعرال تعبدًا لله تعالى» وهذا 
المعنى أَفْصَحَْ عنه ابن القيّم تله َِيْه في [<إغاثة اللهفان» (؟/ 5؟١)]‏ بقوله: 007 
حركةٍ في السهاوات والأرض: مِنْ حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر»- 
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ووقووعقء ارو ووم مل مما ول ولول و ووو و ووو وو ووو ووو وله ووو هو وو ووو وو درون مدرو و ووو م ممم من 6 ونه 


2 والرياح والسحاب. والنباتٍ والحيوان. فهي ناشئةٌ عن الملائكة المُوكَلِين بالسماوات 
والأرض؛ كما قال تعالى: 9فَلْمدَيتِ أن (5) ؟ [النازعات]» وقال: (مَالْممَيَحَتِ 
أمراق) 9 [الذاريات]» وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرّسْل عبمزلتؤدر. 
وأ الكذّبون للرّسْلٍ المُكرون للصانع فيقولون: هي النجوم». ثم قال يذلقة.: 
يدل الكتابٌ والسنّة على أصناف الملائكة: وأنها مُكَل بأصناف المخلوقات. 
وأنه- سبحانه ‏ وكّل بالجبال ملائكةً؛ ووَكَّلٌ بالسحاب والمطر ملائكة ووكل 
بالرّحِم ملائكة تير مر النطفة حتّى يم حَلقهاء ثم وكل بالعبد ملانكةٌ حفْظِه 
وملائكةً لْمْظٍ ما يعمله وإحصائه وكتابته» ووكّل بال موت ملائكةٌ» ووكّل بالسؤال 
في القبر ملائكةٌ» ووكّل بالأفلاك ملائكةً يُحرّكونهاء ووكّل بالشمس والقمر 
ملائكة» ووكّل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالج 
وعمارتها وغِراسها وعَمَل الأنهار فيها ملائكة؛ فالملائكةٌ أَعْظَمٌ جنود الله 
تعالى .. ومنهم ملائكةٌ الرحبة وملائكة العذاب» وملائكةٌ قد وُكّلوا بِحَمْل 
العرش. وملائكة قد وُكَّلوا بعمارة السهاوات بالصلاة والتسبيح والتقديسء إلى 
غير ذلك مِنْ أصناف الملائكة التي لا يُخْصِيها إِلّا للهُ تعالى؛ ولفظٌ <الَلّكِ» 
يُْهِرٌ بأنه رسولٌ مُتقُذٌ لأمر غيره؛ فليس لهم من الأمر شيٌ» بل الأمرٌ كُلّ له 
الواح القهّار..» (بتصدف]. 

؟) ‏ أعمال الملائكة المتعلّقةٌ بالإنسان: 

ومِنْ أَهَمّ أعمال الملاتكة المتعلَّةٍ بالإنسان: 


0 و 2 ع لمة 2 7 2 5 0 عا 
|- ملائكة مُوكلة بتدبيرٍ أمْرِ النطفة في الرّحم: مِنْ تخليقٍ ونقلٍ مِنْ طور إلى آحَر- 
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ووم وو . .وم ...و ووو وو ووو وووة يي م ممه م وم و ووو ووو ووو و م ثم م نوو و و ووو يو و مفه مم مامه ممم ممم م 6م 


وتصوير وما إلى ذلك؛ ويدلٌ عليه: حديث ابن مسعود طلا فنة قال: قَالَ رَسُولُ الله 
لت: ١‏ إِنَّ أَحَدَكُمْ بُ: ِجْمَعُ حَلْقُهُ في بَطن أُمَهِ أَربعِينَ يَوْمَاء نم يَكُونُ في ذَلِكَ 
قل لك متخو يك غضفا مغل لق لهل الك َع ده 
الروح. وَيُؤْمَرٌ يع كَلَِاتِ: بِكَتْب رِزْقِهِ وَأجَلِهِوَعَمَلِهِ وَشَقَيٌ أَوْ سَعِيدٌ؛ َوَالَّذِي 
لا إِله غَيْْهُ ! إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَ > 2 حَنَّى ما يَكُونُ به وها إلا 
را قحل الاب فيَْمَلُ عمَلِ َل الدَِ دْخُلَه وإِنَأَحَدَكُمْ ليمْمَلُ 


بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَّرِ حَتَّى مَايَكُونُ ب وَيَتََا لا وِرَاعٌ سيق عَلَيْهِ لكَِابُ فَيَعْمَلُ 
يقل أَهل الح دلي [رواه البخاريٌ في «بدء الخَلّقَ» (5/+0©) بِابُ ذِكْرٍ الملائكة. 


ل 


د 


وفي «التوحيد» 4٠ /١١(‏ 1) بِابٌ قوله تعالى: « وَلَقَرْ سبَعَت كنا لِبَاينا الْعْريِينَ (5 ؟ [الصافّات]. 
ومسلمٌ ني «القَدَر» (17/ )14١‏ بابُ كيفية حَلْقٍ الآدميّ في بطن أمّه]. 

ب - ملائكة مُوكّلةٌ بكتابة أعمال الإنسان من الحسنات والسيّئات: وقد جَعَلّهِم 
الله تعالى كرامًا يحفظون أعمالّ الإنسانٍ وأقوالّه. ويكتبونها في صّحُفبٍ حقيقية 
يق رأها الإنسانُ في الآخرة؛ قال تعالى: (وَإنَعَلَيَح لحَفِظِينَ )كرام كَنينَ (8) 
يعلمُونمَانفعلُونَ(2:) * [الاننطار]ء وقال تعالى: 7 إِدْيئلعَلْمتكَْانِ لمن ونا َال 003 


ال 


سح 


ا ق]» وقال تعالى: وَإِذَا أذقنا الناس رَحمَهٌ مَنْبَعْدٍ 
سَرَّ مسَنهُ اله عكر ااال مه أسرَحْ مَكر إن مسلا يَكدُبوتَ اكوك (8) + 
ايونس ]» و قال تعالى: 9 مسبو أَنَالَامَعٌ ِرَهُم وجوه م بل ورُسلنا لديم يبون 00 ؟ 
[الزخرف]» وغير ذلك مِنّ الآياتٍ الدالّة على مُّلارَّمَةِ الملائكةٍ الكرام الكاتبين 
للإنسان. يكتبون كُلّ أفعاله القلبية وأقواله وجوارجه كتابةٌ حقيقية تظهر يوم- 
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عار عاو 


- - القيامة في صحف حقيقية؛ قال تعال: « وََكُلٌ إنان ألرسة كير فى مله مج 
لديم تتم صيكتها يَلقُ منثوا (5) أفرأ كبك كى يتفسِق أو عبد حي 09 4 
[الإسراء]. 
ج - ملائكةٌ مُوكَلةٌ بإحاطة الإنسان وحِفْظِهِ مما يضرٌه من الحوادث والأسواء 
والأعداء يتعاقبون فيه: وذلك في صلاة الفجر وصلاة العصرء فيقوم بعضهم 
بخلافة بعض في حماية الإنسانء حتّى إذا جاء القَدَرٌ الذي قَدّرَ له حَلْتُ عنه 


8. 


الحَفَظَةٌ وتركَنْه؛ فأصابَةُ ما شاءً الله أَنْ يُصيبّه؛ قال تعالى: ( لَه مونب مين 
د 


ماس عا ضع | صصص صب ا كي 2ل سي تي السو سن 2 سج برسسترع سن 5خ قراس 
يَدَيهوَِنْحَلِْويحَمَطوتكٌ من مر أله رك أله لا يمير مَايِعومٍ حق بعيروأ ما أيهم و[ 
0ك قال تعال ٠‏ 
اراد أله عَم سوا فا مر لَه وما لهم من ُو ين وإلي (80) 4 [الرعداء وقال تعالى: 
ٍ وَمْوَ الاير َف عادو وَيرَسِلُ عَلََحُّ حَمَطةٌ حو إذا جك دده لْمَوت َوه و1 
وَهُمَ لا يَُرَطُونَ ((58) 6 [الانعام]» وقال تعالى: #إذكلٌ تفي كَا علا حافظ رع © [الطارق]» 
- 5 26 الززال ١‏ م عش س5 و 0 00 0 - ب - 
ومن السنة: قوله ملنط»: يَتعَاقَبونَ فيكم مَلايَكة بالليل ومَلايْكة بالنهار وَيجْتمعونَ 
م ل روك و 12 ص 7 
في صَلَاةٍ المَجْر وَصَلَاةٍ المَضرء ثُمَ يعْرْجُ الَذِينَ بَانُوا فِيِكُمْ فَيَسألَهُمْ ‏ وَهُوَ غْلَمْ 
ان 2 # سر 23 و - 3 ار عم عه عقوو 5 2 م#ضء. ده 
بهم -: ١‏ كيف تركتم عِبادِي؟ » فيقولون: ٠‏ تركناهم وهم يصَلون, وانيناهم وهم 
ع 
يَصَلونَ ؛ » [أخرجه البخاريٌ في «مواقيت الصلاة» (1/ 77) بابُ فضل صلاة العصرء ومسلمٌ 
في «المساجد ومَواضِع الصلاة» (0/ 177) بِابُ فضل صلائ الصبح والعصر وامُحافَظةٍ عليهماء مِنْ 
حديث أبي هريرة فاه ]. 


د ملائكةٌ مُوكَلةٌ بالسفارة بين الله وعِباده: فَهُمْ رُسُل اقوزاقدال حل 


ينزلون على الأنبياءِ والرّسُل وحيّاء وعلى غير الأنبياء تبشيرًا أو ابتلاء؛ قال- 
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جك 94 #6 08ل اخ او عا قل هد مأب جارف عل ماجطة ا رو 6 ع موجه ع الذائظ 2 5 2ه وار ايع بع ها عن ا روز بج امار ور جا لوا ل ل ا 


تعال: 9 لَلَّهُ يضَطقى و الْمَلِحكةَ رسلا وم ألدَاين إرك الله ييه بات 
؟ 1حج)» وقال تعالى: 9 لد لَه فار السَموات وَالْاضٍ جَاعلٍ المليكة وشلا 
[فاطر: »]١‏ وقال تعالى: ير ستو (2) م 07 م © ؟ اغبس]ء وقال تعالى: وما 
م شر أن يُكلِمَهُ أمَهُ ل يا من ون جاب ول ولا هبج ذو ما 
يك ِنَم ين حصكيمٌ (2)؛ [الشورى]» وقد َقَدَمَ ان تسل جيريل د :ريم 
لتشيرها بعس وتمثل الْلَّثِ في صورة الأقرع والأعمى والأبرص. 
ذلك 

ه - ملائكة مُوكَّلةٌ بقبض روح الإنسان عند الموت: 00 تلقال 
9 وهو عار هوق عبَادِوء وبُرَسِلُ عَلَيَكْم حَفَظةٌ حَه ذا جه دده ألْمَوتٌ تَوَطَنَُ سن 


ععدمة و دمع معلم 


ا ا لوفكم َلك المت 37 


لوحي اق ود مق وإ الس عَالوْريَا أهَه كُمَ أسحَم 


َكَل عتِهِرُ المَلَِحكَةُ ألا عَحَاوا وَلَا ححْرَوا وروأ بِلْتَةِ الى 5 
2 . +5 مسال شوم ل. معي 2 ل عله 2 . تل سسحت سر 
وو بت 57 2 دوالك الدمياوق الااحِروَ وا ضهامَاتمْتَى 


أَنفْسَكُمَ وَلَكُمْ فيها ما صَدَّعُود 5 ؟ انُصْلت]. 

3 1 50 7 عبر 2 2 
- وإما ملائكة العذاب: كما في قوله تعالى: ووَلرْ تَرَِدْ يَتَوَقَّ الل ا 
لْمليكة يضرو مكف أ دَرَهُمْ وَدُووُوا عَدَاب الْحَريقٍ (2) ذَلِكَ يِمَا هدم 
ير يحكُم وَأرك اله لِنَسَ بِظلّرِ جر للجيد يد (00) 6 [الأنفال]» وقوله تعالى: 0 ع 
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ووقعه م و ووو و ووووووو ووو وموم فون موود وو ووو وه ووو هو دو ومو و لوده ووو ووم دمعو و ثور لمث قوروهة 


القديغوص ن عَم از والتكيكة يوا ليوط كذرجا الشصطة الزرئزةت 

عَذَّاب الْهُونِ يما كعم تَولُونَ عل ألو حير يوم عن ايو َستَكيرُوتَ (55) © [الأنعام]. 

وقد جاء ‏ في السنّةِ ‏ تفصيل لِعَمَلٍ الملائكة المُوكَلِين بقبض الأرواح في حديثٍ 
البّراء بن عازب «فلقنةة الطويل: ' إِنَّ العبدَ ينإ كَانَ في انتِطَاع مِنَ الدَئْيا 
وَإقْبَالٍ مِنَّ الآخِرَةٍ نَرَلَ ! إِلَبْهِ ملائِكَةٌ مِنَ السّمَاء بيض الوّجُوهِ 9 وَجوهَهُمْ 
الشَّمْسء عع كن ين مان ايحت وَحُوط ين حو الج ..- وَإِنَّ العبْدَ 
لكَافرَ دا كان في لطاع مِنَ الدنَْا وبال مِنَ الآرَة َه منَ السّماء مَلائكة 
سود الوجوو. مَعَهُمُ وخ .. [أخرجه أبو داود في «السنّةه (0/ )١١15‏ باب في المسألة 
في القبر وعذاب القبر. وأحمد في «مسنده» (4/ /117 -588) واللفظٌ له. والحاكم في «المستدرك» 


(//9"). والحديث صحّحه الألبانٌ في «أحكام الجنائز» (199)]. 
لم م 0 3 
و - ملائكة موكلة بسؤال الميّت في قبره: وقد جاء ذكرٌ ذلك في حديث البّراءِ 
ا 71 8 ءَء مه وه م ا 
ابنٍ عازب َيه المتقدّم. وفيه: «.. فَيَأتِهِ مَلَكَانِ فَبُجْلِسَانِهِ قيقولانٍ لَهُ: : 


شرو 6 كس 1 مشر إن كس كح 51ل دن رو 6 كك 5 00 
رَبك؟ » فيقول: ٠‏ رَبيّ الله ». فيقولانٍ له: « ما دينك؟ ؛ فيَقول: ٠‏ دينيّ الإسلام ». 


2 


ل بير اس 5 0 و 7 
فيقولان له ماه لَجُلَ ليث مك1٠‏ هلو او 0 
ل ويا تس 


فيقو نِ لَهُ: «وَمَا عِلْمُكَ؟) فَيَقولٌ: «كَرَأتُ كِتَاب الله فَآمَيْتُ مَنْت به وَصَدَّقفْتُ ٠‏ 


520 


فِيْتَاِي م دفي السَّيَاءِ : أذ دق بي ٍحوُن ال 
واوا هابا إِلَ الجَنَةٍ .٠‏ قَالَ: َيِه مْ رَوْحِهَا وَطِبيهاه وَيِفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ 


:د م 


مَدّ بَصَرهِ .. وَإِنَّ العَبْدَ الكَافِرٌ.» إلى قوله: «. . حَنَى تَتَِِفَ فيه أضلاعة». 


2 . َّ 0 00 | 00 0 
والمَلّكان الوكَلانٍ بعذاب القبر يقال لأحدهما: الممْكَرٌ وللآر: النكيد؛ ويدلٌ- 
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ف ابا وو و هذه ص عه د وا رد ها به افرع هار هين عو لوقلل واه يها هلاه أ ارو به أرهائ جه يها فاه لق هن 6 “م وها اع ذاه يه وها وده ود قاع لوه 8ط :8 6ه عه لاط ع وها 


على الاسمَيْن: حديثٌ أبي هريرة فيه قال: قَالَ رَسُولٌ الله جته: ذا قب الَيِثُ 
- أو قَالَ: أَحَدُكُمْ كام قل أَسْوٌدَانِ أَْرَكَانِ بُقَالُ لِذَحَدِهما: لمكي وَلِلآخَر: 
التَكِث َيَقُولان: مَا كُنْتَ تقول في هَذَا الرّجْل؟ ٠‏ الحديث [رواهُ الترمذيّ في 
«الجنائز» (9/ 407 7) باب ماجاء في عذاب القير» وابن ان في «صحيحه»> ‏ «الموارد» .)١91/(-‏ 
وابنُ أبي عاصم في «السئّة» (407). والحديث حسّنه الألبانٌ في «صحيح الترمذي» رقم: )1١1/1(‏ 
وفي «السلسلة الصحيحة» (5/ 9/4*) رقم: (1841)]. 
فهذه أَهَمّ أعمالٍ الملائكة الكرام, وإِنْ كان لهم أعمالٌ أخرى كثيرةٌ سواءٌ المتعلّقة 
بالكون: كاُوكّلٍ بالنفخ في الصّورِء أو الحافَة بمكَةَ والمدينة» أو المُوكَلةِ بالشام. 
أو الْتَعلّةٍ بالإنسان: كامُوكلةٍ بالمساجد يوم الجمعة أو بمَجَالِسِ الذّكْر أو تبليغ 
التي فته سلاء أَميهِ عليه ونحو ذلك» وقد أَجْمَلٌ ابن القيّم لقنه القول في 
أعمال الملائكة» فبعدما قَدَمْثُ كلامّه على الملائكةٍ امُوكّلةٍ بالعال العلويٌ والسفلٌ 
أَنْقَلُ كلامّه عن الملائكة اُوكَّلةٍ ببني آدَمَ مِنْ [«إغاثة اللهفان» (7/ 10)] ب 
7 «والملائكة المُوكّلةٌ بالإنسان- مِنْ حينٍ كونه نطفةً إلى آخر أَمْرِه لهم وله 
شأنٌ آحَرُ؛ٍ فإنهم مُوكلون بتخليقه. وله مِنْ طَوْرِ إلى طَوّْرِه وتصويره. وحِفْظِه 
في أطباتٍ الظلمات الثلاث. وكتابة رِزْقِه وعَمَلِه وأَجَله. وشقاوته وسعادته. 


ومُلازَمِتِه في جميع أحواله. وإحصاء أقواله وأفعاله. وحِفْظِهِ في حياته. وقبض 


رُوحه عند وَفاتَه وعَرْضِها على خالِقه وفاطره. وهُمُ الموكّلُون بعذابه ونعيوه 
في البرزخ وبَعْدَ البعث. وَهُمْ الوكٌلون بعمل آلات النعيم والعذاب, وهُمُ اليتون 
للعبد المؤمن بإذن الله والمُعَلّمونَ له ما ينفعه. والمُقاتَلونَ الذايُون عن وهُمْ 
أولياؤه في الدنيا والآخرة. وهم الذين يُرُونّه في مَنامِه ما تخافه ليَحْذّره وما- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بزززن, #5597 كد 
[ 2< 2 0 )5-52 ١س‏ ع 5 2 رع كه 10 0 
لِحَديث عَايْسَةَ فؤففة”' قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَآلِهِ وَسَلمَ: 


. ااميستة 5 مزه ررعاة ٠‏ 66 اميه سقاه 
« لقت المَلائِكّة مِنْ نور, وَخْلِقَ الجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نار وَخْلِق آدَمْ مِمًا 
م 


- نه ليقوى قلبّه ويزداد شكرّاء وهم الذين يَعِدُونه بالخير ويَذعونه إليه. وينهوئّه 
عن الشرٌ ويُحذَّرونه منه؛ فَهُمْ أولياؤه وأنصاره. وحَمَظّهِ ومُعلْموه وناصِحُوه 
والداعونٌ له وَالمُسْتَغْفِرُ ون لهء وهم الذين يُصَنُونَ عليه ما دامَ في طاعةٍ ربّه: 
مون عليه ما دامَ يُعلّم الناسٌ الخيرٌء ويُبشّرونه بكرامةٍ الله تعالى في مناه 
وعند موتّه ويوع بَعْْه وهم الذين يُزهّدونه في الدنيا ويُرِعَبُونّهِ في الآخرة» وهُمْ 
الذين يُذَكّرونه إذا نَييَ» ويُنشّطونه إذا كَسِلَء ويسّونه إذا جَزِعَ» وهم الذين 
يَسْعَوْن في مَصالِح ذُنْياه وآخرّته؛ فهم وش الله في حَلْقِه وأَمْرِهء وسْمَراؤُه 

بينه وبين عِبادهء تَترّلُ بالأمر مِنْ عنده في أقطار العا وتصعد إليه بالأمر». 
(1) هي أمٌّ المؤمنين عائشةٌ بنتٌ أبي بكر الصدَّيقٍ قتف القْرَسْية التيميةٌ المكيه 
وتُكنى بم عبد الله وَلِدَتَ بعد المبعث بأربع سنينَ أو خمس» وتزوّجها النبيّ 
ييه وهي بنثُ تسع سنينَ حين َل بها ولم يَنْكِح بكرًا غيرّهاء ومِنْ أخصٌ 
مَناقبها: ما عُلِم مِنْ شيوع تخصيصهاء وحُحبٌ النبيّ يق لحاء ونزولٍ القرآن في 
عَذْرِها وبراءتهاء والتنويه بقَدْرِهاء ووفاةٍ الرسول شت عندهاء ونزولٍ الوحي 
وهي أقَْهُ نساء الأمّةِ على الإطلاق. وتُوّقٌّ عنها رسولٌ الله متي وهي بنتٌ ثماني 


0-4 
ام 


هر > 2 0 5 > > عولاه 5 تاععن ع2 
عَشْرَةَ سنة» ثمّ عاسّت بعده ستا وأربعين سنة» وتوفيّت سنة: (01ه) لسَبْعَ عَشْرَةَ 


خَلْت مِنْ رمضان» وصلى عليها أبو هريرة نإفتة» ودَفِنَتْ بالبقيع» في زمَنِ خلافةٍ 


معاوية بن أبي : سفيان م ا جمعين. - 
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عن تك زواافكن 0*1 ولترله قا ف نذا اليك الثم 


- انظر ترجمتها وأحاديثها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 08)) «الاستيعاب» 
لابن عبد الب (4/ 18١‏ ): <أُسْد الغابة» لابن الأثير (0/ 0١‏ 0): «وفيات الأعيان» 
لابن خلّكان (15/0)» «يسيّر أعلام البلاء» (؟/ 11"0) و«تذكرة القَّاظ» (97//1) 
كلاهما للذهبي. «البداية والنهاية» لابن كثير (8/ :)9١‏ «الإصابة» لابن حجر 
(04/4): «أعلام النساء» لكحالة (/ 9)» ومؤلّفي: «الإعلام بمتثور تراجم 
المشاهير والأعلام» (179). ا 
(1) هو أبو الحسين مسلمٌ بنٌ الحجّاجٍ القَشَيْريُ النيسابوريٌ أَحَدٌ الأئمّة مِنْ حُمَاظ 
الحديث, تقوم شهرتّه ومكانته على كتابه: «الجامع الصحيح» الذي يفضّله 
المغاربةٌ على «صحيح البخاري»؟ لِمّا امتاز به من جمع العطرّق وجودةٍ السياق 
والاتحافظلة علي أذاء الللفاظة وذ عر تتطع ولارزات الى عقا وقداكاة 
يلك و أراقة لقني عه لل الفذر لمر لقات منهاء دالعِلّل» و«الأسماء 
والكُتى» و<الطبقات» و«التاريخ». توق سنة: (151ه). 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ 187)» «الفهرست» للنديم 
(387)» «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (17/ 23٠١‏ «اللباب» لأبي الحسن 
ابن الأثير (/ 78): «وفيات الأعيان» لابن خلّكان (5/ :)١144‏ «سِيّر أعلام 
البلاء» للذهبي /١7(‏ /001)» «مرآة الجنان» لليافعي (؟/ 11/5)» «البداية والنهاية» 
لابن كثير /١1(‏ 377), «شذرات الذهب» لابن العماد (7/ 5 5١)؛‏ ومؤلّفي: 
«الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (797). 


(؟) أخرجه مسلمٌ في «الزهد» )١777/14(‏ بِابٌ في أحاديث مُتفرّقة» وأحمد في- 


1 8 تنويرالتأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس برؤايئ, 


يكذ" اتتن ركنا لتهثر " عن؟ مذكن تككق وشكثة 49 


العر ال هه ا أي ارا قله نان قافا ا أ عرو لا فاه اوناك الاق ا ام احا له 


- «مسنده»(118.10/5). والبيهقيٌ في «السنن الكبرى» (5/9) وفي «الأسماء 
والصّفات» )١58/7(‏ وفي <شعَبٍ الإيمان» /١(‏ 0701 وابنُ منده في «التوحيد» 
)3١(‏ وابنُ عساكر في «مُعْجَم الشيوخ» (704/1)» وأبو الشيخ في «العظمة»> 
(6/0؟/). 
في الحديث دليلٌ صريمٌ على أنَّ الخِلْقَة مِنْ نور قاصرةٌ على الملائكة دون آدَمَ 
٠.‏ - 03 300 -#ء - 5 5 2 
الذي خُلِقَ مِنْ طينء وشّرّحَ القرآنُ أحوال الطين بأنه مِنْ صلصالٍ كالفخَّار 
قال الألبانٌ يتلشده عن هذا الحديث في [«السلسلة الصحيحة» /١(‏ 1917) رقم: 
(409)] بِأنَ: ٠‏ فيه إشارةً إلى بطلانٍ الحديثٍ المشهور على ألسنةٍ الناس: ٠‏ أوَّلُ 
اام لوا ار 0 
0 

)20 «م.ر.ب» م.ف»: وعِندٌ»» وهي قراءةٌ نافع. 

20 دم.ر.ب.م.ف»: أءشْهدُوأ». وهي قراءةٌ لع 

إفرة قال ابن كثير + غتلنئه في [«تفسيره» (5/ ..٠ :])١10‏ فجمعوا بين أنواع كثيرةٍ 
من الخطا: 
أحَدُها: جَعْلُهم لله ولدّاء تعالى وتَقَدّسَ وتََرّه عن ذلك عُلُرًا كبيرًا. 
الثاني: دَعْواهُمْ أنه اصطفى البناتٍ على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هُمْ عِبادُ 
ال رحمن إنانًا. - 
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وقوه و اع اي ل ل 
لجل 7 ©54 [الأنبياء]» وَلِقَوَله! 1 : ا وَإنَا نحن لصاف (00) وإ 
لْتَبَحونَ (5) © انصائات]!”“ وَلِقَولِه!": لا يفوت بألْقَولي و 0 


و 


5 الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كُلّه بلا دليل ولا برهانٍ ولا إِذنٍ مِنَّ الله عزّ وجل 
بل بمُجِرَّدٍ الآراء والأهواء. والتقليدِ للأسلاف والكُبراءِ والآباء. وَالحَبْطٍِ في 
الجاهلية المجَهُلاء. 
الرابع: احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قَدَرّا والحجّةٌ إنما تكون بالشرع. وقد 
جَهلوا في هذا الاستجاج جَهْلٌا كبيرًا؛ فإنه تعالى قد أَنْكَرَ ذلك عليهم أَشَدَ 
الاتكارة فإنه متد بعت الرّسْل وأنزل الكت يامو يعنااته وخ ده لةاشريك لد 
وينهى عن عبادةٍ ما سواة». 
وقد تَقَدّمَ الشاهدٌُ منْ ذِكْرِ الآية. وهو أنَّ الله تعالى رد على مَنْ وَصَففَ الملائكة 
بأخهم بناثٌ الله وأنهم إناث؛ فَأنْبَتَ الله أحَدِيّتَهُ وأنه لم يَلِدْ ولم يُولَنْ ولم يكن 
له كُوًا أَحَدٌ 

2000 ساقطةٌ مِنْ «م.ر». 

ره وقد تَقَدَمَبيأنُه في أنواع العبادات التي كَل الله بها ملائكته. منها : ذِكْرٌ الله وتسبيحه 
ودعاؤه. وقد استفاضٌ ذلك في الكتاب والسنَّ وتسبيحٌ الملاتكة دائمٌ لا يَعَْريه 
انقطاعٌ ولا تَلْحَقَه مَلالةً ولا كّلالةٌ ولا سَآمةٌ ولكثرة حُبّهم للتسبيح وأدائه تَسَمّوا 
به وأَرّهم الله تعالى على هذه التسمية. 


(7) ساقطة من «م.ر». 
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4 | رح م ل لحا صا مه 


يمَمَلُوت (80) عَم ما بين أيذ م وما خلفهم ولا يَتْتَمُوت إلا لمن أرتض وشم 
ين حَْميوء مُمْفِفُونَ (589) ؟ الانيدك» وَلِمَوْلِه؟'': 9 يحاون ربجم من مومهم وَيَفْعلُونَ ما 
يمون ©((2) ؟ تسر" وَلِقَوِْها': ليسي أمرا() ؟ دريت» وَلِقَوله!": 
مدت أ © [التازعات]» وَلِقَوْلِه! '©: نكل تق !عليه سَافظ ت(ع) © [الطارق]» 


نر 


وَلِقَوْلِهِا ': لال مُعِيبكتٌ َنْب يدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحْمَظوته مِنْ أَمَرِ أله 6 الرعد: ١حاء‏ 
وَلِعَولِه!”': وَإنَعَلبِكْ لححَفظِينَ )كرام كين (8) يعلموَمَا تفلو (9) ؟ [الاننطار)ء 
وَلِقَوْلِه!”': (عن لين وَحَ نا لتمَال يد (00) مَايلفِظ مِن ول إلا ديه رقي تيد ((00) © [ق)» 


ا 


وَِقَوإِ”': (ف ضف تكو 0 مَرَؤمو سر )يبر سروَ 2020م 807 ؟ اعبن» 
وَِقَوْلها*' رد سكم 2 فكتب تكو (2) لَايمَشه ٍلَاالمطهَررة 20 4 


ردي 2 روي 


[الواقعة]» ولعو ل1؟: مقت دكا عَذْرا أَوَنَذرا 52 [المُزسَلات]» 00 


)١(‏ ساقطة مِنْ «م.ر». 

هه قال ابن كثير واه في [<«تفسيره» (177/7) بتصيّف]: « الملائكة عِباد الله مُكَرَّمُونَ 
عنده في مَنازِلٌ عالية ومّقاماتٍ سامية» وهّمْ له في غاية الطاعة قولّا وفعلا .. لا 
يتقدّمون بين يَدَيْه بأمرء ولا تُحَالفونه فيا أَمَرَهم به بل يُبادِرون إلى فِعْلِهء وهو 
تعالى عِلْمُه تحط بهم؛ فلا يخفى عليه منهم خافية». 

إفرة ساقطة مِنْ «م.ر». 

00( «م.ر.بء م.ف»: ١‏ لماك وهي قراءةٌ نافع. 

6 تناقطة و <م.ر». : 
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وزيالا 9 أله يَصَطفى وري الْم مَلَبَحكةَ رسلا ومرس أ تاي © زب ه01" 

000 0000 «م.ر». 

)١(‏ فهذه الآياتُ تَضمَّتَها العنوانٌ الفرعيٌ الموسومٌ ب: «أعمال الملائكة الكرام»؛ 
تلك الأعمال التي ُوكَل إليهم مِنْ ربٌ العِزَّةِ والجتلال في حتفف شئون للق 
وتدبير الكون العلويّ والسفلٌ سواءٌ في الدنيا وما تُشَاهِدّه أو فيها غاب عنًا مِنْ 
أمور الدنيا والآخرة: أو أعمال الملائكة اَعلّقة بالإنسان ‏ كم تَقَدَمَ تفصيله. 
[انظر: (ض  ]0/6‏ وهي أعمال ‏ بلا شك مُتَعدّدةٌ ومُتنرّعةٌ تربوعرًا تمّ وِكُرُه 
بكثير. وَهُمْ- في ذلك رُسُل اللى يُتَقُذون أَمْرَ ريّهم تَعَبّدا لله تعالى وليس هم 

لل 

فحاصِلٌ القول في عبادة الملائكة ملاتا أنها تَتَبَلْوَرُ في: اشتغالهم بعبادة الله 
تعالى على وجهٍ الإخلاص له. مع التخلٌ عن جميع الشهوات؛ وهي عبادتان: 
إسذيعن عقفة تلا كك از فول اوخبلة والأخرئ اعمال ركز إلنفه 
نقومون عا طاعة لله تخالى: وتَتضف عبادء تهم بالدوام والاستمرار على وجه 
الثبات ودون انقطاع. يُؤذُونها في تواضع جم دون استكبار» ويقومون بأعمالٍ 
- على ضخامتها وكثرعها بلا جب ولا تتتهي أعراهُم بانتهاء الدنياء بل التكليفٌ 
- في حَقَهِم - يبقى قائًا في الآخرة» بخلاف الإنس والجن. 

هذاء ونختمٌ هذا الفصل َذِكْرٍ أَهَمّ ثمرات الإيمان بالملائكة وفوائده. وهي 
تتجلٌ في النقاط التالية: 

- أوّلَا: العلم بقدرة خالتٍ الملائكة والكونٍ وعظمته. والتفكُرٌ في مخلوقاته. والنظرٌ 
في آلائه. والتدبّرٌ في آياته؛ للوصول إلى إفراد الله بالألوهية والعبادة المتضمّن- 
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عافد ةا 6ق م مععي ووو ووو ووو وو و و وو و و و ووه ووو ووو و و وو و وو و و و ون ووو و وو ووو دوروو ممم مم ممثم ينه 


2 الإقرارَ بربوبية الله وبأسمائه وصِفَاتِه. وهي الغايةٌ العُظمى مِنْ حَلّقٍ الحخَلْق ومِنْ 
بَعْثِ الرّسْلٍ وإنزالٍ الكتّبٍ. 
- ثانيًا: زيادة الإيمان- في قلب المؤمن - بالإيان بالملاتكة وما يقومون به من 
أعمالٍ عظام في مْتَلفِ شئون الكون والحياة وما يُوكّلون به مِنْ أعمالٍ تا العباد. 
- ثالمًا: شّكْرُ الله تعالى على نعمة خَلْقِه للملائكة للعناية بعِبادِو» حيث يسَّرَ لهم 
ملائكة مُوكَّلةَ بالعمل على ما يُضْلِحٌ أَمْرَ عِباده في الدنيا والآخرة؛ فيحفظون 
العبدَ بأمرٍ الله منذ أَنْ كان في الظلمات الثلاث, وينقلونه مِنْ طَوْرِ إلى طَوْرٍ حنّى 
يخرج للدنياء ويصحبونه صغيرًا إلى أَنْ يخرج مِنَ الدنياء مع حَضّهم له على الخير. 
وتحذيرهم له مِنّ الشرّء وكتابة أعماله. ونحو ذلك مما يستوجب شكْرٌ الله تعالى 
على أَنْ وكَلَ ملائكةً يقومون بِحِفْظِهِ والاستغفار له والدعاءِ لإخراجه مِنَ الظلمات 
إل النوار يدق وعم 
- رابعًا: محبّة الأعمال الصالحة التي - بفعلها والقيام بها تصن الملائكةٌ على 
أصحابها وتدعو لهم: كمعلّم الناس الخيرَ وطَالِبٍ العلم والمنسخّرء وححبّهُ الأماكن 
الفاضلةٍ كالمساجد وحِلَقٍ العلم ونحو ذلك؛ فإنها أماكِنٌ حلولٍ الملائكة فيها 
وصلاتهم على أهلها واستغفارهم لهم. 
- خامسًا: كراهةٌ المعاصي والذنوب وبُخْضّهاهٍ لأها سببُ لَعْنِ الملائكة لعاملها؛ 
فيجب أَنْ يتجَبها العبدٌ ويَبْتَعِدَ عنها ويحْرصٌ على أَنْ لا تَكْيّت عليه الملاتكة 
الأهابسو ع1 فرك ابيع للأن املاتكة لد متا تيا ريرك الأقتارة إل 
أخيه بالسلاح ونحوه لأنَّالملائكة تلعن فاعِلّه ويُحَظّمُ صحابةٌ رسول الله تيه - 
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« .ا ماق ةو وو دي ووو وو ننن عو ويه م فيه يو واه وه قههو وو رو هه وها و و و و و و و فو قفومو وه وو وو وو و و رمثم ثلثم ث6 56606 


-2 ولا ينتقصهم بكلمة لأنَّ الملائكة تلعن سابّهمء ولا يُدْخَلٌ ينه صورةٌ ولا 
كلبًا لئلّا يمنع دخول الملائكة بيه ونحو ذلك. 
ننادظ ا عت الاك عل كب كدري وعظيمعنادتهم: وأن يتأن عبد فنا 
يُوافِقٌ القدرةً البشرية والأوامرٌ الشرعية: كالاقتداء بالملائكة في إتَام الصفوف 
وتَرَاصٌّهاء والإكثار مِنْ العبادة وَالمُداوَمةِ عليهاء مع التواضع لله والبعدي عن 
الاستكبار عن العبادة أو العُجْبٍ في القيام مها أو المَّنّ على الله بفعلها ونحو ذلك. 
َسَابعًا: خضول الآمن والطمآنينة وزوال اتنوف؟ وذلك [ذاعَلمَ العيدٌ أن الله 
وكّل به ملاتكة يحفظونه مِنْ أمر الله وبإذنه. كذلك إذا ذَكَرَ الله بالأذكار المشروعة 
حَفِظَنْهِ الملائكة بإِذْنٍ ربّها مِنَ السّحر والشيطان والهامّة والعين اللامَّةَ ونحو 
ذلك. وحَرّصٌ بذلك على الأذكار ونحوها مِنَ العبادات» التي يشعر فيها بالأمن 


٠ 2 2 2 1.‏ اشمهم 
والطمّانينة والسلامة من كل ما نخاف ضرّره ويحذر اذيته. 


بات 


٠ «٠ 


الإيمان بكتب الله تعالى” 


٠ 


ويشتمل على أربعة فصول. 
+ [فصل: معنى الإيوان بِالكُنبٍ المنزلة ومقتضّياته] 
[فصل: حفظٌ الله القرآنَ دون غيره] 
[فصل: القرآن هو الداية العامّة للبشر] 
+ [فصل: الإيمان بالسّنّة إيهانٌ بالقرآن] 


ظ )١(‏ «تعالى؛ ساقطةٌ مِنْ دم.ف». 
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[فصل: معنى الإيمان بالكُتُب المنزلة ومقتضياته ]'"' 


0 بِجَمِيع كنب الله الْْرَلةِ عَلَ رُسْلِهِ [عَلَيْهِمْ الصَّلَاةٌ وَالسّلَام]". 

ا او بع قا مر “رواسا 06 جب ه1 وير سه 

َمنهًا: اتوْرَاة وَالإنْجيلَ وَالرَبُورُ [وَالقَرْآنُ وَمِنْهَا عَيْرْهَا]!" ينا لَمْ تعْلَمْهُ عل 
غيل لين لي لدان 101011101118 


(1) <م.ر.أ»: ١‏ الإيمان بالكُبّبٍ السماوية»؛ وساقطةٌ مِنْ «م.ف». 

(؟) ما بين المعقوفين ساقطٌ مِنْ «م.ف». 

(9) «م.ف»: ١‏ وَالفْرْكَانُ وعرها», 

د انتقل المصتف بَوالَه ه مِنَ الفصل المتعلّق بالإيهان بالملائكة 00 إلى أصل آخَرَ 
مِنْ أصول الإيمان وأركانه التي ينبني عليها إيمانُ العبد وصحَة إسلامه. ولا 
يتم له ذلك إِلّا بهه وهو الإيران بالكُتّب السماوية اَْْلةِ من الله تعالى على أنبيائه 
ورُسُله. ووجوبٌ التصديقٍ الجازم بها جميعًا؛ لأنها كلامُ الله الذي أوحاه إلى 
رُسُله؛ ليُِلّغوا عنه شَرْعَه ودِيئه إلى عباده باحق المبين والهدى المستبين. 
وقد استفاضَتٍ النصوصٌ الشرعية مِنَّ الكتاب والسنَّةَ في إثبات هذا الأصلء 
وانعقد عليه إجماعٌ الأمّة سلفًا وحَلَفَا ورضي بذلك المؤمنون؛ قال تعالى: ءَامَنَ 
ليسول يآ أل لبه ين ريو امون كل امن أ وَمكتمكيو. وَفبُو- وسو كام 


5 ال 


بترت أحل من رسو © [البقر :: 146]» وقال تعالى: وي مك باقر يه ير 


- 


وَمَآ أَْلَ ! وي اي ل م 


1 
ب‎ ١ 
3 
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وععوو وو ووو وو ووو ووو نوو م فوقو م هه م وو و وم ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو و وتوم ووو ووو ووو ووة ومن لثم موه 


- 0 الييوْس من رَبَهِمْ لا دفر بن أَر ينه ونُ له ُسمُونَ (05 ؟ [البقرة]» وقال تعالى: 


2-2 


عش مءس ج “م 


ويس لير أن ملوأ وُجُوسَكُم مِبَلَ لْمَشْرقٍ وَالْمَبٍ ولكنَ لير من ءامن أله وَالَِوْوِ الآجز 
وَالْمَكِتِكةٍ وَالكتب وَالِّيَنَ ؟ [لبتر:: 100 والآياتٌ القرآنية الدالَّةٌ على هذا 
الأصل الإيهانّ كثيرةٌ جدًا. 

0 0] لتلا حين سأل رسول الله لاله عن 
الإيهان فقال له: ٠‏ أَنْ تؤْمِنَ بالل وَملَائِكَيه. وَكُيِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخر. وَنؤْمِنَ 
ِالْقَدَرِ حَبْرِهِ وَشَّرٌّهِ ؛ [تقدّم تخريجه انظر: (ص .])0١‏ 

وينقسم واقعٌ الناس حِيالَ الكُتُبٍ السؤاوية الندلة إل تاذ أضفاف» 

- الصنف الأوّل: أتباع الرسل؛ الذين يؤمنون بجميع الرمن نا رك إليهم 
مِنَّ الكُتّب منْ غير تفريق بينها ولا تبعيض ولا اختلافي, وقد امتدحهم الله تعالى 
ووَّصَّفْهم بالإيمان والتقوى في قوله تعالى: الم (9) َك تتسكتب كارب فِهِ شدى 
يما © َو بآ تنص اَم طون (7) وان مد بآ أل يك مآ 


ا 00 


0 سح ع بلجي ل ارم اورم 0 0 2 
نل من لِك يليه بوقِوْنَ (2) جك عَلَ حدَى من رهم وَأوكجِكَ هُمْ آلْمُنْيخرك (2) 9 [البقرة)» 


. 0200 7 م4 3 2 معو ع 4 ره م2 52 
وقوله تعالى: ءامن الول يِمَآ أَنْرِلِلَْهِ من ويَهء وَالْمُوَصُونَ عل ءامن اه وَمكتيكيوء 


وب وَرُسلوء لَاسمرَق بت أحَلر ين رسو © [البقرة: 5 قال ابن أبي العرٌ ةنده ف 
[«شرح العقيدة الطحاوية» (7237”) بتصرّف]: ١‏ فجَعَل الله سبحانه وتعالى - 
الإيهانَ هو الإيهانَ بهذه الجملة» وسمّى مَنْ آمَنَّ مهذه الجملةٍ مؤمنين» كما جَعَل 
الكافرين مَنْ كَمَرَ هذه الحملة بقوله: وم يكم لم ملكو وك وَرْسْهو. 


مل 


ا ا ا ل 2 1 ع و 2 جام 
ولو لآ هقد صَلَّمَ لد بعِيدًا (5) © [الساء] .. فهذه الأصول التي اتفقت عليها- 


2 


8 تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بلةء 


ومأمفوعة م ووو ووووة ووو و و وم ووو وه ونون و مه م مه م مو وو فقو وييء و اووروي و رونم نمام رم م م م مم م ممم م مء انه رهن 


2 الأنياء وَالرّمْلٌ ضلوات الل غليهم ونتلامه» ول يؤمن يا حقيقة الآينان إلا 
أتباعٌ الرّسُل). 
الضف النان+ أعداء الرشل وخ الكتاز والمشركين ولخدي وم مناة عل 
نبجهم مِنَ الفلاسفة وغيرهم؛ فإنهم يُكذَّبون مها جميعًاء ويسخرون مِنّ الرّسْل 
وأتاعهع وتصتوديع بالسفه مب وتشكون اننيب خكقاة بما عندهم مِنَّ العقل 
والرأي والقياس» كا قال تعالى: 9 فَلَمَاجَآءَنْهُمَ رُسْلْهُم لنت فَرِحوأيِمَاعِنَدَ هم 
مَنَالعِلّم وا بهم مَا كَانوأ يه- يسْتَهَزِمُونَ () © اغافر]. قال ابن أبي العز والتك. في 
[«شرح العقيدة الطحاوية» (*377") بتصرّف]: « وأمًا أعداؤهم [أي: أعداء الرشلن] 
ومَنْ سَلّكَ سبيلّهم مِنَ الفلاسفة وأهل البدّع فهُمْ مُتفاوتون في جََحْدِها وإنكارهاء 
وأعظم النامس لما إنكارًا الفَللاسفةُ لمكن عند مَنْ يُعظّمهم بالحكاء؛ إن 
عَلِمَ حقيقة قولهم عَلِمَ أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رُسُله ولا كته ولا ملائكته ولا 
باليوم الآخر .. أمً كُبّه ‏ عندهم ‏ فإنهم لا يَصِفُونه بالكلام فلا يكلّم ولا يتكلّم 
ولا قال ولا يقولء والقرآنُ- عندهم ‏ فيض فاضّ مِنَّ العقل الفمّال على قلب 
بَشّرِ زاكي النفس طاهر». ونحو ذلك مِنَ التكذيب والتضليل والهذيان والباطل. 
الضتفت الثالك: ويلحق بأعداء الرّسْل ضنف آخر امن عضن الكنت و كف 
ببعضها؛ تكيّرًا على الحقٌّ واتَاعًا للهوى وركونًا للظنونٍ الكاذبة» وهُمُ اليهود 
والنصارى ومَنْ يَحَهم؛ فَهُمْ يقولون: (مُومنُيمَآأِْلَ عَلِننَاوَيَكْمْرُوك يمَاوَرَآم. 
وَهوَاْحَقمْصَيَكً لِمَاممَهُمَ ؟ [البقرة: 41]» وقد ذمَّهم الله - تعالى على هذا الإيهانٍ 
المبمّْضٍ الذي هو في حقيقته ‏ كفرٌ بجميع الكُنب؛ إذ الإيهان المطلوبٌ ‏ شرعًا -- 


كك تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس باك ؟ 


واواوو ووو وو ووي نمي مومه و عثة ثنثء م عي مايه يه فاوايء ار واواواور اواو و و و و و و و وو وو و و و وو و مث وثمثوءثءث ممم م موث و6 نوو 


- إنماهو يهان جاممٌ مُؤْتلِفٌ لا يقبل تفريقًا بين أَحَدِ مِنْ كُثبِهِ أو رُسُلِهِ ولا تبعيضًا 
بينها ولا اختلانًا. وقد ذم الله تعالى الذين اختلفوا في الكتاب وتَمَرّقوا فيه كما 
قال تعالى: 9وَإنَّ ألَيَ أحتلَُوا فى لكب لَن شْمَاقٍ بير (2) ؟ [البتر:]» وقد توعدهم 
على أفعالهم المُحْزِية بالعذاب الشديد في قوله تعالى: «أفَنَؤْصُونَ بْبَعْض 
لديا ويوْمَالقِمةِ دون ِلك أَمَرِالعداب ومَاأعَهِكَفِلٍ كما تْمَلُوَ (2) ؟ [البقرنا. 
هذاء ومِنْ مُقْتَضَيات الإيمانٍ بالوحي والكُثب السماوية المُنْرّلة: التصديق 
الجازم بأنها مِنْ كلام الله المُْرّل تكلّم بها حقيقةٌ كما شاءً على الصفة الي 
أراد. فكان منها: 
- المسموعٌ مِنْ ورا حجاب بلا واسطقٍ فِمِنْ ذلك ما خصّ الله تعالى به 
نوسي 24( وجتاة فإنه كلمة مكناقية منه إليه لا بوانطة بح اشتهر ذا عند 
العامين فيقال: ؛ موسى كليمٌ الرحمن ». قال تعالى: (وَكلَمَ هه مُوسى تَحَكلِيمًا 59 ؟ 
[النساء]» وقال الله تعالى: «وَلْمَاجَء موس لِمِيِفَدِنَا وَطّمَهرَيُهُ © [الأعراف: 14]» وكذلك 
لنبيّنا محمد طق ليلة المعراج قد كلّمه وحيًا بلا واسطةً [انظر: «مجموع الفتاوى» 
لابن تيمية (؟/ 1/1١١ "6٠9‏ 17575)]. 
ومنها: ما يكلّم الله به رسولّه مِنَّ الملائكة ويُسْمِعُه ويأمره بأَنْ يلم منه إلى 
لدي اللكن كما فال عاك تاكن بكر أ بكِيِمَهُ أسَّه إلا ويا أو ون ورآني 
اب يِل سوا مودو مَالَكدنَهُ عن ححكيمٌ (8) ؟ الشررى] ونحو 


ذلك مره الآيات: ومقها: ماخطة الله تعال يذه كا قال تعال:: 9 مَكبَبنا كي 
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ووو و ووو و ووو معفم ينعي و وو و ووو ورور و ووو ووو وو وو و ووو ووووونوونويو و وو م وم وثم ءا و نونو ل رومارلر نم موه 


0 ع ميلس ع ره 


وتَفْصِيلا لكل عَىْء فَحُذْهَا بعَوَوَ وأمر هَوْمَاكَ كَ يُأْمْرُوأ 


2 


 -‏ الألواح من كل تَىْو مَوْعِظلةٌ 
بأحسيها سَأورِية مزلم سه لْمَسِقِينَ 0 ؟ [الأعراف]. قال ابن كثير َِلئََه في [«تفسيره» 
(557/0) بتصيرف]: ؛ أخبر تعالى أنه كَتّبَ له في الألواح مِنْ كُلَّ شيءٍ موعظةً 
وتفصيلا لكل شيءٍ .. وكانّتُ هذه الألواحٌ مُشْتَمِلةَ على التوراة التي قال الله 
تعالى فيها: 9 وَلَقَدْءَائسَاموْي ىا لْصسكتاب من مد مآأَهْلَكنا قروب الو بصس] 
ا 
حديثٍ احتجاج آَدَمّ وموسى 2غايكا: وَخَطَ لَك بيده وفي لفظ: « كنب لَك 
توراه بي [أخرجه البخاريٌ في «القَدَر» /١١(‏ 205) بِابُ تَحاجٌ آدَمَ وموسى عند الله ومسلمٌ 
في «القَدَر» )1١1-7٠١/1(‏ بِابُ ججاج آدَمَ وموسى صلَّ الله عليهما وسلَّم مِنْ حديثٍ أبي 
هريرة نقتد]» قال ابن تيمية بغلقنه في [«مجموع الفتاوى» :])07١ /١1(‏ « قد تَبَت 
بالنقل الصحيح أنَّ الله كَنَبِلموسى التوراةً بيده وأنزها مكتوبةً ». 
عذاء وير مُقمَضَيّاتِ الإبيان بلكب السياوية الْدرّلة- أيضّنًا -: الْتضدينٌ بن الله 
أوجب العمل بِكُلٌ ما فيها » من الشرائع على الأَمَم التي نل إليهم الكُنْبُ الأولى 
لينقادوا لها ويحكموا بما فيها ويتحاكموا إليهاء وليس فيها ما يُكذّب بعضه 
ساي لا د ا مر 


حلٌ» ويدلٌ على هذا المعنى قوله تعلل: « إَِآ رركن الت ينا حُكى ول كه بيبا 
ليو َالَدِنَ أَسَلَمُوا إِلدِبنَ هَادُوأ لصون وَلْحَبَارُ يما أسَْمُحَيفظوأ م نككبٍ أله 
ل ل سرح صسيو 0 برع 


وَكَاوُا عله شُهَدَآهَ هَلَا تَحَمَّوًا التحاس وَاخَمَوْنٍ وَلَا صن ايو كا 
النفس 


ومن لم يحَكُم يمآ أل هموك هم الْكَيرُونَ (5) والح ذيَآ أن 
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واما و هه واوا ووو وو عن ووو وو م مه م مم مه فهر و و و و ووو فاو و و ورور ووو و وار ف اواو ةا م م م مم من م ممم من موثو ةث 56996 


و2 رم 


- وَالْعيرى يا لع لحي والالتوالاتى والأانت الا ا م 


م ا 


فُمن نَصَد تَصَدَ به كدر أذ لَرَ حَحكم يمآ أََّدُ مَأ وَلتِكَ هم 

ص“ 9 222 مره ساس سه ع لص صبعسم ل لكر زه لز حت ل ور 

يمون (20) عم هنم اسه ين ألو 
7 كر ل ا لسلس مه م2 الم 

ارعرورك و ا وك حون 


هَل الإنجيل 


100 أ ظةآ# 


يما أنرَلَ عَم وَمَن لَّدَيَحَحكُم يمآ أنرَلّ َه َأوْليِكَ هُمْ أل 58 
َلك أ 3 الكتب ,انحن هانبتت ببدم السب ونون ع 0 
عض 0 ا أهو ع عَدَاجآكَ مِنَ الح قَالطل جَعَلَنَا مكح عه وَمِنهَاجا 
هَهُ لَجَمَلَحكُ أمَهَ وده وَلكن لَمَبلُوخ فيمَآ انث فَاسَيِقُوا لكي ادام 
0 عم يا حي ينم يمآ لهات 


5 ع 


هوشم وَكحدرهُمْ أن يفدثولك عن 7 يَعْض مآ أَرَلَ أنه ليك * [المائدة: 44 -44]. 

عل ىش يعض ضرع الو اليل ول فا ف سي نت 
ووَيعَمُهُ الكنب وَالْحِحكصَة والترسة لايل (2) وَرَسُولَا إِلَ بو إسرءيلَ أن د 
5-5 وذ كبس أن كدق لَحكُم و لبن كَهْبِحَةٍ لير ماصخ فيه فَيَكوْنُ 


د 
ا" . 4 2د ا ونَ وما 


٠ 32‏ 22 2 > تي ال .و 
طيرا بِإِدْنِ لله روك الأَكَمَه وألا برص وح الْمَوْقّ بدن أ 3 وَأَنِدَء 


2 - 


0-4 


تَيِرُودَ فى يُوْتِحكُْ إن فى دَلِكَ لَآَيَهُ لي إن هشر مُؤْمِييتَ (23) وَمُصَدَهً لِمَا يرت يدَىّ 
وك الووسدةٍ وَلِْصِلٌَ لَكُم بعص الى لقص ويف ا يمن رَيْحكُم فَأتَعوأ 
َه يعون (2) 4 اال عمران»» وكذلك نسح القرآنِ- بعض آياته ببعض - حقٌ 
يدل عليه قله تاق : ا ا 


00 دأ دمو 


٠‏ وقوله تعالى: 9 وَإِدَابدَنَآءَايَهٌ تحكارب َايَوٌ وَأَهُأَعَلم يما ييَيْ 


قَالُواً! إِمّمَآ أنت 3 مك بل أ كرش هلا يع امون (3) 0 [التحل]ء ونحوها من الآيات القرآانية.- 
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واقافاوة و ووو وو وو ووو.ة مث .ثم نوو ووو و و ووو و ومن م وو ووو وو وين نوماي ووو و ناور و وو و مو ووو ووو ووو ونون نوو ووه 


ع .مان العافت واللششتوغ بين القر ان مجلوةا لله ومدكررة فى اتاو كتنب 
التفسير وغيرهاء [انظر: «مَعارِجٍ القبول» للحَكّمي (؟/ ا -514)]. 
هذاء والواجب على المُكلّف أَنْ يُؤْمِنَ بَكُلٌ ما أَنْرّلهِ الله تعالى مِنْ كتاب أنه 
بسافاه تقار مِنَّ الكُتّبٍ التي أنزها على أنبيائه 
والتي لا يعلمها إلا هو موا وها سمّى الله منها في كتابه: اشكدارا 
وألواح موسى وتَوْراتُه» وزبورٌ داود. وإنجيل عيسى » وفرقانٌ محمد صل الله 
عليه وعليهم أجمعين وسلّم وهي خسةٌ- على الصحيح - عل اعتبار أنَّ ضُحُفَ 
موسى وآلواحه هي التوراةٌ تَفْسُهاء نفْسُهاء وإِلّا فهي سنَهُ كب سماوية يه مُنْرّلٍهِ وقد ذكرَتٍ 
اسه الصحيحة الُْبَ الخمسة الل وأخير النٌّ شف َم أنها نزلّثْ جميعُها 
في شهر رمضانٌ فقال ١‏ م نكت صُحُفُ | 0 
وََنِْلَتِ اتَورة ليت مَضَْنَ مِنْ شَهْررَمَضَادَ: وَأنلَ الْإنُجيلٌ لِتَلَاتَ عَشْرَةَ 
خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وََنْلَ الرَبُورٌ لان عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنْلَ 


- 
,دع 04 


العَرَآنُ ربع وَعِشْرِينَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَّ» [أخرجه أحمد .23١7/4(‏ والطبرانٌ في 
دَاممْجَم الكبير» (؟51/ 9/3). والبيهقىٌ في «شُعَب الإيمان»> .)071١/5(‏ من حديث واثلة ابن 
الأسقع نقة. والحديث حسّنه الألبانُ في «السلسلة الصحيحة» (4/ 5 )٠١‏ رقم: (0/ا19)]. 
والإيهان بالكُتّب السماوية المُْرّلةِ يهان مجْمَلُ» يكون بالإقرار به بالقلب واللسان. 
وأمّا الإبهان بالقرآن فهو إبِانَ مفصّلٌء أي: يكون بالإقرار به بالقلب واللسان» 
ويزيد على غيره بوجوب اتّباع ما جاء فيه. وامتثالٍ أوامره واجتناب نواهيه. 
وتحليلٍ حلاله وتحريم حرامه. وتحكيوه في كُل كبيرةٍ وصغيرة. قال ابن أبي 
العزِّ ته في [«شرح العقيدة الطحاوية» (00)]: : وأمّا الإيمان بالكُتّب- 
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واقو و وهاه و ةي ةو ةو ثقا ماه و م ثرون ووو ووو و وار م م موه و ون قفوو و ووو و وو ووم م زوفي ةم ويم ووو و6 و 66م 5666 


- الله على المُْسَلِينء فنؤمن بها سمّى الله تعالى منها في كتابه: من التوراة والإنجيل 
والزفية وو أن هعال شوق ذلك 5 فخا عل البباته» لاايعرف أنراتها 
وعدقها لذ اله سال 
وأمّا الإيمان بالقرآن: فالإقرارٌ به» واتّباعٌ ما فيه. وذلك أمرٌ زائدٌ على الإيمان 
بغيره مِنَّ الكُتّب؛ فعلينا الإيهانُ بأنَّ لكب الْيْرَلةَ على رُسَلِ الله أََنْهُْ مِنْ عند 
انه واجاح وعدي وترون ونان وهنا 
ومِنْ مُفْتَضَيَاتِ الإيهانٍ بالكُتّب السماوية اْبرَلِ: أنَّ الله تعالى جَعَلَ الكُنْبَ الأولى 
خاصّةٌ ببني إسرائيل» وموقوتة بزمن مُعيّنِ ودَحَلّها التحريفُ والتبديل» وأصاتها 
الضياعٌ والنسيان ‏ كما سيأت - ووَكَلَ الله حِفْظها إلى الذين اسْتُحْفِظوا عليها 
مِنَ النامس» كما قال تعالى: 7 إِنَآأنرَلَناأ لما اَلتَوْردةَ فيِبَاهدٌ هُدى ونور يتك يها ليب يورت 
ألَّذِنَ أَسَلَمُوا لِلنَ هَادُوأ وَاَلَصَِنِيُونَ وَالْأَحبَاريمَا أسَتحفْظوأ منككب أله وَكَانوا 
عَليْهِ شهدا © [المائدة: 44]. 
لذلك كانت عَحَلّ نسخ بآخِر الكّبٍ السماوية الْْرَلةٍ وأَكمَلِهاء وهو القرآنٌ الكريمٌ 
الذي نعم اذ يعاق به كل مشي ين الك لا مُبدَلٌ لشيءٍ مِنْ شرائعه بعده. 
وليس لأَحَدٍ الخروجٌ عن أحكامه؛ لأنّ رسالة القرآنٍ عامّة لكُلُ الأَمَم وشاملةٌ 
لَكُلّ العصور والأقطار والبلدان؛ فوظيفةٌ القرآنٍ باقبةٌ إلى قيام الساعة لا تتوقف 
على صلاح العباد وفسادهم. ولا تنتهي بموتٍ آحادهم. وقد تولّ الله تعالى - 
حِفْظَه فيه ولم يَكِلْهِ إلى غيره ا هو أَمْرُ اكب الأولى؛ قال تعالى: ف إن عَحْنٌ 


12 َلنَا ألزكْرَوَ َم لحَفِظوتٌ 45 ؟ [الجخر]. 
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وَل مَا فيا حَقٌ! لِعَوْلِهِ تَعالٌ: «وقل امت يمآ أنرَلَ لنّه(''ين حكتّب ؟ 


[الشو 


5 
رى:6١]‏ © ماه و معو ع واي لامها عن قبع ل أ متهاو ع عامل أ أو قفي ماه 8 ها أمإه ماق ها قأه ويك أله 418 هاه 8161616 


)١(‏ المصتّف َه أطلق على الكُتّبٍ السماوية أنَّ ٠‏ كُلّ ما فيها حقٌّ ٠٠‏ ول يُقيّذها بب) 


00 
إفوة 


قبل أَنْ تتطرّق إليها يدٌ التحريف والتصحيف والتبديل والتغيير والزيادة والنققص. 
وما أصابها مِنْ تضييع ونسيانٍء باستثناء القرآن الكريم الذي بقي في أَمّة النبيّ 
له محفوظًا لم تر عليه زيادةٌ ولا نتقصان» وم يَْتْ منه شيء. ولم يَضِعْ بنسيانٍ 
ناس ولا ضلالٍ صحيفة؛ ولم يتعرّضُ للتحريف ولا التبديل» كما وَعَد الله 
تعالل بقوله: 3 يا ح كَ اواك حفط (5) 4 اجخر. 

غير أن المصيّف ذَكَر هذا المعنى في الفصل الذي يليه مُشيرًا إلى أنَّ اكب 
السماوية ما عَذَا القرآن الكريم قد دَحَلٍ فيها التحريفٌ والتبديل والتضييع 
وغيرها؛ وهذا قال بين ١‏ ففيها حقٌّ وفيها باطلٌ ؛ [انظر: (ص 0209]. 

وكان الأول أن يقي لعبارة الأولى تقييد تقييدًا مُنَصِلُا عند قوله عن الكتّب المنزلة: 
هلها مِنْ عند الله وكُلّ ما فيها حقٌ؛ بها قبل دخول التحريف والتبديل عليها؛ 
للا يَُوهّم التعارضٌ بين العبارتين؛ فَيُدْقَمُ الإيهام في وقته ومين الأمرٌ في حينه. 
ساقطةٌ مِنْ «م.ر. أ». وهو خطأ في الآية. 

والمصنّف بيه استدلٌ بهذه الآية وغيرها لإثباتٍ وجوب الإييان بجميع الكنّبِ 
التي أنزلها الأب اليا عق 7كلنةوانجاك انا ايها وتصيدينا اماه عر وز 
باع سبيلٍ أعداء الرّسّل الذين كذَّبوا بها كُلّها كما هو شأنٌ الكُفَار واممْركين 
وأضرايهم. أو الذين آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض وهُمٌ اليهودُ والنصارى - 
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وه 00 22 9 مح ماه كل كس سوم ملا ع د جم مار 2 برو ب م 
وَلِقَوْلِهِا'": ١‏ يَلَعَِكَ]لكِكب ,آلْحيّ مُصَدَدًا لَمَا ين يديه وأرَلَ الورمة والاجيلَ (2) من 


-. 0-0 رك 2د مح واد ل 5 1 عه 5 سر سر صرح صمل 020000 
يل حْدَى لياس وَأَوْلَ الْديهَانَ © اال عمران: + 4] !"© وَلِقَوَلِه! ': #وءَاتَينَا داورد يورا © 


[النساء: 177 ؛ الإسراء: هه ]. 


- 0 ومن تَبِعَهم؛ فإنَ مقتضى الإيهانٍ: التصديق الجازمٌ بجميع الكُتّب السماوية المتُرّلة 
وبجميع الأنبياء وامْرْسَلِنء مِنْ غير تفريق ولا تبعيض ولا اختلافي يُضَادٌ الائلاف. 

)2000 تناقطة ود «م.ر». 

)١(‏ قال ابن كثير بيلقَه في [«تفسيره» (1/ “0751] عند هاتين الآيتين: ٠‏ وقوله تعالى: 
9يَدَعيِك انتب يآنحَق ؟ يعني: تَزَّلَ عليك القرآنَ ‏ يا حمَّدٌ - يلق 4 أي: لا 
شك فيه ولاريبّ» بل هو مُتَرِّلُ مِنْ عند الله عرِّ وجل أنرَلَهُي نِمو وَالتلتيكةُ 
مَمْبَدُونٌ رَكَقَ بأ كَهِيدًا (5) ؟ انس.)؛ وقوله: لمُصَدْمَا لَمَابيت يَدَيْو ؟ أي: 
مِنَ الك الَرّلة قبلّه من السهاء على عباد الله الأنبياء؛ فهي تُصدَّقه بما أخبرتُ 
به وبِشَّرَثْ في قديم الزمان» وهو يُصدَّقها؛ لأنه طابَقٌ ما أخيرّث به وبشَّرَتْ مِنَّ 
الوعد مِنّ الله بإرسالٍ محمد بيه وإنزالٍ القرآن العظيم عليه؛ وقوله: ووَارَكَ 
َلتورة 4 أي: على موسى بن عمران ليكلا. وَالإِضيلَ 4 أي: على عيسى ابن مريم؛ 
(ين قل 4 أي: مِنْ قبلٍ هذا القرآن؛ ©هُتى ينا 4 أي: في زمانهما؛ (وَأَنزل 
لهم ؟: وهو الفارق بين ا هدى والضلالء والحنٌّ والباطل» والغيّ والرشاد. 
بما يذكره الله تعالى مِنَ الحُجّح والبيّنات» والدلائلٍ الواضحات. والبراهينٍ 
القاطعات. ويبيئه ويُوضَحُه 5-0 ويُقرّرُه ويُرْشِدُ إليه وينبّةُ عليه مِنْ ذلك». 


إفرة جافظة ين دم.ر». 
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[[فصل : حفظ الله القرآن دون غيره]!'' 


حَفِظ الله القَرْآنَ [دُونَ غَبْرِهِ: حَفِظة]!" مِنَ وام وَالتَقَص وَالنَحْرِيفٍ 
وَالتَدِيلِ؛ في بتي كا نْرلُ اله إلى يوم القِيَامَة؛ فهو كل حٌَّ مِنْ ند اللو وَلَمْ 
يَخقْط غله رَهُمِنَ الكُبُبٍ فَدَحَلَتْ عَلَيْها الزَّادَةُوَالنَقَصٌ وَالتّخْريفُ وَالتَِيلُ؛ 
َِيهًا حَقٌ [وَفِيًا بَاطِلُ]!"'؛ [وَلِهَذَا جَعَلَ الله القُْآنَ شَاهِدًا عَلَيْها: ف وَاقََهُ 
فوع وا خا ةلم وا 1 9000 


)١(‏ «م.ف»: «أنزل الله القرآنَّ وحفظه ». وفي «م.ر.ا»: بزيادة عنوانٍ فرعيٌ: ١‏ ا 
الله للقرآن 0 

(؟) بين المفقوفين شاقط من عمدر». 

(9) «م.ف»:( بطل 

(4) ما بين المعقوفين ساقط مِنْ «م.ر.ش». 
القرآن الكريم هو كلامم اللو ووحيّه وتنزيله غيرٌ مخلوق. 0 الله به حقيقة 
منه بَدَا وإليه يعود. مُعْجِرٌ في ذاته ونَظمِه لا يُشْبِهُ شيئًا مِنْ كلام المربوبين» ولا 
يقدر على مِْلِه أَحَدٌ مِنَ المخلوقين؛ قال تعالى: ( فلن سمح تلاس وَالْحنعَكَ 
أن يأنوا ِمِثْلٍ هذا الْفرمانِ لَايأنونَ ْله وَلَوَ كرت ست بعضهم 2 ض ظهيرا '(نه) © [الإسر 58 
وهو المكتوبُ في المصاحف المحفوظ فيا 0 اتقو بالتواتر» المتعبّد 
بتلاوته بإقامة حروفه وتحسينه عند قراءته. والإيهانْ بالقرآن إنما يكون بامتثال- 
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قاقافة .مه م معفيء فقي قو وو وو ووو و وو ووو و وو و و ووو و و و و وواو و في م وم نويه يم مارو م رمام موث مقن مه 6ن 


أوامره واجتناب نواهيه. وتحليلٍ حلاله وتحريم حرامه» والوقوفٍ عند حدوده. 
« والذبٌ عنه في تأويل المحرّفين له وطعن الطاعنين عليه. والتصديق بِوَّعدِه 
ووعيده. والاعتبارٍ بِمَواعِظِه والتفكر في عجائبه والعلم بفرائضه وسّنَنِه وآدابه» 
والعمل بمُحكيه والتسليم كا برق والتفقه في علومه. والتبيّنِ لّواضِع اماد 
به من خاصّه وعامّه. وناسخه وسائر وجوهه» [«أعلام الحديث» للخطّبي 5١ /١(‏ 
-197)]. 

والمصتّف قن أراد بيانَ مَنْزِلةٍ القرآن الكريم ومكانته بين الكُنبٍ المُْرّلة 
الأخرى؛ فييّن أَمَمَ فق وأَعْظَمّهه وهو: أنَّ القرآن الكريم « الذي في مَصاحِفِ 
المسلمين لم يَقْتْ منه شية ولم يَضِعْ بنسيانٍ ناس ولا ضلالٍ صحيفة ولا 
موتٍ قارئ. ولا كتمانٍ كاتم» ولم يُحرَّف منه شيء؛ ولم يرد فيه حرفٌ» وم 
يُنْقَصُ منه حرفٌ» [دشْعَبٍ الإيهان» للبيهقي (757/1)]. 

فإنّ القرآن الكريم كُلَّه حقّ مِنْ عند الله. وقد تَعَهدَ الله تعالى بِحِفْظِهِ إلى أَنْ 
كه ليد فعتون افارج ]له أن د شيظزه ف العييؤن والسطووة نضائة ير أن 
تنكد إلدية بالسرينية ان اتيك الالعيير أو اليد لاقو أنه 
محفوظًا لم تَجْر عليه زيادةٌ ولا نقصانُ؛ كا وَعَدَ الله بقوله: 9 إِنَّامحَنُ 0 
و تَُلحفْظُوت(50) ؟ [اججر]» وهو كا قال: وَإنَهلكنب عرد ندر 2) لَامأَِه ليلل نطلل 

َي يديه وَلَامِنَ حَلَفِه يلين حَكل حير (19) 4 [نْصْلَتْ]) [«الاعتقاد» للبيهقي .])١17(‏ 
وهذا بخلافٍ غيره مِنَّ الكُتّبٍ الأولى المُنْرّلة: فلم يَبْقّ فيها ما يُجْرّمُ بصحَةٍ 
نسبته إلى الله تعالى؛ لِمَا داخَلّها مِنْ تحريف وتبديل. وما أصابَها منْ تضييع - 
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وهو و و ههه مو ووو و و و و و ون مقن نه م مو و و وو واوا ووو و يو ووو وو و وو من و و ووو و ويه م م وو و ونم ممم م م6666 


4 ١««وتيياةة‏ الاناوافقا العران وسيكيعه وتض عليه: 

- فالتوراة الحَداوَلةٌ مئلا ‏ ليسَث كُلّها هي التوراةً التي ترَلَتْ على موسى 22 
نورًا وهدّى. على ما جاءً ثناءٌ الله تعالى عليها بقوله: 9 وَلْقَد مَاتَنَا مومئ وَهَدروتَ 
لْفرمَانَ وَضِيه ووكرا ميقرت (4) ؟ [الانياء]؛ فمَد أَنْبَتَ الله تحريف التوراق» ونّعَى 
على اليهود التغييرَ وعابٌ عليهم التبديل الذي أدخلوه عليها ليُخْمُوا ما في كتاب 
الله منَّ الح ونّسُوا قَدْرًا مما ذكَّرهم الله به في التوراة؛ قال تعالى: فُأَفَنظمَعُونَ 
أن يُؤْمأْلكُح وَهَدكَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَنَمَعُونَ كلم 

وَهُمْ يَعْلَمُورح 09 4 [البقر:]» وقال تعالى: (ينَّ لذن هَادُوأ يحرَهوْنَ الْكِلِمَ عَن 


1 
-1 
ا‎ 
5 
3 
1 
1١ 3 ٠ 


مَوَاضعِدء # [النساء:42]. 

- أمّا الإنجيل فَمَدُ لَحِقَّهُ مِنَ التحريني أَعْظَمُ مما لَحِنّ التوراة؛ قال تعالى: 
«وَورج الدج فَاوَاإِنَا صترّئة كد فهر حَسَنوا حا مِئَا دُكوُواأ به 
َأعْرينا يهم لْعَدَاوَةَ بصنا إِك يوم الْقيمَة وَسََفَت يتمهم أله اوم 
يكتغورت 7 يتآهل الصكتب كذ بجا حك رَشُوأما يك ك5 مكنا 
يكاسشدي فوس ين السككي ينثا عن سير 00 
لذلك جاء القرآنُ الكريمٌ مصدَقًا لِمَا تَقَدَّمَهُ منَ الكُنّبٍ السماوية السابقة. أي 
مُؤيّدَا للحقٌّ الذي فيها مِنْ: توحيدٍ الله في عبادته. والإيمانٍ بِرّسْلِه والتصديق 
البو الكترو روماو كتديرة اتعراد نو ونان لق والندنه اسان بالأعيدق 
الفاضلة ونحو ذلك. 


0 -. . سواه آ كك و وده 2*3 2 َ ع ُ 
وفي الوقت ذاتّه جاءًَ القران الكريم مَهَيِمِنا عليها رقيبًا وشهيدا ومبينا ما وَقَع- 
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واووو وو ووم و وووء ومن وووو ووو و و وو و وو وو وو امورو ووو واو درورو ووو و ون وو وو وو م مونم ممم و6 وو و6666 6ه 


فيهامن تحريف وزيادةٍ ونقص. وأخطاءٍ وأغلاط. وتغيير وتبديل وتصحيب؟ 
فكان ما صحّحه القرآنُ الكريمٌ منها وأقرّه صحٌ وأَقرّ وما أَبَطَلَهُ منها وتمَاهُ- لكونه 
زورًا ورَيْغَا ودخيلا -بَطَلٌ وانتفى» وما سَكّت عنه فلم يصحّحه ول يُْطِلْهِ فلا بعرٌ 
ولا يُنْفَىء ويجوز حكايه؛ فتبلْوَرَتْ هيمنةُ القرآنٍ على الكُنّب الأولى الْمدَّلة 
بالرقابة والشهادة» وتحمََتْ هيمنتُه على شرائعها وأحكايها بالإلغاء والنسخ. 
فالفاضل؛ أن الكْتسَ السماوية الأول فَقَدّتالكدويرة المدئ والتوووالرجة 
والموعظة التي حَمَلَنها لأجيالها الأوّلينء ول تَعُدْ مَل - حقيقةٌ ‏ كُنْبَ الله تعالى. 
ولا باستطاعتها الإصلاحٌ» ولا هي قادرةٌ على الهداية لأهلها فضلًا عن سائر 
اللّق؛ بالنظر إلى ما تَطَرَّقّ إليها منَ الزيادة والنقص. والتحريف والتبديل والتغيير. 
علا أن تشريعاتها وأحكامها خاصّةٌ بيني إسرائيل؛ فهي معيَّةٌ الأجيال؛ وحدّدةٌ 
الأوقات والأزمنة وخاضَّةٌ البقاع والأمكنة. بخلاف التشريع القرآنٌ» فهو عامٌ 
للعالين مكانًا وزمانًا. ويدلٌ على عموم رسالة النبيّ محمد قة: قولّه تعالى: 


0 َ الْعروَانَ عل عَبَدِهء ليَكْونَ | مدا إنعدلميت زرا (ز0) 0 [الفرقان]» ركه تعالى: 
ءصَُ آلتّاش إقٍّ لت جِيكًا 0 [الأعراف: »]١648‏ وقوه تعالى: 


0 ل 6سا: 4]. 

لذلك أَنْرَلَ الله تعالى على نبيّنا محمّد 2 يد القرآنَ الكامل الجامع المحفوظ بالحقٌ 
مُصدَّقَا لِمَا بين يَدَيْهِ مِنَ الكتاب ومُهَيْمًِا عليه وأَمَرَ الله تعالى رسوله ينه أن 
يحكم بالقرآنٍ بين الناس كافَةٌ على اختلافٍ أجناسهم ولّغاتهم ودياناتهم؛ قال تعالى: 


ني كنا 


وار ْنا إِليِكَ الكتب يلحي مَصّد مْصَدّفَالِمَابي يديه من ألْححيي وَمْهَيِمِن عليْهِ َأمْحكُم - - 


تنوير التآسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بولثته 


واقووة و ووو ووو وووووة ونون مو من نوف و ة ووو واي و وم ينين قروو وو ث نيرون نميو نموم ون ووو ووم ووو و موه و دمن 


عر بت هه 02 


- 0 يَتَهُم يمآ أنرَلَ مد وكا حَيَِحَ أَهوَلدَهُمَ ؟ المائدة: +؛1. وقال تعالى: 9 إنَا آنا إيِكَ 
الكتب بلحي لِتَسَْ بين بَيْنَ النّاس يما أرنكَآسّهُ © [النساء: : ٠؟؛؛‏ فَعَلِمَ بذلك: : نسح 
لاد اقرب لكل ما قا وز ل لانن أل لطر ا ار 
بها فيها مِنْ شرائعَ ولا يُتحاكمٌ إليها ولا يُتَعبَّدُ بتلاوتهاء ونّسْحٌ الدين الإسلاميّ 
سائرٌ الأديانٍ والشرائع السابقة؛ مِضُدَاًا لقوله تعالى: 9 إدَّألييت عند َه 
آلإسَكَممٌ 9 1آل عمران: 0]14 وقوله تعالى: 9 ومن يَبْيَعْ عير الإسَلم ديمًا فلن قبل مِنْهُ 
وهو في الأِخْرَةَ مِنّ الْكَيِرينَ ((ه) © [آل عمران]. 
ودل عا كلق ات قوله نه لعُمَرَ بن الخطّاب يِه لما أناهُ بكتاب 
أصابّةُ مِنْ بعض أهل الكتاب فقَرَّأه عليه؛ فَغَضِبَ طف وقال: أمَْهَوَكُونَ 
هايا ابْنَ الحَطَّابء وَالَّذِي تَفْيِي بيده لقَدْ جِنكُمْ بها بَبْضَاء تََِد لَاتَسَْلُوهُمْ 
[أي: أهلّ الكتاب] عَنْ َّيْءِ مبُخُِوَكُمْبِحَقٌ فَتكَدَبُوا يِه أو بَِاطِلٍ َتُصَدَُّوا 
به وَالِّي َي َه لو أن مُوسى كَانَ حي ما وَسِمَه ا أ َي ؛ [أخرجه امد 
في «مسنده» (7/ 7407). والدارميٌ في «سننه» .)١١15 /١(‏ وابنْ أبي عاصم في «السنّدَ» (707/1). 
0 حديثٍ جابر بن عبد الله فته . والحديث حسّنه الألبانُ في «إرواء الغليل» 4/50" رقم: 
.])١289(‏ 
او ا و ا ار ا 


2 8 2 0107 50 0 11 َّ 
أمته ‏ قوله تعالى: د اَل لله ممكد ميثق البِيّكن َم ءَاتَدسُحكُم ون صكتاب وَحَِكْمَة شر 


ع 
١‏ 

0١ 

2١ 

١ 

ا 

9 

١ 

المسد 


عرء يعر 6 له أو من به و ديدي 02 0 
جَاء كم رسول مصَررق مصدق لما - ولتنصرنّه. قا ل فرريموا 


ترق ]ترك 16 كلتجذوا نامس وس 5 هم نول بَضْدَ للك فَأَوْليلَك - 


لِقَولِهِ تَعَالَى: 9 إِنَا ححْنُ تنا ألذّْرَ وَإِنَا له فظوت 00 ؟ الججر)''"ء وَلِقَوله!': 


سدح سي 


9 وَأَرْلَآإِلِكَ الكتب بِأَلْحَىّ مُصَدَّقَالِمَا بيت يَدَيْهِ مِنّ ألحكتب ومَهَيْنًا عَكَنَهِ 4 


[المائدة: 4 ]. 


- هُمُ الْمَسِقوت 97 ؟ [آل عمران]. قال الحافظ ابن كثير ب#لئه في [«تفسيره» 
:])78/١(‏ « قال عليٌ بن أبي طالب وابنٌ عمّه عبد الله بن عبّاسٍ ففتغا: ما 
كك اللا ندا غرة اللأنزياء إل اخ غليه الممفاق: لك ثقت الله محمنا قن وهو 
ع لودل بولاف تر انه أذزياعة اناق علق انز لي ليك اسيدكة 
شق وهُمْ أحياء لَيُؤْمئْنَ به ولَيَْضُرٌئّه ؛؛ فكان ذلك بيانًا لمَسْخ «القرآن» لغيره 
مِنَ الكتب» ونَسْخ دينٍ «الإسلام» لغيره مِنَ الأديان. 

)١(‏ قال السعديٌ يتنه في [«تفسيره» (548)]: « 9 إِنَاعَحُْترَلنَ لكر ؟ أي: القرآنَ 
الذي فيه ذكْرَى لكُلّ شيءٍ منّ الَسائِلٍ والدلائل الواضحة, وفيه يتذكَرُ مَنْ أراد 
التذكن 2 وَإنَا ل لحفِظُونَ 20 * أي: في حال إنزاله وبَعْدَ إنزاله: 
- ففي حالٍ إنزاله: حافظون له من اسْيِرَاقٍ كل شيطانٍ رجيم. 
- وبَعْدَ إنزايه أَوْدَعَُ اله في قلب رسوله واستودعه فيهاء ثمّ في قلوب أُمّيه 
وحَفظً الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص. ومَعانِيّه مِنَّ التبديل؛ فلا 


و يرع عو 


لك تاج ور عاك لأ وك قن ان لمن يكن الفح الم وهاو 
1 لحر رماي وا ائربورازوو جه أنّ الله يحفظ أَهْلّه من 
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[ فصل : القرآن هوالهداية العامة للبشر ]""' 


أن القَرْآنَ اليم نر لَهُ الله تَعَانَى(" هِدَايَةٌ ل 
لِمَا فو سَعَادهُمُ َيه وَالَخرَويّة بير الحُقُولِء وَتَْكِيَة النفُوسسء وَتَفُويم 
ليا وَإِضْلّاح الْأَخْوّالٍ» وَتَنظِيم الإجْتَاع'* البََرِيٌ 0 أَكْمَلٍ ِظَامء 
و ا أ اح اا 


ع 5 ع و 
0010 دم.ر.!»: بزيادة عنوانٍ فرعىّ: « القران هداية». وفي «م.ر.ب» بزيادة: «وظيفة 
القرآن». 
2 ف 
(؟) «م.ف»: بزيادة: ٠‏ إلى» بعدهاء ولعلّه خطأ مطبعي. 


ما ا 
إفوة «م.ر.ش»: (جميع). )0( «م.ف»: ١‏ المجتمّع ». 
0( «م.ف»: ١‏ إل١.‏ (5) <م.ر»: ١‏ وَأَن كل مَاء. 


(0) أراد المصتّف بزلئنه - مِنْ خلالٍ هذا الفصل - بيانَ ما في القرآنٍ الكريم مِنّ 
الهدى والرحمةٍ والموعظة والتذكير والشفاء وعموم الخير للعالمين جميعاء بحيث 
لايجد مُبْتغي الحنٌّ أمامّه سوى القرآنٍ الكريم لإدراك الحقائق العلمية الب 
نه والوضرل زان التجاليء الأنهنة الفط يما خرف يز مره التعريم 
وقواعده والوقوفٍ على أسراره وعجائبه؛ فهو الكتابُ العزيز والقرآنٌ الَجيدُ 
الذي حُفِظَتْ أصولّه وسَلِمَتْ تعاليمُه. واشتمل على ما لم تَشْتَمل عليه كُنْبُ 
المتقدّمِين مِنَ العلم العظيم وال حنّ اين واليقينٍ الموصِلٍ إلى كُلّ خير» والهدى- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس فاق ؟ 


هاه هه م نوه فينم عنعع ونيو وووع نونو ووو وو ووو ووه م ومو و وو و و مم م ميم ناور رماو ءاره مم م م م مم مهن 


َّ المُيّنِ للح مِنَ الباطل» والصحيح مِنَ نّ الضعيف؛ افو الوا ف نطق 
النافعة للعباد في ذُنّْيَاهُم و وام لتحفيق سعادة الدارين؛ قال تعالى: الم (5» 
لِك سحب كارب فِهِ هدك لَقيِينَ (2) ؟ [البقرة]. 
ويجدر التنبيه إلى أنَّ المصنّف مَلقيه ذَكّر أنَّ الله أَدرَلُ القرآنَ هدايةً عامّةٌ لجميع 
البفروانة الل :نلف برل شر كر م عالق نوو فال نولا لك 
ذِكْرِ خصوص المخالٍِ الضالٌ عدم شمولٍ الهداية له تحديدًا على وجه التعيين 
أو شمولُهًا له ابتداءً لا انتهاء. أي: خروجه منها بسبب مخالفته. وهو الأقرب 
والذي يظهر ني صحيحًا أن القرآن العظيم هدّى ورحةٌ وموعظةٌ وتذكيدُ للناس 
أجمعين. غير أنَّ الْمخالِف الضالٌ لم تنتفٍ عنه الهدايةٌ كُليّاه وإنما حَصّل على هداية 
ناقصةٍ غير نافعيٍ وهي هدايةٌ بيانٍ لا توفيق؛ لعدم توفيقه للعمل بمُقتضاها؛ 
وفي هذا المعنى قال السعدي شه في [<«تفسيره» (59)]: «١‏ 9هدى ينين 
لأنه ‏ في نَْسِه ‏ هدّى لجميع الخَلّقَ: فالأشقياءً لم يرفعوا به رأسّاء ولم يقبلوا 
هُدَى الله؛ فقامَتْ عليهم به الحجّة ول ينتفعوا به لشقاتهم. وأمًا امون الذين 
أَنَوْا بالسبب الأكبر لحصول الداية - وهو التقوى التي حقيقتّها: اتاد ما يقي 
سَخَط الله وعذابّه. بامتثالٍ أوامره. واجتناب النواهي ‏ فاهتدَوًا به. وانتفعوا غاية 
الانتفاع؛ قال تعالى: ‏ يِكأَيها أل ءَامَنُوَا إن تَنَهُوا َه يخمَل لَك هاا © [الانفال: 
فَالمُبّقون هُمْ المُْتَفِعون بالآيات القرآنية والآياتٍ الكونية؛ ولأنَّ الهداية 
نوعان: هداية البيانِ وهدايةٌ التوفيق؛ فالمُتَّون حَصَلَّتْ لهم الهدايتان» وغيثهم- 
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وعم م فوووا ووو ع و ووو و ووو و ووو و وود عه وو و و وو وده دو هو و اوه ع لودع ووو ووو وومةه 


- 0 لم تحصل لهم هدايةُ التوفيق» وهداية البيانٍ بدون توفيقٍ للعمل بها ليسَتُ 
هداية 20 تَاقة 
- والقرآن الكريم هو الحافل بجميع ما يحتاج إليه البشرُ والمُبيّنُ لكل شيء 
تتوقفٌ عليه سعادمهم الدنيوية و الأخروه يه مِنْ حيث العقائدٌ والعبادات والأخلاق 
والآداب وَالعَامَلاتٌ؛ وهو البشرى للمسلمين بخير الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: 
«وَبَزلَا عيلك الكتب يَيددًا لحل عَيْءِ وهدى وريحمة ونث بتر ينمسلمِين 2 ؟ 
[النحل]. قال ابنْ كثير بللقنه في [«تفسيره» /7١(‏ ا «.. فإِنَّ القرآن اشتمل 
على كُلَ علم نافع مِنْ خبر ما ب سَبقَ وعِلْمٍ ما سيأتي, وكُلٌ حلالٍ وكُلٌ حرامء وما 
الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومَعاشهم ومّعادٍهم». 
- والقرآن الكريم هو الجامع لأسْمَى المبادئ وأَفرَم المناهج وخير انم وهو 
خيرٌ كفيلٍ بتكوين الفرد الكامل» وإعدادٍ الأسرة الفاضلة. وإيجادٍ المجتمع 
الصالح, والوسيلة الناجعة لإقامةٍ الحنّ والعدل؛ وإبعادٍ الظلم؛ وصدٌّ العدوان. 
ودفع الضلال والشقاء؛ قال تعالى: الم (ر:) يَنْكَ ءَايتٌ الكني امَك © هْدَى 
ويه لَْصْحسينَ (5) ؟ انتان]» قال السعديٌ فاته في [«تفسيره» (708)]: « آيانه 
م صدرّت مِنْ حكيم خبير. 
مِنْ إحكامها: أنها جاءَتْ بِأَجَلٌ الألفاظ وأَفْصَحِها وأَنِينها. الدالّة على أجل 
المعاني وأشونياء 
ومِنْ إحكامها: أنها حفوظةٌ مِنَ التغبير والتبديل؛ والزيادة والتقصء والتحريف. 
ومنْ إحكامها: أنَّ ميم ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة, والأمور الغيبية- 
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وا واه يه و دهفاي اف ولد فيه وام وو كو وجوه لاع 6 6ه فاق ويه وا فاع واه عا هده اها ديه لاير هاه ها هد بها ود وك وله هه عا 6 ماوع يه ين 


- كُلّهء مُطايقةٌ للواقع؛ مُطابقٌ لها الواقم. لم يخالفها كتابٌ مِنَ الكُتْبٍ الإلمية, 
ول يُخِْرْ بخلافِها نبي مِنَ الأنبياء» ولم يأتِ ولن يأقّ علمٌ حسوسٌ ولا معقولٌ 
صحيحٌ يُنَاقِضُ ما دلَّتْ عليه. 
ومِنْ إحكامها: أنها ما أَمَرَتْ بشيءِ إل وهو خالصٌ المصلحةٍ أو راجِحهاء ولا 
حت عن شيء إِلّا وهو خالصٌ المفسدة أو راجحُهاء وكثيرًا ما يجمع بين الأمر 
بالشيء مع ذِكْرِ حكمته وفائدته» والنهي عن الشيء مع ذِكْرِ مَصَرّته. 
ومِنْ إحكامها: أنبها جمعَتٌ بين الترغيب والترهيبء والوعظ البليغ الذي تعتدل 
به النفوسُ الخبّرةُ وتحتكم» فتعملٌ بالحزم. 
ومِنْ إحكامها: أنك تجد آياته المتكرّرةَ ‏ كالمّقصص والأحكام ونحوها ‏ قد 
المَقَث كلها وتواظات فلن فيه كتا شل بولا اخذلاف فكلا ازذاط ا النضة 
تذبرك وأعمل فيها الفقل كرا اتنهر عمله وحمل لمُمو العوافق والتواطق 
وجَرّمَ جزمًا لا يُمترى فيه: أنه تنزيلٌ مِنْ حكيم حميد. 
ولكِنْ ‏ مع أنه حكيمٌ: يدعو إلى كُلٌ لق كريم؛ وينهى عن كُلَّ لق لثيم - 
كير الناس محر ومون الاهتداء به. مُعْرِضون عن الإيمانٍ والعمل به إِلّا مَنْ 
وفْمَهُ الله تعالى وعَصّمَه وهُمُ المحِْنون في عبادة ريم والُحْيِنون إلى الخلّق» . 
- والقرآن الكريم هو العلم اليقينيٌ والنورٌ الكاشفٌ لجميع الظلمات القلبية: 
والمزيل لجميع الشية والجهالات النفسية. والمبيّنُ للحقائق والأسرار الكونية» 
قد خضل انه راغ اناج ول القرة المتزل الذي جاء به نينا محمِّدٌ طقن 


مبلَعَا إلى الناس - سببَ فلاجهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: «7ي) - 


0 
م« 


الئاس هد جاء كم برهن ين ريحم وَأَدَلنَا إلَيَكمَ نوا مبِيكا (5) 4 [الساء]ء وقال تعالى: 


و للرع ماده إبيرءس ماموا م داس 


«ححتَبْ هك لُِخرِحَألنَاسَ بِنَالظُمْتٍ إِكَ الثور 4 ايررهيم: »]١‏ وقال تعالى: 
(تالديست ءامنا يم وصَرَده وَصَصَرُوهُ وَأتبمُا الثور الدع أل معد أؤليك حُمْ 
لْمُمْلْحوبَ 0 © [الأعراف]. 

- والقرآن الكريم هو الشفاءٌ والرحمةٌ لجميع الأمراض الحسّيَّةَ والمعنوية: فهو 
شفاءٌ لأمراض الأبدان وأعراضي الأجسام وأدوائهاء وشفاءٌ لأمراض القلوب 
والنفوس والعقول؛ فهو شفاءٌ من الكفر والشرك. والحيرةٍ والخوفء والقلق 
والاضطراب. والكيرِ والحسد والعجز والكسلء والظلم والجوْر والبخل والشّحّ؛ 
فهو شفاءٌ بالتذكير والموعظة الداعية إلى اكتساب كُلّ فضيلة والزاجرة عن كُلُّ 
رذيلة؛ قال تعالى: قد جَأهَتَك مَوْعِظَةٌيَن ريح وَسْقَآء ماف ألصّدُور © [يونس: /1ه]» 
وهذا الشفاء خاصٌ بالمؤمنين بالقرآن. المصدّقين بآياته. العالمين والعاملين بىى 


أمّا الظالمون الجاحدون به فإنّ الحجّة تقوم عليهم به ولا تزيدهم آيائه إلا 


وم رلامرم م وم م 


خسارة؛ قال تعالى: + نولم الْفُرْءَانِ ماهو شْفَاء ورحمة لِلْمُوَمِنِينَ ولانزيد الظدليين 
ِلَّا حَسَارا (5م) © [الإسرا]. 

- والقرآن الكريم هو الذَّكْرٌ الإلميٌ ليل النعمةٍ عظيمُ القَدْرِ كريمٌ الوصفي. 
به تَحِيَا قلوبٌ العباد. وتّطيبٌُ أرواحُهم بتلاوته» وتزكو نفوسٌهم بالعمل به؛ فهو 
المذكّر لهم بَكُلٌ ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. وبأصولٍ 
دينهم وفروعه. وبأخبار المّعاد والجزاء؛ فهو يُذْكَرُّهم بما فيه الخيرُ الدنيوي 


و جع 


والأخروي ويحثهم عليه ويذكّرُهم بالشرٌ ويُرَهّيُهم منه؛ قال تعالى: #س والْشرْمانِ - 


تاكتك تنوير االتآسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بعل # 


حسم ع عا سا 


لِقَوْلِهِ تعَالّى: 9حِدبٌ َنرَلَمَهُ إلِكَ لِنْخرجَ الئاس من الظلم ِلَ ألثر » 


- و اليكل ؟ اص وقال تعالى: 9 وَإِتَمَلرَض لَك وَلمَويِكَ وَسَوق تُعَلُونَ (8) ؟ 
[الزخرف]. 
- والقرآن الكريم هو الروحٌ التي تَنَوقَفُ عليها حياةٌ البشر في مَناقِحِهم الدينية 
ومَصالِحهم الدنيوية» وإذا كان الجسدٌ لا يحْيَا بدونٍ روح فكذلك حال الناس؛ 
فإغهم أمواثٌ إِنْ ل تَسْرِ فيهم الروحٌ القرآنية؛ قال تعالى: (وَكَدَِكَ أويحِئإِكَ روم 
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م ل 2* أ رس كك ل سل عر لسك سس عر ا م 2م #صمى اس 74 
من مرا مانت َرى ما الكتب ولا الْإيِمنُ وَلككن جَعَلنَهُ نوا تَدى بو من تمه ِنْ ياد 


وَإِنَكَلتَرِىَ إل صرّه مُسَتَقي و (5) © [الشورى]» قال السعدي بَوقلدنه في [«تفسيره» 


١ :])891(‏ .. هذا القرآن الكريم سمَّاُ: «روحًا» لأنَّ الروح يَحْيَا به الجسدٌ 
والقرآن تَحَيا به القلوبٌ والأرواح» وخا به مَصَالِحٌ الدنيا والدين؛ لِمَا فيه من 
الخير الكثير والعلم الغزيرء وهو محص من الله على رسوله وعِبادهِ المؤمنينء مِنْ 
غير سبب منهم؛ وهذا قال: فَمَاكُتَ در ؟ أي: قبل نزوله عليك. هما أَلْكِتَبُ 
لاالإيمنُ 4 أي: ليس عندك علمٌ بأخبار اكب السابقة» ولا إيهانٌ وعملٌ بالشرائع 
الأنيتةيل كلك أن الأفدا ولاسرق فجادل هذا الكقات الذى اانه ونا 
تجدى بو من نَمَكهُ مِنْ عبَاوا ©: يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدّع والآهواء 
المَرْدِيّة؛ ويعرفون به الحقائق. ويبتدون به إلى الصراط المستقيم. 

وُوَإِنَكَ لََدِىَإِلَ صرْط مُسَتَقِيوٍ ؟ أي: تبيئه هم وتوضّحُه وتُنِيرُه وتُرغْبُّهم فيه 


م0 2 و دو 
وتنهاهم عن ضذه وترهبهم منه»). 


8 تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس +#له 

2 هئ م 00 لا 

وم 5 ١‏ أ - 0 2 ٍِ أ 4 0 7 

َلِعَوَلِهِا'": (كالديت ءامنا بو وَعَرَّدُوه ونصَسَرُوه وأتَبعُوا الثُور الى نل معهر 
رع دمعو ع ضح تر سا له ارس ا ل 


وْلتيِكَ هُمالْمُمْيموت (2) ؟ الاعرف) وَلِقَوْلِهِ!'': 9 وَبُثرّلُِنَ الْصُرْءَانِ ما هو شو 
وَيَحمة يونين" ؟ الاسرء: م1 وَلِقَوْلِهِ صَلّ الله عَلَيْه عليه وال وَسَلَم في خطبيه يوم 


ةي حم الوكاع: وَكَدْ ترَكْتُ فِِكُمْ مانا" تَضِلُوا بَعْدَهُ إن نِ اعْتَصَمْتَمْ 
1 الم 
بو: : كناب اللو» رَوَأه 


)000( ساقطة مِنْ «م.ر». 

(1) ساقطة مِنْ «م.ر.أ». 

إفرة «م.ف»: 0:10 وهي روايةٌ ابن ماجه أخرجها في «سئنه» (؟/ .)1١78‏ 

(:) أخرجها مسلمٌ في «الحجٌ» (8/ 184) باب حجّةٍ النبيّ يف. مِنْ حديث جابر 
ابن عبد الله وؤقتةة. وأخحرجه ‏ أيضًا - أبو داود في «المناسك» (7/ 477) بِابُ صفة 
حجّة النبيّ تلة. وابنٌ ماجه في «المناسك» (7/ )٠١70‏ باب حجّة رسول الله 
فق والبيهقيٌ في «سننه» (5/ /7)» وابنٌ جارودٍ في «المنتقى»> (197). 
قال المباركفوريٌ بيلقت في [«مرعاة المفاتيح» (4/ 70)]: ٠‏ .. أي: هو كتابُ الث 
ولم يذكر السنّة مع أن بعض الأحكام يُستفادُ منها لاندراجها تحته؛ فإنَّ الكتاب 
هو الْبيّنُّ للكلٌ: بعضها بلا واسطة وبعضها بواسطة؛ قال تعالى: (وَبَرَا َكلت 
لْكِتب يَنيَدنًا لْكُلّ شَىْء © [النحل: 44]» وقال تعالى: فِلنُبَينَ لئاس ما نُرْلَ َنِم + 
[النحل: ؛]ء كذا في «شرح المواهب». وقال القاري: إنما اقتصر على الكتاب لأنه 
مُحْتَملٌ على العمل 00 له تعالى: 9أَطِيعُوا أله وَأطِيعوا لول © [النساء: 4ه. وغيرها]» 
وقوله: (وما انم الول فَحُْدُوه وَمَانَبَكُمَ عَنَهُ فَأنتَهُوأ © [الحشر: /)؛ يلْرَمُ مِنَ 
العمل بالكتاب 0 بالسنّة» وفيه إيهاءٌ إلى أن الأصل الأصيلٌ هو الكتابٌ». 


وَمَوَ الأمّآن بكتات الله أن يُؤْمِن بآن كل ما تبَتَاعن الى صَلى الله 
07 ا 2 5 


2 
ع1 
8 
أل 
00 
2 
0-35 
526 
ا 
١‏ 
0 
١‏ 
أما 
ا 
4 8 
١‏ 
6 
أى)أ 
ع 


لِهِ وَسَلِمَ فهو حق 


000 «م.ف»: ترحمة: الإيهان». وني «م.ر.أ»: بزيادة عنوانٍ فرعيّ: «حق ما نبت عن 


5 : ل اخ من كس 
النبى؛ 2 وق <م.ر.ب» بزيادة: « ححية السنة». 


4 530 2100 : . 1 اسك 001 
0( المُصنّفُ بلقن بعدما أَظْهرَ ‏ في فصل سابتٍ - منزلة القرآنٍ مِنَ الكت اَل 
الأخرى. تَنَاوَلَ- في هذا الفصل - منزلةً السنَةِ في التشريع ومرتبتها مِنَ القرآن 
الكريم؛ فإنَ الله تعالى امتنَّ على هذه الأمّةِ بالبعثة المحمّدية التي تُعَد مِنْ أعظم 
النّحَم وَأَجَلَّهاءٍ قال تعالى: (ُلَمَدَ من ألَهُعَلَ لْمُؤْمِنِنَ إذ بَعَتَ فبِيح وشولا ون شيع 
تلوأ عَكيِّمْ ايهو وركيم وَيُمَلَمُهُمُ الككب وَالْحِكْمَةَ وَإِنكانوأ من قبل 
لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ (89) ؟ [آل عمران]؛ فبجَعل الله تعالى لنبّه الأمّيّ الأمين آيةَ علمية 
وعحنة خالدة: زتعن القران الكريم: آخِرٌ الكُتّب وخاتمهاء وأعظمها وأكملها 
وأشملها؛ فَأَنزّلَهُ الله تعلل على أكملٍ صورة مِنْ صُوّرٍ الوحي. وضمّن فيه محاسنَ 
ما قبله مِنَ الكت المنْرّلة» وزاده مِنَّ الكمالات ما ليس في غيره؛ فجَمّع فيه الحَكّمَ 
والأحكامَ. والعلومَ والمعارفٌ التي لا تنقضي عجائيُها ولا تنتهي فوائدّهاء ووضّح 
النبئٌ طِقيهِ الحلال والحرام؛ وأصّل الأصول وفصّلهاء حنَّى استتمّ هذا الدَّينُ- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بده 


فقوو .و و ووو ووو و و ووو ة ووه م نو وو قو وو و و وا يو و ووو و فقوو وو ومن ةم م مم م م مه مايه م ماه م مه و مه زم مم نيه 


-2 واستقام, وقد وجَّه العلاءٌ عنايتهم الفائقة إلى الاشتغال بالسنّة المطهّرة» وأظهروا 
مرتبتّها من القرآن الكريم ومنزلتها في التشريع؛ ومِنْ مُنطلّقات النصوص الشرعية 
المتضافرة بيّنوا بيانًا شافيًا أنَّ منْ مُقَضَيَاتٍ الإيهان بكتاب الله: الإيهانٌ بأنَّ كل 
ما تبت عن النبيّ ته فهو حق مِنْ عند الله. وبيانٌ لكتاب الله. وأنَّ الأخدٌ به 
اعد وال 1ق وان الزك لمك للقرات 
وقد بين المصنّف يتنه في هذا الفصل - أنَّ لسن الطهّرةَ وحي. وهي مصددٌ 
كريد ققه ل وسقة كائلة شرت لكان لتر حال رامن عن 
)دمو اوفك (2) ؟ السجم؟» وقوه تعالى: (وَمَآءالَكم الول َضْدُوة 
وَمَتَسَلك عَنْه فَأنتهُوأ ؟ [الحشر: 0]. 
وهذا لا تقَلُ السنّهُ النبويةٌ منزلة عن القرآن في إثبات الأحكام؛ فيا جاء عنه قا 
في شه فهو تبليعٌ للقرآن؛ فهي حي وصدقٌ وكُلٌ حكم في الس يعد حكما ين 
عند الله تعالى» وأحكامٌ الله تعالى متساويةٌ في العلم والاعتقاد والقول والعمل» 
لا تقبل التفاوت بينها ولا التمييرٌ لأحَدِها عن الآخَرء وقد أوضح ابن حزم يلقن 
هذا المعنى في [<الإحكام في أصول الأحكام» /١(‏ 1775)] بقوله: ٠‏ فصمٌَّ أن 
كلام رسول الله يلقي كُلّهِ في الدّين وحيّ مِنْ عند الله عر وجل - لا شك في 
ذلك ولا خلاف بين أَحَدِ مِنّ أهل اللغة والشريعة في أن كُلّ وحي نَرَلّ مِنْ 
عا انا تمان قهو :11 زه والوص كلد عقو حاط لامعال ل قن 
ذلك لأن القرآت وَالسنّه صدوان من جهة ووب الاشباع والتسليم نا جاء.نه 
الله تعالى ورسولّه يلفة؛ لذلك أَمَرَ الله تعالى بطاعة الرسول وجَعَلَ طاعتّه مْ- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس ب#لث, 


ها ها هم هاه و هو ووو و ووو و و وو وو ووو ووو ووو و وثووي و ووو و مونو ووو ووو و و ونون وم مو هو ووو ووو و واو م مور روارارار رو 


- طاعة الله تعالى في قوله تعالى: 9 هُل اموأ لله الروك ون نلأ نكا يب 


ألْكَفرِيتَ 5 © 1آل عمران]» وقوله تعالى: ومنيطِع الرَسُولَ قَمَدَ أطَاءَ آله © [التساء: ١مك‏ 
وَأَمَرَ بالردَ إلى الرسول عند النزاع وجَعَلَ الردَّ إليه مِنْ مُوجَباتٍ الإيمان 0 
في قوله تحال : تن كتوق فكو ولول كم يميت يهاي الآز 

اسه »م1 وقوه تعال: ( ورك افك عق كول هنا كب يت 
ثم لا يدوا ف أنفْسهمَّ جَ راصنا فَصبَدتَ وَمُسَلْسُوأْ شَلِيمًا (0) © [الساء]» وجَعَلٌ 
الخيار مُنْتَفِيًا عن المؤمنين إذا صَدَرَ حكمٌ عن رسول الله قله كما رنّبَ الوعيدٌ 


2-2 ممعم 7 


على مَنْ خالّف أُمْرَّه في قوله تعالى: م ن لِمَؤْمن ولا مُؤْممَةٍ | ذا قَصَى الله ورصولةر 
مك أ 54 و هم لير مِنْ أَمرِهِمْ 0 [الأحزاب: 75]» وقوله تعالى: وملحَدَ ر الَدنَ 
يحَالِفُونَ عَنَ أ وأ مه نأض تت بهم عَذَابٌ ليم (05) ؟ [النور] 


5 72 1 
الاي ل فد لعل تأكيد طاعة النبيّ 2 ل ته ووجوب اتباعه فو : 


ما ميّلِ وَمَتَلُ ما بَعَدَنِي الله به كَمَكَلٍ رَجُلٍ أََى قَوْمَا قََالَ: ١‏ يَا قَوْم إني رَأَيْتُ 
اجيس بِعَيتي» وَإِن نا مسو ام ا 


:؟ مسي > س مساقو 


انلقو اعل مهلم جود وَكَذَبَتْ صَنقَةِنُْْدَضبَحُو 00 
الجَيْشُ كاه اكع رضم تدس مَنْ أطَاعَنِي فَاتَبعَ مَاجِنْتٌ جِنْتُ به وَمَكَلَ مَنْ 
عَصَانٍ وَكَذَبَ با جِدْتٌ به مِنَ الْحَقّ » [أخرجه البخاريٌ في «الاعتصام» (15/ 60؟) باب 
الاقتداء بسنن رسول الله يخافته. ومسلدٌ في «الفضائل» )48/١5(‏ بِابُ شفقته ختقته على أمّتَ ومْبَالَعتِه 
في تحذيرهم مما يضدُهم. مِنْ حديث أبي موسى الأشعريّ +اق]» وقوله لتقت ١‏ من أَطَاعَنِي 


مَقَدْ أَطَاعَ الل وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدُ عَصَِ الله وَمَنْ يْطِع الأمير فَقَدْ أطاعنيء وَمَنْ- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس +##أشه ؟ 


ح- يَعْص الْأَمِيرَ قََذْ عَصَاني » [أخرجه البخاريٌ في «الأحكام» (111/1) باب قول الله تعالى: 
(آيليموا له وَألِيمُوا الول وْوٍْ الأتي مِتَكْدْ 4 [النساء بارس 01101011 بويت 
طاعةٍ الأمراء في غير معصية» وتحريوها في المعصية؛ مِنْ حديثٍ أبي هريرة فق ]» وقوله ياه: 
١‏ قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سَئَني قَليْسَ مني ؛ [أخرجه البخاري في «التكاح» (4/ 4 )1٠١‏ باب الترغيب 
في النكاح. ومسلمٌ في «النكاح» (4/ )١/5 ١170‏ باب استحباب النكاح لمَنْ تاقَتْ نَفْسُّه إليه 
ووّجَدَ مُؤَنش واشتغال مَنْ عَجَرٌ عن المُوّن بالصوم؛ مِنْ حديثٍ أنس نقة. وفيه قوله: ٠‏ لكي صل 
وَأَنّم..٠]»‏ ونحوٌ ذلك مِنَ الأحاديث الصحيحة:؛ وسيأتي مَزِيدٌ منها قريبًا. 
وبهذا المعنى الصحيح والفهم السليم لوجوب الاتَباع والتسليم والطاعة انصف 
صحابةٌ رسول الله يقةه أثناء تَلَقَيهم لأحكام الله تعالى» ول يُفرٌقوا- في العمل - 
بين حكم الله تعالى وحكم رسوله؛ بل عَمِلوا بهما جميعًا؛ لعلهم بأنّ كِلَيْهما 
مِنَ الله تعالى في الأوامر والنواهي والحلالٍ والحرام والوعدٍ والوعيد وغيرهاء 
وقد وَصَفَّهم الله تعالى بذلك في قوله تعالى: (إتَمَاكنَ فول الْموْمنِنَ د دوأ كاله 
ودسُوله لسر ينه أن هفولا أسمعتاو طعا وول أك هم ألْمَفْلْحُونَ ((نه) © [النور]؟ فَمَنْ جمع 
بين طاعة الله وطاعة رسوله قي وخشية الله وتّقواه فار بالمطلوب ونّجًا مِنَّ 
المكروه؛ لأنَ الله حَصَرٌ الفلاح والفورٌ فِيمَنْ حكّم الله ورسوله؛ وأطاعَ الله ورسوله: 
وحَيِيَ الله واتّقاه؛ قال الله تعالى: 9 و مَن يعطِع الله لله ورَس وف وكفْس الله وَيَمَّفْهِ ولك 
هم الْفَِيرُوَ(20) ؟ [النور]. 
لذلك كان المؤمن مكلا بالإيران بكُلٌ ما جاء به الرسولُ يه وبلزوم طريقته 
في العلم والاعتقاد والقولٍ والعملء فها عَرَفَ مَعْناه آمَنَ به إِيهانًا محْمَلَا ومُفصّلاء 
ومالم يعرف مَعْناهُ الممصَّلَ آمَنَ به إيانًا محْمَلا. - 
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واووووووة وو ووو وف ويوة و ووو ووو ووووووو وموم و ووو ووو ووووة نمع مين و و و وو واوه و ميم لالم مانم م م ارو ار و ل . 


- كا أنَ المؤمن مُطَالّبٌ- شرعًا_بائَباع الوحبين وطاعة الله وطاعةٍ رسوله قفخ 
تنيق الانتكاء الشرعي واتعدل شماه كلهاو سوة جافت ن اكاب الغريز 
أووو ةي الندة الصحيحة الثابتةٌ عن النبيّ شي إجماعاء قال أبن تيمية 3 
ف [«جموع الفتاوى» /١9(‏ 264/-85)]: « وهذه الس إذا ةن يت فإنّ المسلمين 
كُلَّهم مُتّقرن على وجوب اتّباعِها». 
والمؤمن مُطالّبٌ - أيضًا بِأَنْ لا يُقدّم أيّ شيءٍ بين يَدَي الله ورسولهء وذلك 
هو ميزانُ الإيمانٍ واليقين» ولا عُذْرَ له أله في ترك السنّةِ اكتفاءً بالقرآن. أو 
الابتعادٍ عنها بعدّم الرجوع إليها أو عدّم الاحتجاج بهاء أو تأويلها بدونٍ مُسوغ 
شرعيّ؛ ذلك لأنَّ الأخذ بالسنّ هو الأخدُ بالقرآن, والتركَ لها هو التركُ للقرآن» 
قال الشوكانٌ ياتنه في [<إرشاد الفحول» (7*)]: ٠‏ اعَلّمْ أنه قد اتن مَنْ يُحْتَدُ 
به مِنْ أهل العلم على أنَّ السنّة المُطهّرةَ مُسْتَقِلَةُ بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن 
في تحليل الحلال وتحريم الحرام». وقد وَرَدَتْ ‏ في هذا الشأنٍ ‏ نصوصٌ شرعيةٌ 
كثيرةٌ تَقدّمَ بعضهاء والمصنّفُ بزفلقنء ذَكَرَ بعضّ الآيات القرآنية الدالّة على هذا 
المعنى» ويمكن ‏ تكملةٌ للنصوص القرآنية ‏ إضافةٌ بعض الأحاديثٍ الصحيحة 
منها: 
- حديث أبي هريرة يه عن النبيّ طتة قال: ٠‏ دَعُون ما تَرَكْتَكُمْ؛ فنا أَهلّكَ 
من كان بكم سوَالْهُمْ وَاخْتكَافهُمْ عل أَنْيَائِهِمْ؛ ذا تَْنَكُمْ حَنْ شَيْءِ فَاجْتَْبُوه 
وَإِذَا َه مَرْتكُمْ بَِيْءِ فَأُوا مِنّهُمَا اسْعَطَمْتُم ٠‏ [أخرجه البخاريٌ ني «الاعتصام» (101/18) 


باب الاقتداء سنن رسول الله ظفيه. ومسلمٌ في «الفضائل» )٠١4/١15(‏ بِابٌ وجوب اتّباعه #ه]. - 
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وعم وف ةفقوو و مويو و وموم فهو وه هوجوو لومم مونو وو ووو ود ووه 


ةَ فإققة عن النبيّ طق في وصيّّه: « فَعَلية َعَلَيكُمْ سني 


ار َك 


م َ 2 س0 > إلزوة > عداةه ع 01009 2 ٠‏ اميه 38 
وَسَنَةٍ الخُلَمَاء المهدِيينَ الرَّاشِدِينَ تَسّكوا ببَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنْوَاجِذِء وَإِيّاكُمْ 
اه 4 2 كل لم ءءء مايه ٠.‏ 2 

ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعه. وكل بدعة ضلالة» [أخرجه أبو داود في «السئة»> 
(1/0) باب في لزوم السنّة» والترمذيٌ في «العلم» (0/ 54) بابُ ما جاء في الأخذ بالسنّة واجتناب 
البدّع وان ماجه في «المقدّمة» )١9 /١(‏ باب اتباع سن الخلفاء الراشدين المهديين. والحديتُ صحّحه 


الألبانٌ في «صحيح أبي داود» (5/ ١١19‏ ) برقم: (/4701)]. 


7 2 ع لق راك ااا‎ ١ “كود لإ فته اين عم‎ ١ 
حديث أبي رافع ققة: عَنِ النَبِيّ حتقته قَالَ: لا ألِْينَ أَحَدَكُمْ مَُكًِا عَلَى‎ - 


- 


سس 57 5 كم 2 كه يع 2 و ردو م« 5 و >ه رس سا 5ه 
ِيكيهيَأتِبِ الأمرٌ مِنْ أمري مما أمزت به أو تَبَيْتَ عَنْهُ فتقول: لا نَذرِيء مَا وَجَدْنًا 
في كناب الله انبَعْنَاه ) [أخرجه أبو داود في «السنّة» (5/ 17) باب في لزوم السنّة. والترمذيٌ 
في «العلم» (0/ /"1) بابُ ما مبِيَ عنه أَنْ يقال عند حديث النبيٌّ طقنه. وابن ماجه في «المقدّمة» 
(1/) باب تعظيم حديثٍ رسول الله لت والتغليظٍ على مَنْ عارّضّه. والحديث صحّحه الألبانٌ 


في «صحيح الترمذي» ١م‏ )وني «صحيح ابن ماجه» .])3١ /١(‏ 


حديث المقدام بن مَعْدِي كرب واقة أن النبنّ هفك 


ل كه رسع كيوعر ا روث .ىر هر 5 َك 0 ٠‏ ع 0 1 
وَمِثلَهُ مَعَهُ ألا يُوشِك رَجل سَبْعَانْ أرِيكيه يقول: « عَلَيِكُمْ بِبَذَا ١‏ آن؛ قا 


َجَذُمْ به منْ حَكَالٍ ألو وَمَا وَجَذْثُمْ فيه مِنْ حَرَام فَحَرمُومُ؛ ٠‏ وفي رواية 
الترمذيّ وابن ماجه بزيادة: « ألا وَإِنَّمَا حَرّعَ رَسُولُ اللو حققته مِْلُ مَا حَرَّمَ الله 
[أخرجه أبو داود في «السنّة> (5/ )٠١‏ باب في لزوم السنّة والترمذيُ في «العلم» (8/5") بابُ 
ما مبِيَ عنه أَنْ يقال عند حديث النبيّ فلقله» وابنُ ماجه في «المقدّمة» (7/1) باب 7 ظيم حديثٍ 
رسول الله فاه والتغليظٍ على مَنْ عارّضه. والحديث صحّحه الالبانُ في «صحيح الجامع» 


(104/5*) و<دصحيح الترمذي» (5/ 14) و<صحيح ابن ماجه» (51/1)]. - 
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- ما مع هعمو و فو ووو وووء ولو مو ووو ووو ون ووو ووه و ووو و و و ووو و و ابورواو ووو هونن ممه مه م م م وو 6 66و 


محايت العرراص بسار طقن عن الى بجر 10. الك اكاك نين 
عَلَ أَرِيِكيه قد يَظْنٌ أن لله 1 يحرم ب شَيًْا اما في هَذًا الْقرْآنِ ألا وَإِنّْ - وَاللَه - 


ك2 


قد وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَعبيْتُ عَنْ أَشْاء إِما لجل الهرْآنٍ أو أَكترٌ» [أخرجه أبو داود في 
«الخراج والإمارة وانفيء» (177/7) باب في تعشير أهل الذمّة إذا اختلفوا بالتجارات. والبيهقيٌ 
في «السنن الكبرى» (94/ 57 *7) . والحديث حسّنه الألبانٌ في فى «السلسلة الصحيحة» (؟/ 00 ) رقم: 


(887). وصحًّحه الأرناؤوط في «سئن أبي دارد» برقم: .])5١5-0(‏ 

وهذه النصوص الحديئية تدلّ على تحريم الإعراض عن حديثٍ رسول الله طقفله؛ 
لأنه مهما تَبَتَ عنه تيه كان حجَّة بنَفْسِهه ولأنَّ امرض عنه إنما هو مُعْرضُ 
- في حقيقة الأمر عن القرآن» ويؤكّد هذه الحقيقةً ‏ الخطَانٌ يله في [«مَعال 
السئن» (5/ ])٠١‏ بقوله: ه يُحذَّرُ بذلك حالَفَةَ السنن التي سنّها رسولٌ الله حقلته 
نا ليس له في القرآنٍ ذِكُرٌ على ما ذَّهبّتْ إليه الخوارجٌ والروافضٌ؛ فإهم تَعلّقَوا 
بظاهر القرآن» وتركوا السئنّ التي قد صمت بيانًا للكتاب؛ فتّحيّدوا وضلّوا». 
وهذه النصوصٌ السابقة ظاهرةٌ - أيضًا في ثبوتٍ حجّيّة السنّة الْمسمِقِلّة وهو 
ما أشار إليه الشوكاننٌ يلتك في [«إرشاد الفحول»> (57)] بقوله: و إنَّ ثبوت 
حجّيةِ السنّة الطهّرةِ واستقلالِهًا بتشريع الأحكام ضرورةٌ دينيةٌ ولا يالِفُ في 
ذلك إِلَّا مَنْ لا حَظا له في دين الإسلام». 

والسلف مُتَفقون على أنَّ سن لني فت بي يجب اتّباعها مطلقاء مِنْ غير تفريق 
بون السةالموافقةٍ للكتاب أو امي له. وبين الس الزائدة على ما في القرآنه أي : 
الثابتة ب: بتشريع ابتدائي م مِنَ النبي تققن فك ل ذلك وسرة ون غننا الله تماق تين 


طاعةٌ النبيّ :*: م فيه ولائجلٌ معطي ةو ذل أن أَخْصَحْ الشافعيٌ يله في [<الرسالة»- 
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لل ا ال ا 2 2 1 111111 1 11111111 1 01111111111 


])٠١4( -‏ عن هذا المعنى بقوله: ٠‏ فَقَدَ بَيّنَ الله أنه فَرَض فيه طاعة رسوله. ولم 
يجعل لأَحَدٍ مِنْ حَلْقه عُذُرَا بخلافٍ أمر عَرَقَهِ مِنْ أمر رسول الله وأَنْ قد جَعَلٌ 
الله بالناس كُلّهم الحاجةً إليه في دينهم وأقامَ عليهم حُجَتَه بما دلَّهُمْ عليه مِنْ 
سئن رسول الله معان ما أراد الله بفرائضه في كتابه؛ ليَعْلَمَ مَنْ عَرَفَ منها ما 


# 
و 2ه 


وَصَفْنا أنَّ سنّّه #تفه إذا كانّتْ سنَّهٌ مُبينةَ عن الله مَعْنَى ما أرادَ مِْ مفروضه 
فيها فيه كتابٌ يَدْلُونّهه وفيها ليس فيه نص كتاب أَخْرَى؛ فهي كذلك أين كانّثْ» 
لايختلف حكمٌ الله ثم حكمٌ رسوله؛ بل هو لازمٌ بكُلٌ حالٍ». 

وأكّد ابن عبد اليرّ لقن في [«جامع بيان العلم وفضله» (1/ ])14٠0‏ وجوبٌ 
طاعةٍ الرسول واتَّباعِهِ مُطْلقَا بقوله: « وقد أَمَرَ الله جلّ وعزَّ بطاعته واتّباعِه 
أمرًا مطلمًا مُجْمََا لم يُقيّدْ بشيءٍ كما أَمَ مَرَنا بانّباع كتاب الله ولم يقل: ٠‏ واققّ 
لاس ا سي ب 
ا 00 
الله فلم أَُلْهء وإنما أنا مُوافِقٌ كتابٌ الله. وكيف أُخالِفُ كتاب الله وبه هداني 
الله؟!». وهذه الألفاظً لا تصحّ عنه قةه عند أهل العلم بصحيح النقل مِنْ 
سقيمه. وقد عارّضٌ هذا الحديث قوم مِنْ أهل العلم وقالوا: نحن نعرض هذا 
الحديتٌ على كتاب الله قبل كُلّ شيءٍ ونعتمد على ذلك. قالوا: فلا عَرَضْناه 
على كتاب الله عزَّ وجل وَجَدْناه الما لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله أ 


نقبل مِنْ حديثٍ رسول الله شي إلا ما واقنٌّ كتاب الله. بل وجَدْنا كتاب الله يُطْلِدَ 


الكل 
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- 0 التأمّيَ به والأمرٌ بطاعته. وجحذَرُ المحالَفَةَ عن أَمْرِه جملةً على كُلّ حالٍ». 
قلت: وحديث الأمر بِعَرْضٍ الأحاديث على القرآن ضعَّفه يحبى بن مَعِينِ وقال: 
«إنه موضوعٌ وضَعَنْهِ الزنادقة»» ومثلّه عبد الرحمن بن مهدي كما تَقَدَّم [انظر: 
«إرشاد الفحول» للشوكاني (775)]» وقال الخطَابِنُ في [«َمَعَالِم السنن» (5/ :])١‏ 
«باطلٌ لا أصلّ له». 
وقد ألّف السيوطيٌ لتك في هذا الشأنٍ رساليّه الموسومة ب: «مفتاح الجنّة في 
الاحتجاج بالسئّة». ضمَّن فيها ردًا على هؤلاء الزنادقة والخوارج والروافض 
الذين تركوا السننَ ولم يعملوا بها؛ اكتفاءً بظواهر القرآن. 
لانن أن الأمر بلزوم الس باع ما جاء به النبي متهن أوْجَب الواجبات؛ 
إذ ليس مِنْ سبيل في تَلفّي الدّين إلا عنه. كما رنّبَ النبن تقةه الهلاك والذَلَ 
والصَّعارَ على التقاعس عن اتَّباع السنَةِ أو تَرْكها؛ فقال طق#: «لِكُلَ عَمَلِ شِرَّه 
وَلِكُلَّ شِرَّةِ كه قَمَنْ كَانَثْ قَثْرئهُ إلى سني فَقَدِ المتَدَى. وَمَنْ كَانَتْ فَبْرنُهُ إلى 
غَبْرِ ذَلِكَ فَقَد مَلَْكَ» [أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 184 :)51١‏ وابنْ جِبَّان (1/ .)1١41/‏ 


وابنُ خزيمة (6/ 7848). وان أبي عاصي في «السنّة» (18/1), والبزّار في «مسنده» (5/ 07م). 
والبيهقيٌ ف في «شْعَب الإيمان» (5/ ) مِنْ حديثٍ عبد الله بِنِ عمرو ب بن العاص «قتة . قال الألبان 
علفنه: ٠‏ إسنادٌه صحيحٌ .٠‏ انظر: «ظلال انهه (28/1) رقم: (201]» وقال نه : ..١‏ وَجْعِلَ 
اذَه وَاصَّغَارُ عَلَ مَنْ َالَف أَمْري» [عَلّقه البخاريٌ بصيغة التمريض في «الحهاد والسّيّر» 
(/48) باب ما قل في الرماح. وأخرجه أحمد (1/ 45٠‏ 47): والخطيب في «الفقيه والمتفقّه» 
(1/ 07 مِنْ حديثٍ ابن عمر نلقة. قال ابن حجر في «فتح الباري» (48/5): ٠‏ وله شاهدٌ مُرِسَلٌ 


بإسنادٍ حَسَنٍ أخرجه ابِنْ أبي شيبة .٠‏ وانظر: «جلباب المرأة المسلمة» للألباني (5 .])١١‏ - 
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عاعاها م فهو فون ةنءنءماعي ونث ثم فقويو واياء ءال مل م ور ووو ووو ووو و وو وو ووو وو 6م ممم ممم وو ووو وو وم م6666 


- هذاء وإذا تَرَّرَ أنَ كُلٌّ ما صحَّّ عن رسول الله اله هو واجبٌ الاتّباع - سواء 
كان شرعًا ابتداتيًا أو بيانًا لِمَا شَرّعه الله في كتابه ‏ فإنه يَحْسنٌ ‏ إكمالا لهذا 
الفصل أَنْ نختمه بِمَراتِبٍ السنّة باعتبارٍ علاقتها بالقرآن الكريم؛ فهي تنقسم 
ديق حي راجيا إل الما متاق 
المرتبة الأولى: السنَهُ المرّرةٌ حكم القرآن المؤكّدةٌ له. وهي السنّهُ الُوافقةُ للقرآن 
واي الرحوم قن لقف كرت بطابي رولك بلابنزن القراك وانلموهةا 
القسمٌ مِنَ السنّ كثيرُ التطبيق» مثل وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ: 
ومثل النهي عن الشرك وعقوقٍ الوالدين وقتلٍ النفس بغيرٍ شن وغيرها. 
المرتبة الثانية: السئه اليه لحكم وَرَدَ في القرآن الكريم؛ وفي هذه المرتبة يرد البيانٌ 
مُتنوَعَا مِنْ وجوه: 
« فمَدُ يَِدُ البيانُ على وجه التفسير لِما أجْمِلَ مِنْ حكم في القرآن» مثل قوله 
تعالى: 9 وَأَقِيُواآلصَلَوْة ونوا لوَكَوةٌ © البقرة: ؟4: وغيرها]» وقوله تعالل: يِب عَلِيْحكُم 
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ألصِيَامٌ © [البقرة: *18]» وقوله تعالى: ووَنِنَوعَلَ لاي حخ ليت © [آل عمران: لإ]. 
فلم يِيّنِ القرآنْ كيفية الصلاةٍ ولا مقّدارَ الزكاةٍ ولا مفهومَ الصوم ولا مَناسِكَ 
الحجّ؛ فأنّتِ السنّهٌ رافعةً للإجمال الحاصل في هذه الأحكام بالبيان والتوضيح 
والتفصيل. 
2 و 25 - 

5 وقد يّرِدْ البيان على وجه التخصيص لحكم عام في القرآن» مثل قوله تعالى: 
١‏ يوسو لَك ولد حك ؟ [انساء: 1١‏ فالآيةٌ - بعمومها ‏ تدلّ على أنَّ جميعٌ 
الأولاد يرون من آباتهم» وجنات السئة فييكت أن هذا العموع عضوصٌ فلات 
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واوام ووو وو ووو وو ووو وووووو وو و وهم مومه و و يورو و ويه ووو ووو ووو و ووو و ووو وو ووو ووو ووو انرون ملم مويه 


يَسْتَحِقٌ الولدٌ الكافرٌ ولا القاتلٌ لمورثّه الإرتٌ» وكذلك آيات الزكاةٍ شاملةٌ لكل 
مال فخصَّصَمْها السنَهُ بأموالٍ واجبةٍ الزكاة فيها دون غيرهاء وقوله تعالى - أيضًا - 
بعد آية المحرّ مات من النساء: ووَأيسلَ لم توراه دَلِحكُمْ [النساء: 14]؟ فخصّصَتٍ 
السنَهُ العموم بتحريم نكاح المرأة على عمّتها وخالتهاء أي: الجمع بينهما. 

٠‏ وقد يَرِدُ البيانُ على وجه التقييد لحكم مطلقٍ في القرآن» مثل قوله تعالى: 
ووَأحَونُكم مَرَس الرََضَعَةَ لا *؟ فالرضاعٌ ل فك لد العدد 
المح اليد للرضاع وهو حمسٌ رضعاتٍ مُشْبِعاتِ على الصحيح. وكذلك في 
قوله تعالى: 9 وَأَلكَارِقٌ وَألَارِمةٌ قط عُوَا لَيْرِيَهُمَا ؟ [الماغدة: 0؟ فاليدٌ مُطْلَقَةٌ 
وجاءتٍ السنَهُ مُقيّدة للإطلاق. فبيدَتْ حل القطع وهو مِنْ كُوع اليد اليمنى. 
المرتبة الثالثة: الس الْستقلةُ بشرع ابتدائيٌ» وتنت ه أضاي الب الرانوف عن 
9 
مثل: أحكام الشفعة» والقضاءٍ بشاهدٍ ويمين» ونحو ذلك. 

وقد نصّ الشافعيٌّ تلن على هذه الّراتب الثلاث في [«الرسالة» (41 - 45)] 
بقوله: ٠‏ فلم أَعْلّمْ مِنْ أهل العلم مُحَالمًا في أن سنن النبيّ مِنْ ثلاثة وجوو. 
فاجتمعوا منها على وجهين. 

والوجهان يجتمعان ويتفَعان: أحَدُهما: ما أََْلَ الله فيه نص كتاب فيَيّنَ رسول 
لله مِثْلَ ما نضّ الكتابُ. والْآحَرُ ِمًا أََْلَ الله فيه جملة كتاب فبَيّنَ عن الله مَْنَى 
ما أرادء وهذانٍ الوجهان اللا ل يختلفوا فيهما. 

والوجه الثالث: ما سن رسولٌ الله فيها ليس فيه نص كتاب». - 
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هف ف ع ع ونث ثور وو لو ء مث .ثم و ووو و وهو ووو و فم م ووو وو ووم لور م وم ووو م ووو ووو و ووو نوم وق و اماي نه 


2 هذاء وقد أضاف بعص العْلَّماء على ما تَقدَّمَ مرتبةٌ رابعةٌ وهي: 
2 و 5 شََِ 5 و 17 
السنة الناسخة للحكم الوارد في القرآن الكريم. وهذه المرتبة تحل اختلافٍ بين 
2 ا ا 2 7 و 
ل ا ا ا و 
9 كِب 0 ع ذا م دي لْمَوٌَ إت رك حَيْرًا الوص فك لِلْوَلِدِيْنِ وَالْدَفينَ يبن 
ِاَلْمَعْرُوفٍ © [البقرة: 4]؟ فهو منسوح عندهم - بحديث: إن الله قد 
وم 
كُلَّ ذِي حَنَّ حَقَُّ؛ قلا وَصِيَة لِوَاررثِ) [أخرجه أحمد (1707/0). وأبو داود في «البيوع 
والإجارات» (5/ 5 87) باب في تضمين العارية. والترمذيٌ في «الوصايا» (4/ 877 ) باب ما جاء: 
الكبرى» (5/ 775): مِنْ حديث أب أمامة الباهلٌ فت . والحديث رواهُ جمعٌ مِنَ الصحابة؛ وله طُرْقُ 
مُتعدّدة وإِنْ كان سنده قويّا في موضع وني آتََرَ وَرَدَ مِنْ طرق لا يخلو إسنادٌ منها م مَقالٍ لكِنْ 
بمجموعها يعتضدٌ الحديث ليَنْبْتَ تواتره بالانضهام ‏ كما تَقَرَّرَ في أصول الحديث ‏ انظر: «نصب 
الراية» للزيلعي (5/ ٠”‏ 5). «الدراية» (7/ )14٠‏ و«التلخيص الحبير» (/ 47) كلاهما لابن حجر 


«فيض القدير» للمناوي (7/ » «إرواء الغليل» للألباني (4819//57)]. 


كما يجوز نَسْحْ القرآنٍ الكريم بخبر الآحاد على الراجح؛ لأنّ الجميع وح ين 
الله تعالى» واللهُ هو الناسح حقيقةٌ وقد نَبَتَ وجوبٌُ التعيّدٍ بالوحي عن طريق 
القطع. ولك غاية امات الامر انه - بعد تَبّع الأدلةِ واستقرائها يان 
في الشرع يدل على الوقوع. [انظر المصادرٌ الأصولية التالية: «الإحكام» لابن حزم .)٠١1/4(‏ 


«الإشارة> للباجي ,.)٠8(‏ «التبصرة» للشيرازي (3574). «المستصفى> للغزّائلي )٠135/1(‏ «التمهيد>» 
للكلواذاني (؟/ 787): «الوصول» لابن يهان (؟//47): «روضة الناظر» لابن قدامة (؟//017؟). 


«المسوّدة» لآل تيمية (371) «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (7/ 071). «فواتح الرحموت» 


للأنصاري (077/7: «إرشاد الفحول» للشوكاني .])١10(‏ 8 
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وع وهو ووو عه ووةوو هوهو وو دلاوو و لوو ووو ع ووو و ووو وود داد ود و5 


وبمجموع مراتب السّة المتقدّمة يظهر - جليًا ‏ أنَّ حاجة القرآن أكيدةٌ إلى السنّة 
النبوية مِنَّ الوجوه السالفة البيان» وضِمْنَ هذا المنظور قال الأوزاعيٌ كلنه: 
« الكتابٌُ أحوجٌ إلى السنّة مِنَ السنّة إلى الكتاب» [انظر: «جامع بيان العلم وفضله» 
لابن عبد البرّ (7/ .)١141‏ وجاء ‏ أيضًا ‏ عن مكحول: أورده ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم 


وفضله» »])١41/5(‏ قال ابن عبد اليرّ بلك موضًحًا ذلك بما نصّه في [المصدر 
السابق (7/ :])١4١‏ « يريد أنها تقضي عليه وتُبيْنُ المراد منه وهذا نحو قوهم: 
َرّك الكتابُ موضعًا للسنّة» وتركَتٍ السئّة موضعًا للرأي». 

وأخيراء فإنَ نا لا شاك فيه أنَّ الس الُطهّرةَ مصدرٌ تشريعيٌ مُسْيقِلّ بالتشريع 
والبيا؛ لقوله تعالى: وك كر شيف يناثل إلَهمْ 4 اسل: :14 


وقوله تعالى: (ومَآءانك الول فَحُْدُوه ومَانمكدعَنْهُ قَأنّهُوأ © [الحثر: 9]: على ما 


فق حملة - 


غيرَ أن السنّة الصحيحة الثابتة ‏ وإِنْ كانت قطعية الثبوتٍ عن النبيّ 
إِلّا أنها منْ جهة التفصيل فمنها: ما هو قطعيٌ الثبوتٍ كالحديث المتواتر» ومنها: 
ما هو ظَبِيٌ الثبوت كخبر الآحاد الُجرَّدِ عن القرائن» وهو الغالبُ في السنّه بخلاف 
القرآن فهو قطعيٌ الثبوتٍ جملةً وتفصيلا؛ لذلك فأحاديثٌ الآحاد بها حففّ بها 
مِنْ ظنونٍ في طريق ثبوتها يجعل السنَّةَ في الدرجة الثانية بعد القرآن الكريم» 
ويُؤكّدُ هذه الدرجة أنَّ السنّهٌ تأتي مُبِينةَ للقرآن ومُقرّرةَ له ومُفْسَّرَةٌ لإجماله 
ونحو ذلك مما سَبَقَ ؤِكْرُه» ومَعْتَى ذلك أنَّ القرآن أصلٌ والسئة تبَعٌ له تأني في 
الدرجة الثانية مِنْ هذه الحيثية؛ لأنَّ البيان تابعٌ للمُبيّن ‏ كما تقرّر أصوليًا -. 
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وف قوووف وم م م مور يلاوو ووو ووو وثو وول و لول و ووو ووو ووو ووه لهم م وو ووو ووو ووو ووو ووو ول ننم ممم يه 


وأمّا مِنْ حيث الاجتهادٌ والفتوى وفهمٌ النصوص فيَلْرّمُ الرجوعٌ إلى السنّةِ الثابتة 
قبل العمل بنصوص القرآن وتنفيذها؛ لاحتمالٍ كونٍ النصّ القرآنٌ العام مخُصّضًا 
بالسنّة أو مُطْلَقَهُ مُقيَّا بهاء أو نحو ذلك مِنْ وجوه البيان والتفسير والنسخ التي 
تيك ف اليد 

فالسئَهُ - بالنظر إلى مُقابَلةٍ نصوصها بنصوص القرآن والجمع والتوفيق بينهها - 
مُتَساوِيةٌ مع القرآن الكريم» لا نزاعَ في ذلك بين الْلَاءِ من يحتجٌ بالسنّ الصحيحة» 
ومِنْ هذه الحيثية تُذْرِكُ أن علاقة السنّة بالقرآن علاقةٌ تكامليةٌ في التشريع والبيان 
ينتفي بينهم| الاختلافٌ والتعارصٌ الحقيقيٌُ؛ ذلك لأنَّ الوحي مُنرَّه عن ذلك؛ 
لقوله تعالى: ؟وَلْوْ كَانَ مِنْ عِند غير لَه أوَجَدُوأ فيه أخْيِكمًا كيرا 097 ؟ [الساءكء 
ولقوله تعالى حيرا عن نبي ختف*: 9 وَمَاينيلقُ عن اموق (5) إن موَإلاوم فى 02 ؟ 
النجم]» ولأنَ الله مر بالرجوع ‏ عند الاختلاف ‏ إلى الكتاب والسنّة ليرتفع 


عو و مه 


ع ار ارسي 9 ال 5 0 00 ع 
الخلاف في قوله تعالى: 9فَإن لمَرَعامُ ف سَئْءِ دوه إل أله وَارَسُولٍ © [الساء: 54]؛ فدل 


ذلك على انتفاءِ التعارض الحقيقيّ» وإنما الرادُ به التعارضٌ الظاهريٌ الذي هو 
وهم يقوم في ذهنٍ الناظر ولا وجود له في الواقع» ويزول هذا الوهمُ بمُجِرَّدٍ 
إِظهارٍ التوفيق بين الدليلين وحصول الائتلاف بينهما. 

فعُلِم أن أدلّةَ الشرع لا تافص في تَفسِهاء بل يُصدَّقٌ بعضّها بعضًاء فهي مَُفِقةٌ 
لا تختلف ومتلازمةٌ لا تفترق؛ مصدائًا لقوله لطتته: إنَّ القَرْآنَ يبرل يُكَذَّبُ 


ره #8 وروي 


“2 8 2 ره 5# ورمة بي 0 2 يم ور مم 5 1 
بتعضه بَعضاء بل يُصَدق بَعْضْهُ بَعْضًا؛ فم عَرَفتَمْ مِنْهَ فَاعْمَلوا بوه وَمَا جَهِلتَمْ 


و 


عوك ع د ء 8 5 : 
منه فردوه إلى عَالِمِهِ) [أخرجه أحمد )18١/1(‏ مِنْ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فته - 
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لقَوْلِهِ الي وم 21 لول فَحَدُوهُ وما حش عَنَهُ فأننهواً © [الحشر: يفك 


وََِِو('": لوقك الزْسكَرَ بين يدايس ماد يم لهم يتدكرُوت (8) 4 


اسسر» [وَلِقَْهِتَعال]!": كان لمث يما له وكيوا و1 الت يكز 

إن ع2 في سَيْءِ دوه أله وارُسول إن كم يوون أله ايو مالأ دلِكَ حير وأَحْسَنٌ 

تأوِيقا (2) ؟ اند وَلِقَوْلِها': وان لِمُوْمِ نولا مُؤْمةٍ إِداقصَى ألَهُ ودسولة: أمرا أن 

يكؤي'' للم ليه من أمَرهم ومن يحو رسو فقَد صَلَّصَكَلا ميا ([5) © [الاحزاب» 

-20> قال محقّقو طبعةٍ الرسالة ٠ :)05 /١١(‏ صحيحٌ, وهذا إسنادٌ حسنٌ»1» وفي هذا المعنى قال 
ابن تيمية شه في [«مجموع الفتاوى» (7/ ٠‏ 5)]: « وكذلك إذا قلنا: « الكتاب 
والسنّةُ والإجماع ٠»‏ فمدلولٌ الثلاثة واحدٌ؛ فإنَ كُلّ ما في الكتاب فالرسولٌ للتفلة 
مُوافِقٌ له والأمّةُمِعةٌ عليه مِنْ حيث الجملةٌ؛ فليس في المؤمنين إلا مَنْ يُوحِبُ 
انَامَ الكتاب؛ وكذلك كُلُ ما سَنَّهُ الرسولٌ طق فالقرآنُ يأمر باتباعه فيه والمؤمنون 
ُمِعونَ على ذلك وكذلك كُلٌ ما أَجْمَعَ عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حا 
مُوافًِا لِمَا في الكتاب والسئّة. لكِنٍ المسلمون يَتََقَوْنَ ديتهم كُلّه عن الرسول 
يفقتة. وأمّا الرسول طق فينزل عليه وحيّ القرآن ووحي آخَوُ هو الحكمةٌ ىا 
قال حلي : ألا إن أُوتييثُ الكِتّابٌ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ؛ [تقدّم تحريجه. انظر: (ص 20١77‏ . 

)١(‏ ساقطة مِنْ «م.ر». 

(؟) ما بين المعقوفين ساقطٌ مِنْ «م.ر.أ»» وه تعالى؛: ساقطةٌ مِنْ «م.ف». 

(7) ساقطة مِنْ <م.ر». 


620 «م.ر.أء م.ر.ب» م.ف»: «تَحُونَ ». وهي قراءة نافع . 
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[وَلِمَوْلِهِ: وموك يقصن الله وَوَسُولَدَ وَمَتصَد شود لمارا لما 


فيهكا 4 عَدَابك ههيرك 290 ؟ السء وَلِقَوْلِه: ومنت 50 ورسولَه بان 


ومن بعص سوا 
مكار 0 حَدْلِدِينَ د فيبآ أبدا (9) 0 [الجن]» وَلِقَوْلِهِ]! ا : ف وَل وَل قلا وَرَيْكَ لا وود 
عق بكو رضعا طبر يتمد خم يج راج أنثر 


م 
موا قينا © ؛ د 


)١(‏ كذا في قراءة عاصم. واَنبَثُ في المتن: ٠‏ تُدَخِلَةُ؛ على قراءة نافع. 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط مِنْ «م.ر». 


باب 
عقائد الإيمان بالرسْل 
عليهم الصلاة والسلام 


ويشتمل على ستّة فصول. 
+ [فصل: الرّسُّل حجّةٌ الله] 
+ [فصل: تأييدٌ اللو لهم بالبيّناتِ والآيات] 
٠‏ [فصل: تام عبوديّتهم مع عُلُوٌ مَرْتبتهم] 
* [فصل: وجوبٌ تأذبنا معهم فيها عُوتِبوا عليه واستغمّروا منه] 
» [فصل: ختمٌ الله الرسالة بمحمَّد طتته] 
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[ فصل: الحكمة من بعث الرسل وصفة اختيارهم "'' 

3 ن الرّبّ الحَكِيمَ ا - حَلَقَنَا لعِبَادَتَه وف عِبَّادَتَهِ كَمَالْن 
وَسَعَادَنُناه وَعِبَادنُهُ بطَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ رَنا وَنَهَانَا وَأبَاحَ لَنَا وَلَا يُمْكِْنَا آَنْ نَعْرفَ 
لِك إِلّا ذا ييه لَنَاِ فَاحْمَارَ [منًا - تَفَضلا مِنْهُ وَرَحْمَةَ ]1" قَوْمًا فَطَرَهُمْ الله" 
عََ المَضَائْلٍ وَالكََالات. وَعَصَمَهُمْ مِنَّ الرَّذَائْلٍ لاص وَعَيَأَهُمْ لِمُلَاقَاةٍ 
الابِكَةٍ الأَطْهَارٍ تراه مِنْهُمْ وَحَيّ الله وَيَانهُ للعاة؛ لخر يلْعُوهُ إِلَيهِمْ ويك 
فَدُوَة لَهُمْ في ؟ تَنْفِيذِهِ وَالْعَمَلٍ به. وه ادم اليا اران 257 
)١(‏ «<م.ر.أ»: ١‏ الإيمان بالرّسُل». «م.ر.ب»: «الرٌّسُل ؛. «م.ف»: ٠‏ ترجمة: عقائد 

الإيمان؛. 
إفة دم.ف»: -١‏ تَفَضْلَا مِنْهُ وَوَحمَة -مِنَا ؛» تقديجٌ وتأخير. 
(؟) ساقطة مِنْ «م.ر». 

(4) قبل 7 للإيمان بالرّسّل والأنبياء ‏ باعتباره أصلًا مِنْ أصول الإيمان ‏ إن 
المّقام يقتضي التعريف بمعنى «الرسول» و«النبيّ» وإقامة الفرق بينها 

فالرسولن ف اللعة فى من الإرسالومتهاة: البعك والترجبد و الإطلاق 

والامتناك رقال: وَأرَسَلت قلانا فى وسالة» آى بعش ديو تزشل ورستول» فال تال 

- حاكبًا قولّ ملكة سيا -: فإ مرسلةكوِم هبو اريم بيع الثرسئرة (5 © 

[لنسل)» وُجْمَعُ «الرسول» على: «أَرْسُلٍ» ودَرُسْلٍ» ودرّسَلا». وإنما سُمُوا بذلك- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بَ#لنه. 


وموم وم و ووو ووو ووو وو وو ون ةو ووو ون ون يوون نيو و وو و ميو يفامو و ووو و وف ء ووو و وو و نلو وو وه م ممم م نه 


- لأنهم موجّهون مِنّ الله تعالى ومبعوثون برسالة مُعيَةٍ لتبليغ وحيه وشرعه 
وأوامره لحَلْقه؛ فَهُمْ مكلّفون بحمل الرسالة وتبليغِها ومُتابَعتِها؛ قال تعالى: 


ُلَمَدَ أَرَسلَنَا يُسُلََا بيست + [الحديد: 5؟1» وقال تعالى: 9 ثم أَسََا رسكنا كا ؟ 


[المؤمنون: 5 15]» [انظر: «المُفردات> للراغب ٠ ٠(‏ ).<«<لسان العرب> لابن منظور (ه/ )2 


«القاموس المحيط >» للفيروزابادي ١0 ١(‏ )]. 


أمّا النبيءٌ - في اللغة ‏ فمُسْتَقٌ مِنَ النبا وهو الخبرٌ كما قال تعالى: 0 
عن ألمي (5) ؟ [البان» أو هو مُشتقٌّ من الدبو أو التَبّاوة وهي الارتفاع عن 
الأرضء كما يُطْلَقُ النبيُ - بدون همز ‏ على الطريق. كل هاه المعاني اللغوية 
- مِنْ حيث مُناسبئُها ‏ مُوافِقَةٌ للمعنى الشرعيّ للنبوّة؛ لأنها إخبارٌ عن الله تعالى» 
وهي مام رفيعٌ ومكانةٌ عاليةٌ مُنيفةٌ لصاحبهاء وهي طريقٌ مُوصِلٌ إليه ‏ سبحانه 
وتعالى - [انظر: «غريب الحديث» للخطَّابي (/ 197). «مقاييس اللغة» لابن فارس (0/ 2585 
<لسان العرب» لابن منظور .])8/١5(‏ 

هذاء وقد اختلف أهل العلم في الفرق بين الرسول والنبيّ بسببٍ اختلافٍ 
ضَبْطِهِم للتعريف الاصطلاحيّ لكل منهماء والشائعٌ المشتهر ‏ عند العلياء -: 
أن الرسول هو: مَنْ ايك إلبشرع ور بتبليغه والنبيّ هو: مَنْ وي إليه 
بشرع ولم يُؤْمَرْ بتبليغه. [انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزَّ (171): «لوامع 
الأنوار البهيّة» للسفاريني (44/1)]. 

والظاقن أن عله هذا التفوتي واد منها: 

داالمغلوم أن كُلَذ ين الرسسول والميّ أرستوطاناق الى والارستال يستضي- 


8 تنويرالتأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بان. 5 
التبليع؛ فالنبيٌ: الذي يُنبنه الله وهو ينبئ الناس با أنبأة الله به مِنْ شّرْعِه وأَمْرِه 
وخبيه؛ ولهذا قال تعالى: و وَمَآأرْسَلَنَا من كبك من رس ولا بي إلا ا ملق 
ليطن ف مني ؟ احج: :0)؛ ففي الآية: دليلُ على أن النبّ مُرْسَل» ولا يُسمّى 
رسولًا عند الإطلاق؛ لأنه يعمل بشريعة مَنْ قَبْله ولم يُرْسَل إلى قوم بما لا 
يعرفونه ليبلّعَ رسالةً الله إليهم؛ فهو نبي وليس برسولء [انظر: «النبرّات» لابن تيمية 
(5/ 87/1)]. 
أنَ النيّ مأمورٌ بالبلاغ؛ ولا يجوز له أن يكتم وحيّ الله تعالى؛ لأنَ في كتمان 
ما أل الله مُضَادة لأمر له تعالى ومُشاقَة ل وتنزية مَقام ال لنبيّ عن ذلك حتم 
لازم داعالو للك وو له يط : «عُرضَث عَلَنَ لمم َرَأَيْتُ ال وَمَعَةُ 
الرّهَيْطٌ وَالَبَيَ وَمَعَهُ الَّجُلْ وَالرَّجْلَانِ وَالَىَّلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ا امتقو عليه: أخرجه 
ترون 140/101 )رست أرق أو كوى تالز 110111 


بابْ مَنْ ل يَْقِ ومسلمٌ في «الإيئان» (*/ +4) باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين انه 
بغير حساب ولا عذاب. والترمذيٌ في «صفة القيامة» (4/ 771) باب »)١11(‏ والبغوي في «شرح 


السنّ» (16/ 378) باب مَنْ يدخل اجن بغير حساب: مِنْ حديث ابن عبَّاسِ عم ]. 

وهذا يدل عل أنَّ الأنبياء مأمورون بتبليغ الناس ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر 
والنهي. وهُمْ متفاوتون في الاستجابة لهم. 

قال الشنقيطيٌ بلق في [«أضواء البيان» (5/ 770)] ما نصّه: « وآية الحجّ هذه 
ين أنه لتفيو عق ال امل العلبرير :أن الم هوام امي إليةاويعق و1 
يؤْمرْ بتبليغه وأنَّ الرسول هو: النبٌِ الذي أُوحِيّ إليه وأَمِر بتبليغ ما أُوحِيّ إليه ؛ 


غير رٌ صحيح ؛ لذن قولة تحال : وما مَآأرَسَلْمَامِن قَبَِكَ من رسو ل وَلَا نوي 4 [اخج 1م]ء 
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واوفووو وو وو ووو مع ونه م ووو ةو وو وو وو وو ور و و موقنو وم ونث م م مممن م من و رن م و مام م مه م مما و انه مم م م مه 


الكاقحيدك ل أذ ل متي قاد انب ادهع داك دب ا 
واستظهو يفطي أن لون الذي نهى وسول: الله كات ودر فيتول 
مع المعجزة التي ثبِّثْ بها ُبرَنُهه وأنَّ النبّ الرْسَلَ الذي هو غيرُ الرسول هو: 
عن ل قر عليه كنات»:وإنا أوحَي إلبه أن يدهو النامن إل شريعة وستول فيله 
كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يُرْسَلونِ ويُؤْمّرون بالعمل بها في التوراة» ى) 
يبه تغالى بشوله: م يها يبوت لَذِنَ ا © [المائدة: 4 4]) , 
فوجهٌ الفرق بينهيا ‏ إذن - هو: أن الرسول: لو أوحِيّ إليه شرع ميقل إلى 
مَنْ خالف أُمْرٌ الله ليُبلّوه رسالةً الله إليه» والنبيّ: مُرْسَلٌ بعت لتقرير شرع 
مَنْ قبله؛ فيكون بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلفقًا؛ ٠‏ فالنوّةٌ داخلةٌ في الرسالة» 
والرسالة َعَم مِنْ جهة نفيها وأحَصٌ مِنْ جهة أهلها؛ كل وسول تبي :لسن 
يي الاي ف االو #تفكيا ةك الزسالة) هالرميالة اول 
النبوّةَ وغيرّهاء بخلاف النبوّة فإنها لا تتناول الرسالة» [«مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
:.)23٠١ /0(‏ وانظر: «تفسير الألوسي> (/1017/107): «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العرّ (1717): 
«لوامع الأنوار» للسفاريني .])49/١(‏ 
هذاء والمصنّف بتغلئنه بين وجوب الإيهان بِالرّسْل والأنبياء عيقاتل. وأنه جز 
مِنْ عقيدة المؤمن وأصل مِنْ أصول الإيهان لا يقبل التجزئة؛ إذ لا يصحٌ إيمان 
العبدٍ ولا تكمل عقيدبه إِلّا بالإيمان بهم 
ثم عرّج المصدّفٌ مله على حكمة الله في بَعْثْ الرَسّلٍ والأنبياء عملت 
مُقْصِحًا أنَّ الغاية التي مِنْ أجلها حَلَنٌ اللهُ الخليقة: هي عبادةٌ الله تعالى وَحْدَه- 
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لا شريكٌ له. وعبادثه ‏ سبحانه ‏ بطاعته فيما أَمَرَ به وأباح ونهى عنه ورّجَرٌ 
زلود عرف ذلك إلا عن طريق الرٌّسُل والأنبياء الذين اختارهم الله تعالى 


للقيام مبذه الَهَمَّة الرسالية النبيلة؛ فالله ‏ سبحانه ‏ هو المنفرد بالق والاختيار 


00 


مِنَ المخلوقات ويجتبي ما يشاء ويصطفيء كما قال تعالى: «ورَيْك يلق مامكا 
وَوكَاة 4 (النسدع .كما آن الله مشقزة بالخلق فيو مقر 5 التشبار من 
فإنه ‏ سبحانه - أَعْلَّمُ بمواقع اختياره ومَحَالٌ رضاء وما يَصْلُّح للاختيار مما 
لا يصلح له. وغيرٌه لا يُشاركه في ذلك بوجه مِنَ الوجوه؛ قال تعالى: 9 وَإدًا 
جَأدَنْهُمْ ءايه الوأ آن مُومِنَ حَقٌّ موق مَل مآ وق شل لَه آنه أعَلَهُ حَيتُ عَجِصَلْ 
رسسالتة, [الأنعام: 174] ١‏ أي الله َعْلَمُ امحل الذي يَصْلّح لاصطفائه وكرامته 
و تخصيصه بالرسالة والنبوّةٍ دون غيره ؛ [<«زاد الّعاد» لابن القيّم (431/1)]. 

فالرسالة أو النبوّة ‏ إذن ‏ منْحة إهية وهِبَةٌ خاصّةٌ لا نال بمجرٌّدٍ التشهّي والرغبة. 
ولا بالكسب والمجامّدة والمعاناة» وإنما هي لله وَحْدَه يَهَبّها مَنْ أَهُلّهِ لها من 
عباده المؤمنين؛ 9يَنصسٌ ِيحَمَيِوء مَن شاه © [البقرة: 5١٠؛‏ آل عمران: 4/]؟ فينم 
عليه من الكمالات النفسية والعقلية واللّقية ما يُمثّلُ به الكمالّ البشريّ في أَرْقَى 
صُوَرِهء وإذا اختار الله رسولا واصطفاهٌ لنَْسِه فإنه يختار أَطْهَرَ البشر قلبًا وأزكاهم 
خُلْمَا َلْوَح فريحةٌ وأكملهع عفقة ودكاء وفظة وراناء ره عن كل ماحل 
بالمروءة مِنَ النقائص والعيوب والرعونات ومختلفي الشهوات ومتع الحياة. 
ويصونه م مِنَ الانحراف الفطريّ والفساد الخُلّقَيّ ويحفظه مِنَ التلوّث النفسيّ 
والضلال العقَليّ» ويُبْعِده عن أيّ مسلكِ شائن مُنحَرِفٍِ تبغضه الطباعٌ البشرية- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس زان 5 


امعو ةر ووو و معنو .م ووو و ووو من ةم و ون وف قراو فف ره م م م وو و و و وو و ووو وو وو ون و ووءثءث ممم م6666 موده 


-0 السليمة» وتَشْمِيْرٌ منه النفوسٌ الكريمة؛ لِتأهّلَ لكقام النبوّة الشريف. ويتهيّا به 
لتلقّي الوحي الإلهي؛ ليكون سفيرَ اللو إلى عباده؛ قَضْدَ تبليغ أمانة الوحي. 
ودعوة الناس إلى الهدى ودين الحنٌّ؛ فهذا تفضلٌ مِنَ الله تعالى على عباده الأنبياءٍ 


- 
22 


وَالمُرْسَلِين ونعمةٌ منه ورحمةٌ مهم؛ قال تعالى: و وليك الَذِينَ أنهم أمَهُ لهم ين 


لي ع ل ع لح عه ص سي سس غير ١‏ هسل سه رصع لسر مر ] ف 


َلبَبِيكنَ مِن ذرية ادم وَصِمَنْ حَمَلنا مع نوج ومن ريه ل ل 
صَطفَِتُكَ عل ألنّا بِرِسَلدق 


أَنَِطفَتكَ ٍ_. 


[مريم: +2]» وقال الله لموسى لتلا: 9يمُوسخ إِفٍ 1 
ا 0 

ومِنْ رحمته تعالى بعباده أنه أرسل إليهم بشرًا منهم؛ قال تعالى: 9 َنَمآ أن بس 
مَمْلّخْ © [الكهف: ٠٠١‏ نْصّلَتْ: 1]! لأنَّ البشر أَعْظَمْ في الابتلاء والاعاو مك 
ع| لى تخاطبة الناس والفهم عنهم؛ وتقدير بواعئهم وتأثيراتهم؛ وأقْدَرٌ على القيادة 
والتوجيه؛ فلو بَعَتَ الله رُسُلّه وأنبياته من الملائكة فإنهم لا يُطيقون التلقّيّ منهم» 
وقد اعتزضن كدية من أغداء الرّسّْل عل الإيهان بهم وبما جاءوا به لكونهم مِنَ 
البشرء وهذام مِنْ أَعْظّم الصدّ عن الإيهان» وقد بين الله تعالى أنه لو كان سكَانَ 
الأرفن بلافكة لأرسل انوع رولا من مهم وكذلك تجلت حكن الله 


أآ#خأ#ه 


ورحمته يعباده أَنْ أَرْسَلٌ إليهم رسولَا مِنْ جنسهم؛ قال تعالى: لْقَدَ من الله َه على 


7214 


لْمُؤْمِنِينَ د بَعكَ فيب رسولا مّنْ نفع © آل عمران : 154]» وقال تعالى: © وما ما منع 


لنَّاسَ أن يوا إذ جام اهدعت إلَد أن وَالوا ست لَه برا وَسُولا 88 هل لوكا فى 
ايض مَلَِصكة يشورك مُظمَييينَ دزا عَبَيْهميِ الصَمَل ملحكا رَ يسول (50) 4 


[الإسراء]» قال ابن كثير يتنه في [«تفسيره» (6/ 5)] شارحًا هذه ا الأدني) تنعت 


ة تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بيَائن. 5 


وعم م .مو ووو ووو ةو ووو وو ووو مء يوان وار وو يمام رو ف عوقوو ثيه ومو ف نو و م ممه مم ةن نواه ون يوا انراز م م لق قم من 


- ابعر وم 


- «يقول تعالى: 8 َمَامتمَ لنّاسَ ؟ أي: أَكْترَهم أن يَؤْمنُوَا 4 ويتابعوا البّشْلّ إل 
استعجابئهم مِنْ بعثة البشر رُسُلاء كما قال تعالى: 9 أَكَانَ لئاس عَبََا أَنْ أَيَحْئا إل 
يَجُلِ ينهم أَن نر لئاس وَكِيْرِ الذي ءامثواآنَ لَهُمْ هدم صِدذْقٍ عِندَ رَيهِمْ © [يرنس: ؟]» وقال 
تَعَانَ: ١ك‏ دكات ليح مُملْه ليت فَقَالوَا َس يَهْدُويمَا © [التغابن: ] الآية» وقال 
فرعونٌ ومَلَوٌه: من لسرن مِعْلِنَاوهَوْمَهُمًا لا عَنيدُونَ (80) © [اللزمنون]» وكذلك قَالّتِ 
العم لزشلهم: (إن مر كاردا جود أن سَمْدُومَا عَمَاكب يَمْبِدُ آذ مَأَوَْا 
طن يي () 4 اباسماء والآباث في هذا كثبرة ثم قال تعالى - متها على 
لطفه ورحمته بعباده -: إنه يبعث إليهم الرسول مِنْ جنسهم لَِقْقَهوا عنه لتمكيهم 
مِنْ مخاطبته ومكالمته. ولو بَعَتّ إلى البشر رسولا مِنَ الملائكة لَّمَا استطاعوا مُوَاجَهبَه 
ولا الأخذّ عنه. كما قال تعالى: (ُلَقَدَ من لَه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ د بعك فيه رولا مَنْ 


أَنقْيِع 6 [آل عمران: 01174 وقال تعالى: 9لَقَدْ ةكم رَُودك ين شر حك + 


[التوبة: 01154 وقال تعالى: 9 ك1 أَرْسَلنَا فِحِكُمْ رَسُولا مَنَكُمْ يلوأ عَلَيَكُْ ايا 


وَركِكُمْ وَشْلَمُكُمْ الكتب ولفْصكمة وَيمِنسُكم مَالمْ تكروأ سَلَُوَ (م) كاذزون 
دعم وَأَشْحكُرُو أ لى ولا مَكْمْدونِ ( ؟ [البقر:]؛ ولهذا قال- هاهنا -: 9 قل لَوَكََ 
في الْارضٍ مَلِكة يشو ممظمَيِيينَ *الإسرد: 0:] أي: ك) أنتم فيها (لتَرَلدَا يهم 
من ألسَّمَآِ ملَحكا َسُولا (:) ؟ الإسراء] أي: مِنْ جنسهم. ولمّا كنتم أنتم بشرًا 
بَعثنا فيكم رُسُلَنا منكم لطفًا ورحمة». 


ومِنَ الكمال البشريٌٍ الذي حَبَاهُمُ الله تعالى به: أَنْ جَعَلهم أَشْرَفَ النوع البشريّ- 
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اواو و و و و و و ووو و دوروو وو ومو ووو و ل.ل م نونو و ووو وو ل نو عر ارايو رانو فام ةع ف فقوو واو اورم 66و66 ممم ممه 


- مِنْ كمال العقل والذكاء والفطنة وقوَّةٍ الرأي؛ لذلك لم يبعث الله نبا إلا في 
أشرافٍ قومه. والمراد بالشرف - بمعناه العام : الك العو تإامنا ‏ عالريج 
و اللقائض والعيونية والترقم عن اليتانا اللثلفية: وانحنناتٌ كل الحراف عن 
الطباع العامّة السويّة» والابتعادُ عن كُلّ ما تنفر منه النفوسٌُ الزكيّة. فلم يحصل 
أَنْ بَعَثّ نيا مِنْ ذوي التسب المُبتذّل ولا عبدًا ولا ليا ولا امرأة لعلَوٌ مرتبة 
الذكورة على الأنوثة؛ فخصّ الله الرجالٌ بالرسالة حصرًا لهم دون النساء في قوله 
تعال: ل وَمَآرسَلَْاقك إلا جَالَاوْنَ إِلَِِمْ 4[الانيء: 0]» ولأنَّ مقام النبوّة يُنايِبُ 
الذكورةً لكهاها عن ناقصات العقل والدَّين كما جاء في الحديث؛ لذلك جَعَلَ الله 
تعالى القَوامةً للرجال في قوله تعالى: ٠‏ آليَبَالُ تمرك عَلَألِيسَآء ؟ اسه 1٠:‏ ولأنَ 
مقتضى الرسالةٍ الاشتهارٌ بالدعوة ومخاطبةٌ الناس والتنقلُ إليهم؛ لإصلاح النفوس 
وتزكيتهاء وتقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة» ومُواجهة الخصوم ومحاجّتهم 
وإقامةٍ الحجّة عليهم. وإعداد العُدَّة الإيمانية والمادّية؛ فهذه الوظائفٌ والَهنَاتَ 
وغيثها لا تُنَايِبُ إِلّا الرّجالٌ؛ لأنَّ الأنوثة تقتضي التسمَرَ وتّنافي الاشتهار لِمَا بين 
الاشتهار والتسثرٍ مِنَ التمانع» ولأنَّ الأنثى ناقصةٌ في وصفها وفي منطقها وبيانها؛ 


ولهذا قال تعالى: 9 أَوَمَن بُنَنَّواْ ف آلحِلَيَةَ وهو في للْخِصَام غَيرُ مين (هه) © [الزخرف]» 


فضلًا عن أنَّ النفوس مائلةٌ في ذواتهن بحسب الطبع؛ فيغفلون عن دعوتهنٌ 
ومقالتهنَ وأنَّ المرأة يطرأ عليها - أيضًا ‏ ما يمنع القيامٌ بأعباء الرسالة وتكاليفها 
كالحيض والحمل والولادة والنفاس. وما يستتبع ذلك مِنَ الرعاية للأولاد والعناية 
بصحهم والقيام على حوانجهم وهذه الموانمٌ تجعل المرأة غير قادرة على تول- 
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ححقٌ الرسالة والنبوّة على الوجه الأكمل. 
علا أنَّ ما أخبر الله به مِنْ أنه أوحى إلى بعض النساء كأمّ موسى وغيرها فإنّ) 
حصل ذلك منامّاء وهو يقع لغير الأنبياء أمّا مريمٌ علكالتقر فجمهورٌ الفقّهاء 
على أنها لِيسَتْ نيه بل حكى ابن تيمية كه في [«الصفدية> ])١9/8 /١1(‏ عن 
القاضيين: أبي بكر بنٍ الطب وأبي يعلى» وعن أب المعالي الجُوّينِينٌ الإجماعَ على 


0 5 2 ع2 25 عِ 8 م 
أنه لم يكن في النساء نبيّه وأنَ خلاف ابن حزم غيدُ مُعتَير لأنه شاذّ مسبوقٌ 


بالإجماع» وأنَّ دعواه أنَّ أمّ موسى كانت نيه هي ومريم قولٌ لا يُعْرَف عن أَحَدٍ 
مِنّ السلف والأئمّةه وقد تقل النوويٌ كته نحو هذا الإجماع في [«الأذكار» 
»]2٠١9(‏ وقد جاء عن الحسن البصريّ بلقنه أنه قال: ه لَيْسَ في النّسَاءِ تيه 
وَلَاف الجن ؛ [انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ 1/ا8)]. 

هذاء والرسالة الإلهية ضرورةٌ مِنْ ضروراتٍ حياة العبده وحاجة أكيدةٌ مِنْ 
حاجاته؛ إذ لا بد للعبد مِنْ حقٌ يُقيمُه تجاه ربّه ومِنْ هدّى يعيش عليه؛ لذلك 
لاغِنَى له عنها بحال» وجحودٌ ما هو ضرورةٌ الحياةٍ يُعَدّ فسادًا فطريًا شائنًا 
وخطأً عقليًا خطيرٌاء وقد بين هذا المعنى ابن تيمية فته وبلوره في [«مجموع 
الفتاوى» (7”/14)] بقوله: ه والرسالة ضروريةٌ للعباد لا يُذََلهم منهاء وحاجتُهم 
إليها فوق حاجتهم إلى كُلَ شيء» والرسالة رُوحُ العام ونورُه وحياه؛ فأي صلاح 
للعام إذا عَم الروحَ والحياةً والنور؟ والدنيا مُظْلِمَةٌ ملعونةٌ إِلّا ما طَلِعَتُ عليه 
شمسٌ الرسالة. وكذلك العبدٌ مالم تُمْرِقُ في قلبه شمس الرسالة ويناله مِنْ حياتها 


ورُوحِها فهو في ظلمةٍ وهو مِنَّ الأموات؛ قال الله تعالى: وأوَْكانَ متم َأحَكَُ - 
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يار 1 2 


جما لَه نوا يَمِْى يو ف اناكم مَتَهُ فظنم ليس يارج ينها ؟ [الانعام: 
5 فهذا وصفف المؤمن: كان مَيْنَا في ظلمة الجهلء فأحياه الله روح الرسالة 
ونور الإيهان» وجَعَلَ له نورًا يمشى به في الناس». 

وقد أفصح ابن القيِّم بيغلشته عن هذه الحقيقةٍ في [< زاد المّعاد» /١(‏ 19)] بما 
نصّه: ؛ ومِنْ هاهنا تعلم اضطرارٌَ العبادٍ ‏ فوق كُلّ ضرورة ‏ إلى معرفة الرسول 
وماجاء به؛ وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيه أَمَرّ؛ِ فإنه لا سبيلٌ إلى السعادة 
والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إِلّا على أيدي الرّسُلء ولا سبيلٌ إلى معرفة 
الطيّب والخبيث على التفصيل إِلّا مِنْ جهتهم. ولايّالُ رضًا الله - أله إلا على 
أيديهم؛ فالطيّبُ مِنَ الأعمال والأقوال والأخلاتٍ ليس إِلّا هديّهم وما جاءوا 
به؛ فهُمُ الميزانٌ الراجح الذي [كذاء ولعلّ الصواب: الذين] - على أقوالهم وأعمالهم 
وأخلاقهم - تُوزّنُ الأقوال والأخلاق والأعمالء وبمُتابَعيهم يتميّرٌ أهل الهدى 
مِنْ أهل الضلال؛ فالضرورةٌ إليهم أَعْظَمُ من ضرورة البدن إلى روحه. والعينٍ 
إلى نورهاء والروح إلى حياتها؛ فأيَّ ضرورةٍ وحاجة فُرِضَتْ فضرورةٌ العبدٍ 
وحاجتّه إلى الرّسّل فوقها بكثير. وما ظنّك بِمَنْ إذا غاب عنك هديّه وما جاء 
به طَرْفَة عَيْنْ فَسَدَ قلبّك. وصار كالحوت إذا فارّقٌ الماءً ووْضِع في المقلاة؟ 
فحالُ العبدٍ عند مُارَقةٍ قلبه لِمَا جاء به الرّسُلُ كهذه الحالٍ بل أَعْظَمُء ولكِنْ 
لامْسٌ بهذا إلا قلبٌ حييٌ» وما لجرح بميّتٍ إيلامٌ؛. 

وأكّد بيلتةء ذلك في [«مفتاح دار السعادة» (7/ ])7١‏ بقوله: ؛ فالحاجة إلى 
الرّسّل ضرورية بل هي فوق كُلّ حاجةٍ؛ فليس العالَمُ إلى نيءٍ أحوج منهم إلى- 
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وع قوعم م ووء ووو م م ومو ووو و دوو وو ووو ووو ومو و و دودو ووو راوع هم وو ووو ووو دعوو و وووو و 


ِ- الْْسَلين- صلواثُ الله عليهم أجمعين تدك مخ عات رج عم 
برسوله ويَعُذٌ ذلك عليهم ه مِنْ أعظم المئّن منه؛ لد حاجتهم إليه؛ ولتوقفٍ 
مصالحهم الجزئية والكُلّية عليه وأنه لاسعادة لهم ولا فلاح ولا قيام إلا برشل 
فإذا كان العقلٌ قد أَدْرَاكَ * حُسْنَ بعض الأفعال وقُبْحَها فون أين له معرفةٌ الله 
تعالى بأسمائه وصِمّاته وآلائه التي تَعرَّفَ بها الله إلى عباده على أَلسنَة رُسّلِهِ؟ ومن 
أين له معرفةٌ تفاصيلٍ شرعه ودينه الذي شَّرّعه لعباده؟ ومِنْ أين له تفاصيل 
مواقع محبتّه ورضاه وسخطه ِهِ وكراهته؟ ومِنْ أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه. 
وما أَعَدَ لأوليائه وما أعَذَّ لأعدائه» ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودرجاته|؟ 
ومِنْ أين له معرفةٌ الغيب الذي ل يُظْهرِ الله عليه أَحَدًا مِنْ حَلِْه إِلَّا مَنِ ارتضاهُ 
مِنْ رُسْلِه؟ إلى غير ذلك مما جاءَثْ به الوّسُلُ وبِلَّنهِ عن الله وليس في العقل 
طريقٌ إلى معرفته؛ فكيف يكون معرفةٌ حُسْنٍ بعض الأفعال وقُبّجِها بالعقل مُغْنِي 
عمّا جاءث به الرُسُلُ؟ فظهر أنَّ ما ذَكَرمُوه مجرَّةُ تهويل مشحونٍ بالأباطيل 
والحمدٌ لله وقد ظهر بهذا قصورٌ الفلاسفةٍ في معرفة النبرّات. وأ: نم لاعِلْمَ 
عندهم بها إلّا كعلم عوامٌ الناس بها عندهم مِنَ العقليات» بل علمُهم بالنبرّات 
وحقيقيها وعِظَم قَذْرِها وما جا به أقلّ بكثير مِنْ علم العامّة بعقليتهم؛ فَهُمْ 
عوامٌ بالنسبة إليها ىم أنَّ مَنْ م يعرف علومّهم عوامٌ بالنسبة إليهم؛ فلولا النبرّاتُ 
لم يكن في العا علمٌ نافٌ ‏ ألبن ‏ ولا عمل صالحٌ ولا صلاخ في معيشته ولا 
قِوامٌ لمملكة. ولّكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية 
التي يعدو بعضها على بعض. وك دِينٍ في العام فِنْ آثار النرّة: وكل شيء وَكَم- 


(0010 


في العا أو و سيّقَعٌ فبسبب خفاءٍ آثار النبوّة ودروسها؛ فالعاله - حينئل با واخة 
النبرَّة ولا قيامَ للجسد بدون رُوحِه؛ ولهذا إذا تمّ اتكسافٌ شمس النبوَّة مِنَ 


العام ولم يَبْنّ في الأرض شيء مِنْ آثارها ‏ ألبنة ‏ انشقَّثْ سماؤه واتنترث 
كواكبّة كروت كنمش ويف فمزه وتيِفت جياله وَرُلَزِلتْ أرضُه وأَهْلِكَ 
مَنْ عليها؛ فلا قيامَ للعالم إلا بآثار النبرّة؛ ولهذا كا كل فوقية ظهرَّت فيه 
آثان لدو قاهله أي حالا وأَضْلّحٌ بالا مِنَ الموضع الذي ا نه انادهاء 
وبالجملة فحاجة العالّم إلى النبوَّة أعظمُ مِنْ حاجتهم إلى نور الشمس وأعظمٌ 
مِنْ حاجتهم إلى الماء واهواءٍ الذي لا حياةً لهم بدونه». 

هذاء والإيوان بالرّسُل والأنبياء منما: - إحمالا وتفصيلا ‏ جزءٌ لا يتجرَّأ مِنْ 
عقيدة المؤمن ‏ كما تقدَّم [انظر: (ص 14١‏ فلا يصحٌ إيمانٌ العبد ولا تكمل 
عقيدئُه إِلّا به. بل الإيهانُ بالله تعالى يستلزم الإيهانَ بَكُلّ ما أمَرَ الله بالإيمان به مِنَ: 
الملائكة والكُنّبٍ والرّسْل واليوم الآخِر والقضاء والقَدّر وغير ذلك؛ وقد جاء 
أمرٌ لل تعالى بالإيهان بالرّسّل والأنبياء صريِحًا ومؤكَّدًا في قوله تعالى: ( كا لذن 


املو نوأ مسوأ 5 اله ورَسُولوء وَالْكنبٍِ ألَزى تَدَلَعَلَ 0 ىه أل من 
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قبل ؟ [الساء: وعد وقوله تعالى: ا من رب بوه وَالْموَمبونٌ 
لام مر وملبكيء كد َكب - ورسسُيو» لا مرق بترت أحارة 08 58 


لي ار ا 0 
ألما مِنَ الأنبياء. والرّسْلُ منْ ذلك ثلاثائة وخسة عَشّرَء على ما نت في حديث أي - 
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أمامة وق [أخرجه أحمد (5/ 551-775) وغيرُه. وصحّحه الألبان: انظر: «مشكاة المصابيح» 
للألباني (©// 693 ])١‏ لا 1 أسماةهم إلا الله تعالى ك) قال تعالى: 9 وَلََد يق 
فهوكل أ 59 مو يَسُولُا أن أعَبْدوأ أَلَهَ نيوأ الطَدشُوتَ ؟ [النحل: +]. وقال تعالى: 
فوَإن يَنْ أمَة ا 7 0 اليا لذلفا روكت لمان رت عله :7 
عرف منهم بتعريف الله ومَنْ لم يُعْرَفَ؛ فقَدْ قال تعالى: 9 وَرُسُلَا قد فَصَضِكَه 


عير سرع ويا 


عَلَكَ من قبَلْ ورسلا لم تَقَصْصِهُمَ عَلَيلَك ؟ [السء: ]0 وقال تعالى: موَلقَدَ 


أَرَسَلْمَا نَا رسلا من كَبِكَ مِنهُم من قَصَصئا عَلَدكَ وَمِنَهُ مِنَهُم من لم تَقصْصَ عل لكك [غائر: 
4/ا]ء قال ابن كثير بضتاشه في [<«تفسيره» /١(‏ 086)]: «وهذه 6 الأنبياء 
الذين نص الله على أسماتهم في القرآن وهُمْ: آدَمْ وإدريس ونوح» وهودٌ وصالح؛ 
وإبراهِيمٌ ولوطٌء وإسماعيل وإسحاق. ويعقوبٌ ويوسف. وأيُوبُ وشُعَيْبٌ» 
وموسى وهارون» ويونسٌء وداودٌُ وسليهانٌ: وإلياس واليَسَعٌ» وزكريًا ويحبى 
وعيسى. وكذا ذو الكِفْل عند كثير مِنَ المفسّرينء وسيّدُهم محمد لفت ». 
وَالرّسْلُ والأنبياء يللا يتفاضلون. وبعضّهم أَفضَلٌ مِنْ بعض عند الله وقد 
أخبر الله أنه فاضَل بينهم في قوله تعالى: ويلك الرَسُلُ عَضَّلْنَا بعَصَهُمْ عَلَ بَعْضَ مَنَهُم 
تنم أهه وَرَهَمَ ته سيق © [لبقر::+0)] كما نحضلتِ المفاضلةُ بين الأثبياء 
َبغؤلة: - أيضًا - وأخبر بها تعالى بقوله: 9 وَلْقَدَ َصَلنا بَعَصَ ليبن عَلَ بحن وبَاتينَا 
دأؤدد رجور يا زود © [الإسراء]. 

وقد أحمعَتٍ الأمَهُ عل أن الرشل ما أفضل من الأنبياء عفرلل 


السول> لابن عبد السلام (77): <لوامع الأنوار البهيّة» للسفاريني (؟/ 010٠١‏ ونص نص الكثيرٌ مر - 
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ان 0# 


- العلماء على أنَ أَقْصَلَ المُرْسَلِين أولو العزم منهم. وهم الخمسة الذين خصّوا 
الدَّكْر مجتمعين وهّم: نوم وإيراهيمٌ وموسى وعيسى ومحمَّدٌ صل الله عليهم 
وسلّمه وجاء القرآن الكريم مُبينَا عدَدَهم وأسماةهم ‏ معًا ‏ في قوله تعالى: 
ووَإِدْ َمَذْنا مِنّ لبن مِكَهَهُمْ ومنلك وين وح وإبهيم ومومى وَعِسَى أن رم ؛ 
[الأحزاب: 9]» وفي قوله تعالى: لصَرَعَ لَكُم ين دن مَاوَضَّْ يو عا وَالدِىه أَوَحَيِنَآ 
لَك وَمَاوَصيْيو هم وموك وعيسو موأ لين انتقرف كبر عل المذركينَ 
مَا تَدَعُوهُمَ إِلنَهِ © [الشورى: ؟1]ء وأفضل أولي العزم: الخليلان: إبراهيم ومحمّدٌ 
غةالتار. وأفضلٌ الخليلين: نبيّنا محمد طفق . 
هذاء ويجب على العبد أَنْ يُؤْمِنَ بَكُلٌ مَنْ عَرّف توه ورساليتّه عن طريق الوحي 
الإيّ إيمانًا تفصيليّ فيؤمن بهم جميعًا مِنْ غير تفريق؟ (9لَاتْرُ بيت أحلروّن 
يسو # [البقرة: 45 1]؛ فلا يصحٌ الأنان برسالة بعضص والكفر برسالة بعضهم 
الآحَر: كما هو صنيعٌ اليهود الذين آمَنوا بأنبياءٍ بني إسرائيل وكفروا بعيسى ابن 
مريم ومحمَّدٍ صلَّ الله عليهما وسلَّم. والنصارى الذين آمَنوا بكاقَةِ الأنبياء وكفروا 
لذلك يُعَدُ الكفرٌ بواحدٍ منهم كفرًا بجميعهم. قال ابن كثير بؤلشنه في [«تفسيره» 
(077/5]: د ومَنْ كذَّبِ رسولَا فكانّ) كذَّبٍ جميعَ الرّسْلٍ: كقوله جل وعَلا: 
كنت عَمْ نح الْمرْسَِنَ (3 ؟ الشعرا.]» وإنّما جاءهم رسولٌ واحدّ؛ فَهُمْ ‏ في 
نفس الأمر ‏ لو جاءهم جميعٌ الرّسُلٍ كذّبوهم». والمكد تال سل توعد 
بالعذاب المهِين | جاء التبيان القرآنٌ في قوله تعالى: 9 إنَّ لت يَكْمُرونَ باه - 
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اوقفاو ة م وو و و ووو وو ووو ووو وو وعوقو ونون ونون ووو ووو و ووو ونون وم مم وو و ماو وو مام وم ونور ماماو وو ثم مثو ووه 


عر عي 


- | وَرَسَلق وَيُرِسِدُورت أن يفَرقوأ بين لله ورسلوء وَيَفو لو ذُوْمنٌ ِبَعْضٍ وَتَكمرٌ 
عض وَيرِبِتُونَ أن يَتَّحِدُوأ بَيْنَ دَلِكَ سَدِيلا (2) أَوْليِكَ هم هي الْكَوُونٌ جد عدا وَأعَمَرْنَا 
َي عد هيا © 4 اانسده قال ابن كير له في [<تفسيرمه (1/ #/اه) 
لخد ت]]: ايتوعد د ادك وهال ب الكافرية ور لمن النهوة والتعتارية 
حيث فرّقوا بين الله ورْسّله في الإيوان: فآمّنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمُجرّد 
التشهّي والعادة وما ألْمَْا عليه آباتهمء لاعن دليل قادّهم إلى ذلك؟ فإنه لا سبِيلٌ 
لهم إلى ذلك. بل بمجرّد الهوى والعصبية؛ فاليهودُ ‏ عليهم لعائن الله آم 
بالأنبياء إِلّا عيسى ومحمّد عليهها الصلاة والسلام» والتصارى آمَنوا بالأنبياء 
وكفروا بخاقهم وأشرفهم محمد نفك ولتم لاحن تخي رن الانياء 
مد كَمّر بسائر الأنبياء؛ فإنَّ الإييان واجبٌ بكُل نبي م بَعَثْه الله إلى أهل الأرض؛ 
1ك دار اليل الو اا من آم يمن الأتبياء 
ليس إِيانًا شرعيًاء إنم| هو عن غرض وهوّى وعصبية». 
أمّا الإبيان بمحمّدٍ طقته: فتصديقه على الرسالة» والعملٌ بهاء واتََّاعٌ ما جاء به 
مِنَ الحقٌّ والهدى ودَعًَا إليه مِنَ الشرائع ‏ إجمالًا وتفصيلا ‏ مع وجوب عَبَيِه 
وطاعيّه والانقيادٍ له؛ فهي ضروريّة للنجاة مِنْ عذاب الله والفوز بنعيمه المقيم؛ 
بخلافٍ شرائع الرّسّْل قبله مَنائلار جميعًا فيكفي الإيمانُ بها جملةً ولا يَلْرّم 
انَاعُها؛ فهي منسوخة بشريعةٍ خانقهم محمَّدٍ طق كا تقدّمَ في «معنى الإيِانٍ 
بالكب المزّلة ومُقِضَيَاتِه» [انظر: (ص ؟١٠)]‏ فلا يُقْيّلُ من العبد صرفٌ ولا عدلٌ 
إِلّا بتوحيد مُابَعتِه ونج طريقه؛ إذ جميعٌ ابل غير سبيله مسدودةٌ وكُلٌ الأعمال- 
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0 


:و رمء 


قو نعَالَى : 9 وَمَا حلفت ل والإدى إلا يبدو (2) ؟ الدريت» وَلِقَوْلِِ 
9 ييا أَلَدينَ “امثوأ سْتَجِيِبُوأ به ولِلرسُولٍ ادا عاك لِمَا محِيكُمْ ؟ الافل: :11 
وَلقَوِْها': 9 وما لوا إلا يبدا الله مِصِينَ هلين 4 اديه د'» وَلِقَوْلها'': لماكت 
دَرى ما الكتب ولا الاين ؟ [الشورى: 155 وَلِقَوْلِه!'2: 9 إذَ أله آمطمّح عَادَمْ ونوا 


ع مام موس م له 


وَمَالّ إبرهِيم وءَالْعِمْرنَ ع لَالْعلِمِينَ () © [العمرانا» ل" فإن ححنَ إلا مثَرٌ 
تنكم وليك لله يمن عل م يك1ه ين بكادو. ؟ لراب: ١‏ وَلِقَلو'': فإناكا 
مُرْسِلِينَ ((8) َحَمَةٌ من رَيِكَ © الدعان: 5-5 وَلِفَوِْهِ!'': 9 وَإِمَجُم عدا لمن الْمُصطفَينَ 


يك ح مم 


لْنّممَارِ © 9 (ص]» ولقولة": وأتَدعَيَهُ حَيّثُ يجْمَلْ رسالتَةُ "ا 4 [الأنعام: ]2 


على غير هديه مردودةٌ؟ ١‏ هل إِنَكُسُر مون أله بون مجك أله وزو لكر دويق 
دعوو يحب (80) هل أطيعوأ أله سوق ون ولوأ إن مهلا يِب الْكَفْرنَ (89) ؟ 
اال عمران]ه والنصوصٌ كثيرةٌ في هذا المجال. فلم يِب ما يَلْرّمُالمؤمنّ إزاءً رُسْلٍ الله 
وأنبيائه عَنِقلةلا: سوى الإيمانٍ هم واعتقادٍ عصمتهم وكالهم ووجوب تعظيمهم 
وتوقيرهم واحترامهم, وه الإيمان بأنهم لّوا جنيع 0 به على ما رهم 
أل عز واه وهنا لتق اعذامكن اعلا الندسهله ولا جل خلانة: 


[<«شرح الطحاوية» لابن أبي العزّ (744). وانظر: <لوامع الأنوار» للسفاريني (559/0). دشَعَب الإيمان> 
للبيهقتي .])١45 /١(‏ 
2 
)١(‏ ساقطة مِنْ <م.ر». 


رع دم.ر.بء م.ف»: 0 رِسَالَتِهء ٠‏ وهي قراءة نافع . 
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وَلعَو لوا 8 ٠:‏ 9 قل لوك َف الْارْضٍ مكدر حكة بعشو رح مُظمَيِيَينَ ونا علتهميت سب 
ممه م 0 بولا (00) © السرم وَلِقَوْلهِ "ل امه 


1-00 و مم ماسم ل الس صم 


حت د كر من رَسُولٍ فَإِنّه تسلك مِنْ بين يديه 4 ومن حَلقْوٍء 
يَصَدَا(00) ليا أن د أَبَلَهُوأ نوأ سات ر رجهم ج © [الجن 8-76 ا ويَهَدَسهَمْ 
أَقَنَدِْ © [الأنعام: اكاك لوَلِقَوْلهِ ا 2 : لا ترق بيست أحار 3 من رسيو © [البقرة: 


و ': (متهُرئّن قَصَصسَاعَليكَ وَصِنْهُم مم تل تَقَصّضَعَلتَلَقَ عَكَلَقََ © [غافر:08]. 


)000 ساقطة مِنْ «م.ر». 
(؟) مابين المعقوفين ساقطٌ مِنْ «م.ر.أ». وه تعالى ؛ ساقطة مِنْ «م.ف». 
(*) ساقطة مِنْ «م.ر». 
(4) ما بين المعقوفين ساقط مِنْ «م.ر.أ». وه تعالى» ساقطةٌ مِنْ «م.ف». 


0( اننافطة هن مر 
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[فصل: الرسل حجة الله]!'" 

1 وَالرسُلُ هُمْ اخ جه اله وَشّهُودَه أَنَأهُمُ الله بوَحيهء وَأَزمَ لَهُمْ لتتليغه 
لِحَلقه؛ ؛ لِيُعَرَُوهُمْ به وَبِكَرْعِد وَيتَبْهُوهُمْ إِلَى آياتِه وَيُذَكُرُوهُمْ بِإِنْعَامَاتَه 
وَيُبَشَّرُوهُمْ ب بَالسَّعَادَة وَالتحَاة إذا إِذَا اتبَعُوَهُمُْ وَتوَفُوهُمْ مِنَّ السَّقَاوَة وَاهَلَاك 
دا ححالُْوهُمْ؛ ققَاتْ يوم - لما لوا الَسَالَ وأا الما - حجَةالوعَلَى 
حَلْقِه وَكَانُوا- وَهُمُ العُدُولُ الأُمَنَاءٌ الصَادِقُونَ شهَدَاءَة"' عَلَيْهِمْ يَوْمَ ايها 


9 


00 «م.ر»: ٠‏ الرّسْلُ حُجّة). 

(5) <«م.ف»: ٠‏ وَالرُسُلُن «م.ر»: هُمْ. 

() «م.ر.ش»: ١‏ شُهَدَاء؛. 

(4) «م.ف»:« القِيَامَة). 
ين المصنّفٌ نه فيما تَقَدّمَ [انظر: (ص 17)] اختصاصٌ النبوَّةٍ والرسالة لمَنْ 
هل الله لها مِنْ عباده المتّصِفِينَ بصفات الفضائل والكمالات التي فَطَرَّهم عليهاء 
وعَصّمهم من الكُدُورات والرذائل والتقائص والرُعونات والشهوات ومُتّع الحياق 
وأَبْعَدَهم عن الضلال والانحراف والفساد؛ وقد خخصّ الله تعالى أنبياءه ودُسُلَّه 
بهذه المزايا والفضائل؛ ليتمكنوا مِنَ الاضطلاع بأعباء الرسالة ويَقْوَوْا على ما 
تحويه مَهَمَهم الربّانية مِنْ تبليغ الحقّ والدعوة إلى الله ووعظ العباد بآيات الترغيب 


والترهيب وإقامةٍ الحجة عليهم ونحو ذلك مِنْ جهة» وليكونوا- مِنْ جهة أخرى _- 


ة تنويرالتأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس باتك 


- مثالا يُقتدى به في أمور الدَّين والدنيا؛ فلو انتَقّتْ عن الرّسُّل والأنبياء هذه 
الخصائصٌ الروحية والعقلية بأَنْ ضَعْفَّتْ عقوم أو انحطّتْ فِطَرُهم لَمَا كانوا 
أهلا حَمْلٍ هداية الله إلى الناس - كما سيأتي. [انظر: (ص 0174 ؟ فكان المؤهّلٌ 
المختارٌ الذي اصطفاءٌ الله مِنْ سائر حََلْقِه لحمل رسالة الله إلى عباده يَف 
بالصدق باطنًا وظاهرًا في القصد والقول والعملء كما يِتَّصِفٌ بالأمانة في كَل 
أحواها ومجالاتها القولية والعملية: كتبليغ كُلَّ ما أَمَرَ الله تعالى به أن يلم عنه مِنْ 
غيرٍ كتمانٍ بحالٍ ممِنَ الأحوالء ودعوة الناس بالوحي الإلهِيّ في السرّ والعلن» 
وتأدية الأمانة في الحكم والقضاء ونحو ذلك دون خيانةٍ ولا إهمالٍء ىا 
تنَصِتُ - أيضًا ‏ بالفطنة بمفهومها الواسع مِنْ: دقَةِ الفهم, وحُسْنِ الإدراك, 
وصفاءِ الذهن. وقَوَةٍ الذكاءء وسّعَةِ الاستيعاب. ورِقَةٍ الشعور, ورهافةٍ الحس. 
وسرعةٍ البداهة» وغيرها مِنْ مؤمّلات تلقّي الوحي عن الله تعالى. 
ولا يخفى أنَ مَقامَ انبوَةِ أسْمَى مِنْ أَنْينّصِف أهلّها بأضداد الكمالات والفضائل؛ 
فمتى وَحِدّتٍ النقائصٌ والرذائل بَطَلّتِ النبوّةٌ وانتمّتِ الرسالة؛ إذ لا نبوّةَ مع 
الكذب والنفاق والخيانة» ولا أهلية مع كتمان الح وبطءٍ الإدراك ويلادةٍ الحسٌش 
والغباء؛ فالأنبياءً والرّسّل معصومون مِنّ التورّط في الآثام والرذائل» ومنرَّهون 
مِنَّ الوقوع في المعاصي والقبائح؛ بل جمّلّهِم الله بالأخلاق العظيمة, وحلّاهم 
بالصفات الجميلة التي تجعل منهم التَل الأعلى المقتدى به للوصول إلى كهالهم 
المقدّر لهم. 
فالحاصل: أنهم ‏ بهذه الصفاتٍ الكمالية التي يتمنّع بها مَنِ اختاره الله قام النبوّة- 
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واعارع اها ناه ماه هل هه بهاو قاع وبق ع ارهد ل عاب مهاه ور واه بوبه تق هد وريه هن كه عا مها ايه لعا مك8 هوه توه ع اكه 6 هيه ذو وده منت 68 6ه م دم ادها 


مِنَ الأمانة والصدق والتبليغ والفطنةٍ والتفاني في الحقّ وأداء الواجب وغيرها 
مِنَ الكمالات اللّقية والعقلية والنفسية ‏ شرّفهم الله بتلفّي الوحي الإليّ مِنَ 
الملّكِ الموكّل به؛ لتبليغ أمانةٍ ما يُوحِي به الله تعالى ‏ مِنْ كلماته الصادقةٍ في 
أخبارهاء العادلة فى أحكامها - إلى عباده فيها تُحَالِفٌ مُعتقداتهم» ويأمروهم ب 


ا ا وي 


ولا خوف إِلَّا مِنَ الله تعالى؛ قال تعالى: يكايّا أرَسُولُ َو مآ ُلَ لك ين ريك 
وإن لَرَ تَفْمَلٌ قا بلَضْتَ رِصَالتصُ © [المائدة: 7]» وقال تعالى: 7 رِمللت 


م مو جيه جويو مو 


لَه وحْسويه ولَايحْسَونَ لسرا إلا مه ؟ [الاحزاب: و]. 

ولا تقتصرٌ الَهَمّةُ الرسالية والوظيفةٌ الربّانيةٌ على بيان الح وتبليغِهه بل تتعدّى 
إلى دعوة العباد إلى السبيل الُوصِلٍ إلى الله تعالى وإلى دار كرامته؛ المتضمّن للعلم 
ام و يم امسا قال تعالى: 
١‏ وَلْتَدَبَمقَنن كل أُمَويَُولًا آذح أعنذوا لَه ولسوا الهو ؟ [النحل: <ع]ء 
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وقال تعالى: (وَمآ أَرَسَنْكا سَلْنَا من قَبِِلَكت من رَسُول ِل نوج إِلبَه أنه لآ لَه إلَد أنأ 
فََعْبْدُونِ 90 ؟ [الانبياء)» وقال تعالى: 9 قَلْ مذو سَبِيل أدْ عُوَأإِلَ الله عل عَلّ بصِبرَةَ أنأ 
وَمَنِ أتبَعَن وَسبَحنَ لَه ومَآأَنَأْمِنَ الْمُشَرِكيرت (2 © [يوسف]» وتبذل شل والأنبياءٌ 
- لأداء الهَمّةِ الرسالية ‏ الجهود العظيمة بتبليغ الحنَّ والدعوة إلى الله ليلا ونهاراء 
سرًا وعلانية مع تاذ أساليبٍ الترغيب والترهيب والوعدٍ والوعيد؛ لفتح قلوب 
العباد وتنوير عقولهم وتحفيز نفوسهم إلى فعلٍ الطاعات وترك المعاصي؛ ذلك 
أن الذة لنفس البشرية مطبوعة على مح الخير لذاتها ومُشتاقة إلى تحصيله ودفع الشرٌ - 


8 تنويرالتأسيس شرح اركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بغاك. 2 


- والّضارٌ عنها؛ فالتبشيرٌ والإنذارٌ هما مفتاحٌ النفس البشرية؛ لذلك كانّتُ دعوة 
الأنبياء والْرَسُلٍ مُصطبغة ببا؛ فهِمْ يبشّرون الطائعين با تَسْتَعذِبُه قلوئهم وتهواة 
نفوسُهم وَتَلَدَ أَعيْْهِم من الحياة الطيّبة» ويَعِدُونهم بالعزّ والتمكين والأمن في 
الدنياء كما أخبر الله به في قوله تعالى: 9 0 
ل 0 ميو ع سوط ع بَةٌ © [النحل: او وقوله تعالى: عَم ل ذبن عامثوأ متك 


م و 


صصاه صا موك 2 00 


لل ب ان حكما اسلف الذر بس من قَبِلِهم ولب م 
0 0 

شيعا © [النور: ه0]» ويرغبونهم في الإيما ا 0 
ثواب 0 قوله تعالى: 9وَلنَجْرْسَهُرْ أْجَرَهُم بِأْمْسَنِ مَاحكَاوُا 
يَعَمَْونَ 8 © [النحل]» وقوله تعالى: وم 0 مره جَنَّدتٍ 
شرف ين حا الهو در تيرب يها وَكللك الْمَوْدُالْمَظِية 5 4 
[النساء]. وبا ابل يُنذِرون العُصاءً بالشقاء والحلاك في الدنياء ويجخوّفونهم با يلاقونه 


صوص مو 1 


مِنْ عذاب في الآخرة» كما قال تعالى: ١‏ مَنُأَعوضٌ عن زِصكرى فَِنَّ له مَعِسمَةٌ 

صَدَكا 4 [طه: 14 وقال تعالى: (وّمّر يَقْص الله وَرَسُولَّهٌُ وَيَتصَدَّ وده يُدَدِلهُ 
كارًا حََنِد! فيهكا وَلَهء عَدَامك مُهِيرك 7( ؟ [النساء]. 

فالحاصل: أنَّ مَهَمَةَ الرّسُل والأنبياءء تظهر في الدعوة إلى عبادة الله وَحُدَّه ونبذ 

الشرك, وإقامةٍ دين الله وتبليغه بتعليم الناس الحلالٌ والحرام» وتزكيةٍ النفوس 

وتطهيرها وإصلاحها بالأعمال الُوجبة هاء وتقويم الْحْتَقّداتِ النُحرفة عن الفطرة 

السليمة» وإخراج الناس مِنْ ظلمات الكفر والشر ك والجهل إلى نور الإسلام والحقٌ.- 
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وعوووةوووووو ووو و ونوو عي ثلثو و و ووو وو رو ووو ووو مث مو فقن مون نفع ووو و ووو و ووو ووو م ووم و وميم و نوو ونه 


-2 واتََّاذِ الوعظ بالتبشير والإنذار أسلوبًا للدعوة إليه سبحانه؛ حنَّى يُقِيمَ الله الحجّة 
على عِبادِه برّسُلهه ويقطع عُذَْرَ مَنْ أَعْمَلَ الله قلبّه عن ذِكْرِه واتّبَع هواةٌ وكان 


سعر 


أمرّه ل قال تعالى: ووم كا يبل اللتكلت ]لا مسرن وَمُنَذْرِينَ © [الأنعام: 4: 


لس السام 02 كه 2 رس م2 ع 
الكهيف: 5ه]» وقال تعالى: 9 رسلا مُبَشَرِينَ وَمُنذِ ذِيِى لتلا يَكونَ لاس عَلَ ) 4 جد 


ا 7 200 -. سل جاه 


0 © [النساء: 1]ء» وقال وي 0 َه اط 0 لقالوا 
فالله 0 ا 0 


وده سلس امه 


عليه الحجّةُ الرسالية ثمَ يُعَانِدَها ولا يتتفعَ بها؛ لقوله تعالى: وما قا مُعَذِينَ حَقَّ 
بعك رَسُولًا (0) © [الإسراء]. 

والله تعالى يأتي لكل أمّةِ - يوم القيامة ‏ برسولها؛ ليَسْهِدَ عليها بالخير والشرٌّء 
وأنه بلّغها رسالةً ربّه وأقامَ عليها الحجّة؛ فلا يُقبَلُ للكُفَار عذرٌ بعدما عَلِموا 
- يقينًا ‏ بطلانَ ما هم عليه؛ وهُمْ يُقرُون على أَنْفُسهم بالكفر والافتراء على الله 
تعالى؛ فلا يُرْقَعُ عنهم العقابٌُ. ولا ُحمْفُ عنهم العذابُ؛ مِنْ غير إنظارٍ ولا إمهالٍ 
مِنْ حي يَرَؤْنه؛ قال تعالى ححْيرًا عن ذلك: 9 وَيَومَ تحت ينكل أُمََ سَّهِيدًا مر لا 


عمو 


2 سير ف ليس نوس نس سا سيو م شر ءءء م دس أل وس عه 
دَوَدَت لِلّذين كفرأ وَلاهُم شسسَعلبون © يناي اين كلها تدب :ل يريك 2 


وتم 


ل سر ع لس حو سل ل 


عه ولا م يروت (هي) ؟ [النحل)ء وقال سبحانه: 9 وَيَوم بَِصَثُ فى كل مهيا 
0 0 0 وقال تعالى- أيضًا -: 


00 وَحَصَوٌأ ا 1 د 
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وفم ممعم ةم وق ووو م م فون وه ووو ون ووو وو ع و وهو ووو و وو اهملاوعو ووس ووووهة 


- هذاء ولا تنتهي مهمه اسل والأنبياء عند الوظائف الريّائية السابقة» بل - فضلًا 
عن ذلك فَهُمْ يقودون أنه في السياسة والحكم في السلم والحرب؛ ويقومون 
على رعاية مَصالِح الناس» ويحكمون بين الناس بحكم الله تعالى؛ قال الله تعالى: 
ناكم يدر يمآ أَرَلَ مه وَلَا َيِعْ هولَهُمَ عَمَا بدك ِنَ لحو لِكُنٍ مدنا 
هنكم سْرَعَةوَمِنْهَاجًا ؟ [للائد::48]؛ ففي الآية: الأمرٌ بالحكم بالتتزيل وأنَّ ١‏ الشرائع 
التي تختلف باختلاف الْأُمَم هي التي تنغ بحسب تغير الأزمنة والأحوال؛ وكُلها 
ترجع إلى العدل في وقتٍ شِرْعتِهاء وأمّا الأصولٌ الكبارٌ التي هي مصلحةٌ وحكمةٌ 
في كُلّ زمانٍ فإنها لا تختلف؛ فشتْرَعٌ في جميع الشرائع ؛ [<تفسير السعدي» (558)]» 
وقال تعالى عن التوراة: (يَحَكُم يبا لبيرت الَدِينَ آَسَلَمُوا للَدِنَ هَادُوأ ؟ [للائدة: 


و 


4 وقال تعالى: 9 يَندَاوردإِنًا جَعلَتَكَ حَلِيمَه في الأرضٍ قاعم لئاس يلي ؟ [ص: 


5 وقال فله: ٠‏ كَانَتْ بَنو ِسْرَائِيلَ نسُوسُهُمُ اياك كُلَ) هَلَكَ بي حَلَمَه يا 
[أخرجه البخاريٌ في «أحاديث الأنبياء» (5/ 140) باب ما ذُكِْرَ عن بني إسرائيل: ومسلمٌ في 
«الإمارة» (171/17) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأرّلِ فالأرّل. مِنْ حديث أبي هريرة فثقه]. 
فالأنبياء والرّسّل ‏ إذن هم النموذج الال للىال البشريّ في الطهر والنزاهة 
والقداسة, وهُمُ الأمَناً العدولُ الصادقونء الذين بلّغوا وحيّ الله البلاغً اين 
وهُمْ حجّتّه على حَلّقه وشُهَداوٌه عليهم يوم القيامة» وقد أَكْمَلَ الله تعالى دِينّه 
الحقّ بخاتههم محمد الأمين #قك. وبه تَنَثْ نعمةٌ الله على حَلْقِه ب أنْرَّلَ مِنَ الهداية 
والنور؛ فالسعيدٌ مَنِ اتبَعها ولارَّمَها واستقامَ عليها ونّصّرهاء والشقيٌ مَنّْ شاقّها 
ولم ينمَدْ إليهاء وعارّضها بالهوى والخرافات» وخالَمَها بالبدّع والممُحْدَئات؛ فإنّ- 
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ِمَوْلِهِ تَعَالَ: (إمَآ أَوَحََآإليِكَ كنآ أوْحَينآ إل نوج وَاليَيينَ من بدو وحن إل 


2 ا سام لاس د سا سا 022001 يٍِ. يه و وا 4+ 
إزاهيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعفُوبٌ وَالْأُسْبَاطٍ وَعِسَى و ب ونوضن وهنرون 
2 راض مويل ع سا سر حر روو نح 2 ماهس ميرمل 02010 مسر شروو وي 0-4 
وسَليمان وءادينا داويد زدورا 2550 قد فصصتهم عَلِيَِكَ من قبل ورسلا لمم 


بعر حا وى رع ضع كر ع سد مر سم 
تنقصصهم عليّك و 0 تَحكليمًا (59) رسلا مُبسَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَّا 


يكوْنَ لِلنّاس عل الله حَبَة بعد الرسل 0 نزي كيك 408 اس ا 


١ 2-‏ بحسب متابَعةٍ الرسول تكون العزَّةُ والكفايةٌ والنصرة» كما أنَّ بحسب متابَعته 
تكون الهدايةٌ والفلاح والنجاة؛ فاللهُ ‏ سبحانه ‏ علّقّ سعادةً الدارَيْن بمتابعته 
وجَعَلَ شقاوةً الدارَيْن في مخالّفته؛ فلأتباعه الهدى والأمنُ والفلاح والعزَّةُ والكفاية 
والنصرةٌ والولاية والتأييدٌ وطِبٌُ العيش في الدنيا والآخرة, وخُخالفِيه الذلَُ والصَّعْارٌ 
والخوفٌ والضلال والخذلان والشقاءٌ في الدنيا والآخرة» [«زاد المّعاد» لابن الفيّم 
1007/1 قال ابن تيمية تله في [«مجموع الفتاوى» (17/4)]: ٠‏ وَالرّسُلُ 
- صلواتٌ الله وسلامّه عليهم ‏ عليهم البلاغٌ المُبِين» وقد لّوا البلاغٌ اين 
وخاتمٌ الرّسّْلٍ محمد فته أنرل الله كتاَه مُصِدَّكا لِمَا بين يدَيْه ممنَ الكتاب وَمُهِيوًا 
عليه؛ فهو الأمينُ على جميع الكُنّب. وقد بلغ أبن ابلاغ وأَنَمّهِ وأكمله» وكان 
أنصمّ الخَلْقٍ لعبادٍ الله» وكان بالمؤمنين رءوفا رحيًا: بلّْ الرسالة وأدّى الأمانة 
وجامَدَ في الله حقّ جهاده وعَبَدَ الله حنّى أتاهُ اليقينُ؛ فَأسْعَدٌ اللْقٍ وأعظمُهم 
نعي وأعلاهم درجة: أعظمُهم انَبَاعَا ومُوافَقَة له علا وعملًا». 

)١(‏ قال السعدي جَبئَنه في [<تفسيره» (774)] شار حا لهذه الآيات نا نصٌّه: « يخين 


تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله ه مِنَ الشرع العظيم والأخبارٍ الصادقة ما أوحى- 
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واووو وو ووو و ووو نوو وورو نوع م ممم ةن من ةن وميه ومو و مقن ون ويه و وو و و ثفوء ني م ةم يوم و وا ناماه نم م مو م ءوثوثوثوة وه 


- إلى هؤلاء الأنبياءء عليهم الصلاةٌ والسلام» وفي هذا عدَّةٌ فوائد: 
منها: أنَّ حمّدًا حضق لي ليس بذع م مَنالرملذيل أرقتل انه تله ور شدي اعد 
الكثِيرَ والجمَّ الغفير؛ فاستغرابٌ رسالته لا وجة له إلّا الجهل والعناد. 
ومنها: أنه أوحى إليه ى) أوحى إليهم مِنَ الأصول والعدل الذي اتَّفُقوا عليف 
زأدفضم امد هار راق عضو عا 
ومنها: أنه مِنْ جنس هؤلاء الرّسْل؛ فليَعتيرهالمعتِيرٌ بإخوانه الرْسَلِين ين؛ فدعوته 
عو هد وأخلافهم مُتَّفِقةُ» ومَضدرُهم واحدٌ؛ وغايتهم واحدةٌ؛ فلم يقرنه 
بالمجهولين ولا بالكذَّابِين ولا بالملوك الظالمين. 
ومنها: أنَ في ذِكْرٍ هؤلاء الوسّلٍ وتَغدادهم مِنَ التنويه بهمه والثناء الصادق عليهم: 
وشرح أحوالهم ما [وني الأصل: م يزداد به المؤمنٌ إيهانًا مهم» ومحبّة لهم. واقتداءً 
بهديهم» واستنانًا بسنّهم» ومعرفة بحقوقهم؛ ويكون ذلك مصداقًا لقوله: 9س 
عَكَ نوج ف الْعَلَمِينَ 0 ؟ [الصادّت]. 9 سَكَمْ عَلكَ هيم (2) ؟ [الصائات]» 9 سكم عل 
موسق وَعَدْرُوت (80) 9 الصائّت]» 9 سَكمْعَلَ عل إِلْياسِينَ (05) ؟ الصائّت]» و إنَاكنَيِكَ مَرِى 
ألمحنِينَ 4 [الصائات: ٠١0 +٠‏ 161.11 الرسلات: 144؛ فل من له ين الثناء الحسن 
بين الأنام بحسب إحسانه. والرّسْلُ - خصوصًا هؤلاء الُْسمّوْنَ ‏ في المرتبة العليا 
ف الاحيات: 
ولمّا ذَكَرَ اشتراكهم بوحيه ذَكَرَ تخصيصٌ بعضهم: فَذَكَرٌ أنه آتى داودَ الزَّبونَ 


وهوالكتاب العررت المزبور الذي خص الله به داود لم لفضله وشرفه» وأنه - 


وَلِقَوْلِهِ تََالّ]!'": 9 فَكِيِفَِدًا ْنَا من كل أُمَّمَ هيد وَجِعََا بِكَ عَلَّ موك 


هيدا (3 4 انس [وَلِقَوْلِوا"': 9 وَيَْمَ َسَتُ فى كل م هيدا لبهم ” 


كلّم موسى تكليًا أي: مشافَهةٌ منه إليه لا بواسطةء حنَّى اشتهر بهذا عند العالِّين 
فيقال: ٠‏ موسى كليمٌ الرحمن». 

وذَكَرَ أنّ اسل ملت منهم مَنْ قصّه الله على رسوله ومنهم مَنْ لم يَقْصْصْه 
غلّهبؤهدا يدل على كنرضيية وإذال أرعلمم مكرين 1 اط الله والتعهم 
بالسعادة الدنيوية والأخروية: ومُنْذِرِين مَنْ عصى الله وخالّفهم بشقاوة الدارين؛ 
لئلّا يكون للناس على الله حجّةٌ بعد الرّسّل فيقولوا: 9ما جك مأ ثيرولا تددر 
فَمَدَ جَآهُ مشي وَنَذِ ؟ [المائدة:15]. 

فلَمْ يَبْقّ للخَلْق على الله حجّةٌ؛ لإرساله الرّسْلّ تَنْرَى يبون لهم أَمْرَ دينهم 
ومَراضِيّ رمم ومُساخطه وطَرُقٌ النّة وطُرّقٌ النار؛ فْمَنْ كَمْرَ منهم ‏ بعد ذلك - 
يلوم الاتقمه: 

وهذا مِنْ كمال عِزَّته تعالى وحكميه: أَنْ أَرْسَلَ إليهم الرّسْلَ وأنْرَلَ عليهم 
الكتتَ»:وذلك- أيضًا - من فضلة:وإحسانة؛ حيت كات النامن مُضِطرٌَينَ إلى 
الأنبياء أَعْظَمَ ضرورة تُقدَّرُ فأزال هذا الاضطرارٌ؛ فله الحمدٌ وله الشكرٌء ونسأله 
- كما ابتدأ علينا نعمتّه بإرساههم أَنْ يُتِمّها بالتوفيق لسلوك طريقهم؛ إنه جوادٌ 
كر 


010( ما بين المعقوفين ساقطٌ مِنْ «م.ر.أ». وه تعالى) ساقطةٌ مِنْ «م.ف». 
عا 
(؟) ساقطة مِنْ «م.ر.ش». 


زفوة ينافظة ون «م.ر.ش»» وهو خطأً في الآية. 
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-. 
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مَنْ أَنفيِيمٌ وَحِسَنًا يلك سَهِيدًا عل هؤْلاءِ * وَيَرْلَا لَك الكتتب يَنْيدنًا لكل 


شي جو( © [السل: هم1]". 


)١(‏ ما بين النجمتين ساقطٌ مِنْ «م.ر.ش». 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقطٌ مِنْ «م.ر.أء م.ر.ب». 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس لك 5 
[ فصل : تأبيد الله لهم بالبينات والآيات]!'' 


لَمّا أَزْسَلَ الله ا 0 وَإِقَامَةِ جه أيَدَهُمْ بالبَينَاتِءِ وَهِيّ 
كل ماييا", الكل كمال في مهم وَوُضوج : َنِم وَهوَة 

تهى حَجتِهِمْ وَأَيدَهُمْ ب بالآيَاتِ المعْجرَّاتٍ الخَارة فد للعادة المعجوز عَنْ مُعَارَصَيِهًا؛ 
فَكَانُوا يَدْعونَ الخَلَقّ بالحجَج وَالبرَاهِينِ فَإِذًا ذا عالرفة ا الأمْرَإِلَ اللّى 
و مِنْ أَنْ يَكُونَ كُمْ مَعَُ تَصَدّفٌ في الْكَوْنٍ حََّى يَأيُوا با ديات ت» فَيَعْطِيهِمْ 
لله الآيَاتٍ تدا كُمْ وَكَوِيًا لقَوْمِهم؛ فَيَخْضَعٌ قوم قيُؤْمِنُونَ وَيَسْتَورٌ الأكيرونَ 
عَلّ العِنّاد؛ فَتَحِقٌ عَلَيْهُمْ كَلِمَةُ العَزّابِ0؛ 117110 


)١(‏ «<م.ف»: «تأييد الرّسْل بالبيّتات». وفي «م.ر.أ»: بزيادةٍ عنوانٍ فرعي: ٠‏ مُعجزات 
الرّصْل». 

(؟) «م.ر.أ»: بزيادة: الله» بعدهاءوهرغطا ملع 

إفرة «م.ر»: « تسكن 4. 

.6 ين القت يلك أن الادناءةوالر سك د صفوةٌ حَلْقٍ الله اختارهم لقيادة 
للق إلى الحنَّه وخضّهم بالفضائل والكمالات» وعَصَّمهم مِنَّ النقائص والرذائل؛ 
ليتمكّنوا من القيام بأعباء الرسالة وتحقيق المقصود منهاء وهو: هدايةٌ الحَلْقٍ وإقامة 
الحجَّة عليهم: وقد أيّدهم الله بالبيّنات النفسية التي تتعلّق بذواتهم من الأواهب 
الذهنية والقدرات العقلية» والأخلاق السامية والسيرة الحميدة والصفاتٍ الحسنة؛- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بجأء ؟ 


ووقوو وو ووو .ثم ممم ممم ووو وو ووو وو و ووه رو ووو وف عام م ارما م مامه م امورو و م وم مم ممم م ونه موه 


ذ: «كان الرّسُلُ عليهم الصلاةٌ والسلامُ أَكْمَلَ الناس في أخلاقهمم وأَنْرّمَهِم في 
سيرتهم؛ معروفين بذلك بين أقوامهم قبل تبُوّهم» ثم إذا بَعمَهم الله تعالمى آتاهم 
مِنَ العلم وقوَةٍ الإدراك ووضوح البيانٍ ما تنهض به حُجَتْهِم وتنضِحُ به دعوتهم» 
ويْفْطَمُ بل من يُعاضُهم بشبهة بمو بباطل؛ وإذا َرَأتَ ما قصّه علينا القرآنُ 
العظيم مِنْ مواقف الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم رأيتَ كيف أنهم كانوا يَدُعون 
النا: باتك والبر اطق :و الأول ادليه اقلت » ووعالبى التشكوترة تيف ايز 
النذير» لابن 5 (80)]. 

ومِنْ صُوَّرِ مَواهبهم: أن إبراهيم نلككةا أَسْكّتَ حضْمّه في مَمْرض الحجاج فقال 
ال «صهْتَ الى كَفر ولد لَايجَدى اَمَو الطَدبِمِينَ ؟ [البقرة]؛ فالممحَاجََةَ لإبطال 
الباطل ولإحقاق الحقٌّ مِنْ مقامات الرّسُّل لقوله تعالى: 9 لم تَرَإِلَ لَذِى عاج 
بهم فى روه © [البقر:: 0056 وتفريعٌ إبراهيمَ يتلا حُجتَه كان على حجَّةٍ أَوْضَحّ 
منها كا في قوله تعالى: هلك ْيَأ يمس من الْمَقْرِقٍ كت يهاس لمر 4 
البقرة: 1104 وححَاجَهُ إبراهيمٌ لل لقومه هي مَواهِبُ خصٌ الله بها مَنِ اصطفى 


2 © سح سو ماما 
١‏ 
0 


مِنْ حَلقه؛ قال تعالى: (وَيَلْكَ حَجَُآ +اتنتها |زاهبم عَلٌ قوم رَهَعُ مَرجَدسٍ من 
َك 6 [الأنعام: +4)» وكذلك انتهضّثُ في وجه فرعونٌ حجَّةُ موسى يلكلا وتَبيّنَ 
بها الحقٌ الذي دَعَا إليه؛ فانقطعَتْ شبهةٌ فرعونَ حنَّى انتقل إلى التهديد بالقرّة 
والترهيب بالسجنء؛ قال تعالى: 9 قَالَ فون ومَارَب الْعْلِيت (5) فَالَ رب ألسَّموتٍ 
وَالْارَضِ ومَاينتهما نكم وجي (80) ملسن حول ليون (8) كوف ورت ابي 
لون (2) كَل ين ملك اع ميل لَك لجو (©) كَل رَبُ الْسشْرفٍ المي وما - 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس مهلفة. ؟ 
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- يتاك تقذ (©) 1 بن عََدَتَ لها عر لَيِمَلئَكَ ين التنجيت © ؛ 
الشترء]؛ ففي الآية أن موسى ليت احتجّ على فرعون من البيان والتبيان بم يفهمه 
مَنْ له أَذْنَى مسكة مِنْ عقل» ورميٌ فرعونَ لموسى بالجنون - مع أنه مِنْ أزكى 
للق عقلًا وأَكْمَلِهم علا -غايةٌ في الجحود. وإنما في حقيقة الأمر - أن مَنْ 
يُوصَفُ بالجنون الذي تكون البهائمٌ أَعْمَّلَ منه والأنعامُ أَهُدَى: هو مَنْ أَنْكَرَ 
أَظْهّرَ الموجوداتٍ خالِقٌ السماواتٍ والأرض وما بينهما. 

فهذه ناذحٌ تُظْهِرٌ أنَّ الأنبياء والرّسْلٌ تَولَّنْهِم الرعايةٌ الإلهية تأديًا وتربيةٌ وتعليا 
حَّى كانوا مَناراتٍ الهدى ومُتْلّا عُلْيّا وقد أثنى الله عليهم بقوله: 9 وْليِكَ ادن 
ايه الكتب واكك رابو إن بَكفد يها ولك مَقَد ايها قوْمَا ليوأ يها بكيفريت 0200 


.كك اذى هه . 


ولج اَن هَدَى أمَدقَبَهُدَدهُمُ أَقْسَدِ:ْ © [الأنعام: 84 ]0 وبقوله تعالى: ووَحَمَلتَهُمْ 
ينَّدٌ مهدو يأمْرنا صما لهم فِمْلَ الْحَيرتٍ وَلِقَامَ الصَّلَاة وَإيسَآه ركوو 
واوا لنَاعدِيدِينَ ( ؟ الأني.]» وقوله تعالى: (إِنَّهُمْ حكاوا مسرعوت ف الْحَيرتٍ 
وَيَدَعُوتنا رضباو ره وحَكَانوا نا خَشِْوِيت ((8) ؟ [الأنياء]. 

والله تعالى أيّد رُسْلَهِ وأنبياته يَِقّطاؤد: بالآيات البيّنات» وهي الْمُجزاتٌ وَالحُجَجُ 
الباهراثٌ والدلائلٌ القاطعاثٌ التي تَقْطع بصدقٍ دعواهم, وأنهم مُرْسَلونَ مِنْ 
عند الله وموصولون بالملا الأعلى يتلقَوْن عنه الوحيّ» ومنه يأخذون دِينَ الله 
507 
والآيات البيتات التي يُوْيّدُ الله بها رُسُلّهِ ضرورية لكُلّ نبيّ؛ اكد اماي 


صدقه. ويتم مها المقصودٌ مِنْ تبليغ الرسالة: ويّقيمَ بها حجَّة الله على حَلّقه؛ لقوله- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس َال ؟ 


ما ووو و ووو وف وء وو قفويو ووو و ف فوروو ووو ووو ووه وتلل لل ممم ممم م مهمه ف ووو و ووم درو مدوم 6 ممه 


0 


لدت ١:‏ مَاينَ اليا يي إل َعْطِيَ ما ْله آمنَ عَلَيِْ الَو وإَِاكَانَ الذي أُوتِيثُ 
ونا أرق الله إل رحو أن أكون كْترَهُمْ تَابِعًا يو م القيَامَةِ» [مُتَهَقٌ عليه: سيأتي 
تخريجه. انظر: (ص /1)777]» قال أبن حجر بَ#كلدَ. في [«فتح الباري» (1/9) بتصرّف] 
ماحة هذا دال على أنَّ النبيّ لابدٌ له مِنْ معجزةٍ تقتضي إيهانَ مَنْ شاهّدَها 
بصدقه؛ ولا يضرٌه مَنْ أصََ على المعائّدة .. والمعنى: اذكل م أعظ اذار اكد 
دشر ا ا ل 
عليه بحيث لا يستطيع دَفعَه عن نَفْسِه. لكِنْ قد يَخْحّد فيُعَانِدُ ىا قال الله تعالى: 
وَحَسَدُوا يها واَستَيقتْها أَنَفسَهمَ ظُلْمَا وعطُوٌ © [النمل: 15]). 
وهذه الآياتٌ تكون- عادةً 0 للسئن الخاصّة بالمادّة» وخارقةً للعادذات 
المعروفة» وخارجة عن مألوف الحياة الطبيعية؛ ولهذا سمِّيتْ بالمعجزات؛ لأنها 
فوق طاقة البشر. ب يعجز العقل عن تفسيرهاء وخارجةٌ عن نطاقٍ قدرتهم وعلومهم 
ومعارفهم تعجز القدرةٌ البشرية عن الإتيان بمثلها. 
وعليه؛ فالنفسٌ النزيهة لا تتوقفٌُ في تصديقٍ شيءٍ متى وَقَمَّ إذا ما تبت بالدليل 
القاطع الذي لا يَتطرَّقٌ إليه شكٌ؛ لعِلِّها بأنَّ الله تعالى لا يَتقيُّ بالسنن الظاهرة 
التي وَضَعها؛ فهي تُذْرِكُ ام الإدراك أنَّ الذي حََلَقّ النار بقدرته محْرِقةٌ - مثا - 
لا يمنعه شيءٌ مِنْ سَلْبٍ خاصّية الإحراق عنهاء كما حَدَتٌ مع إبراهيم يليل حين 
أَفْحَمّ قومّه الحجَّة : استعملوا قرَّتَهم في مُعاقبته ذ: ‏ قَالوأ حرفوه وانصروأ إلهتَك إن 
حك جلي (نا قلداينتا كن يرا وَسَلنما علج إرهِيم (5) ؟ [لانياء]؛ فانتصر الله 
لخليله فأبْطَلَ مفعولٌ النارٍ بِسَلْبٍ الإحراق عنها؛ فكانّتْ بَرْدًا وسلامًا عليه /- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس باش ؟ 


هافافاه فهد هاه وق ووو ف واوا و و ووو و و و ووو و و ووو وو ومو م مه م عم و ة هو م م هه م مه م ووو ووو و وه 2666م م6 666666 


- يتل مكروةٌ ولا أحَسٌ بِأذّى. 

والنفس المؤمنةٌ تعلم أنَّ الذي حَلَقٌ الإنسانَ مِنْ ذَكَرِ وأنتَى بقدرته. وحَلَقَ آم 
مِنْ تراب: قادرٌ على أَنْ يخلق غلامًا مِنْ غيرٍ مَسيِسٍ ولا لقاح كما حَدتْ مع 
العفيفة مريمَ العذراءِ يايند التي 9 الت أ فَّ يَكُْنُ لي عُلَم وَل يَنَسَسْن يشر وَلَمْ 
أ ينا > مَل كَدَيلق هال رَيْلكِ هْوَ عَلَ هَةٌ وَلِتَحْصَلَهه َيه داس وَيَنمَةَ يَنَأ 
وكاب أَمْرا مَقَضيًا (58) ؟ [مريما. 

والنفس ال مؤمنة النزيهة تُدْرِكُ - أيضًا ‏ بأنَّ الذي أعطى المرأةً الوّلود القدرةً على 
الإنجاب: قادرٌ على أَنْ يُعطيّ العقيمَ هذه القدرةً متى شاء. كما وَقَمَ ذلك لأمّ 
يحيى بن زكريًا يلياد حينما بِشَّرَهُ الله بالولد. وكمالٍ صِمَّاته وكونه نبيًا مِنَ 


5 520 20 2 ريك 5207 ٠.‏ 0 مارم 


هم 2.2 مو ند ألْمَكَمَكَد ع م رم 5-4 0 222 
لبذ تك عي الدع (2) نَدَتهُ الَكيِكةُ َك وهو فيج يُصسَل في الْمِحَرَابٍ أن الله يبسرك 
سحي 2 200 200 008 00000 تا 22 رسع بر 
مع 4 م مِنَ أله وسَيّدًا و حصورا َيكامنَ أَلصَنلِحِينَ (50) هَالَ ر, أن يَكون 


2 وَقَد بق ألْحيك يد وَأمْرَآن عَاكَالَ كَدَِلك أمَديَفَْلُ مايِكآهُ (5) 4 آل عمران]؟ 
فتَعجَّبَ زكريًا 2 يتك من حصول الولد مع وجود مانع الكبّر والعقم؛ فإنْ كان الواح 
منهما يمنع منْ وجود الولد فكيف إذا اجتمعا؟ هذا أمرٌ خارقٌ للعادة؛ فأخبره 
الله تعالى أنه أمرٌ هيّنٌ عليه؛ فكما أنه تعالى يُوجِدٌ الأولاد بأسباب التناسل المعتادة» 
فإذا أراد أَنْ يُوجِدَهم مِنْ غير ما سبب معتادٍ أَوْجَدَهم؛ فالله يفعل ما يشاء لا 
يستعصي عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء؛ وهو سبحانه ‏ الحكيمٌ القدير. 


فالله تعالى يُرِي عِبِادَه حَرّقٌ العوائد في بعض الأسباب العادية؛ للدلالة على ىال- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس ِل ؟ 


ووووو وو ووو و ووو ووو وو وو ووو م مو م مث نمه م نماو و و وو مي وه م م م واو ناواو وو ووو رون وو مقع ثو ورنوم مم ممه 


3 قدرت سبحانة وأنة لا يتقيّد بالسنن الظاهرة بل مِنْ وراء هذه السنن سنن أخرى 
قوق العافة والح نيحا خالق الأسباب وتوجذها جمييها؛ فلا يخرج شي 
عن عِلْمِه وإرادته وقدرته؛ وعليه فلا تُستقل الأسبابٌ بالتأثير» وإنما تأثيرها 
بتقدير الله تعالى؛ ئلا يتف الناسٌ مع الأسباب ويقطعوا النظرٌ عن واضع سننٍ 
الكون ومُّقَدَّرٍ الأسباب ومسيّبها. 
فهذه معجزاتٌ مكنةٌ في ذاتهاء لا يمنعها العقل. ولا ينفيها العلمُ ويُؤيدُها الواقع؛ 
وهي - بالاستقراء ‏ تَندرِجُ تحت حَحَاوِرَ ثلاثة. وهي: العلم. والقدرةٌ والغنى. 
- ونا يعد منْ معجزاتٍ خارقةٍ داخلةٍ في باب العلم: الإخبارٌ بالمغيّبات الماضية 
والحاضرة واُستقبّلة: كإخبار عيسى لكل قومّه با يأكلون وما يدَّخْرون في بيوتهم: 

وه إخار نبيّنا طايه - عن الأنبياء المتقدّمين وأكيهم وحخاطَباتِه لهم وأحواله معهم. 


رواحي انمره بار افِقٌ ما عند أهل الكتاب الذين وَرِتُوهُ 
باكر أو بغيره؛ مِنْ غير تعلّم له منهم؛ وكذلك إخباره- عن أمور الربوبية 
والملائكة والجئّة والنار ‏ بما يُوَافِقٌ الأنبياءَ قبلّهِ مِنْ غير تعلّم منهم. ويُعْلمُ أن 
000 
النقل المتواتر» وتارةٌ بها يعلمه الخاضَّةُ مِنْ علماتهم» [«مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
(١ح/ .]))"*1١‏ 

- ومِنَ المعجزات الخارقة الداخلة في باب القدرة: ما تَقدّمَّ في شأنٍ إبراهيم ببتلا 
مِنْ إبطالٍ مفعول النار وسَلْبٍ الإحراق عنهاء وانفلاتي البحر لموسى يبتكا وتحويلٍ 


عَصاه أفعّى» ومعجزة إحياء الموتى لعيسى باتلا وإبراء الأكمه والأبرص» وإخراج - 
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الناقة لصالح طِيتَكء وانشقاتٍ القمر ونبع الماء مِنْ أصابع محمد يشف». وتسبيح 
الحصى. وحنينٍ الجذّع. ورّجَففِ الجبلء وإخبارٍ الذراع إَِّاهُ أنها مسمومة ونحو 
ذلك. 

- ومن المعجزات الداخلة في باب الغنى: عصمة الله لرسوله قت مِنَ الناس 
وحفظه له؛ بحيث لا يستطيع أَحَدّ منهم أَنْ يَصِلَ إليه بسوءٍ يُؤْذيه؛ٍ قال تعالى: 
ؤوَائَُيَتَصِملك يِنَالنَّاين © [لمندة:0]» وحمايةٌ الله لرسوله طققلةه - أيضًا مم هَمُوا 
بالفتك به في غزوة تبوك؛ قال تعالى: (وَعَمُوأ يما لَدْيَالُوا © [التربة: ؛/]» ووصاله 
به في الصوم مع بقاء قوَّتَه وحيويّيِه ونشاطه. وكذلك طوافه على نسائه في ليل 
افتاه ونحو ذلك. 

وهذه المحاورٌ الثلاثة التي ترجع إليها المعجزاتُ مَرَدُها جميعًا ‏ إلى الله تعالى 
وهي واقعةٌ بإذنٍ منه سبحانه. ليس للرّسْل والأنبياء :زد أيَّ تصرٌّفٍ مع الله 
في الكون؛ لذلك « كانوا إذا سُيِلوا الآياتٍ المعجزاتٍ الخارقة للعادة؛ رَدُوا الأمرّ 
إلى الله وتَمّا أن تكون لهم قدرةٌ على الإتيان بها إلا بإذن الله؛ كما قال تعالى: موَمَا 
مك لنآ أن تَأَيِسَكْم يشلطدي إِلَا دن امه © [إبراهيم: ١1]؟‏ فيَظهرٌ الله على أيديهم - 
الآياتٍ تأيبدًا لهم وتخويفًا لأقوامهم وقطعًا لمُشْاغَبتهم؛ فيخضع لا بعضهم 
ويُستَورٌ الأكثرون على العناد؛ فما مِنْ نبىّ منَ الأنبياء إِلّا وقد أعطاة الله من الآيات 
والمعجزاتٍ ما مِدْلّه ‏ في وضوحه وظهوره والعجز عن مُعارّضته ‏ ما يُؤْمِنْ عليه 
العبادُ ويتّفقون عليه لولا ما يَصُدّهم عنه من العناد وهو معنّى قوله صلَّى الله 
عليه وآله سا ١مايِنَ‏ البيَاء َي لا أَحْطِيَّ نّ الات ما طْلهُآمنَ عَلَيِْ الَو - 
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[سيأتي تخريجه. انظر: (ص 7737)]» [<مجالس التذكير مِنْ حديث البشير النذير» لابن باديس 
م 5 )]. 
ليقف أن الأقناء والرش] عله اتاد لم يَدّعوا أنَّ بأيدهم مَفاتِيحَ رِزْقٍ 
بج وا وا ل و 
أنهم ملائكة وإنما هُمْ بشرٌ مَّنْ حَلَقّ» يُوحَى إليهم من الله تعالى» شرَّفّهم الله 
بالوحي الذي يتّبعونه ولا يخرجون عنه. وأنْعَمَ عليهم بالمّكارم والفضائل 
والكمالات. وَعَصَّمَّهم مِنَ الرذائل والنقائص والمّعايب» وأكْرّمهم بالرسالة أو 
النبزّة لهداية الخَلق إلى الحقٌّ وإقامةٍ الحجّة عليهم. وأيّدهم بالآيات البيّتات 
والمجزات الباهرات وخوارقٍ العادات الدالّة على صِدْقِهِم؛ حنَّى لا يبقى عذرٌ 
لأحَدِ في تكذيبهم والخروج عن طاعتّهم؛ ولهذا أَمَرَ لله تعالى نبّه أَنيبْرَا مِنْ 
دعوّى هذه الَحاورٍ الثلاثة من العلم والقدرة والغنى ‏ التي ت, ترجع إليها الحْجِاتٌ - 
بقوله تعالى: 9 قل أ " أهُولٌ لَكْمٌ عِنيى حرا آبن للد و ولك أعَلمْ الَْيَب و5 أهوز لَك إن 
من أت إلّامَايُوحخ إِلكَ © [الانعام: »]٠‏ قال ابن تيمية بزفلقةء في [<«مجموع الفتاوى» 
الراك ]مالس عاك اد لوا رات الود ولا ورتير الله 
ولاهو مَلَكُ غنيّ عن الأكل وامالء إن هو لا لما ُو إليهه ابا ما 
ا إليه هو الدَّينُ وهو طاعة الله وعبادتّه عل وعملًا بالباطن والظاهرء وإنما 
يَنالُ مِنْ تلك الثلاثة بِقَدْرِ ما يعطيه اللهُ تعالى: فيعلم منه ما علَّمَهِ يا ويقدر 
منه على ما أَقْدَرهُ الله عليه ويستغني عرًّا أغناةٌ الله عنه من الأمور المُحالِفَةِ للعادة 


المطردة أو لعادة غالب الناس ( [وانظر: «شرح العقيدة الطحاوية > لابن أبي العرّ (مده)]. <- 
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هذاء ويجدر التنبي إلى أمرين مُهمّين وهُما: 

أَحَدُهما: الفرقٌ بين آبات الرّسْل والأنبياء. وخوارقٍ السّحرة والكُهّان وغيرهم: 
لاينعن أن تلسين لال الو وَمَعَجِوَات الرُّشل والأنياء راز الشعرة 
والكُهّانَء وعجائب المُخْترّعات الصناعية؛ وغرائب التنويهات المغناطيسية: 
-فالمعجزةٌ هي الأمرٌ الممكن الخارق للعادة, المقرونٌ بالتحدّيء الخالي عن المعارض. 
الذي يُجْربهِ الله على يد نبي مُرْسَلٍ ليُّقِيمَ به الدليلٌ القاطع على صدقٍ نبوته. 
[انظر: <الانتصارات الإسلامية» للطوني »])5877/1١(‏ وَأعِلَيا مُتَصفون بالإيان والتقوى 
والاستقامة على وجه الطهر والكمال؛ فنفوسُهم بَقِيَتْ على طُهْرِها. وكياهّم فطريٌ. 
وعصمتُّهم بن إلى الغايات التي لا تُنال» وأخبارٌ الأنبياء والرّسُلٍ كلها صادقةٌ 
ُوافقَةٌ للحقيقة ومُطايقةٌ للواقع: لا يقع فيها تخلّفٌ أو غلطٌ؛ ومعجزائهم خارجةٌ 
عن مقدور البشر ولا تحصل بأفعالهم, وإنما يفعلها الله آي وعلامة لهم. 

- أمَّا الخوارق يسبب الكفر والشرك والطغيان والفسق والظلم فهي مِنَ الأحوال 
الشيطانية؛ لأنَّ السّحرة والكُهّانَ والْنتبّيين لا بتّصِفْون إِلّا بالشرك وتكذيب بعض 
ما أَنْرَلَ الله وغالِبُ أخبارهم مبنيٌّ على الكذب والدَّجَل؛ فيخدعون حواسٌ 
الناس مِنَّ السمع والبصر بالتخييل الذي يَحْذقه الَعْوِذُونَ ويُجِيدٌه السَّحَرة 
كالذي فَعَله سَحَرة فرعونَ المعنيّ بقوله تعالى: لَِدَا'َاهُمَ وَعَصِيُهُم بحل إل من 
سيخرج أَمَاسَىَ 5 © ان]؛ فهؤلاء لا يجوز أَنْ يُونَقَ بشيء مِنْ أخبارهم وإِنْ صَدَقوا 
- تارةً ‏ في بعض الأمور والأخبار؛ فإنم| ذلك لأجلٍ استراقٍ شياطينهم للسمع. 
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- ومايحصل مِنْ خوارق السَحَرة والكُهّان والمُخترَعاتٍ الصناعية والتنويم المغناطيسيٌ 
ونحوها فإنم| هي مِنْ أفعال الَلّقَ وهي مقدورةٌ للجنّ والإنس يمكن مُعَارَضنّها 
بمثلياء أن السحر والكهانة والاختراع الصناعيّ والتنويم المغناطيسيّ لا يزيد 
عن كونه يِنَّ الأمور المعتادة التي يحصّلُها طالِيّها بِكَسْبه ويناهًا بالتعلّم» بينا 
آيات الرّسُّل والأنبياء لا تقع بأفعالهمء وإنم| يفعلها الله بأمره؛ ليكون إظهارُها 
على أيديهم - مع بشريّتهم - دليلا على أنهم رس وأنبياءً مُنذِرون مِنْ عند الله 
تعالى؛ قال تعالى: 9ل إِنَمَا الْآينتُ عند أنه وَإضَاأَنَأْتِبِرٌ مُيكٌ (5) ؟ [السكبوت)؛ 
مر الآياتٍ مِنْ: عدم حَرْقٍ النار لإبراهيم» وناقةٍ صالح؛ وعَصًا موسى وانفلاق 
البحر وما ظَهَرٌ على يدَيْ عيسى مِنْ إحياء الموتى وغيرهاء وانشقاق القمر لمحمّدٍ 
تته؛ كلها إلى الله لا إلى اختيار المخلوقين» وهي غيدُ داخلة في قدرتهم. 
فَعتَانَ - إذن ديق معجزات الأنبياء والرّسّل وآياتهم وما جاءوا به مِنَ الوحي 
والدّين الذي يُوافِقٌ الفِطرَ وتُجانِسٌ العقول ويُكمّلُها صحَّةَ وصلاحاء وبين مُحالمة 
السّحّرة والكُهّان والدجّالِين وأضرايهم للأدلّة السمعية والعقلية والفطرية؛ فإنها 
لا تزيد العقولٌ الفط إلا ضَياعًا وفسادا وهي مِنْ قبيل الَكْرِ والاستدراج والِيحَن 
والاعوجاج. 
ثانيها: الفرقٌ بين المعجزة والكرامة: 
تختلف الكرامةٌ عن المعجزة مِنْ ناحية: أنَّ الكرامةً غيدُ مقرونة بالتحدّي 
والإعجاز» وليس فيها دَعْوَّى النبوّة ولا هي مقدَّمةٌ لها؛ فذلك خاصٌ بالرّسُّل 
والأنبياء بمعجزاتهم. وإنها الكرامة هي ما يُكْرِمُ به الله أولياءه كرامةٌ خاصّةٌ على - 
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صلاحهم وقرَّة إبانهم وتقواهُمْ» بها يُجْريه الله على أيديهم مِنْ خوارق العادات 
في أنواع العلوم والمكاشّفات وأنواع القدرة والتأثيرات» [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن 
تيمية (161/6)]» وقد جاء تعريفٌ السفارينيٌ شه في [«لوامع الأنوار البهيّة» 
(797/5)] با يُفِيدُ هذا المعنى بقوله: « الكرامة: وهي أمرٌ خارقٌ للعادة غيدُ 
مقرونٍ بدعوى النبوّة ولاهو مقدَّمةٌ يظهر على يد عبد ظاهرٍ الصلاح؛ مُلتَزِمٍ 
ُتابعة نبي كُلّف بشريعته. مصحوب بصحيح الاعتقاد والعملٍ الصالح. عَلِمَ 
بها ذلك العبدٌ الصالح أم لم يعلم». 

وتُمَارِقٌ الكرامةٌ المعجزةً مِنْ ناحية أخرى, وهي: أنَّ الأصل - في الكرامة ‏ 
الإخفاء والكتمانء وهو لازم عن تدم مِنْ كونها غير مقرونةٍ بالتحدّي والإعجازء 
بخلانٍ المعجزة فإنَّ إظهارّها واجبٌ؛ لتكونّ دليلا على أنَّ صاحِبّها مُرْسَل مِنْ 
عندٍ الله؛ ليم بها تبليغ الرسالة. 

ع أنَّ الكرامة لا تدلُ ‏ دائً) - عل تفضيل مَنْ أكْرّمه الله يها على غيره بخلاف 
المعجزة؛ إذ قد يكون الذي لم يَْظَ بالكرامة أَكْمَلَ استقامةٌ من الذي أُعْطِيّها 
وأَفْصَلّ منه علا وعملا وطاعةٌ؛ لذلك كانتِ الخوارق في التابعين أَكْثَرَ منها في 
الصحابة دَير. والصحابةٌ ففة: خيدٌ مِنَ التابعين وَأَكْمَلُ منهم علمًا وعملًا 
وأخلاقًا وجهادًا. قال ابنٌ أبي الع لَه في [«شرح العقيدة الطحاوية» (075)]: 
« وأمّا ما يبتلي الله به عَبْدَه مِنَ السرّ بَخَرْقٍ العادة أو بغيرها أو بالضرَّاء فليس 
ذلك لأجل كرامة العبد على ريّه ولا هوانه عليه» بل قد سَعِدَ بها قومٌ إذا أطاعوه. 
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وشَتقِيَ مها قومٌ إذا عصَوه؛ كما قال تعالى: 9 عَم لاضن إذا ما ابنلله ريه قا كرمة. وتصَمه - 
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 -‏ مُولُ تت أكرَمنِ 2 وَآمآإدَا ما ننه مدر عليه مه كول رَقَ هس (©) لآ ؟ 
[الفجر: ١5‏ -17]؟ ولهذا كان الناس - في هذه الأمور ‏ ثلاثة أقسام: قسمٌ ترتفع 
درجتّهم بخرق العادة» وقسمٌ يتعرّضون بها لعذاب الله وقسحٌ يكون- في حمّهم - 
نجتؤلة الماحاتة: 
لذلك كان المطلوبٌ مِنَّ العبد: الاستقامة على الدَينِء والْتزامَ طاعة الله والسعيّ 
في الاستفادة مِنَ العلم والزيادةً في العمل. وهدايةً الخَلْقِ إلى الحقٌّ. وليس 
إشغالٌ المرء تَفْسَه بالتطلّع إلى الكرامة مطلوبًا حتَّى يتحسَّرَ أو تحن إذالم تحظَ 
بالكرامة أو يُوَهَنْ إليهاء ٠‏ قال أبو لع الجوزجانيٌ: كُنْ طالبًا للاستقامة لا طالب 
للكرامة؛ فإنَ تفْسَك مُنْجَِلةٌ على طلب الكرامة: وربُكٌ يطلب منك الاستقامةٌ؛ 
[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية :)377١ /١١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزّ (059)]؟ 
الكولا اانه نوس زرك ردنت اعسات سد لسن ور تي اناد 
مُطالَبةٌ النفس بالاستقامة فهي كُلّ الكرامة» ثم إذا وَكَمَ في طريقه شي خخارقٌ 
كان كأَنْ لم يقع؛ فا يبال ولا ينقص بذلك. وإنا ينقص بالإخلال بواجب حقٌّ 
الاستقامة ؛ [«مجموع الفتاوى» لابن تيمية .])351١ /١1١(‏ 
هذاء والمعجزاتُ الخارقةٌ للعادةٍ المعجورٌ عن مُعارضتِها - التي أيّد الله بها رُسُلّه 
تابد لِيُستدَلٌُ بها على صدقِهم ويتمَّ المقصودٌ مِنْ تبليغ الرسالة وإقامةٍ الحجّة 
على حَلّقه ‏ لا تَستَوِرٌ لأحَدٍ كائًا مَنْ كان للدلالة على صدقِه بعد انقطاع الوحي 
بوفاة النبيّ محمد شته؛ فلا نبوّة ولا رسالة بعد نبوَّةٍ محمد حقلله خاتم الأنبياء 


والرّسُل عنم زلتاد:؛ قال تعالى: 9 ما كانَ محمد أب حل من ريلك وليكن رَسُولَ الله - 
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عو تَعَالَ: (كَقَد سَنامُسكَا يلكي > سب "(٠:٠‏ وَلقَوْيها': « كوا يملع 


هم 


وِحَاتَم ليحن ؟ [الأحزاب: ٠‏ فلم يبْقّ - إذن - إلا كزافات الأولاءة والتصدين 
بها من أصول أهل السنّة والجماعة؛ فالقرآنُ الكريم حدَّثْ بهاء وصحَّث - في 
ذِكْرها ‏ الأحاديثٌ الثابتة؛ فلا يجا لإنكارهاء وقد حكى القرآنٌ الكريم عن 
الكرامات التي ثُلازِمٌ المُخَلِصين لله المتفرّغين لعبادته» الذين سَلِمَتْ فِطَرّهم 


6 . 8 
؟ فد كان يُوجَد 


ورَّكَتْ نفوسُهم؛ فَمِنْ ذلك ما حدث به في شأنٍ مريم اتلد 
200 د 5 100 ا 1 3 
بوه و وو ا ا 
عنها أنه: ولا مكل عَكهَارْومًا السرَابَ وََدَعندَهَا رده َال يمن َي هنذا نا 
هرون عدر امه إن أمّ يي م 0 
لأصحاب الكهف وبقائهم فيه أحياءً مضروبًا على آذانهم ثلاثة قرونٍ وزيادةً نسع 
سنواتٍ هلالية» [للتوضيح: قال ابن كثير في «تفسيره» (7/ 74): : هذا خبرٌ مِنَ الله تعالى لرسوله 
تك بمقدار ما لَِتَ أصحابُ الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى أَنْ بََثهم الله وأَعْثّر عليهم أهلّ ذلك 
الزمان. وأنه كان مقدازه: ثلائّماثة سنةٍ تزيد تسم سنين بالهلالية. وهي الثلائّمائة سن بالشمسية: 
فإنَّ تَفاوّتٌ ما بين كُلٌ مائةٍ سنةٍ بالقمرية إلى الشمسية ثلاثُ سنين؛ فلهذا قال - بعد الثلاثمائة -: 
ْمَرْمَامُوْقهٌ2(7) 4 [الكيف]١].‏ وحفظ الله و أبدائهم من التدهور و أجسامّهم من الإتلااف 
طِيلةَ تلك المدَةِ الطويلة» وما وّقَمَ في صدرٍ هذه الأمّةِ مِنَ الصحابة والتابعين وسائر 


قرون الأمَّة وهي موجودةٌ فيها إلى يوم القيامة. 


1 مه 1 له مه 5-0 35371 200 

وتمام الآية: كاك جم مَعَهُمٌ الكتبت وَأَلْمِيرَآات نت ليقوم أ ناش ِالْقِسَط وأ 
و ل سه 26و ل ما عزوو لروعو ]سس 2,6 26 2ك 
كريد فِهِ َس سَّدِيدٌ وَمََقِمٌ نا ين وليعلم أله من ينصرد ورسله بِاَلْمَبِب إِنَّ أ فَوِىٌ 


عَزِيرٌ (هع) ؟ [الحديد]. 


سافظة ون د 


3 تنوير الناسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس َاشده هباب و تع 


1 فم ا ا ل 


5 مَرّجُوًا قَبْلَ هَنذّآ © [هود: 0 روك © وَمَاآ وَمَآأَرَسَلْمَا من رَسُولٍ ! 
1 1 إن 000 سَُ © [إبراهيم: ل لي ووَيَزْكَ و ب نآ ا تدتهآ 


0-2 م 


بهي عَكَ قَومِق ؟ (اخعم: +2700 [ وَلِقَوْلِهِ تَعال]!'": 9 أَلرْيأوَكْ تَبَوا ليت من 
قيِحَكُمْ هَوْوِ فح وعارٍ كو “اوت هن بعد لابتكتهع إلا لمَدْجَةنهُم 


5-2 


رُسُلْهُم ياليدتتٍ هَرَدُوأ يد يَهَرْ ف أفوتههم وما انوا إن كفنا يما أَرْسِاتُم + بهو وَإِنَ 


007 302 5 ا 00 2 مر 
لق مما تعُرككه ثريب (© + قات لت رُسُلْهَرْ أن أله سك مَاطِ راَلسَّموْتِ 
آ# مط سر سح ع يس 02 1 رو هه 002 
لاض يدعوة م إمْفِرٌ لحكم من ذُنُوبٍ وَموَخَرَكُمْ إن لت أجل مسعى قَالوأ 
نسم إلا مس مَنْلنَا تروت أن 00 يك 9101 ) فافنا ف لطن 


مه ما ا ا ا 00 


مي 0 1 لت لَهُم وُسَلُهُحْ إن ححَنُ 0 يعن عل من ]2 
من عِبسَادوء وَمَا كارت لَنَا يكم 0 لدم 22010 
ؤت :9 نان انكل َل اق كذ دناسملا وبتك عل 


4 59 وتمامُ الآية: نهدا أن صَبْدَ مَا عبد نآو وَإِنَنالنى سك مما تدَعْوا لَه مُرِيٍ‎ )١( 
[هود].‎ 

(؟) ساقطة مِنْ «م.ر». 

(*) وعَامُ الآية: ممِيْضِلٌ أقَُمَن يَمَآهُ وَيَهَدِى من يمآ وَهْوَالْمَرِيدُ الْحَكدة 0 4 
[إراهيم]. 

(4) ساقطة مِنْ «م.ر». 

)00( مام الآية: رفع درجَدتٍ مّن متهن ريلك حك عَلِيك (20) © [الأنعام]. 


030 ما بين المعقوفين نالك ورا «م.ر.أى ود تعالى 0 عافط ير دم.ف». 


كاتكتلة تنويرا لتأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بلقن 8 
1 ا سح مو - لد هج الاك مج 
مأ ءَاديسْمَوا وعل الله فلستوكل الْمَوَطُون 590 ؟ لبراهيم)» [وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى]!'": «ومًا 
سل ِالْآَينت إِلا عَحْويمًا © [الإسراء]. 


5 5 من .ا‎ 0 ١ 
ما بين المعقوفين ساقط من «م.ر.أ». وه تعالى ؛ ساقطة من دم.ف».‎ 2000 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس ب#التنه 


[فصل: تمام عبوديتهم مع علو مرتبتهم ]"' 


اكه 2 > موي > _-- محص رة بي الى اكوموس عأ ره 
هم يهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ‏ عَلَى عَلُوٌ منِْلَتِهِمْ - لَا يَمْتَارُونَ عَنِ املق 
في تام عُبُودِيتهِمْ: بافتِقَارهمْ إلى اللى وَجَرَيَانِ قَدَرهِ عَلَيِْمْ وَعَدَّم مِلَكِهِمْ شَيْنا 
مَعَهُ مت(" الصَجّفٍ في مُلكِو وَعَدَمِ عِلِْهِمٌ العَْب [إلَامَاعَلَمَهُمالله]0" وَجَرََانِ 


5-6 خخ ته" اود مو مويق اد 1 0 ا 2 0 >0:) 
شرعِه عليهم. وَقِيَامِهِمَ نا كلفوا بهو خاضعين لله رَاجِين خائفين 0 01001ظ5 


)١(‏ «م.ف»: اعُلُوُ مراتب الرّسْل ؛» وفي «م.ر.أ»: بزيادة عنوانٍ فرعيٌ: «عبودية 
الرّسُل لله . 

00 في نسخة «م.ف»: ١‏ في»2. 

() ما بين المعقوفين ساقط مِنْ «م.ف». 

الس لخاد لالتلا بَشَرٌ مِنْ نفس الأمّة؛ فهُمْ مِنْ معدن كريمء خضّهم الله 
بكالاتٍ ذاتية ومواهِبّ عقلية وفضائل حُلقية؛ فجَعَلهم الل أشرف النوع البشريّ 
وأَسْهاهُ روحًا وأكملّه رفعةٌ هيّأّهم اللهُ التهيئة الخاضّة زفت عه المميّرّ؛ 
ليقوموا بها فَرَض الله عليهم مِنَ البلاغ والتبشير والإنذار؛ فَهُمْ ‏ إذَنَ ‏ بشرٌ مَنْ 
حَلّقَ يجوز في حقّهِم - شرعًا وعقلًا ما يجوز على البشر من الأكل والشرب 
والنوم والمثي والجلوس والزواج والبيع والشراء وسائر الأعراض والأغراض 
البشرية التي لا تُقْضيٍ إلى عيب يؤثّر في مراتبهم أو نقص يلحق كالاتهم العليَّه؛ 


قال تعال: لوَمَآسَآَاتََلَكنَالفْزسيي ا لَآإهم نأكو العام ةشور - 


5 تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس #َاش. 5 


»عن وو يود وي ته باه و يواغ اهز عر طايه به و مهاد » دلادك عادو ووه 6ا م وار وه هداور هاو كاده واعا ادو ورغ عا عاعا عا مااع وا هاه وام ماوعا 6 616 6 8ه 


سب كت 


- فالْآَسْوَاقِ 4 1لفرقان: 150 وقال تعالى: 9م ألْمَسِيحٌ انز مَرْيّءَ إلا رَُولٌ فد حَلتْ 
7 از وَأككه يكحن بأكَُانِ ألَلصام 4 [للند:ه10» وقال تعالى: 
9 يكأيها الرس لكلو بن لطبت وَعَملُواَلِسًا ِف يما تَعْمَلُونَ دم (89) 4 [المزمنون]» 
وقال تعالى: 9 وَلْمَدَ أَرَسَلنَا سنا رسلا ين قَِكَ وَحَعلَْا طح روجا ودرِيَة ؟ [الرعد: ++]. 
كما يتعرّضون لِمَا يتعرّض له البشرٌ مِنَ الصحّة والمرض. واللذَّةِ والألم» والسعادة 
والحزن. ويطرأ عليهم ‏ أيضًا ما يطرأ على الناس م ون الع واو اوالري 
والعطش. وا حياةٍ والموتء والقوَّةِ والضعف ونحو ذلك. غير أنَّ ما ينزل بهم لا 
يعرَّضُهم لتنفير الناس منهم؛ فَقّدْ جاء ذكْرٌ إبراهيم يفكلا لربّه: 9 وَارِى هو يطعي 
تنفد © قيض كفر تين 9 تك يدث ني 409 الدر.. 
وقال تعالى في شأن أَيُوبَ لكلا: ويب إذْ تاد رهد أن مي الصير وأتَ 
6 كم ررحت (0) فَستجبنا لَه مَكْتَفْنَامَايوء ين ضر وَمَاكََهُ هله وَمتْلَهُم 


رهس مءدلادء 


مُعهِم من عِندنا وزكْرئ لْمَْبِدِينَ ((كد)؟ © [الأنبياء]» وقال تعالى لنبيّه محمد قفة: 


ف ص 


و إنَكَ ميت وَِمَُم َو (5) ؟ [الأمراء وبين الله أنها سه في جميع الرّسّْل فقال: 
ءوَم ححَمَد لا رَسُولٌ قد حلت من قب لمحل © [آل عمران: : غ1١]4»‏ وقال كه حم ١‏ كني 


ع 


اضل وأناق وأضوة والطل وَأَتررع النناءة [سبق تخريجه. انظر: (ص .])١١١‏ 
والأنبياء والرّسْل مراك يم بَشَّرٌّتقتد إليهم أيدي العدوان والظلم. وينالهم الاضطهاٌ 
وقد يَصِلْ إلى حدّ قتلهم: كى| أخبر الله تعالى عن بني إسرائيل بقوله: (وَيقدُونَ 


الاببياة بغَيرٍ 5 ©1[آل عمران: 117]» ووَمَنْلَهُمْ الأزية بسي حَق © [آل عمران: 4]141- 
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فعاعام ف فهو وو وه وو وو وووو وو ووو وو وو وم يوون ووو و ووو يفون يونعم نه فم م ةم ونه مو رون ف وء م نورق رق ةق ةق ةن 


فيعتريهم مايعتري سائرٌ البشر فيما لا علاقة له بتبليغ الشرع والأحكام عن 
الله تعالى. 
؛ والخاصل أنهم عليهم الصلاةٌ والسلامٌ من البشره وأَرْسِلوا إلى البشر؛ فظواهرهم 
خالصة للبشر يجوز عليها مِنَ الآفات والتغييرات والآلام والأسقام وتجرّع 
كأس الحَام [وهو قَدَرْ الموتِ وقضاؤه. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ])٠١407(‏ مأ 
يجوز على البشر عن لا نقيصة فيه؛ فإنَ نبيّنا قي كان يمرض زيكالويشكي 
وكان يُصيِبُه الحو والقر والجوعٌ والعطش.ء والغضبٌُ والضجر. والنَّصَبٌ والتعب» 
ونحوٌ ذلك مما لا تفص عليه فيه» ولا يُوجِبُ الانّصافٌ به نوع نفرةٍ عند كُلَّ 
نبيهِ » [<لوامع الأنوار البهيّة» للسفاريني (؟/ .]071١‏ 
وَالرّسْلُ والأنبياء مناتتاد. ع ححجَ واخبة وتعظيع داتي» ومع ذلك يَحْرَمُ لعلو 
فيهم ورفعُهم فوق منزلتهم, ومجاوّزةٌ الحدّ المقدَّرِ المشروع في حقّهم إلى ما ليس 
بمشروع؛ قال تعالى ناهيًا أهلّ الكتاب عن الع في الدّين: 9ِيَتَهْلَ ألسكتب 
لا سَنْنُوأ في دِينِحكُم ولا مَعُوُوأْ عل اله إلا الح إَِمَا لمح عِسى أبَنُ مَرْمَ 
رَسُوفُ لَه وَكَلِمدُ: ألقنهآ إل مرجم وَرُوح عَنَهُ © [الساء: 117١‏ قال ابن كثير 
اش في [«تفسيره» ٠ :])089 /١(‏ ينهى تعالى أهلّ الكتاب عن العْلُوٌّ والاطراء؛ 
وهذا كثيرٌ في النصارى؛ فإنهم تَجَاوّزوا الحدَّ في عيسى حتَّى رفعوه فوقٌ المنزلة 
التي أعطاءٌ الله إيّاهاء فتقّلوه مِنْ حير النبوّة إلى أَنِ انَخَذُوه إلها مِنْ دون الله 
يعبدونه ى] يعبدونه؛ بل قد عَلَوَا في أتباعه وأشياعه تمن َعَم أنه على دِينه؛ فادَعَوًا 

فين التصمة؛ واتتعوههق كُل ما قالوة سواء كان ها أ وباطلا أو غتلالا أو- 


4 
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مع ممم و ووو فو ةدم يوون وم م ممم ولو هيعو وو مما الا دولوملل عع 


رشاداء أوصحيحًا أو كذبًا؛ وهذا قال الله تعال: ( أَعَحَدُوَا خسار وَرُمسكف 


3 


رسيا ين دوت أله ؟ [التوبة: 191ىء وقال 2ق*: إِيَّاكُمْ وَالعْلوَ في الدّين؛ فنا 


- - 


- 


أَهْلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُْْ العلُُ في اين ٠‏ [أخرجه النسائيٌ في «المناسك» (38./5؟) باب 
التقاطٍ الحصى. رابنٌ ماجه في <المناسك» )٠٠١8/7(‏ باب قَدْرٍ > حَصَى الرمي. وأحمد في «مسنده» 
(1/ 115 747). والحاكم في «المستدرك» »)877/١(‏ والبيهقيٌ في «السنن الكبرى» (117//0)» 
مِنْ حديث ابن عبَّاسٍ مفنه. والحديث صحّحه النووي في «المجموع» .)17/١/8(‏ والألبانٌ في 
«السلسلة الصحيحة» (7/ 178)]» وقال طنفته: لا تُطرُون كا أَطْرَتِ التَصَارّى ابْنّ 
مَرِيَم؛ يم؛ فنا أن عبد تَقُولُوا : عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ » [أخرجه البخاري في «أحاديث الأنبياء» 
باب قول الله: واد فى الكتب مرت إذ أنبَبَدَتْ يِنْ أَمِْهًا 6 [مريم: 15]: وَالحُمَيْديُ في 


«مسنده» (17/1): والبغويٌ في «شرح السنّة» (45/15؟). 02 نْ حديثٍ عمر بِنِ الخطّاب م ]0 


0-4 


وقال رجل للنبىّ فته « ما شَاءَ الله وَشِنْتَ ٠‏ فَمَالَ لَهُ الب طقلتة: : أَجَعَلئتَى 
َال عَذْلَا [وفي لفظ: يِذَّا]» بَلْ ما شَاءَ الله وَحْدَهُ) [أخرجه أحد في «مسند.» (1/ 514: 
54 585): واب ماجه بنحوه في «الكقّارات» /١(‏ 184) باب النهي أَنْ يقال: ما شاء الله وشئتٌ. 


والبخاريٌ في «الأدب المفْرّده (؟/ عع ). والبيهقيٌ في «السئن الكبرى> (/307). من حديثث 
ابن عبّاس ا قال أحمد شاكر في تحقيقه ل «مسند أحد» 0 « إستاذه صحيحٌ 0٠‏ وصححّحه 


الألبانٌ في «السلسلة الصحيحة» )518/١(‏ رقم: (179)]. 

ذلك لأنَّ مِنْ مقتضى بَشَّريّتِهِم أنهم لا ينَصفُون بصفات الملائكة الكرام ولا 
بصفات الإلهية وخصائصها؛ فليس بإمكانهم التصرّفٌ في الكون ‏ ألبنَةَ ‏ ولا 
التأثيئ في إرادة سر ا بسي كي 


وَخْده؛ (وَإِدْ مَالَ أله يَنعِيسَى أبن ريم أنتَ قُلَتَ لتايس جد ذُوفِ وَأَجىَ إِلَنهَيْنِ من دون - 


و2 2م 
. 


0 ما 3 أَن أل مالس لي بحي سكت قُلْهُ نه فَعَدَ عَلِمَتَهُ تَمَلمُ ما 


ين مَيى ولا علد مايئ تَفِْكَ إِنَكَ أت عَلَمْ البو (2) مات لحم لامآ متت يده 


عبد و عمس ململ 


لَه رق ل 0 

ا َأَنتَ عَلك شت كَهِيدٌ 09 © [المائدة)؛ فَهُمْ - صلوات الله عليهم ‏ لا يملكو 
اح الت زد لز و أطلعهم الله 
عليه وأراده لهم؛ مل إن له أمَلِكُ لي ضرا ولا رَسَدَا (5) © [الجن]ء قل لد أَمَِكُ 
فى تَنْماوََاصَرً ِل مَاضَآه ادو كنت ألم لَب لَاسْتَحكََرَتُ بن الْمَرِ وما 
0 نَأ إلا ميد و5 و ير لُقوبر مؤْمُِونَ نه © [الأعراف]» وقال تعالى: وعدم 

غ2 ب فَلَا يِظهِرٌ عَلّ عرو أَحَدَا (5)إلَا م أرتَ من رسُولٍ وَإِنَّهُه َلك من بين يديه 
00 مُأ رسكت ريج وََحَاط يما لديم وأُحصئ هل مه 
عَدَدًا (8) © [الجن]. 
عدا ريني الحاو واليهرة ون الاقتباء الذي قد صل ارين سر زبهتعان 
وما للرسول مِنْ حقٌ؛ إذ قد يَقَعُ التداخل بين الحقيْن على وجو لا يشعر العبدُ 
فيه بالفرق» وقد يتعمَّدُ الخلطً بين المفهومين ظانًا أنه بذلك يؤدَّي واجبًا تجا 
النبيّ شه أو قد يكون مدفوعًا بفرط محبّة النبيّ حتفت وا تدان تيه 
فيتجاورٌ بذلك حدود حقٌّ الله تعالى الخالص فيجعلّه مِنْ حق الرسول قف طلا 
وغُلُوّاه فيصرف - بذلك العبادةً إليه. فيقع في الشرك المنهيّ عنه بهذه الأسباب 
أو بغيرها؛ فلا يحقّى ‏ بالتالي ‏ رُكُنَ الشهادة ولا شَّرْ طّها. 


عل 2 55 3 و و 
والمعلومٌ آن لله حقا خالصًا لا يُشْرّك فيه معه غيرٌّه وهو ما يختص به مِنّ الربوبية- 
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ووو ووو و و امبو و عع ممع معد مهمه ووو رو و عدو ووو ووو ون لثمو نوددوهة 


2 يرةه 


والألوهية» والأسماءِ والصفات؛ فإن كل ما دَعَا إليه الشرعٌ الحكيم مِنْ أنواع 
الطاعات وأعيالٍ الخير والإحسان- ما أَمَر به وحتٌ على فعله: ورغّب فيه مر 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ‏ داخلٌ في مفهوم العبادة وعمومهاء لا يجوز 
صرفه ‏ بحالٍ ‏ لغير الله تعالى» بل حقٌ الله المؤكّدُ على العبيد: وجوبٌ صرف 
كُلّ العبادات له دون غيره؛ لأنه هو المعبودُ المطاع» ولا معبودَ بحقٌّ سواه وهي 
الغايةٌ التي حَلَق الله الخَلْقَ لأجلها؛ ( وَمَاحَلَفَتُ كن الى إلا يبون (2) + 
[الذاريات]» والمعلومٌ أن لا : نصيب لأَحَدٍ في الجنّة بدون القيام بحقٌّ الله تعالى» كما 
جاء في حديث مُعاذ بن جبل وق قال: قال النبى طته: «يا مُعَادُ ندري مَا حَقٌّ 


و و 


سه 2 1 2 0000 كم 0 ورض الس لك ٠:‏ 8 
الل عَلَى العبَاد؟» قال: ٠‏ الله وَرَسُولهُ أعلم ». قال: ١‏ أن يُعْبَدَ الله ولا يُشْرَك به 


و 


شَيْءٌ»» َالَ: ‏ أَندِْي مَاحَفَهُمْ عََْإذَاََُواذَلِكَ؟» فَقَالَ: الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ»» 
قَالَ: أن لَايُعذيبُم؛ [أخرجه البخاريّ في «التوحيد» (118/ /77) باب ما جاء في دعاء النبيّ 
ننه أمنهِ إلى توحيد الله تارك وتعالى. ومسلمٌ في «الإيران» (1/ 777) باب الدليل على أن مَنْ مات 
على التوحيد دل الجنة قطعّاء مِنْ حديثٍ مُعاذ بن جبل نقه] الحديث. قال السعديّ لك 
في [«الحقٌٌ الواضح المبين» :])١١١(‏ « وهذا النوعٌ ‏ يعني: توحيدٌ الألوهية 
عياف ويد رمنالة انا كله فكل قر يق اله يوقو وه يفول عدوا 


2 مزع 
ن إِلنو غيرهم 0 [الأعراف: 29. 55. "الاء ه؛ هود: 7106٠‏ 85 المؤمنون: 78 7 5]» 


230 
2 
ا 
باغ 


9 وَلْمَد بعَنَفى حك مو يسول من أعْبْدُوأ أمَهوََجَمَنِبُوأ ألطَدهُوتَ ؟ [النحل: +]ء 
وهو الذي حَحلّق الله الَلْقَ لأجله. وشَّرّع الجهادَ لإقامته» وجَعل الثواب الدنيويّ 
ف 0 2 دهاشي 2 0 
والآأخروي لمّن قام به وحققه. والعقابٌ لمن ترّكه. وبه يحصل الفرق بين أهل - 
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هقفو وو ونث و و م يمو وو وو ووو و ونيو و ووو ووو ووو وو ووو و وف ةينون و ورم ول م وم ن فقن فاي مم م م ة هة ةا ةو و مارء انمره 


5< "البفادة القاتينايب وأهلٍ الشقاوة التاركين له». وقال بِوْلقنه في موضع آخرٌ 
في [<القول السديد» (17)]: « فجميعٌ الكُنّبٍ السماوية وجميع الرّسّل دَعَوَا إلى 
هذا التوحيد, وتَبَوًا عن ضِدَّه مِنَ الشرك والتنديدء وخصوصًا محمد يق وهذا 
القرآن الكريم؛ فإنه أَمَر به وقَرّض وقرّره أعظمَ تقرير. وبّنه أعظمٌ بِيانِء وأخبر 
أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا .ذا التوعيك» وأنّ جميعَ الأدلّة العقلية 
والتقلية والأققية والنفسية أدلّةٌ وبراهينٌ على هذا الأمر بهذا التوحيدٍ ووجويه؛ 
فالتوحيدٌ هو حقٌ اللو الواجبٌ على العبيد؛ وهو أعظمٌ أوامر الدّينِ وأصلٌ الأصول 
كُلّها وأساسٌُ الأعيال». 
والمعلوم ‏ أيضًا ‏ أنَ للرّسّل والأنبياء صلواتُ الله وسلامُه عليهم ‏ مِنْ جهة 
أخرى - حمًا خاصا: هو توقيرُهم وتبجيلهم وإعانتهم ونُصرثهم وتقديرهم با 
00 لقوله تعال: (وبمزّدوه وَنْوقِوُوهُ © [الفنح:14]» وهذا الحقّ الخاص للرشل 
والأنبياء نقلتلا: يَندِرحُ في النصيحة لرسول الله يله في الحديث المشهور: 
١‏ الدّينُ النَصبحَةٌ .٠‏ فُلنا: ١‏ لَنْ؟» قَالَ: ٠‏ لله وَلِكِنَابهِ وَِرَسُولِه وَلأَيِمَّةِ الُلِحِينَ 
وَعَامَتِهِمْ » [أخرجه مسلمٌ في «الإيوان» (3737/7) بابْ بِيانٍ أن الدين النصيحة؛ من حديث تيم 
ابنِ أوس الداريّ يك]» قال الخطّابيُ تنه في [<«أعلام الحديث» :])١197 /1١(‏ 
وأمًا النصيحة لرسوله يقي فإنما هي في تصديقه على الرسالة» وقبولٍ ما جاء 
به ودَعًا إليه. وطاعيّه فيها سن وشَّرّعء وبين مِنْ أمر الدّين وشَّرّحء والانقيادٍ له 
فيما أَمّر وتبى» وحَكّم وأمْضى» وترك التقديم بين يدَّيْه وإعظام حقه وتعزيره 


وتوقيره ومؤارّرتِهِ ونصريّه. وإحياء طريقته في يَثّ الدعوة وإشاعةٍ السئّة. ونفى- 
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- 0 التهمة في جميع ما قالَهُ نطق به؛ فإنه لَكَمَا وَصّفه ربّه وباعِثّه فقال: 9 وَبَايِقُ 

عن مرق 5 إن هْوَإِلَا يو (2) ؟ اننجماء وقال: 9 ملآ ورَيَكَ لا مروت حَقٌّ 

يحو هِمَا سجر ييْنَهُدْ ثم لا يج دوأ ف أَنفْسِهمٌ حرجا ضِمًا فَصَيْت وَتُسَلْمُوأ 

شَلِيمًا 0ت © [النساء]» . 

وأا قوله تعالى: (وَشُمَيِحُوُ بكر وَأصِيلًا (5) 4 [لننس] فإنَّ التسبيح مِنْ حقوق 

لله الخاصّة به؛ فلا يجوز تسبيح الرسول يفيه كما يُسبّحُ الله تعالى؛ فإنَ ذلك 

يعد بلا شك شرك بخلاف الإيان بالله ورسوله وطاعتهم؛ فإنهم| من الحقوق 

المشتركة بين الله ورسوله؛ لقوله تعالى: 9 لْمُوَمِسُوأ اله وَرَسُولِو ؟ [الفت: 4 المجادلة: 4]» 

ولقوله تعالى: 9 وَآطِيُوا لَه وآِيعُوا الول ؟ [المائدة: 45: التغابن: ؟1]. والإيمانٌ بالله 

والرسولٍ وطاعيّه هو - في حقيقة الأمر ‏ إِيمانّ بالله وطاعةٌ له؛ لقوله تعالى: مّن 

يُطِع آلَسُولَ قَمَد أَطَاعَ َه ؟ [الساء: »]+٠‏ « فذّكّر الله في هذه الآية ‏ الحقّ المشترَءٌ 

بين الله وبين رسوله وهو: الإيهان ببماء والمختصٌ بالرسول وهو: التعزيرٌ والتوقير» 

والمختصٌ بالله وهو: التسبيحٌ له والتقديس بصلاةٍ أو غيرها» [<تفسير السعدي» (94)]. 

لذلك يدُْمُ جاوّزةٌ الحدٌ المشروع في الأنبياء والرّسْلٍ يللاي والعُلُوٌ فيهم؛ خشية 

رفعهم مِنْ درجة النبوّةٍ إلى حير صفات الربوبية والألوهية: كنسبةٍ عِلْم اللوح 

والقلم للرسول تيه أو اعتقادٍ القدرة فيه على كشفي الضرٌ أو جلب النفع 

واكير وما يعد غندامزة دعائه والاتحائة يةافن] لا يقدر على محضيله ااانه 
تعالى» والتوكل عليه ونحو ذلك مما ينان التوحيدَ؛ لكونها من الحقوق الخاصّةٍ 

بالله عزَّ وجل سوا وَقَع التداخل والخلطٌ بين هذه الحقوقٍ مِنْ غير تير بينها- 
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وواوة و ووه و ووو ووو و وء ماين معنن قن فيه ثور وموم مه مو ف فقن م مو وو م يه ممه ماو يه م م مم موه و واي ةد 66 مانن 


-جهلا أو بدعوّى مَزِيدٍ محبّة النبيّ شه المُفْرطة» علمًا أنَّ محبَّةَ الرسولٍ 
الحقيقية إنما هي مُتابَعته والمسارَّعةٌ في طاعته فيما به الله من الإيمان والعمل 
ا 
واد را لحر ا را ا فق عن ريه ولا 
لقوله تعالى: 9 هُلْ إن كتير مون لَه حون مجك أله وزوز ل مويف والَه خَو5 
يَحسمرٌ (5) © [آل عمرانا» وممّا جاء به مه عن ربّه: إفرادُ الله بالعبادة بجميع 
أنواعها ومراتبها وصّوَّرِهاء مِنْ غير صرف أيٍّ شيِءٍ منها لأحَدٍ كاتا مَنْ كان. 
وهذا معّى كلمة التوحيد» ولا تتحٌ ححبّهُ الله ثانيًا ‏ إلا بموالاته تعالى ومو افقته 
فيا حب ويكره؛ فيُحِبٌ العبدُ ما به ريه ويبغض ما يبغضه؛ عملا بقوله تعالى: 
١‏ لين ا وض و لوثم وأ ف 4 امول أفرَفشموكا 


مج عيبر 


وجدرة ححْسُون كَسَادَهَا وم كنْرصَوَئَهَ] أَحَبَّ كم يس أَلَهِ ورسولر. َجِهَادٍ 


ويمور ٠‏ أ 


في سبيله- يصوأ حَقَّ يأ أله يتوه ) الترة. : 14]» وبقوله بج : [كَوَالّنِي 
تَفْيِي بيَدِِ]. أ يو مِنُ أَحَذُكُمْ > خَى أكون أَحَبٌ إِلَيّْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ [وَالنَّاسِ 

َمْعِن ]» [أخرجه البخاريٌ في «الإيهان» )28/١(‏ باب: حب الرسولٍ خيه مِنَ الإيهان؛ منْ حديث 
أبي هريرة بتثه. وأخرجه البخاريٌ :)28/١(‏ ومسلمٌ في «الإيمان» (1/ )١9‏ باب وجوب محبّة 
رسول الله ختتثه أكثرٌ مِنَ الأهل والولدٍ والوالد والناس أجمعين: مِنْ حديثٍ أنس بن مالكِ يقه]. 
ولتثبيتٍ هذه الحقائق والمعاني في نفوس المسلمين وترسيخها أفصمٌ القرآنُ الكريم 
أن النبيّ شت ب يدعو إلى عبادة الله وَحْدَه لا شريكٌ له وإلى إقامة دينه. مقيّدَا 


بما جاء به مِنْ نيه قال تعالى: 9 قُلْتَمآ أنأسترٌ ولك بو ِل لا لهك له ونيد - 
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ممم عفعمعة ةم مم م م وم ووءة و مه و وو م ووه ووو وام و و ووو مف ره ووو ووو ووو عورد ووو ول مم56 


قن كان بحو لقَاه ريو فلْحْمَلٌ عَمَلا نلصا ولَابشْرِ يعبَادَةَ ريد لأ( © [الكهف]» وقد بِيّن 
ابن القيّم لقن هذا المعنى - بجلاءٍ ‏ بقوله في [<إعلام الموقّعين» (1/ 181)]: 
دوالعال أربعة: واحد مقيول:وكلضتة مردودة؛ قالمقبول ”ا كان نل اخخالضًا وللسة 
كُوافقاة والمزهوة ما فهد طبه الوضفان أو احذعناء وذلك أن العمل المقبول فو 
ما أَحَبَّه لله ورَضِيّه. وهو- سبحانه ‏ إنها حب ما أَمَر به وما عْمِلَ لوجهه. وما 
عَدَا ذلك مِنَ الأعمال فإنه لا مبّهاء بل يمقتها ويمقت أهلّها». وفصّل ابن رجب 
انه مسألة العمل مِنْ حيث ظاهِرٌه وباطِنْه ‏ في [«جامع العلوم والجكم» 
]2١(‏ با نصّه: ٠‏ .. وإنا يتم ذلك بأمرين: أَحَدُهما: أنْ يكون العمل - في ظاهره - 
على مُواقَقَةٍ السنّه وهذا هو الذي تَضْمَّه حديثٌ عائشة: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنا 
مَا لَيْسَ منه و [أخرجه البخاريٌ في «الصلح» (5/ ١‏ باب: إذا اصطلحوا على صّلح 
جَوْرِ فالصلحٌ مردودٌ (/7741): ومسلمٌ في «الأقضية» )١11/17(‏ بِابٌ نقضي الأحكام الباطلة ورد 
تختئات الأمور: من حديث عائدة طقياء وسياي بلفظ آحَرَ انظر: (ضن ++ 8)]+ والفاي: أن 
يكون العمل في باطِنه يُقَصَدُ به وجةٌ الله عرزَّ وجلٌ» كما تَضمَّنَةُ حديثُ عمر الله : 
«الأغرال باليّاتٍ» [أخرجه البخاريٌ في «بدء الوحي»> )4/١1(‏ باب: كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله ظتنه؟ ومسلمٌ في «الإمارة» /١7(‏ 01) باب قوله لتقت إنما الأعمال بالنيّة وأنه يدخل 
فيه الغزوٌ وغيئه ين الأعبال. ين حديث عمر بن الخطَابٍ فقكد]» وقال الفضَيْلُ في قوله تعالى: 
ركام < فخ لَحْسَنُ عَمَلَاُ © [هود: ا؛اللث: 019 قال: «اخلعموام وهم ؤقال؛ 
إنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبَلُه وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يُقَبَلُ حنَّى يكون خالصًا وصوابًا»» قال: « والخالصٌ: إذا كان لله عر 
وجل والضوات ذا كافصل الستدة: ٍ- 
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|اما ووو م و وو ووو وءويء م.م مث ومو ون وه وو ووو ووو و ووو و ووو ووو ون ممم باباربارار رار و وو و و و عقوم ممم ممم م6 وه 


-2 وهذا كان الدعاءٌ لجلب الخير والنفع أو لكشفي الضرّ أو دفع السوء والأذى إنها 
هو مُوجَّهٌ للمعبود الحقّ دون غيره؛ قال تعاللى: (أَدَعُوف أَسْتَحِبَ لَك © [غافر: .]١‏ 


2-٠. 
34 
. 


وقال تعالى: 9 وَإدًا سَأَللك عِبسَادى عَق فَإِنْ فَرِيبٌ يب دَعْوَةَ لدع ذا مَعَانِ 4 
البقرة: 4618 وقال تعالى: ( قٍُ موا ارين صخر من دونه ملا يلوس كُنْقَ ألرٌ 
عَدَكُم ولا تحوِيلا ((5) © الإسراءا» وقد فسّر ابن باديس بَيَقلتئء هذه الآية في [«مجالس 
التذكير مِنْ كلام الحكيم الخبير» (574)] بقوله: ‏ فمَنْ دَعَا غيرٌ الله فقَدْ عَبَده 


ومَنْ دعا تلوثًا مع الخالق فقَدْ أشرك فإذا َعَوْتَ فاع ربّك ولاتدْعٌ معه أحدّاء 


: 
2-6 4 


وكيف تدعو مَنْ لا يملك لنفسه نفعًا ولاضرًا؟! وإذا تَوسَّلْتَ فتَوَسَّل بأعمالك: 
بإيمانك وتوحيدك, وبائّباعك لمحمَّدٍ صلَّ الله عليه وآلِه وسلَّم وعحبّيك فيه 
واعتقادك ما له عند الله مِنْ عظيم المنزلة وسُمُرٌ الَقام عليه وعلى آله الصلاة 
والسلامٌ». ولقوله تعالى: 9 قل لآ أمَِكُ يِتَميِى صَيًا وَلَاسَنَصَاإِلَا مَاضَكه أَهُ © [يونس: 
قال محمّد صدّيق حسن خان لَه في حكم التوجٌّه إلى الرسول بالدعاء 
والاستغاثة به في [«فتح البيان» (5/ 70؟)] ما نصّه: « وفي هذا أعظمٌ واعظٍ وأبلغ 
زاجر لَنْ صار دَيْدنُه وهجّيراهُ المناداةً لرسول الله شي والاستغائة به عند نزول 
النوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه. وذلك مَنْ صار يطلب مِنَ الرسول 
شه ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه؛ فإنَّ هذا مَقَامُ ربٌ العايّين الذي 
خَلّق الأنبياء والصالحين وجميعَ المخلوقين: رَرَّقهم وأحياهم ويُمينُهم؛ فكيف 
يطلب مِنْ نبي مِنَ الأنبياء أو مَلَكِ مِنَ الملائكة أو صالح مِنَ الصالحين ما هو عاجرٌ 
عنه غير قادر عليه. ويترك الطلبَّ لربٌ الأرباب» القادر على كُلّ شيءء الخال - 


135 تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بالك 


«امقا ع م م .هم ةو وو و و وو و وو و وو و و من م م و مام م نو عقن قروو ووو و ووو ووو ووو وم مم موممموءو ءءء وو 5666060666 


- الرازق المعطي المانع؟ وحَسْبُّك ‏ في هذه الآية - موعظةً! فإنّ هذا سيّدُ ولد آدمَ 
وخاتم ارصن يأمره الله بأَنْ يقول لعباده: فلآ أمَلِكُ لَِقْيى صَنَا وَلَاسَصَا 4؛ فكيف 
يملكه لغيره؟ وكيف يملكه غيرُه ‏ ممَّنْ رتبته دون رتبته» ومنزلته لا تبلغ إلى 
منزلته - لنفسه فضلًا عن أَنْ يملكه لغيره؟ فيا عجبًا لقوم يعكفون على قبور 
الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى. ويطلبون منهم مِنَ الحوائج ما 
لا يقدر عليه إلا الله عر وجلّ: كيف لا يتيقظون لِمَا وقعوا به مِنَ الشرك؛ ولا 
ينتبهون لِمَا حل بهم مِنّ المخالفة لمعنى: لا إلة إلا الله ومدلول: لقْلهْوَأنَّهُ 
أحسدٌ 5 4 الإعلاص]؟! وأعجبُ مِنْ هذا اطّلاعٌ أهل العلم على ما يقع مِنْ 
هؤلاء. ولا يُنْكِرون عليهم ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى؛ 
بل إلى ماهو أَقَدّ منها!! فإنّ أولنك يعترقون'بآنَ الل سبخائه هو الخالقٌ 
الرازق المُحبي اميت الضارٌ النافع» وإنما يجعلون أصنامّهم شُمَّعَاءَ لهم عند الله 
ومقرّبِين إليه. وهؤلاء يجعلون لهم قدرةً على الضرٌ والنفع. ويُنادونهم ‏ تارة - 
على الاستقلال وتارةً مع ذي الجلال. وكفاك مِنْ شءّ سماعه! والله ناصِرٌ دِينه 
ومُظهِرٌ شريعته مِنْ أوضار الشرك وأدناس الكفره ولقد تُوسَّلَ الشيطان أخزاة 
لله بهذه الذريعة إلى ما تق به عَيْنُهِ ويَنثلجُ به صدرّه مِنْ كفر كثير مِنْ هذه الأمةٍ 
الباركة وهُّمْ يحسبون أنهم يُخْيِنون صنعاء إنَا لله وإنًا إليه راجعون». 
هذاء والقرآنُ الكريم تَضْمَّنَ العديد مِنَّ الآيات الناهية عن الدعاء بجلب الخير» 
والسؤالٍ لكشفي الضدٌ أو تحويله إِلَّا مِنَ الله تعالى الذي دَعَانا إلى طلبه منه 


والتوجه إليه مباشرة دود واسطة؛ قال تعالى: 9أدغون أَسْتَحِبَ ل 4 [غافر: 3٠‏ - 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن ياديس بجان 


فوقو م وعم ووو وو وو ووووووووووووة لمن م مو و م .وو موه و وو و ووو وت واواو وو لواو ايه م مام م م م نء ومن ولو دون ويه 


5000 2 ََّ مء ا 2ت طعي مداع موك إسا م 
2 وقال تعالى: 9 وَإِدًا سَأَلك عِبادى عَقٍ فَإِنْ فَرِيبُ أُحِيبُ دَعْوَةٌ لداع إذَا معان © 


[البقرة: 185]. 

وعليه. فلا وساطة للرّسُّل والأنبياء اباد في شيء بين الله تعالى وعباده مِنْ 
طلب الحوائج مِنَّ الله تعالى» وإنما وساطبُهم تتجلّى في تبليغ شرع الله ودينه 
لعباده. وفي بيانٍ هذه الوساطةٍ وإثباتها قال عبدٌ العزيز المحمّد السلمان يله 
في [«الكواشف الجليّة» (*/9)] ما نصّه: ١‏ إنها على قسمين: 

- واسطة منْ تمام الدَّينِ والإيمانٍ إثباتها: وهي أن الرسول طلتة وغيره مِنَ الرّسْل 
وسائطً بين الله وبين عباده في تبليغ دِينِه وشرعه. 

- وواسطة شركية: وهي التقرَّبُ إلى أحَدِ من الَلّق ليُّقرَبَه إلى الله. ولِيَجِلِبَ له 
المنافم التي لا يقدر عليها إل الل أو يدفع عنه اللُضارَ؛ فهذا النوعٌ مِنَّ الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله. 

فالخلق مُضطرٌون إلى وساطة الرّسُل في تبليغ الدين» وليس مهم حاجة إلى وساطة 
أحَدِ في طلب الحوائج مِنّ الله؟ فليس بين العبد وبين الله حجابٌ ولا واسطةٌ». 
ومنه يُعلَمُ أنَّ الله تعالى لم يجعل وساطة الرّسّْل والأنبياء نفالئة: ولا مكانتهم 
وجاهّهم ‏ فضلا عن الصالحين ‏ طريقًا للتقرّبٍ منه. أو وسيلةً مُوصِلةٌ إليهى 
ولا سبيًا للزلفى لدَيّه. وإنما جَعَل الْقَرْبَ منه والوسيلة إليه في تصديقهم فيما 
أخبروا به. واتّباع النور الذي جاءوا به مِنْ عبادته وطاعيّه وامتثالٍ أوامره ونواهيه. 
والتزام حاب واجتناب مَكارهه. والعمل على تقرير شرعه ونَشْره وتثبيته وإقامته 


بين الخلق. - 


كك تنويرالتأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بقلة. 


واأفافاة فقويو و ووو ون ون ورور ون م مه م مم مهمه ووه و و ووو و ووو ور و مام م م ما يو وام هم وو ووو و و وو مم66 مع 50666 


-2 ومِنْ هنا يظهر ‏ جليًا ‏ أن حياةً أنبياء الل ورّسّله ‏ صلوات الله وسلامّه عليهم - 
لم تكن مبنية على تغييب حقيقتهم البشرية» أو رفع أنفسهم إلى مَقَام الربوبية» أو 
اذَّعاءِ خصائص الألوهية» أو إرادةٍ تلبيس بين حٌّ الله الخالص وحقٌ أنبيائه الكرام 

ناتء كلا إنها كاتثْ حيائهم مليئةٌ بالصّلّة الله وعامرةٌ بالعلم النافع والعملٍ 

الصالحء والقرَّةِ في العبادة» وامُسارَعة في الخيرات» والبصيرة النافذة في الدّين؛ 

حنَّى بلغوا الغاية في العبودية والسَّمُرٌ الروحيّ يَْدُون الناسّ إلى الله ويبلّغون 

٠ 2 8 08 0-6 9‏ 3 0 - اظه 

دِينّه وشَّرْعَه ويّدْعون إلى ا هدى ودين الحقٌ» ويتنافسون في القَرْبٍ مِنْ رمّهم» 

ويبذلون ما في وُسْعِهم مِنَّ الأعمال الصاحة المقرّبةِ إلى الله بجدٌ واجتهادٍ يرجُون 

رحميّه ويخافون عذابّه» ويْسَوْن عقوبتّه وانتقامه؛ لعلمهم بقوّة الله وعظيم سلطانه. 

0 عذابه أليمٌ يديك كاله أن يق وَعددو قال الله تعالى عن أهل اصطفائه 


و و مايه 00 ممم 24 ا ا 00 
واجتبائه: 9 أؤليك ادن يدعوب يبتهوت إل ريهم الوسِيلة أبهم أرب وبرجون رحمتة 
2111 212 م ا 5 لسلس بعرم 2 سور 
وكحَافورح عَذَابفإنَ عَذَابَ رَيْكَكَانَ دوا (20) ؟ الإسراء]» وقال تعالى: (وَحمَلنَهُمْ أيمّة 
28 ع 2 مهل ساء تيم .الس مضه دوج ا 0000 2 سه هه 
يهدويت يمرا وأوحيما إلتهم فِمَلَ الخيت وَإِقَامَ الصَّلَوَةَ وَلِيسَاءَ الزأكرة وكنوا 

جرم عسل عر 


آنا عَدِيينَ (9) ؟ [الأبياء]؛ وقال تعالى: فإِنَّهُمْ حكانوأ شترعوت ف الْحَياتِ 
ويدعوتتا رع ورَعْبا وكاو نا خَسْعِيت © 0 [الأنبياء]. 

فهؤلاء الرَّسُلُ والأنبياء صلواتٌُ الله عليهم وسلامُّه: 

- منهم مَنْ حَمَمَ الله له بين الصدَّيقية والنبوّة مثل: إبراهيم ليكلا الذي جَعَل الله 
في ذريّته النبوّةَ والكتاب. ودَعَا الَلْقَ القريبّ والبعيد إلى الله وصَبّر على ما نالة 


من الأذى كما في قوله تعالى: 9 وَادَدْ فيلكتب برهم إِنَهكانَ صِدِيَابي((8) © [مريماء- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بَ#َأت, ؟ 


وا عثعء و ووو و ووروووة م ...و ووو وو ووو وو ينون و ف وو و ونيعاو ةو و وو و و وو و ونون ونور نوماني م ةن م ةم لثمو مث مث وو نوو 6ه 


58 00 ع 2 ارح وم م م 2 
2 وإدريس د كا في قوله تعالى: ك5 فالْكن ب إدرِس إِنَّهكنَ صِدِيدٌ َج(2) © [مريم]. 


2 الذي 0 الله 


- ومنهم مَنِ اجتباةٌ الله وعلّمه ىا هو حال يوسف الصدّيق 8 
عليه بالأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة. وعلّمه مِنْ تعبير الرؤيا ومِنْ تأويل 
الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية ونحوهاء قال تعالى: 9« وَكُدِكَ بيك رَيّكَ 
يدك من نول ليث وَبيِمٌ كه للك وكل َال يشو بكمَآ ها عل أبَوَيكَ ين 
مبلْإِبرهِيمْ وَإنَقَنَ رَبك عل حَكيم 02 © ايوسف]. 

- ومنهم من اصطنعه الله لَفْسِه كما هو شأَنُ موسى إنكك الذي تَربَى على نظر الله 
وحُسْنٍ كفالته وجميل حِفظه؛ فاصطفاة مِنْ حَلّْقه بها أجرى عليه الله مِنْ كريم 
صنائعه ونِعَمه الدينية والدنيوية؛ فأراده الله لنفسه ليؤدّيّ مَهَمّةَ الرسالة بالتبليغ 
والدعوة إلى ربّه؛ قال تعالى: (وَأَلصَتُ عَلِكَ ححبَهُ م وَلِنْصمَمَ عل عَيقَ (05) ؟ [طداء 
وقال تعالى: وَََنْتَ سِِينَ ف أَهلٍ مَذنَ ثم جدْت عَلَّ هدر يلمومئ 8 وَسْطتَعمُكَ 
لتَقيى (40) © [طه). 

- ومنهم مّنْ نوَّه الله بذِكُرهم ى| هو حال داود وسليران عَالبَار فقَدْ خضّها 
بالحُكم والعلم الواسع. ومَدّحهم الله في كتابه مدحًا عظيمًاء فهُما مِنْ خواصٌ 


رس حي عير سحو 


5 5 1 كٌّ 5 - عه 


م كسمو 2 مة 00 معو 5 و 
5 0 5 و 0 2 1 .- 5 5 
الحمد لله أ ذى فضلنا عل كدر مّنْ عه دو الْموهنِينَ (15) © [النمل]» وقال تعالى: و#وركلد 
َائيسًا حَُكُما وَعِلْمًا © [الأنبياء: 8/9]. 
ا فز 3 0 00 9 ا 3 
- ومنهم مَّن خلقه الله بكلمته وجَعله عبده ورسوله؛ فقد كان عيسى باتلا وجيهًا 


في الدنيا والآخرة ومن المقرَّبِين الصالحين؛ قال تعالى: 9 إِدْقَال تِالْمَكَهِكة يريم - 


١ 4‏ ك2 تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بأل 


هقفاو و و و 6 م م م ف قفو وق فيه م وو اي قفو و و و ناواو و و ووو و وو وو ور و و وو ووو و وو م يور 6 وو و 560666666 


يموعن نف لمعك ]به ميم مها دايز وقوه () 
وَيحَكلْم النآس فى الْمَهَدِ وَكهلاُ وَمنَاْلصَلِحِيتَ (58) ؟ [آل عمران]. 

- ومنهم من هو بعين الله ورؤيته وحِفُْظه. محمد طلثيته. جَعَله الله أفضلٌ الخليلْنٍ 
وخاتمٌ الأنبياء وامُرْسَلِينَه واختصّه ريّنا عن غيره من الأنبياء والرسْل بخصائص 
جمَّةٍ ومكارمَ عِدَّةِ ومراتِبٌ عالية» نال بذلك التفضيل المطلق على العائِين مِنّ 
الجن والناس أجمعين [للوقوف على النصوص الكثيرة الْبتة لهذه الأفضلية الْطْلَقََ والمكانة العالية 
للنبيّ ننه ورتبته المرموقة على سائر الخلائق في الدنيا والآخرة. يمكن مُراجَعةٌ رسالةٍ لطيفةٍ للعزٌ ابن 
عبد السلام. وهي المرسومة ب: «بداية السول في تفضيل الرسول» تحقيق: محمّد ناصر الدين الالباني. 


ار م 


وانظر - أيضًا : «لوامع الأنوار» للسفاريني (1/ ١45‏ وما بعدها)]» قال تعالى: 9 وأصير 

رَيْكَ فَإِنّكَ أَعْينَا © [الطور :4 ؛]» وقال تعاللى: # ما كن محم 2011 

رَسُولٌ اله وعَاكَرَ أليَيَعنَ 4 [الاحزاب: »]1+٠‏ وقال تعالى: 9 فُلْ يَتأيُهَا آلنّاضى إن 
رَسُولُ هه لحك جِيكًا ؟ [الأعراف: 156]» وقال تعالى: ©تَارَكَ الى َل الْْروَانَ عل 
عبرو ل يَكْونَ لِلْلَمِي نَدِرَا (ز8) © [الفرقان]» وقال تعالى: ووَمَآرسَلسلك سك إل َه 
ك2 ؟ الانيا.]» وقال طتفته: « فُضَّلْتُ عَلَ الأَنبياءِ بيثٌ: أَغْطِيتٌ جَوَامِعَ 
لوص لغب ولت ب لقي وجوت لَثْ ني الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدّا 


وَأَرْسِلتٌ إِلَ الكَلْقٍ كَاقَهه وحم ب الَيُونَ ؛ [أخرجه مسلمٌ في «المساجد ومواضع الصلاة» 
(5/ 0)» والترمذيٌ في «السَّيّر» (4/ )١7‏ بِابُ ما جاء في الغنيمة. وأحمد في «مسنده» (7/ 41١‏ 


-819) كليم ره حديك أب هري فك ]: 

2 ويا2ع ع 
فتلك هى العبودية الحقةٌ التى كان الرّسْلٌ والأنبياء عَلغئلجةا: عليهاء والمعلومٌ 
أنَّ العبد كلّما ازداد في تحقيق العبودية الخالصة ازداد كاله وسَمَتْ روحُه وعَلَتْ- 
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وووووة و ووو ووو وث قفوو ووو ووه .ورم م .و و و و و وو ميو وو هم و و و وو وه ووو و وو و وو و و ووو و ووو و ووو وو وود وده 


2 . ترعنه رفول تقض عيزوت ازذاد كذ وعبوط واتحداة والتقل والارية 
لالتلا: - ون تََاوّتوا في الفضل والدرجة إِلّا أخهم كانوا يتنامّسون في القرْب مِنْ 
زتو» ويسابقون ف تحقيق العيودية:ويسارعون ف اخيرات كا تَقَدّمَت به الآياث؛ 
ولهذا وَصَّفهم الله تعالى في كتابه بوصف العبودية التي أساسّها المحبَّهُ والخوفٌ 
والمخاء مان فا ودر بدن بهم وَإسحَقَ ويَعفُوب ولي الى وَالْأَبصر (0) 
إن أملضكمم بعاصم كر الدَارِ (3) وَإمَمْ عدا لمن الْمصْطمَينَ لحار (8) وادَكْر 
ِسَمَنعِيل وَلسَعَ وا الْكفْلٍ وَل ين بار (2؟ © اص ). وقال: « وَلذكر عبد أرب © 
اسع اذكو نا ةذ عق برضت الشوديةاق اهن أحواله وأشرت 
مُقاماته: كالإسراء في قوله تعالى: «سْبْحَضَ الى لسر بِمَبْدِو للا م الْسَسِْدٍ 
الْكرَار إِلَّ الْمَْحِدِ الأقصًا © [الإسراء: »]١‏ وفي مَقام الإيحاء والتحدّي بالذي نر لّ 
عليه. كما في قوله تعالى: 9 فَأوْكت إِك عَبَيوء مآ أ 5 ؟ [النجم]» وقوله تعالى: 
ؤوَإِدِ كنم في رب مَمَا زََاعِلَ عَبْرن 4 [البقرة: 015 وفي مَقام القيام بالدعوة كما 
في قوله تعالى: 9 وَأَنَهكَاهام عبد أََيدَُوهُ © [الجن: 11. وغيرها مِنَ الآيات المخيرة 
عن فضائلٍ عباده المُرْسَلِين وأنبيائه العابدين» المُجتهدين في تحقيقٍ العبودية 
الخالصة لله رب العالمين. 
والواجب علينا أَنْ نقتديّ بهم في سعيهم لتحقيق هذه العبودية الخالصة لله 
تعالى ونبتديّ ديهم مع احترام حقهم ومنزلتهم في التوقير والتبجيل والمحبّة 
والنصرة. مِنْ غير 8 في تعظيمهم ولا إطراءِ مُفْضٍِ بمَحّهم إلى امتزاج حقهم 
بها لله تعالى منْ حق خالص في العبودية. 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس زاك ؟ 
لَِوْلِهِ تَعَالَ: 9 لَن يَسْتتَكِ فَالْمَسِيحُ أن يكو عبَدا لَه ولا المليكة الْرَيُونَ ؛ 


[النساء ل لوليا" 26 ان لمآ أَنَدَلتَكَ ل هن شيع ف فقي 0 ؟ [القصص 3 


- 


2 1 ونا 2 2 0202 00 00 
وَلِقَوْلِها'': (وَمَآ أدرى مَايِفْعَلُ بى ولا يك إن أَيَّمُ إلَامَا بوحع إِلنَ م1 أمَأ لا در 


)١(‏ قال المتدى بَوَالئَن. في [ «تفسير ه» (78)]: « لما ذَكَرَ تعالى غعُلْخَ النصارى 
في عيسى :ايآ 6 وو ل - هنا - أنه لا يَستدكِفٌ عن عبادة 
ريه أي: لا يَممنِمُ عنها رغبةٌ عنهاء لاهو (وَلَا الملهكة الْمرُوْنَ 4؛ فنرّههم عن 
الاستنكاف. وتنزيهُهم عن الاستكبار مِنْ باب أؤْلى» ونفيٌ الشيءٍ فيه إثباتٌ 
ضِدَّه أي: فعيسى والملائكةٌ المقرّبون قد رَغِبوا في عبادة ريّم وأَحَبُوها وسَعَوًا 
فيها بما يَليقٌ بأحوالهم؛ فأَوْجَبَ هم ذلك الشرفّ العظيمٌ والفوز العظيم؛ فلم 
يَستدكفوا أَنْ يكونوا عبيدًا لربوبيته ولا لإهيته. بل يرَوْن افتقارّهم لذلك فوق 
كُلّ افتقار. 

ولا يْظنَ أنَّوَفُمَ عيسى أو غيره ٠‏ من املق فوق مرتبته التي أنزله اله فيها وترفته 
عن القاكة ف لجل عو الاق يمه ومو الذه والنقابه ولهذا قال: ووَمَن 
يَسْتَسكفْ عَنْ اديه وَمِمَتَكَيرٌ ميحر له ججِعًا (0 ؟ الساء] أي: فسيحشر 
للق كُلّهُم إليى المستتكفين وامُستكيرين وعباده المؤمنين؛ فيحكم بينهم بحكمه 
العدل وجزاثئه الفصل». 

إفرة بسافطة 1 «م.ر». 

(9) ساقطة مِنْ «م.ر.أ». 


6 ساقطة مِنْ «م.ر». 
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مُبِين 57 © الأحقاف]» ل قل لَه أَمْلِكَ لِتفسى تَفْعًا وَلَاصَرًا اإِلَّامَا 01 0 

كُنث أعَلمُ لعب ل حَحكرتُ من نَ الْحَيْرٍ وما مُسَقَ السوم © [الأعراف: 300 ليا 
مآ أريدُ أَدْأُعَالِمَكم إل مآ أَنَمَنحكُم عَنْهُ ؟ زمر.: مد" وَلِقَوْلِه!": 9 كايا 


م لور رراره 2214 


الرسل كلوأ ون ألطَيَبتٍ وَأَعْمَلُو سسا إق يما يما تَعَمَلُونَ ع طلم 05 © اللونونا [وَلِمَوْلِه 
تَعَال]!*: 9 أَفيَهك ”ل يذغورت ينتفورص إل رَيَهِمُ الوسيلة أ قوب وييعون 
يحمتةه, اهرت عَذَابس إن عَذَابٌ ربكم كن محذويًا © 6 [الإسرا 0 


)١(‏ ساقطة مِنْ «م.ر». 

(5) وتمامٌ الآبة: إن يد إِلَّا كم ما ستَطعت وما يق الم عل كت وله 
َنيب (6) 4. 

(*) ساقطة مِنْ «م.ر». 

(5) ما بين المعقوفين ساقط مِنْ «م.ر.أ». وه تعالى» ساقطةٌ مِنْ «م.ف». 

)06( ساقطةٌ مِنْ «م.ر.أء م.ر.ب». 

030 قال الشيخ عبد الحميد بن باديس ب#قالقنه في [تفسيره: «مجالس التذكير» ])١617/(‏ فيها 
تُفِيدُه هذه الآيةُ مِنْ أحكام ما نصّه: ١‏ أفادتٍ الآيةٌ: أنَّ العبادة لا تنفع صاحِبّها 
ِل إذا كانّتُ على الوجه الحنٌّ» وإلّا فإنه لا يحصل منها إلا على الخبية والوبال» وأنَّ 
مكلت لا يحمل شيا مِنْ نم عمل غيره إذالميكن راضيًا به. ولو كان ذلك العمل 
فسكاغنه إذا لج ركن قاع نه وأن المكلنت مطاتت :أن يطلب آسبات 
القرب إل الله بجدٌ واجتهاق وأن يكو نْجامعابين الرجاء والخوف ف سلوكة». 


لالحلل 


تله تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس ب#لف: 


[فصل: تأدبنا معهم فيما عوتبوا عليه واستغمّروا منه ]'""' 


و 


ل ار م 


3 له عب مه سن اي اس ص يعر ساون ا ل 7 7 رس و 5 

هُمْ عِبَاد الل َحَاطِبْهُمْ با شَاءَ وَيُعَاتِبْهُمْ يَ) أَرَادَ فيَعْثر فون وَيَسْتَعْفِرٌون» 
سوه م 2 كه عريو مو 0 0 ا 2 
وَلَيِسَ!' لَنَا فيا عُورْبُوا عَلَيْه وَاسْتَغْفَرُوا مِنْهُ إلا حِكَايَه لَمْظِهِ كما نَبَتَ في الكتّاب 


موق كم مدر كرون رفسس ا هدسليس ع. وع(؟) سك ا يمقسر ققه. 2ه هسه فاك 
وَالسَنَة مَعّ اعَتِقَادٍ احْيِرَامِهِمْ [وَإِكبَارٍ جَانِبِهِم] » وَأن الله يعَاتِبِهُمْ على قذر علو 


- 5 


0 5 وه 0 00 8 ع ل ال عن ا هه 1ه اه جر م 1 َك 
مَِلَتهِمْ» وَأَتَُم - لِكَالٍ مَعْرِفتِهمْ برَيِمْ وَعَظِيمِ حَفَهِ عَلَيهِمْ ‏ يَرَوْنَ ما لا يُعَدَ 


)١(‏ «م.ف»: ترجمة: الرّسَل: تأذُنا معهم فيم| عُوتِبوا عليه واستغمّروا منه». 

(؟) الواو ساقطةٌ مِنْ «م.ف». 

(9) «م.ر»: 0« وَإِكْبَارِهِمْ . 

(4) القرآن الكريم نصّ في آياتٍ متعدَّدةٍ على أنَّالنبوّةَ نعمة ربّانيةٌ ومنْحةٌ إطيةٌ خاصّةٌ 
كا قال تعالى: 9 ولك ادبن نهم لَه علوم مِنَاليينَ من دري م وَصمَنْ حَمَلْنَامع وج ومن 
أ انق وإ لومت عدا ولشتا © البري رو فلن دق الأناء والزشا + 
شيءٌ مِنْ خصائص الربوبية ولا صفاتٍ الألوهية. بل هم يتبرّأون مِنَ الحول 
والطَّزْلء ويعتصمون بالله الواحد الأحدء حَبَاهم الله بالكمال في صُوّرهم الظاهرة» 
وأخلاقهم الباطنة. وعقولهم الراجحة؛ وغيرها تم أنعم الله عليهم به مِنَ المواهب 
والقدرات والسجاياء ووفقهم بها لتحقيق العبودية لله رب العاين. وقد خصّهم الله - 
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اوفقوو و و و ووو ووو وو ووو ووو وا مول لو عدو مل موه ووو ووو ووم معنو دجوعووووووو ءءء دورول ووه 


- تعالى بميزة الوحي والعصمة وغيرهما دون سائر البشر» غيرٌ أنّ موضوعَ عصمةٍ 
الرّسُل والأنبياء قار يدور في محورين مُتداخِلَيْن: 
الأوّل: بين تعظيم الأنبياء والرّسُل وتوقيرهم وتعزيرهم مع إثباتٍ العصمة لهم وهو 
موقفف الأمّة الإسلامية» وبين مَطاعنٍ اليهود والنصارى فيهم ورميهم بالكبائر 
والفواحش والعظائم. 
الثاني: بين عصمةٍ قاصرة على التبليغ وعصمةٍ مِنَ الكبائر دون الصغائرء وبين 
عصمةٍ عامّةٍ شاملةٍ وعوارض بشريةٍ لا تقدح في العصمة. 
وقد بين الصنّف يله مُعتقَدَ أهل السنّة والجماعة تجا الأنبياء واخُرْسَلِين صلواتُ 
اللو عليهم - ني باب العصمة ‏ بأنه يجب علينا الإيمانُ بأنم معصومون مِنَّ 
الكبائر [انظر: (ص 10177 وأَمّا الصغائرٌ فَْدْ تقع منهم بمقتضى بشريّتهم والكتابٌ 
والسنّهُ يدلّان على ذلك كما سيأتي تفصيلّه. [انظر: (ص 004501)] علا أنه 
إذا لم يعصمهم الله مِنْ صغائر الذنوب فقَّدُ عَصَمهم مِنَّ الإصرار عليها؛ فإنهم 
لا يُعَرُون عليهاء بل يُوفقَقون للتوبة والإنابة والاستغفار» وهُمْ - بعدها ‏ أكمل 
نا كانوا عليه قبلها. والله تعالى يُعاتِبُ أنبياة» ورُسُلّه على قَذْرِ عُلْوٌ منزلتهم» 
وما عاتبّهم عليه اعترفوا به وتابوا منه واستغفروا؛ فَعَمَرَاللهُ لهم وتجاوّرٌ عنهم 
وطهّرهم منه؛ إن مقتضى الأدب الواجب مع الأنبياء والمُرْسَلين أنْ لا تُتّخَدَ 
صغائرٌ الذنوب التي تصدر منهم ذريعة للطعن فيهم. وسبيلا للإزراء عليهم 
وانتقاص مكانتهم والحطّ مِنْ عَلُوٌ مرتبتهم؛ فإنَّ ذلك أذيّه لله ورُسّلِهِ متوعَدٌ 


و 
فاعلها يعذاب مَهينٍ. ِ 
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عوقوو وو وو و قو هه موي مم عقعايةه عفارو وو يه و وو وو وو وو ووو و ووو يفقهة و م يثم ل ةنم م م وان و نانم مم م مما مم 


1 العصمة ثابتةٌ في تحمّلٍ الرسالة والتبليغ: 

وطذاغل الناقنين العلاء» دك] أن اللاعضميوق َكل الرييالة فلا يزان 
شيا ولا يتقصون شيئًا فد تكمّل اله تعالى لرسوله بأ يُقْئه الوحيّ ويجمعه في 
صدره؛ فلا ينسى عن أوحى إليه شيئًا إِلّا ما شاء الله كما قال تعالى: ل وَبَاْقُ عن 
موي (2) إن هو إلا و يوك 2 ؟ [النجم)» وقال تعالى: 9سَتُفْركُكَ ما تسج 5 إِا 
مَاسَة ته يعبر وَمَايققَ (5) ؟ [الاعدى]ء وقال تعالى : «لَا غوف يد َك تل 
بده (5) إن ينا نه وفْانعُ (50) قدا َرَأمَهُ يم ماك (08) ثم إن علدا انك 05 4 
[القيامة]» فكذلك عَصّم الله تعالى الوسْل والأنبياء في التبليغ؟ فهُم أَمَناء صادقون 
كا جاء - حكاية عنهم في قوله تعالى: فإنّ لَك رَسُولٌ أمِينّ © [الشّتراء: /. 15 عوك 
5 الدخان: 16] لا تحملهم رغبةٌ أو رهبةٌ على أَنْ يكتموا بعضًا مما أوحى الله 
إليهم فأمرُّوا بإبلاغه إلى الناس؛ فالكتمانٌ للوحي الإيّ خيانةٌ تستحيل في حقّهم 


7 ا 


ولا تَتَأنَى لهم؛ قال تعالى: يناي سول لم مأل ليك ين ريك إن لَر تعمل قا 
بلصت رِسَالحَه, © [انائدة: 317]» وقد بين الله تعالى الوعيد اللاحق بالكاتم المغيّر لِما 
أوحى الله في قوله تعالى: ل وَل نول ابص الأكاوبل (2) لَنَْدَمنهُ يلين () ثم 
معنا مه الوِينَ (5) © [انحائةاء فمتى وجِدَ الكتمان ضاحَتٍ الأمانةٌ وبَطَلّتٍِ النبوّةٌ 
وانتقّتِ الرسالة. 

وهذه العصمةٌ فيا يُبلّغونه عن الله ثابتةٌ للأنبياء والرّسُلء وهي التي يحصل بها 


مُقٍِضودُ البوة والرسالة؟ قاذ يجوز أن يشمو هن الشريعة خط بانفاقد 


ة تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام اين باديس بجأشنء ؟ 


ولفق قوثوم م نوم مه م مم ممه م هه وو و و و و و و و وا وو وواء و واي رماو و وه م فو وو م واو ووو و66 066 مم م قفوي 5906969699 


- المسلمين [انظر: «منهاج السنّة» لابن تيمية (/ 0777]» قال ابن تيمية بِوِقائقّنه في [«مجموع 
الفتاوى»> /٠١(‏ 384)]: « إِنْ الأنبياة صلواث الله عليهم معصومون فيا يخبرون 
به عن الله - سبحانه - وفي تبليغ رسالاته باتقاق الأمةء وليدا ودعت الايمان 


كنا أرثر عنامال شان : © هُولُوا اما يم وآ أَلَ إِلَمَا وَمآ أَْزلَ إل زجع 


توق تإتكق وكَن والأسباط ونا أرق فرق اعم دما وق لي ين َيه 
ف ل 0 00 اموا بيكن مَآءَامَنمم ب ب 0 
يننلا اهم في سْمَاق مَسَعَكْفِيِكَهُمْ أَمَدوَهوََلتِيعٌ ليم (5 ؟ [البقر:». 

« ثانيًا: العصمة مِنْ كبائر الذنوب: 

قل القرطبىٌ تلتن. في [<تفسيره» (08/1*)] الإجماعَ على أنَّ الأنبياء والرّسُْلَ 
ةيلاد معصومون مِنْ كبائر الذنوب ومِنْ كُل رذيلةٍ فيها شَّيْنّ ونقصٌ [انظر: 
«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (14/4)]: لكين يأبى اليهودُ والنصارى إِلَّا أَنْ يطعنوا 
في خيرة حَلْقٍ الله وأصفيائه. ويْرّحوهم بالعظائم» وينسبوا إليهم ما نزّههم الله 
عنه وصائهم منه بل إِنَّ كُتبّهِم المحرّفة من التوراة والإنجيل عاجَّةٌ بالقبائح» 
ترمي رُسُلٌ الله وأنبياته بالمخازي والكبائر والإثم والفواحش - تعالى الله عمًا 
يقولون عُلُوّا كبيرًا -. 

ونم ينسبه اليهودُ للأنبياء والرّسُل مِنْ أوصافٍ وأعمالٍ قبيحة: 

- أنَّ إبراهيم طيك قدّم سارّة إلى فرعون حتَّى ينال الخير بسببها. 

- وأنَّ لوطا 4 ليلا شَّربَ خمرًا حنّى سَكِر : ثم قام على ابنتيّهِ فزَنَى بهما واحدة 


بعد الأخرى. - 


تخ لم 5 
لا عرف بَيْنَ أحلر م 
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ووووو ووو وةقون.ة م نون .ةينم مني يق يو و ووه ووووة نونو م نم م نان ةن فقثم ووه ووو و و و و ووو و ووو وو يو و6 ون و6 6و 


- وأنَ يعقوب لكلا مَرَق مواثي مِنْ حبيه» وحَرَجٌ بأهله يَلْسةً دون أَنْ يُمْلِمه. 
سآن هارون لكلا صَنع عجلا وعبّده مع بني إسرائيل. 

وان وازة ل ري بزوجة رجل مِنْ قرَّادٍ جيشه. ثم دبّر حيلة لقتل الرجل 
فقعز 3 وما ذلك أخد دزو الزوتحة وضيكيا إل تنائف فولدت سلبان لد 
ما وان لبان لتلا ارد في آخر عمره وعَبَدَ الأصنامَ وبنى ها المعابدَ. 

- وأنهم افترّوا على مريم علي وعلى ابنها عيسى لتك ببتانًا عظيًا. 

وأمّا النصارى فنسبوا الألوهية لعيسى ابن مريم مال وأنه جاء ليُخلّصٌ الئاس 
مِنْ خطيئةٍ أبيه آدَمَ ويَفْدِيَ البشرٌ بنفسه. وأنَّ عيسى 2 تلا من نسلٍ سليان ابن 
داود» وأنّ جدَّهم: فارض الذي هو مِنْ نسل الزَّنا مِنْ يهوذا بن يعقوب. وأنَّ 
عبس :3ك أعآن أتاوتظ جيم ور النابن» وذهة عيبي على جيم الأنناء 
الذين قاموا في بني إسرائيل أنهم سُرَاقٌ ولصوصٌء وغير ذلك من الأوصاف 
القبيحة الُْخْزية [انظر: دالّسْل والرسالات» للأشقر(4١5-5١06)].‏ 

ولام أن اننا اف وَرَسله الأطهاز بؤكون كل البزاءة عا كيك البهها هه 
أزكى الناسٍ وأفضلّهم وأكملُهم. يستحيل وقوعُهم في كبائر الذنوب والآثام 
بحالٍ من الأحوال؛ لأ:هم معصومون مِنْ ذلك بإجماع الأمّة - كما تَقَدَّم [انظر: 
إن ]م 

« الدًا: عوارضٌ بشريةٌ لا تَقدَحُ في العصمة ولا تُناقِض النبوَّةَ والرسالة: 
ذكرّث نصوصٌ الكتاب والسئّة ما انتابَ بعضّ الأنبياء والرّسّلٍ مِنْ عوارض 
إنسانية عاديّة كالخوف والغضب والنسيان والخطاء تُوهِمْ ‏ بظاهرها _أنهم ارتكبوا- 
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وأقاها ةا ةو و ووو و و ووو و و وو مي و وو وو و نمو و ووو م وه مو و و و ووو ووو و ووو و م مم م فقوو وزو ون وو .666-6960666 566 


- مايخِلٌ بعصمتهم. وليس الأمرٌ كذلك؛ بل هي عوارضٌ بشريةٌ طبيعيةٌ وأو 
فطرية جبِلَيةٌ لا تتنافى مع العصمة بحالٍ. 
ومِنْ أمثلة ذلك: 
)١‏ عارص الخوف: كالذي حَدَّث لإبراهيم لت مع ضيوفه الذين لم يعلم بأنهم 
ملاتكةٌ تَشَكّلوا على هيئة بشرية» فلًا رأى أيدِيهم لا تمَتدٌ إلى الطعام المقدّم لهم 
خاف منهم؛ وظنّ أنهم أَنَوْهُ بِشَرّ ومكروو» وذلك قبل أَنْ يعرف أَمْرَهم؛ قال 
تعالى: ( تار لي لا يحِلُ إو نَححِرَْ وأزجس يتب خيمَةٌ لوا لا تف إنآ 
لماك مَوم لوط (5) © [هرد). 
وكذلك موسى رتكا لما أمَرّه ريه أن يُلْقِيَ عصاهُ حين كلّمهء فألقاها فإذا هي 
َه مسر وتنتعن سعيًا شديذا ولها اصورة مهيلة؛ استوك على موشئ: كلا 


الروعٌ في قلبه وول هاربًا خائمًا؛ فقال الله له: «ينمُوب قل ولا تحَف نلك من 


الآمنيت 0 0 [القصص] 
. 585 5 5 عه 2 2 و 
وفي حادثةٍ يوم الزينة مع السحرة عندما ألقوا حبافهّم وعِصِيهم خيل إلى موسى 


د د مه 


- مِنْ سحرهم البليغ - أنها تسعى؛ 9 فَأَوجَس ف فيه َه مُوَى (89 ؟ [ط]؛ 
فالخوفٌ الطبيعيٌ هو مِنْ مقتضى الخلّقة البشرية» فضلًا عن خوفه ‏ أيضًا على 
الناس أَنْ يفتنهم السحرةٌ بسحرهم ويغترُوا به قبل أَنْ يُلْقِيّ ما في يده. ولا 
فموسى جازمٌ بوعد الله ونصره. 

؟) عارص الغضب: ويدلٌ على هذا العارض الفطريّ ما حدّتٌ لموسى باتكلا 


بعد أَنْ تمّ ميقاتٌ ربّه: رجّع إلى قومه فوجَدَهم قد ضلَوا باتََاذِهم العِجْل إِها- 
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هو ووو وق وقورة عماميع ةنو وو وو ووو ووروو ورور مولن مم هه م و ووو ووو و و ووو ووو ن هاده م ب وو و وو من ور راورار ار وروم مو 


- 2 فعَبّدوه مِنْ دون الله؛ فامتلأ موسى ياك غضبًا وغيظًا عليهم؛ قال تعالى: (وَلمَا 


ل او له مصماء. ا أ -530 


رَجَعَ موسو ِل فَومِء عَصْبنَ سما فَالَ بنْسَمَا حَلفْسمُونِ من بعرى أعجلشر أ رد يك ولق 
الواح وَأحَدَ أي أيه ير ليه َال أبن أمَ إن لقم اسكضعفن وكثوأيكثوكن :5 
شْنَمِتَ به الْاهَدَة ولا عل مَمَ لْمَوَو الطَِلِِينَ © 6 [الأعراف]. 
ومِنْ ذلك عتابٌ الله لنبيّ م مِنّ الأنبياء تفاعل غضبًا مع نملةٍ قَرَصَنْه فأمَرٌ بقرية 
انم ذخو ففي حديث أي هررة وق عن لني طق قال لي 
الأنبيَاء نحت نحت شَجْرَةِ فَلَدَغَنْهُ نَمْلَك فأ بِجَهَازِهٍ أْرج من هاه م َم مَرَ ببييَهًا 
َأحْرِقَ انا َاوكن الله إلَبْهِ: نَمل تَيْلَهٌ وَاحِدَةٌ » [أخرجه البخاريٌ في «الجهاد» 
)١15 5 /5(‏ باب: إذا حرّق الشركة السلع هل حرق ؟ وفي <بدء اللّق > (707/5) باب: : إذا وَمَع 
الذَبابُ في شراب أحَدِكم. ومسلمٌ في «السلام» (788/15: 14؟) باب النهي عن قتل النمل» 
من حديث أبي هريرة عق ]. 
*) عارِض النسيان والسهو والجحود والخطإ: ويدلٌ عليه ما رواهٌ أبو هريرة فق 
قال: قال رسول الله خشية: ١‏ لَمّا خَلَقَ الله آدَمَ مَسَحَْ ظَهْرَه مَسَقَطَ مِنْ ظَهْرهِ كل 
ا م 5 8 0530000 م سودي سوه ه و2 2 دو 
هُوّ خَالَِهَا مِنْ ذَرَيِهِ إلى يَوْم القِيَامَة وَجَعَلَ بَْنَ َينَيْ كل إِنْسَانِ مِنهُمْ 
قيضا ين ثور فم حَرَضَهُمْ قل م ققال: ١‏ أي رَبَّ» مَنْ هَؤُلَاء؟» قَالَ: ١‏ هَؤُلاءِ 
ك٠‏ قرْأى رَجُلامِنهُم أب يبع مَا يَئنَّ ع 
2 1 ع 06 مض 0 2 
هَذًا؟ » فَقَالَ: «هَذدًا لفن خر الأ من ري يُقَالَ لَهُ: دَاوْدُ». فَقَالَ: «رَبَّء 


25 
2 0 أَيْرَ 


كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَه؟ ؛ ؛ قَال: ( ست يه 14 قال: 


عَيْنَيْه فَقَالَ: ٠‏ أَيْ رَبَّء مَنْ 


3 رَبَّ ذه مِنْ عْمْرِي أَرْبَعِينَ 
ص كان عد م جاءْ ملك الَْتِء قل : 2 وَلَيبْقَ مِنْ عَمْرِي أَرْبَعُونَ 


أ 


سَنَه؟ » قال: « أو أوَ1تُعْطِهًا ابتك دَاوْد؟ » » قَالَ: ١‏ فحَحَد دم فحَحَدت دَرَيَْه وَنّْيَ - 
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ووووووووووور ون وو ل ممم مم معي ووو هو و وو و وو و ووو و و فو وو و مو نوو ور ووو و وو نمم و واو م ءءء ءءء مث موود وده 


ِ- آم فَمْسَيَتْ دَرَينُْ وَخَطِىَ آدمُ فَخَطِدّتْ دَرَيئهُ؛ [أخرجه الترمديٌ في «تفسير الفرآن» 
(177/5) باب: وَمِنْ سورة الأعراف. وأحمد في «مسنده» (1/ 0751 07494 317/1). والبيهقيٌ 
في «الأسماء والصفات» (774). مِنْ طرق عن أبي هريرة فقنه. قال الترمذيٌ: ٠‏ حسررٌ صحيحٌ :. 
و و اط 
وقد كان النينٌ يه يسهو في صلاته وينسى لتََِيَ من به في التشريع؛ كم يَطرأ 
عله النسان - بمقتضى بشريته -في غبر أمور التبليغ» وقد صرّح النبي + بطروء 
النسيان عليه على ما يجري مِنْ عادة البشر عامّة وذلك بعد نسيانه في إحدى 
الصلوات حيث قال: : وَلَكِنْ إن نَمَو مِنْلَكُمْ أَنْسَى كما تَمْسَوْنَ قدا نيت 
َذَكرُون » [أخرجه البخاريٌ في «الصلاة» )207/١(‏ باب التوجّه نحو القبلة حيث كان. ومسلمٌ 
في «المساجد ومواضع الصلاة» )5١/5(‏ باب السهو في انصلاة والسجود له مِنْ حديث عبد الله 
ابن مسعودٍ يثته]» قال النوويٌ يلش في [«شرح مسلم» (0/ 11)]: فيه دليلٌ على 
جواز النسيان عليه ييه في أحكام الشرع. وهو مذهبٌ جمهور العلماء» وهو 
ظاهرٌ القرآنٍ والحديث. اتّفقوا على أنه يه لا يقر عليه. بل يُعْلِمُه الله تعالى به 

ثمّ قال الأكثرون: ره 0 حضة نقد على الفور متَصِلا بالحادثة ولا يقع فيه تأخي. 


م ده 


وتخوو بطانهة تأخيرّه مدَّةَ حياته ْتيهِ. واختاره إمامُ الحرمين. ومنعَثْ طائفةٌ 
مِنَ العلماء السهوّ عليه ليه في الآفعال البلاغية والعبادات. كما أجمعوا على منعه 
واستحالته عليه يه في الأقوال البلاغية» وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك» 
وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينيٌ» والصحيحٌ الأرَّلُ؛ فإنَّ السهو لا 
يُناقِضُ النبوَّة وإذا لم يُقرَّ عليه لى يحصل منه مفسدةٌ» بل تحصل فيه فائدةٌ وهو 
بيانُ أحكام الناسي وتقريرٌ الأحكام». وقال ابن حجر بيلق في [<فتح الباري»- 
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ههه قا هم ةم ةم ووه ووو فيه يورو و انارو ووو و ووو و ووو ووة ومو مم ممه م مه م مامه م ماف نو من وو و و و رن ق مامالا نيه نم 


- (١004/1)]:«وفيه‏ دليلٌ على جواز وقوع السهو مِنّ الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام في الأفعال؛ قال ابن دقيق العيد: وهو قولُ عامّة العلماء والنظار وشدَّثْ 
طائفةٌ فقالوا: لا يجوز على النبّ السهوٌء وهذا الحديث يردٌ عليهم؛ لقوله طقت 
فيه: « أنسى كما تنسّؤن». ولقوله: ٠‏ فإذا نيت فذكَرُوني) أي: بالتسبيح ونحوه». 
دك وير ل عله أبقا طُ 
- حديثٌ أبي هريرة ظاقة في قصَّةٍ ذي اليدين قال: من ارفرل ايف 
إِخْدَى صَلات العَثِيٌ: ا الطب ورم لتك فَسَلَّمَ في رَكْعَتَْنِ ّ أن تدعا 
م ا رمك ووه قم 
أَقُصَ تِ الصَّلَاهُ سيت تسننت؟ قر يبنا وَل قال مايقو ذو 
اليَدَيْنِ؟ ؛ قثو ٠‏ صق مص إلا ركمتن: تقل وتان ميلم 3 15 
نم سَجَدَ» نُّمَ كبر فَرَهمَ» نم كَبر وَسَجَدَ نم كبر وَرَفحَ ه [أخرجه البخاري في «السهر» 
(44/7) باب من يكثر في سجدَتٍ السهو. ومسلمٌ في «المساجد ومواضع الصلاة» (5/ 717) باب 
السهو في الصلاة والسجود له]. 
- وحديثٌ ابن مسعودٍ وقة: ‏ أَنَّاليّيّ مق صَلَّ الظهِر عمنسَاء فا سَلّمقِيلَ لَه 
0 أَزِيدَ في الصَّلَاة؟ » قَالّ: «وَمَا ذَالك؟» قَالُوا: وك حمسا فَسَجَدَ سَجَدَتَينِ ( 
[أخرجه البخاريٌ في «السهو> (8/ 945 - 44) باب: إذا صل خمسَاء ومسلمٌ في «المساجد ومواضع 
الصلاة» (5/ 14) باب السهو في الصلاة والسجود له]. 
5) عارص الخطإ في الاجتهاد ني المصالح الدنيوية وأمورٍ الحروب والقضاء: 
لا يقدح في الأنبياء والرّسْلٍ عَنفؤلبد: ما كان صادرًا منهم بمقتضى الخبرة البشرية- 
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ومع لمم .ثوعونووو و و ووو ووو ون وعم وث ثرو و وو و و وو م ووو و وو ووو هن معي ونه وو و ووو 6 وو مه 6 ممم ووو و9 ووم و موث وه 


- المستفادة ه مِنّ التجارب الخاصّة في الحياة كالزراعة والتجارة والصناعة ووصئبي 
الدواء ونحو ذلك مما يتعلّق بالمصالح الدنيوية وتدبير الحروب. وقد ذَكَر ابن 
حزم والشوكانٌ وغيدُهما الإجماعَ على جواز اجتهاد الأنبياء فيهاء [انظر: «إحكام 
الأحكام» لابن حزم (4107/5). «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (4/ 874): «إرشاد الفحول>» 
للشوكاني (1)15 بدليل وقوعه ون انيه حيث صالَحٌ غَطَفان مُقابل ُنْثِ 
ثمار المدينة. ولم تيم هذه المُصالحَةُ بسبب موقف أهل المدينة» [انظر: «الكامر» لابن 


الأثير (؟/ 18١‏ ) «البداية والنهاية» لابن كثير (5/ 54 :)٠١‏ «مختصر سيرة الرسول» لابن عبد الومّاب 


(86؟)]. 
ددن لى الاجتهاد في الأمور الدنيوية : حديثُ أنس وعائشة نه : أن الي 


طتثه مَرََِوْمِ يُلَقَحُونَ ققَالَ: الزن اسار لط دقان فَخَرَجَ شِيضَاء فَمَرّ 
00 ما لِتَخْلِكُمْ؟ » قَالُوا: «كُلْتَ: كَذَاوَكَذَاف قَالَ: أن ننم أَعْلَمُ آم 
ُنْيَاكُمْ ) [أخرجه مسلمٌ في «الفضائل» )١17/١15(‏ بِابُ وجوب امتثالٍ ما قَالَّهُ شرعًا درن ما 
ذكّره شت منْ مَعايش الدنيا على سبيل الرأي» وابنُ ماجه في «الرهون» (7/ 875) باب تلقيح النخل]. 
أمّا الخطأ في إصابة الحقٌّ في الاجتهاد القضائيٌ فمِنْ ذلك: ما حدّتٌ في قصّة 
الحروك لحي تكو ها جاو ةدالق ديت عن قوم خالى رن ارين 
تلك تسيا الرون وال سامون ل داو د لك البسكي نوما خقطى 
بينهها في تلك القضيّة بعينها ولم يْصِبْ فيها الحقّ بل وقَق الله ابه سليمان ايك 
إلى الحكم الموافتق للصواب؛ قال تعالى: ا إِذْ يَمسكْمَانِ في لمن 
د نشَمَتَ 3 فِهِ ْنَم الْمَوْرِ َك 5 8 شهي (فَتَهَسَنَهَا لمن وحكلًا ادا 
حَكما وَعِلْمًا ؟ [الأنياء:004-74؛ ففي الآ 0 على أنَّ الحاكم مطلقاء نبا كان أو- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس قاش 


هوهقو و وه و و ووو و ووو وو وو و ووو ووو و ووه وموم ومن و ون مف وو ووو و ووو ووو و ووو واو اواو و ون و و ومنلل 066 


- غير قديُصيبُ في حكمه ‏ الحقّ والصواب وقد يخطئ في ذلك؛ وهو - في 
ذلك - ليس بمّلوم إذا أخطأء بل مأجورٌ على اجتهاده في دَرْكِ الحنٌّ فيما طَرِح 
عليه مِنَ القضايا والمسائل. 
ويدل عايض كنات ماق يكل ير ذاو5 وستلواة افق فيماارواة أبنو 
هريرة ننه : أنه سَمِعٌ النبىّ ته يقول: ٠‏ كَانّتِ امْرَأنَانِ مَعَهُمَا ابْتَاهُمَاء جَاءَ 
الذَّنْبُ كَذَّهَبَ بان إِحْدَاهُمَا ثَقَالَثْ لِصَاحِبَتِهَا: «إِنّمَا ذهب بِابيِكِ». وَكَالَتِ 
الأُخْرَى: ا هب بابك ٠٠‏ قَتَحَاكَمَما إلى داوْدَ 2لا مَقَضَى به لِلْكُبْرَى, فَحَرجنا 
عَلَى سُلََانَ بْن داه عتقاليلا فتاه َقَالَ: «التُونِ بالسَكِنِ أَصْقَهُ تَهُمَاء 
قَقَالتِ الصّفْرَى: « لَاتفْعَلُ يَرْحَمُكَ الله هُوَ ابنّهَا ٠‏ فَقَضَى به لِلصّغْرَى » [أخرجه 
البخاريٌ في «أحاديث الأنبياء» (558/7) باب قولٍ الله تعالى: 9 وَوَمَبََا ِدَاودَ سَلينٌ عَم اعد 
ِنَّهُه أوََثُ (5) © [ص]ء وفي «الفرائض» /١5(‏ 05) باب: إذا اذَّعَتِ المرأةٌ ابا ومسلمٌ في «الأقضية» 
(18/1) باب بِيانٍ اختلاف المجتهدين]» قال ابن حجر ب#لتنه في [<«فتح الباري>» 
(476/5)]: ووفيه أن الحنّ في جهة واحدة» وأنَّ الأنبياء يَسُوعٌ لهم الحكمٌ 
بالاجتهاد وإِنْ كان وجودٌ النصّ ممكنًا لديهم بالوحي. لكِنَّ في ذلك زيادةً في 
أجورهم, ولعصمتهم من الخط في ذلك؛ إِذ لا يُعَرّون ‏ لعصميهم -على الباطل». 
وقد بن النبي تي هذا المعنى حقّ البيان في حديث أمَّ سَلَمةَ قة زوج النبيّ 
ة عَنْ وَسْولٍ الله طة: أنهُ سح خصُومَة َابٍ حُجْرَيههفَخَرح لهم قال 
نّم انهبني | خَصمْ 0 0 

له بِحَقَّ ملم فَإنها حي 
0 


مِنَّ النَارِ فَلْيَأَحُذْهَا هَا أو و فَلْيَمْدكُهَا » [أخرجه البخار في «المظال > (5/ 7 ٠‏ باب إثم مَنْ- 


8 
2 1 


فأحيبٌ م صَدَقّ) مضي ل بدك قَمَنْ قَضَيْتَ 


ة تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس ِ#اشك. ؟ 


واما م ...هه و مو ووو وورو و رو وار وام عم م واو و م وو وو مه م ممه ميو و ووو واو ووو ووو و ووو و ووو وان و مو مث ولن ةنون ونه 


خاصم في باطل وهو يعلمه. وفي «الشهادات>» (ه/14) بابٌ مَنْ أقام البيّنَةَ بعد اليمين. وفي 
«الجيّل» (377374/17). وني «الأحكام> (1517//17) باب موعظة الإمام للخصوم. و(1077/1) 
باب قن نفو ليد أغيه هلد راعذ و(178/17) باب: القضاءًٌ في قليل المال وكثيره سواءٌ 


ومسلمٌ في «الأقضية» /١١(‏ 4) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجّة]» قال ابن حجر بالل 
في [«فتح الباري» (11/ 2175]: ؛ وفيه أنَّ المجتهد قد يخطى؛ فيرَدٌُ به على مَنْ 
َعَم أنَ كُلَ مجتهدٍ مُصِيبٌ وفيه أنَّ المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثمٌ بل يُؤْجَر 
.. وفيه أنه شق كان يقضي بالاجتهاد فيما ل يُْرَلْ عليه فيه شيءٌ» وخالف في 
ذلك قومٌ. وهذا الحديثُ مِنْ أصرح ما يحت به عليهم, وفيه أنه ربّ) أذَهُ اجتهاده 
إلى أمر فيحكم به. ويكون - في الباطن - بخلافٍ ذلك. لكر مثْلّ ذلك لو وفع 
م يقر عليه مف لثبوتٍ عصمته١.‏ 
0) عُرْضةٌ الأنبياء والرّسّْل لارتكاب الصغائر مع العصمة مِنّ الإصرار عليها: 
َقدّم أنَ الأنبياء والرّسُل اباد معصومون في تحمل الرسالة وتبليغِها ومن 
ارتكاب الكبائر, لكنَّ العصمة الطلّقة غير مُلازِمةٍ لهم في كُلّ شنونهم وأعمالهم 
وأقواهم وأحواهم؛ فهُمْ عُرْضةٌ للمُخالفاتِ الصغيرة بوصفهم بشرّاء غير أنهم 
يَفُضُلون سائرٌ البشر ويمتازون عليهم بعدم إقرار الله تعالى لهم على خالّفَاتهم 
وأخطائهم بعد صدورها منهم, بل يُنبّهُهم إليهاء وقد يُعاتبهم عليها تار ويعصمهم 
- في كُلٌ الأحوال -مِنَ الإصرار على صغائر الذنوب» ويوقّقهم للتوبة منها والأؤبة 
والاستغفار. وهذا هو مذهبٌ جماهير العلماء. ويكون الاقتداءً بهم في التوبة منهاء 
علً) أنه م يُْقَل عن السلف مِنَ الصحابة والتابعين والأئمّة المهديّنَ خلافه قال 


ابن تيمية يتنه في [«مجموع الفتاوى» (5319/5)]: , الفول تان الا لقص وت 
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ووو وم ووم يون .عام مم يعي وو ووو و و وو و ووو و و ووونويءثوة م مم م ممم ممءة وو وو و ووو وو و6 و66 66د 5666 


- عن الكبائر دون الصغائر هو قولُ أكثر علاء الإسلام وجميع الطوائف. حتَّى إنه 
قولُ أكثر أهل الكلام؛ كما ذَكر أبو الحسن الآمديٍ أنَّ هذا قولُ أكثر الأشعرية. 
وهو- أيضًا ‏ قولُ أكثر أهل التفسير والحديثٍ والفقهاء. بل هو لم ينقل عن 
السلف والأئمّة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلّا ما يُوافِقُ هذا القول». 
وعَْمْدةٌ جماهيرٍ العلماء على صحَّة مذهبهم ما يأتي: 
- معصية آدَمَ يبت ربّه وغوايئه بمخالّفته لأمره. واستجابته لدعوة الشيطان بأكله 
مِنَّ الشجرة التي تَبَاه الله تعالى عن الأكل منهاء فكان ذلك زَلَةَ وَقَ فيها؛ قال 
تعالى: #وعصىءادم ريه فمو (5)) © لطه» وقال تعالى: 9 قَأدَلَّهُمَا تمظن نا أْجَهُمًا 
ِمَاكنَا فيو 4 [لبقر:: +0 ويُؤكّد معصية آدَمَ يليا ربّه: حديث أبي هريرة وَقية عن 
النبيّ ييه قال: : حَاجٌ مُوسَى آم فَقَالَ لَه : أَنْتَ الَذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنّ الجن 

دَنِْكَ وَأَشْقَيتَهُمُ» ٠.‏ قَالَ: ٠‏ قَالَ آدم: بوتي أنت الي اضْطَفَاكَ الله برِسَالَي 


2 
رهم 
921 


0 0 0062 1 عي أ 1 50 3 : 10 0 ا 
وَبكلامه. أتلومني عَلى آمْر كتبه الله عَلِيّ قبل أن يخلقني و قدره عَليّ قبل ان 


2 برا 4 ال الاين 22 7 ١‏ : 
يخلقنى -؟ ) )»قال رَسُول الله مه : ١‏ فححج أآدمْ مُوسَى ) [أخرجه البخاري بي «التفسير > 


 :*:/4(‏ د":) بابُ قوله: قلا مرحم مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْهّح 80 © [طه]؛ ومسلمٌ في «القدّر» 


)9٠١ /17(‏ بِابُ حجاج آدَمَ وموسى لبهالتاد ]. 
: 2م وموسى 


والمعلوم أنَّ معصية آدَمَ يكل لم تكن عن عزم أو قَصَد تعمّدٍ ارتكاب ما تاه الله 
عن فعله. وإنها وفَحَتٌ نسيانًا منه لوصاية الله له وعهده إليه؛ قال تعالى: 9 وَلَْدَعَهدَا 
و م ىو ل عر رس صل ست لير سا ع 3-5 0 مز ان رن بم يسم 

إل ادم من قَبَلُ قتَبَىَ وَلَمَ يد لَه عَرْمَا (8) © [ط]ء لكنّ الله تعالى ألَهُمَ آدَمَّ ليكلا 


-ٍ 


كلماتٍ يقوها وهي: ورَيََاظلتَآأشْسَاوَإِن لتر لنَاوَيحَمَا لون مِنَالْخَيرِنَ (8) 4- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس ب#لتنه 
-2 الاعراف]؛ فاعترف آدَمُ ليت بذنبه وسأل الله أَنْ يغفر له فتابٌ عليه ورَحِمّه؛ قال 
تعالى: 9فَلَّح ءَادَمُ من وي كسس هناب عَليَهِ إِنّمُ هو لناب لحم 20 ؟ [البتر:]» وهذا 
مِنْ رحمة الله بعباده أَنْ وفّقهم للتوبة وعَمًا عنهم وصَمّح؛ فليس لنا فيها عُوتِبُوا 
عليه واستغفروا منه إل حكاية لفظه في الكتاب والسنّةء مع إجلالهم وتقديرهم 
والاعتراف م عند الله تعالى. 
- سؤال نوح .20 فتلا ريّه في شأَنٍ ابنه الكافر ا 


0 5-4070 


ونجاة أهله؛ ووادئ و وي فَقَالٌ ر, ب إن ١‏ 


ل شه سس ل عه مر 4 1 


ب في مِنْ هلي فَإنّ وعدك الحقّ وأ 
م9 ل 
نسب ابه انتقطع , بكفره وإعراضه عن دعوة الله مُينًا له أنَّ الصَّلّةَ الدينية أقوى 
مِنّ الصّلَة الطينية» وأنه إذا انقطع النسبٌ الروحيٌ لم يسرع به النسبٌ الرَّحمِنٌ؛ 
وهذا قال تعالى - مُعْلِنَا نوحًا الئاه -: #9يموح إِتَهْ َس من يلك إن َمل عبر صل 
انَل لَك ب لم إن َلك أد ككرت جهن () 4 اهرهاء ثم تاب نوح 
ليلا إلى الله واستغفر مِنْ عثرته التي لا عِلْمَ له بأنها ذنبٌ ولم يكن ليقصدهاء 
فقال: ارت إن مويك أن سك مَالِدَس لى بوء وان ل وَتَرْحَي حكن 
من ألْكَِرِينَ (80) © [هرد]. 

- نصرة موسى بت للذي من شيعته وقومه على خصهه القبطيّ الذي ضَرَبه 
موسى بايكلا؛ فأصابّث ضربئه منه مَقَتَلّاه ولم يتعمَّدْ موسى لكك قَثْله: وإنما 


ل ة : 1 : 1 د 


خطأه. سائلًا الله العفوٌ والغفران؛ فَثَمّر الله تعالى له؛ قال تعالى: # وَمَمَلَالْمَِيئَ - 
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020 ا مد 26 * 0 00-7 
عَلَّحِنِ عَفَلَةٍ من أهلها فَوَجَدَ فا رَجِلِنِ يمْتَيَانِ هنذًا من شيعي وهذا من عدوي فَأسْنَعَامَهُ 


2 رس اا ل ا 002 ا 


00-7 "مهوي جو رو خاد 
ا شيعيو عل الى مِنْ عد وو فوَكرهه مومئ فقطئ عَلَيهِ هَالَ هلذًا من عمل الصَيِطان إن َه عدو 


ا 
3 


د - 00000 و مه 0-4 
مضِلٌ بين (10) فَالَ ران ظَلسَت تَفْيىَأغْفْرَ لي فَعَقَرَ له إكسة. هُوَالْمَفُورٌ تسد (5 ؟ 
[القصص] 
و 


- تعجل داود لاتككه في الحكم بين الخصمين, فقضى بينهما بعد أَنْ سَمِع مِنْ أحَدهما 
ولم يسمع مِنَ الطرف الآخَرء والتعجيل بالحكم قبل الاستماع من الطرفين يُعَد 
- في نظر الفقهاء ‏ حالَفَة فلم داودٌ تلا ا را 


سءو مله وزو ناكما 2 2 لِك ىإ ُْ ندا 2014 200 
منله» #فاستغفررية اك وأناب # تك عفر 5 ذلك َإِنَّ لَه عِندنًا لَزلْي وَحْسَنَّ 


- فتنة سليمان يتكل؛ قال تعالى: 9 وَِلَعَدَ ْنَا سلِِسنَ وهنا عل يريو سا م 
قاضو لك قن جد بس د درن بز ا 1ه 
في الصحيحينء [انظر: «تحفة الأنيس» للمؤلّف »])1١4(‏ فعند ذلك دَعَا سليان بع 
ربّه أَنْ يغفر له ما حَدَثْ منه مِنْ تقصير في شكر الله. وسأله أَنْ يََبَه ا 
به دون غيره» فاستجاب اللهُ له؛؟ قال تعالى عنه: 9 قَالَ رَيَ أغْفْرَ لي مَعَبَ لي ملكا لّا 
يَبنى لسر برص َك أتَلْومابُ (2) © (ص]. 

قاف نوف 4ك مشر و ترمه تمل فيل أن يأدن انه لفاس 
اللومَ والعتابٌ والتأديبَ الربّانَ؛ فالتقمه الحوث بأمر الله وسار به في الظلمات 
في حفظ الله وهو في عباب البحر ‏ حيًا يسبّحٌ الله ويستغفره ويتوب إليه؛ فأنجاة 
ال قاوز وات ظلية قال تال اوكا انون زه حَعَيَ مُدايمًا فظن أن أن نكر - 


وى سرس سال كو سا ياي ل ءلم يع سوس 
فاستحبنا له ونه من الغ وكذللك زن شح الْمُؤْمِييت (هم) ؟ [الأنياء]. 


ص 


-عتاب الله تعالى نبيّه محمّدًا يفف في مَوَاطِنَ من القرآن منها: 
#امطاتة الأونته واققة فى عيوتي اق توه الأعبر: ابنٍ أمّ مكتوم فلقة لفية. وانشغاله 
عنه طمعًا في إسلام بعض صناديدٍ قريش شٍ الذين أقبل عليهم خث: يد 00 هم إلى 
الله تعالى؛ قال تعالى: ل 0 
يد َه آلؤؤي (0)أمَامنِ تفي ((0) أت له صر '(0) وماعلَكَ ألا يق (8) وأمَامن 
1 07 وهر يخس (ر0 )كانت تيك ؟ اعبس 

نبي الله تعالى نبيّه فةه أَنْ يقول: «سأخُكم غدًاء أق1 : سيفعل شيئًا في المستقبَلٍ 
إلا معلّقًا ذلك بمشيئة الله تعالى» كما في قوله تعالى: 9 وَلَا ْول ليمأ ِف قا 


9 


9 


ذلك عد (5) إلا أن يِسَاءَ أله 6 [الكهف: *15-373]. 


2 
7 


« معاتبة الله نب ته في اجتهاده في أسرى بدر وقَبولِه الفداة كا في قوله تعالى: 


َم 00 وله 


مَاكَاتَ لي أن يد هه أسَرَ حَقٌَّ ينض ف الْاَض تَرِيدُوت عَرْضَ لديا 
يريد لحر و و يٍِ كك من أله مق لد م فيم] أَحَذْمُ عَدَابُ 
عَظِيت (0) ؟ [الأنفال]. 


٠.‏ ا الله نبيّه ل يه في قبوله أعذارَ الفشافي و عن العدو دول تمحيص 
هذه الأعذار» فَصٌدَ تمييز الصادق مِنَّ الكاذب؛ قال تعالى: ©عَعَا أَسّهُ عنلك لم 


لب ا ل لكنذ 


نت لمق ان تين ألكك ليح صَدَهُوأ وتعلم الكذ ذيبست ع 5979 © [التوبة]. 


ند ول و وماد ا ار ا 
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واعفا ووه م وو مم ومو ووو ووو ووو و ووو ةو وو و وه برع عا ووو وم مم وو ووو ووو ووم مونو وهم .وو .06و66 


لخاطر بعضي أزواجه؛ وذلك في قوله تعالى: 9يكأها آليَىُلِمَ حم مآ أَعَّ مه لَك بتى 


َرَت ويك أنه عَفُور حم (3) ؟ [التحريم]. 
وكان ستيه يتوب ويُستغفْرٌ مِنْ كُلّ ما عُويِب فيه. واللهُ تعالى عََا عنه وغَمَّر له 
ما تَمَدَّم مِنْ ذنبه وما تَأْخَر؛ قال تعالى: (ُإِنَامَحَنا لَكَ كناميا ((0) لَيمْفِرَككَ أَهَما 
هدم من َلك وما تَأَخَرَ وير َعْمَنَهُه لَك وََبَدِيِكَ رط مُسَيّقيمَا (8) وَيَشْرَةَ هد ضرا 
عَزيًا (ع) © [الفتح]. 
فهذه صُوّرٌ وأمثلةٌ من الصغائر منسوبةٌ للأنبياء والرّسُل نصّ القرآنُ الكريم على 
وقوعها منهم مع مُسارَعتِهم ‏ بعدها ‏ إلى التوبة والأوبة والاستغفار» كا سَبَّق 
ذِكْرٌه في الآيات التي تشهد على صحَّةٍ مذهب جماهير العلماء. 
هذاء وقد أجمعَتٍ الروافض من الشيعة الإمامية الاثنا عشرية على أنَّ الأنبياء وكذا 
أئمّتَهم الاثني عشر معصومون مِنَ الوقوع في صغائر الذنوب وكبائرهاء [انظر: 
«عقائد الإمامية» لمحمّد رضا المظمّر (0): «عقائد الإمامية الاثنا عشرية» لإبراهيم الموسوي الزنجاني 
(1)40/1]؛ كما ذهبّتْ طائفةٌ مِنْ أهل العلم إلى أنَّ خخصوص الأنبياء والرسل 
معصومون مِنّ الكبائر والصغائر جميعًاء ومَسََك الفريقان - في تقرير مذهبهم - 
بشبهتين مُتهافِتَتَين وهما: 
الشبهة الأولى: ما ذَّكره القرطبيٌ بش في [«تفسيره» ])708/١(‏ بقوله: « لأنا 
مدنا باهم في أفعاه وآثازهم وسترف أمرًا مطلما من غم التزام قرينةة فلو 
ع ا ا ؛ إذ ليس كُلُ فعل مِنْ أفعاهم يتم 
من القْبة والإباحة أو الحظر أو المعصية: ولا يصحٌ أَنْ يُوْمَرَ رَ المرءً بامتثال- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس #ثلنةه 


واووو ووم وو وو ووو وو ون ووم ونون نو وو و ومو مايه و فو و و و وفو ووو ون وروم م ماو و فاو و ووو وارواراواوارار ووم مامه 66م 0ه 


- أمر اعلّهُ معصيةٌ لا سيّما على مَنْ يرى تقديمَ الفعل على القول إذا تَعارَضًا 

مِنَ الأصوليّين ؛» هذا مِنْ جهة. ولآن الإجماع ‏ مِنْ جِهةٍ أخرى ‏ معصومٌ مِنَّ 
. 2 5-00 

الخطا فالرسول اولى بالعصمة لعلو مرتبته. 
وفنَّد ابن تبمية بِيلقَئه في [«مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 797)] جزئيةَ الشبهة الأولى 
بقوله: « ومعلومٌ أن التأسّىّ مهم إنما هو مشروعٌ فيا أقِروا عليه دون ما مُيُوا عنه 
ورجعوا عنه. كما أنَّ الأمر والنهي إنما تجب طاعتّهم فيا لم يُنْسَخْ منهء فأما ما 
م جيية ا ا 2 1 
نسخ مِنّ الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورًا به ولا منهيا عنه. فضلا عن وجوب 
اتباعه والطاعة فيه». 
هذاء وقد ردً ابن حجر #فلشه على احتجاجهم بأنه لو جاز وقوعٌ الخطإ في خكيه 
لَلَرِمَ أمرٌ المكلفين بالخطا لثبوت الأمر باتّباعه في جميع أحكامه بقوله: : إِنَّ الأمر 
إذا استلزم إيقاعٌ الخطا لا محذورٌ فيه؛ لأنه موجودٌ في حقٌّ المقلّدين؛ فإنهم 
مأمورون بِاتّباعَ المفتي والحاكم ولو جاز عليه الخطأ» [«فتح الباري» لابن حجر 
/15١‏ غ7 ١‏ )]. 
وأا الجزئيةٌ الثاني ل هذه الشبهة المتمثّلةٌ في استدلاهم بأولوية عصمةٍ الرسول 
غتئئ مِنَ الإجماع المعصوم فجوابه أنّ ٠‏ الإجماع إذا فُرِضَ وجوه دل على أن 
مُستندَهم ما جاء عن الرسول؛ فرّجّع الاتباعٌ إلى الرسول لا إلى نفس الإجماع ؛ 
[المصدر السابق. الجزء والصفحة نفسّهما]. 
الشبهة الثانية: أن الذنوب تُنافي الكمال» وتُعَدَ نقصًا ملا بمَناصب الأنبياء والرّسُلء 


وقدحًا في رتبتهم, ونُوحِبُ التنفيرٌ مهما تاب التائبٌ منها. 
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وم 2 أ 0-8 


لَِوْلِهِ تَعال: 7 إن أل مَوَدُو الله ورسولة. لمَتَهمُ أَهُ فى الدنيا والأيفرة وعد لم 


ا عَذَابا مُهيئا © 40 [الأحزاب]. 


ِ- وقد أبطل ابن تيمية يَلنَكه - أيضًا ني [«مجموع الفتاوى»> /٠١(‏ 97؟)] هذه 
الشبهة بقوله: ٠‏ فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع. وإِلّا فالتوبة 
التَصوحٌ التي يقبلها الله يرفع بها صاحِبّها إلى أعظعٌ مما كان عليه. كم) قال بع 
السلف: « كان داودٌ ِكَل بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة»» وقال آخخرٌ: «لولم 
تكن التوبةٌ أحَبٌّ الأشياء إليه لَمَا ابتلى بالذنب أكرمَ الَلْق عليه». وقد نبت في 
الصحاح حديثٌ التوبة: « لَه أفَْحُ بوب عَبِْهِ مِنْ رَجُلٍ نَل مَنِْلَاه إلخ [أخرجه 
البخاري في «الدعوات» ٠7 /١١(‏ باب التوبة» ومسلمٌ في «التوبة» ))51/١1/(‏ مِنْ حديثٍ 
ابنِ مسعودٍ فك]. وقد قال تعالى: فُإنَّ أمَهَ يِب ألتَوّبِينَ ويب أ مورت 559 4 
[البقرة1» وقال تعالى: 9 إلا من تَابَ وَدَام وَحَمِلَ كملا سا ولك : َلُ أَمَهُ 
سَيعَاتهِمْ حَسَتَي 4 [الفرقان: 6/٠‏ .. والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئًا مِنْ ذلك 
عن نب من الأنبياء إلّا مقروئًا بالتوبة والاستغفار» كما تَقدّمَ منَ الآيات التي 
تَناوَلَثْ توبة آدَمَ ونوح وموسى وداود وسليهان ويونس جقليؤد.. 


فالحاصل: أن النصوص شاهدةٌ بوقوع صغائر الذنوب وامخَالَاتِ اليسيرة يِنّ 
الأنبياء والرّسُل في مواضمٌ كثيرةٍ لا تقبل التأويلٌ في جملتهاء وقد أخبرهم الله بها 
وعاكي لاجبارة مرا +ارنصارا مها دين ن منها تائبين إلى الله تعالى؛ 


قبلا 


من غير تأخير للتونة وهم بعدها أكمل منهم يلها 
7 ذلك لا مل بمكانتهم ولايزّْري بمَناصيهم ش52 
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ماقف وو وو ةوف وهف ووو دوعيو ووو وو لوو و ووو م م م مو وو ووو و يورو و ولثم ولول وو وءووة و وثلثوي وه 


- 2 بل اصطفاهم الله وهداهم ومَدّحهم وفضَّلهم على عباده؛ فَهُمْ أنبياء الله ورُسُلُه 
الأصفياءً الأبرارٌ الأطهار؛ فمَنْ رَمَاهم ‏ زورًا وببتانًا - بالقبائح, أو طَعَّن في 
أغر سوج الفظاف اد و طقونع بها لا جيهي لقالا يوه قدا زهنة أن 
نَسَبَ إليهم الرزايا والرذائل من هم بريئون منهه ونحو ذلك مِنْ أَذِيّة اله ورُسّلِه؛ 
فمَدُ تَوعَدَه الله باللعن في الدنيا والآخرة, وأعدَّ له العذابٌ المِينَ في الآخرة» كما 
أخبر به تعالى : 7 إنَّ أن مودو الله ورسولة: لمهم أمَهُ فى الدنيا واليفرة وعد لم 
عَذَابا مُهِيئًا 7ه ؟ [الاحزاب]ء بل الواجبٌ علينا التأسّى بالرّسُل والأنبياء الكرام 
في المسارعة إلى التوبة إلى الله تعالى» والإنابةِ إليه» وكثرة استغفاره» والتوججه 
إليه» وإرضائه ‏ سبحانه ‏ باستباق العبادات وفعل الخيرات. 


554 تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس يؤلك. ؟ 


[ فصل : ختم الرسالة وعمومها "'' 
حَنَمَ الله الرّسَالَةَ بمُحَمَّدٍ بلكو شان ناته راو فل وجكل رمات 
امال العامة َه لِلْجِنَ وَالإِنْس وَالَلَائِكَةه وَجَعَلَ شَرِيعَتَُ الشَّرِيعَة الجَاعَة لِمَا 
يَحْتَاحٌ إِلَيِْ البَكَرُ فِيمَا بَقِيَ [مِنْ آخر ]”" أَطْوَارِهِمْ في وُجُودِهِمْ» وَهْوَ طُورٌ 
رُقِيّهمُ اعفن وَالعِلِمِيٌ وَالعُمْرَانَ؛ فَأعنَتْ عاقبلا مِنَ الشّرَائع فَكَانَتْ نَاسِحَة 
لَهَاء [وَهِذَا جَعَل]'" آينَهُ - القَرْآنَ لظي !*) ا ا 
ا 0 0 


)١(‏ في «م.ر.أ» : بزيادة عنوانٍ فرعى َّ: ؛ عموم الرسالة المحمّديّة). وني «م.ر.ب»: 
بزيادة: ١‏ الرسالة المحمّديّة ). 

6 «م.ر.ش»: ؛آخر). 

(6) «م.ف»: ١‏ وَجَعَل' 

() ساقطة مِنْ <م.ر.ش». 

(5) الأنبياء والرّسّل صلواتٌ الله عليهم هم النموذجٌ المثاليّ للكمال البشريّ في الطهر 
والنزاهة والقداسة ‏ كا تَقدَّم ذِكْرُه [انظر: (ص 22054] - وهم الأمَناءٌ الصادقون 
الذن بأّخوا وحي اله البلا امبين» وهم جه على َه وشهداوء عليهم بوم 
القيامة؛ فَهُمْ دومًا ا الإصلاح وَدعَاة الخير. وحَمَلة مَشْاعلٍ الهمدى ف الدنيا 


المظلمة. ومُنْقِذْو الناس وخر جوهم مِنَ الظلمات إلى النور بإذن رم يّهم؛ فكان كُلُ - 
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واوووو و وو و وم مووقور وو ونث ء ثرو رن ين وو و و ق نون ووو ووو و وم موثع نيوو قفوو و وو و ووو و وروا و وموم م نيم ون من نه 


- 2 واحدٍمنهم يعقب الْآحَرٌ ويزيد- في الإصلاح لَبنه ليم ما بنَاُ مَنْ قبله» حنّى 
استكمل البناء - وهو دِينٌ الله الحنّ - بخاتمهم تحَّدٍ صلواثُ الله وسلامه عليه 
الديقل ١ع‏ وَل ليان قي كمئل وجل بتي أخسنة وبل 
لزعت بتاكل الا يَطُوفُونَ به وَيَمْحبُونَ لَه وَيَقُولُونَ: هلا 
وْضِعَتْ هذْهِ الله قَالّ: : فَأَنا للب 0 حَايَمُ اليس ؛ [أخر جه البخاريٌ في «المناقب> 
(008/5) باب خاتم النبيّن خفته. ومسلمٌ في «الفضائل» )2١/15(‏ بِابُ ذِكْرِ كونه ظثلله خاتم 
النبيّين. مِنْ حديث أبي هريرة عا ]. 
ففي هذا الحديث: بان فضل النبيّ قث على سائر النبيّن. وبه أكمل الله شرائعَ 
الدّين: نعمة الله على حَلّْقه بها أنزل في شريعته مِنَ ا هداية؛ فكان دِينْهِ الإسلامُ 
خلاضة الأذيان السابقة وأكمليا؟ فقذ أتمّه الله فلا يقضه أبداه ورفيه يذ 
يسخطه أبدّاء قال تعالى: 9آلوْمَ أَكمَلْتُ لَك ديك وَأَمَمْتُ عَليَح نعمت ورَضِدتُ لكُم 
لِإِسَلَمْ دِيئا © [لمائدة: *]. 
وقد كانثْ شريعتّه هي الشريعة الإلهية الجامعة لِمَا تحتاج إليه البشريةٌ من التشريعات» 
والجديرة بالبقاء والاستمرارء لا تفتقر إلى شريعةٍ سابقةٍ عليها ولا إلى شريعة 
حقة لها؛ لكماها ولِمَا فيها مِنْ عناصر الحياة ودعائم الإصلاح وأَسّسٍ مَطَالِتٍ 
العباد التشريعية» وهي كلها محفوظة مع بقاء سيرة النبيّ تنه وسنيه: المقرّرةٍ 
كم القرآن والبيّةِ لَعانيه والُْستقِلّةِ بشرع ابتدائيّ وجملةٌ هذا الموروث ‏ بِمُحْتَلفٍ 
عناصره الحيوية ‏ هي بِمَثابةِ وجود الول نت بين أَظْهرِنا على قيد الحياة» 
كُلُ ذلك مما تستغني به الشريعةٌ عن زيادات اْبدِعين واستدراكاتٍ المستدركين. - 
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واوووو ووو و وقوة و و ووو و مويو يهن موه مو و ب« دوو و وو و و وم مه وو وو ووو و وو دوروو 


> وق الحديت : أيقنا - أن الله حَحتّم بالنبيّ + حك الم شلين: قانقطعت الترةُ ب]1* 1 
نبوَةِ حمّدٍ شقته. وحُْيِمَت به الرسالةٌ؛ فلم يَبْقَ لأحَدٍ مَطْمَعٌ في أَنْ يَدَعِيَ النبوّة 
أو يُؤتاها بعد نبوّةٍ محمَّدٍ النبيّ الأمّيّ أبَدَاءِ فَمَنْ رام اذّعاءً النبوّة فقَد أَعْظُمْ 
الفِزِيةَ على الله والكذبّ على حَحلْقه. ومهما أتى بالأحوال والأقوالٍ الفاسدة وأنواع 
الإفك والتضليل والخداع فإنَ الله يفضحه شرّ فضيحة؛ كما حَصّل لجملةٍ مِنَ 
الكذَابين والدجّالين: مثْلَ مُسْيلِمةَ الكذَّاب في الأوَّلِينَء وأحمد مِرْرًا غلام القادياني 
في الآخرين» وقد أخبر النبن يه يهم في قوله : إِنّهُ سيَكُونُ في أمِي كَذَابُونَ 
5 لون كله يَرْعُمُ َي ونا حاتم اليه لا يعدي » [أخرجه أبو داود في «الفِئن» 
(4/ 400 ) بابٌ ذكر الفئّن ودلائلها. والترمذي في الفِّن» (4/ 44 4) باب ما جاء: لا تقوم الساعةٌ حتّى 
يخرج كذّابونء مِنْ حديث ثوبان بنققة. وأصلّه في الصحيحين بلفظ: لا تَقُومُ السّاعَةُ حَنَى يُنْعَتَ دَجَالُونَ 
كَذَابُونَ قَريبٌ مِنْ تَلَائِين كُلّهُْ يرع أنه وَسُونُ اللو.: أخرجه البخاريٌ في «المناقب» (513/5) 
باب علامات النبرّة في الإسلام» ومسلمٌ في «الفِئّن وأشراط الساعة> /١8(‏ 55): مِنْ حديثٍ أبي 
هريرة ف ]. 
قال ابن حجر بؤؤلشء في [«فتح الباري» (117/7) بتصرّف] عَقِبَ هذا الحديث: 
٠‏ وقد ظَهّر مِضْداقُ ذلك في آخر زمن النبىّ طقتته: فحَرَجٍ مُسَيْلِمةٌ باليمامة: 
والأسودُ العَشيُ باليمن, ثمَّ خرَج ‏ في خلافة أبي بكر - طَلَيْحةٌ بن حوَيْلِدٍ في 
بني أسَدِ بن خَرَيْمةَ وسَجَاحُ التميميةٌ في بني تميم» وفيها يقول شبيبٌ بن ربعي 
- وكان مُؤدَمها -: 


لم دس 


أضحت تيا أنتى تُطِيفٌ يبا وَأَصْبَحَتْ أَنْيَاُ اناس ذُكْرَانَ 


وقتِل الأسودٌ قبل أَنْ يموت النبٌّ لقف وقُيل مُسَيْلِمَةُ في خلافة أبي بكرء وتاب- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس #لء 
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3 طُلَيْحةُ ومات على الإسلام ‏ على الصحيح ‏ في خلافةٍ عمر. وثُقِل أنَّ سَجَاحَ 
- أيضًا ‏ تابَتْ وأخبارٌ هؤلاء مشهورةٌ عند الإخباريّين ثم كان أوّلْ مَنْ خَرَجٍ 
منهم: المختار بنَ أبي عُبَيْدِ الَقَفيّ: غَلَبِ على الكوفة في أوَّلٍ خلافة ابن الزبير. 
َظهَرَ حب أهلٍ البيت. ودَعًا الناس إلى طلب قََلِ الحسين. قتّبعهم قل كثيرًا 
مّنْ باشَرَ ذلك أو أعان عليه؛ فأحَبّه الناسٌ, ثم إنه زيّنَ له الشيطانٌ أن ادّعى النبوَةً 
وعَمَ أن جبريل يأتيه .. وقيل المختارٌ سنة بضع وسبَّينَه ومنهم: الحارث الكذَّاتُ: 
خَرَّج في خلافةٍ عبد الملك بن مروان فقيل وخَرّجٍ في خلافة بني العبّاسٍ جماعةٌ. 
وليس المرادُ بالحديث: مَنِ اذّعى النبوّةَ مُطْلَقَاءِ فإنهم لا يُخْصَوْنِ كثرةً لكونٍ 
غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنونٍ أو سوداء, وإنما المرادٌ: مَنْ قامَتْ له شوكةٌ وبدّتُ 
له شبهةٌ كمَنْ وصَفْنا وقد أهلك الله تعالل مَنْ وقع له ذلك منهم؛ وبقي منهم 
مَنْ يُلْحِقْه بأصحابه؛ وآخِرُهم الدجالُ الأكبر:. 
وأكّد هذه الحقيقة ابن باديس بتك في [«مجالس التذكير مِنْ حديث البشير 
النذير» (47)] بقوله: ؛ قد ضَلَّتْ وهلَكَتْ_باتّباع أشخاص اذَعَوًا النبوَّةً ‏ من 
هذه الأمّةِ طوائفٌ كثيرةٌ» وقد كان منهم ‏ أُوَّلَ الإسلام -: مُسَيْلِمَة الكذَّابُ 
والأسود العنسيٌ؛ ثم كان المختار بن [أبي] عبَيْدِ التَقََيٌ» ثم كان منهم في عصرنا 
َيَُْ: البابُ وإليه تُنْسَبُ البابيُ والبهاءٌ وإليه تُنْسَبٌ البهائية وغلام القادياني 
وإليه نُنْسَبُ القاديانية» وقد كادّثْ هذه القاديانية تدخل الجزائرٌ على يد طائفة 
الحلول وشيخهاء لولا أَنْ قام ‏ في وجوههم - العلمءٌ الْلِحون وقَضَحوهم 
على صفحاتٍ «الشهاب» أَيَّامَ كان أسبوعيًاء فردَ الله كيدّهم. ووقى الله الجزائر - 
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فعموفوو ووو و ومو وهو ووو عع لوو و م عم ودعو و ومو وعد د وو ووو وو لودو ووو ووم ول وووو 


- شرّاعظيًا. وقد أخبر النبيّ صلَّ الله عليه وآله وسلَّم عن هؤلاء الكذَّابِينَ بأنهم 
ثلاثون؛ فلا بُدَ أن يَصِلوا إلى هذا العدد. وقد تكون بقيّنّهم في أحشاء الأيّام. 
وقد أخبر يفتته أنهم كذّابون, وأنه لا نبيّ بعده. وقد صَدَّق قولّه صل الله عليه 
وآله وسلّم؛ فما منْ واحدٍ منهم إِلّا وقد ظَهّر مِنْ كَذِبه ما عَسُرَ تأويله على 
امتهايك وي لطر دما بد عل اندلا قز مُسيَئَدٌ له مِنَ اليقين؛ فصل الله 
على خاتم الأنبياء وإمام ارْسَلِين». 
وقد أخخير الله تعالى ب بختم النبوّات بنبوَّةٍِ محمّدٍ 
نبو خاتم رُسْلٍ الله؛ فمَنْ جَهِلَ هذه الحقيقة أو تَجامَلها تضليلًا وخداعًا فقَدْ 
ضلَّ سواءً السبيل؛ قال الله تعالى: « ما كن حَمّد أيآ رين رََالح ولكن رَسُولَ 
لَه وِحَانَمَ اليَيعنَ © [الأحزاب: ٠4]؟‏ « فهذه الآبةٌ نص في أنه لا نبيّ بعده» وإذا 
كان لا نبي بعده فلا رسولٌ بعده بالطريق الأَؤْلى والأحرى؛ لأنّ مََامَ الرسالةٍ 
ا 
الحَواتِرةٌ عن رسول الله مقي مِنْ حديثٍ جماعة مِنّ الصحابة وفة: .. فنْ رحمةٍ 
الله تعالى بالعباد: إرسال محمَّدٍ ‏ صلواتثٌ الله وسلامّه عليه - إليهم, ثمّ 


يقة؛ فلا نبوَّةَ ولا رسالة بعد 


تشريفه له: حَسُْ الأنبياء وامُرْسَلِين به وإكمالٌ الدّينِ الحنيف له. وقد أخبر الله 
- تارك وتعالى - في كتابه ورسولّه ته في السنّة الْمتواترة عنه أنه لا نبي بعده؛ 
ليعلموا أنَّ كُلّ من اذَّعى هذا الَقَامَ هده ور كام اناك وال ا ل 
ولو تخرّقَ وشَعْبَدَ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجيات» فكُلّها مُحالٌ 
وضلالٌ عند أولي الألباب. كما أجرى الله سبحانه وتعالى -على يد الأسُوَدِ- 
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- العسيّ باليمن ومُسَيْلِمةَ الكذَّابٍ باليهامة من الأحوال الفاسدة والأقوالٍ الباردة 
ماعَلِمَ كل ذي لُبّ وفهم وى أخمما كاذبان ضالّان لهم الله وكذلك 
كُلْ مدع لذلك إلى يوم القبامة حبّى ُخْتموا بالمسيح الدجال؛ فكُلُ واحد ون 
فؤلاء الكذابيت يغلي اله تعالل معددورة الامو ما ييه العلماء لدو موك 
بكذبٍ مَنْ جاء بهاء وهذا مِنْ تمام لُطف الله تعالى بِخَلْقه؛ٍ فإنهم - بضرورة 
الواقع - لا يأمرون بمعروفٍ ولا يَنْهَوْن عن مُنْكَرِ إلا على سبيل الاتّفاق, أو لِما 
لمحي و اوس م 
كما قال تعالى: ١‏ هل يكم عل مّن تَرلُ لين (5) تيل لكل قاو ير (©) ؟ 
[الشتراء] الآية. وهذا بخلافٍ حالٍ ا والسلام؛ فإنهم في غاية 
البررّ والصدق والرشد والاستقامة والعدل في| يقولونه ويفعلونه. ويأمرون به 
وينهّون عنه. مع ما يُؤيّدُونِ به مِنَّ الخوارق للعادات والأدلّة الواضحات والبراهين 
الباهرات؛ فصلوات الله وسلامّه عليهم دانً) مُستورًا مادامَتِ الأرضُ والسمواتُ» 
[<«تفسير ابن كثير» (*/ 597 - 44 4) بتصدٌّ ف]. 
هذاء وقد اختصٌ نبيّنا محمد يق دون غيره ه مِنَ الأنبياء والرّسُل بجملة من 
الخصائص المتميّزة» كما حَبَاه الله تعالى بمَكارمَ كثيرة» ومراتبّ عالية: نال بها 
الرفعة السامية والتفضيل الْمُطْلَقّ على العاّين؛ ومنها أله أزفيل وو ماق الأنياة 
والرّسُل إلى التقَلين من الجن والإنس أجمعين, وهذه الفضيلةٌ التي حَظِيَ يها 

النبيٌ ختقته معلومة مِنّ الدَّيِن بالضرورة. قال ابر حجر بِيَلشَه في [«الفتح»> 


(45/7") بتصرّف]: « قال ابن حزم]: ٠‏ ول يُبْحَتْ إلى الح من الإنس نبي إلّا- 


لحل 
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فوووو وو ووو عععوووووووعوونعععهعويوويويووو ونيد نمم ووويوويفو ويه ممه ا و ووو وه وم مو مم ووو وو وم ممونوووه: 


-2 نينا فقت لعموم بعنته إلى الجن والإنس باتّفاقٍ». انتهى. وقال ابن عبد البرَ فته : 
الا يختلفون أنه ماقف بت إلى الإنس وار » وهذا مما فُضّل به على الأنبياء . 
وقال ابر تيمية بَؤاشئُه: ٠‏ افق على ذلك علماءٌ السلفي من الصحابة والتابعين وأئمّة 
المسلمين» قلت: وتَبَتَ التصريحٌ بذلك في حديث: ١‏ وَكَانَ اين يبْعَتُ إِلَ قَوْمِو 
وَبعِنْتُ إلى الإنْس وَالْحنَّ ؛ [أخرجه البيهقيٌ (؟/ 457 مِنْ حديث ابن عبّاسٍ مثقنا. وانظر: 
«سلسلة الآثار اي للداني »]077/١(‏ [انظر تقريرٌ الإجماع ‏ أيضًا - في: «المخصائص 
الكبرى»> للسيوطي )77١/7(‏ <لوامع الأنوار» للسفاريني (174/7)]. 
ومُستنَدُ الإجماع نصوصٌ الشرع الكثيرةٌ الدالَة علمى خصيصة الرسالة الخاتمة بأنها: 
-عائةٌ للبشرية كُلّهء فلم تأتِ لطائفة معي منهم أو لجنس نخاصٌ مِنْ أجناسهم؛ 
لقوله تعالى: ‏ مُلَيتَيُّهًا آلنَّاسس إن رَسُولُ أ إلنَحكُمْ جِيكًا ؟ [الأعراف:158]ء 
وقوله تعالى: ( وَمآ أَرسَلَنْكَ إلا كَافَة ‏ بَشِرَا وكذرا ؟ 11:1 ولقوله 

تعالى: (تَبَارَكَ الى نَل المروانَ عل عَبَدِ ليَكُوْنَ لمي ترا (() © [الفرقان]» ولقوله 
انه: ١‏ فُضْلْتُ عَلَ الأنبياء بست علي جَوَامِعَ الكَلِم وَنْصِرْتٌ بالرّعْبِء 
وَأُحِذّتْ لِيَ َنِم وَجُهلَتْ ل الأَرضُ طَهُورًا وَمَسْجِدَاء وَأَْسِلْتُ إل الخَلقٍ 

: كَافَقَ وحم بن التَيُونَ» [سبق تخريجه. انظر: (ص 114)]. 

- وأنَّ رسالته الخاتة عامّةَ للجنّ - أيضًا - لقوله تعالى: (وَإِدْصَرَفنَاإَكَ تمر من لجن 


ص 


يموت لقان ما حَسَرُوهُ الوا أنئرا لما شِىَ وزاك مهم سُدِرين(8) 
الوا يَموْمَنَإِنَا معنا كبا ألم بعد مُوبئ مُصّدِعَالِمَا بين يديه يع إل ألْحَقٍ 
من عَدَاٍ لير (58) وس لَاحجْت د َه دس بِمُعَجزِ في الْأرضٍ وَليْسَ له ون دونو وي - 
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امع ع واوا وو الي وا » واحواة إماعا عد أو ع عار جاه 4ك آم غا اطع قي عو سارها رق هاه © وها لاوما عامط هعيها #ام لايع 6د 618 ره وز و انوا ويه له كه عو لهج هد مهاه 


- ولهِكَ في صَكَلٍ مُبِينٍ (5) ؟ [الاحتاف]ه وهذا الَْقَامُ شبيةٌ بقوله تعالى: ؤقُلَأوِىَإكَ 
أنَهُأسسَمعَ ته ينَ ين هعَالُوا إن نَا معنا انا ججبَا 00د إل الشئدٍ د اساي تل ية 
يبنا لداع وأنه: عل جد يناما أصَد به ولا ولدَا 2 ) وَأَتَكَابَ يفول فنا عَلَ مد 
م10 ْنَا أن أن تقول الإذى وَاَنعَلَ كلدم 0 : يني دون 
سكن وف )وأ نا م 
َوجَدََهَا مُلِيَتٌ حَرَحَاسَّدِيدًا 02ر4 تتخذرن يام 0 قَمَن يَسَمَعالآنَ 


0 
.م 


يد لمد هابا رَصَدا (ل*)وأنَا لاتد رى أَصر ريد يمن في رض 0 1 
لصيو وهس ادن لِك كن طَرينَ ددا )ون طديا أن أن مجر اه في لض ون تير 

هربا (0:) ونا لمَاسَيِعمًا ادك د لو ا 1 
من ألْمُِمُوبَ ونا الوب هم ألم دَأوْلِكَ راوها( ,أن طون مكَاوا 
لِجَهَثمَ حطبًا (5) ؟ [الجر]؛ فإنّ هذه الآيةَ والتي قبلها تدلٌ على أنَّ لكر استيكوا 
القرآنَ فآمَنُوا به وصدّقوه وانقادوا له. كما تدلّان : على أنه تعالى أَرْسَلٌ محمّدًا 
- صلواتٌ الله وسلامّه عليه إلى التُقَلِين: الإنس والجن؛ حيث دَعَاهم إلى الله 
وقَرَأ عليهم السورة التي فيها خطابٌ الفريقين وتكليفهم. ووَعْدّهم ووعيدهم. 
وهي وود الرحمن » [<تفسير ابن كثير» (/ .])107١‏ 
ولا يخفى أن الله تعالى لم يبعث من الجن رسولًا إلى الإنس: ولكر العلا اختلفوا: 
هل كان في الجن نبي منهم؟ ومذهبُ الجمهور أنه كان فيهم تُدُرٌ لا أنبيا ى) 
تَقَدّم في قوله تعالى: لفلَمَاحَصَمُوه ارا نيوا كلما 00 
[الأحتاف]» ولحصر الرسالة في الإنس لقوله تعالى: 9 وَمَآأرْسَلْمَامِن مَبَكَإِلَا ربَالا 


7. 


تح إِلتهِم من هَل الفح ؟ [برسف:»0٠.‏ وفي قوله تعالى: ووَمَآأرْسَلَنَا سَلْنَا قَبَكَلَكَمِنَ - 
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٠‏ قفوو وو ووو هل عقوو وهو و ود و ع هيت و وه هم و هود و ملاوع ومو يون ووو 


-- المريسيي إلا ِنَم ِيَأْكلُوَ الَحام وصشدُورت فى الاق © [الفرقان: »]7٠١‏ وقد 
جَعَل الله تعالى مِنْ ذريّ إبراهيم الخليل يتك وسلاليه كُلَّ نبي بَعثه اله بعدده؛ 
قال تعالى: (وَجَمَلْنا في ديه ألنْبوّةَ والْككبٌ © [العتكبوت: 77]. 
أمّا الاستدلالٌ بقوله تعالى: ل: ف يمقر لين الاين أ يي رملٌ متك ؟ [الأنعام: 
٠‏ ؛ فالمرادٌ: مِنْ مجموع الجنسين؛ فيصدق على أحَدِهما وهو الإنسء كقوله: 
9 ير مهما الول وَألْمرْعَاتُ 9ع 4 لالرحمن] أي: أحَدِهماء ثم إنه تعالى فسَّر إنذارٌ 
الجن لقومهم فقال حرا عنهم: ١‏ فَالوا يمتنا سَِعنَا سيا ْنا َم موب 4 
[الأحقاف: 0]١‏ [<تفسير ابن كثير» (5/١17)]؟‏ فكان معنى الآية ‏ كما ذَمَب إليه 
الجمهورٌ : ٠‏ أنَّ سل الإنس رُسُلٌَ مِنْ قبل الله إليهم؛ ورُسُلَ الجن بهم الله في 
الأرض؛ فسَمِعوا كلامَ الرسُلِيمِنَ الإنس وبلُّوا قومّهم» [<فتح الباري» لابن حجر 
5١‏ ")). 
هذاء ونصّ المصّف بفاقنه على أَنَّ البيّ قي مبعوثٌ ‏ أيضًا ‏ إلى الملائكة الكرام» 
وهو أَحَدٌ أقوال أهل العلم؛ رجّحه السبكييٌ ووافقه عليه السيوطيٌ ‏ رحمهم الله - 
في [«الخصائص الكبرى» (1/ 10737١‏ « وزاد أنه طتفه مُرْسَلٌ إلى جميع الأنبياء 
والأمَمِ السابقة: ورّعَم أنَّ قوكه قة: ‏ يُعِنْتُ للناس كاقَة» [تقدّم تخريجه انظر: 
(ص 144)] شاملٌ هم مِنْ لَدْنْ آدَمَ إلى قيام الساعة» ورجّح هذا القولّ البارزيٌ» 
وزاد أنه مُرْسَلٌ إلى جميع الحيوانات» واستدلٌ على ذلك بشهادة الضبٌ له بالرسالة 
وبشهادة الحجر والشجر له - أيضًا ‏ بذلكء قال الحافظ السيوطيٌ: وَأَزِيدٌ إلى 
ذلك أنه 0 إلى نفسه » [«لوامع الأنوار» للسفاريني (109/4/5)]. 2 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بِجَانَ, 9 


|و .ام م .هو وو ووووءة م و يورو ووو وو وي ول ووم ووو و ووو وووووووونومونون ون ووو نوو و وو و وو ووو و و نمل ممم 


- هذاء وحريّ بالتنبيه والتحقيق أنَّ حديث الضبٌ حَكّم عليه أهلّ الاختصاص 
بأنه خيرٌ باطلٌ لِمَا فيه مِنَ النكارة والغرابة» [انظر: «البداية والنهاية» ,)١44/5(‏ «لسان 
الميزان» لابن حجر (0/ 5957)]. 
وقد تَقدّم في «باب الإيمان بالملاتئكة» [انظر: (ص بلح 0/0] أن الله تعالى 
أكْرمهم وكلّنهم بعباداتٍ كثيرةٍ ومتنوعةٍ مِنْ عباداتٍ قلبية وقولية وفعلية) 
وقد تَتَفِقُ مع العبادات التي كُلَّفَ بها الإنسٌ ‏ وإِنٍ اختلمّثْ في الصفة 
والعدد - لكِنْ لا يَلْرَمُ أنهم مُساوُونَ للبشر في نوع العبادة في شريعة الإسلام. 
وقد تقل ابن حجر ب#لئنه في [<الفتح» (5/ 5)] عن ابن العربي المالكيّ +لئنء 
وغيره أن الملائكة ليسوا مكلّفين بمئْلٍ ما كُلَتَ به الإنش ٠»‏ علا أن انه 
كلهم بأعمالٍ خاصّةٍ بهم تبَقِقُ مع أجسامهم وخلقتهم» وقد وَصَفهم الله تعالى 
بالعبودية بقوله: «بل عاد مُكرمُوست (5 5 الانياء» وبين أنهم يُؤْمَرون 
وتطعوة و اكوله تاق للايتشرة الع انر وتمارة كوه 415 سد 
وقوله: 9 اهن ربهم من فوفهح وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ © 2 ؟ [النحل]. 
كما بين الله تعالى أنَّ ميم أعمالهم وعباداتهم إنما هي امتثالٌ وطاعةٌ خالصةٌ لأوامر 
الله وبإذنٍ منه في مثل قوله تعالى: 9 وَمَا تمل إِلَا اميك ؟ لمريم: 34]» 500 
سببٌ نزول هذه الآية. فقَدُ أخرج البخاري بتقلقن. حديتٌ ابن عباس دنه قال: 


00 0 
« قال رَسُول 00 : مَايَمْتَعُكَ أن تَرُورًَا أبرٌ ها تَرُونا؟ فَرَلَتْ: وم 


000 3 51 ا سه ١‏ سس حم سيم 8 5 3 
نننزل إلا يأمرريك له.ما بَيْنَ يديا ومَاخَلفََا #اتري: 4ه [اعرجهاليخاري ديد لكان > 


سني 


ل وفي «التفسير» (178/8) باب: 9 وَمَانتْرَلُإِلَاامررَيكَ © [مريم: 4+]]. - 
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- 2 قال السفارينيٌ يلقئه في [<لوامع الأنوار» (؟/ 58)]: ه والحاصل أنَّ نينا محمدًا 
نيه مبعوثٌ إلى التََّلِين بالإجماع» ورساليُه مُطبّقةٌ ميم الأكوان, ولا التفاتَ 
لزعم بعض مُلْحِدي أهلٍ الكتاب مِنْ خصوص رسالته للعرب؛ لأنَّ هذا مُكاترةٌ 
باطلةٌ ومالفلة غاطلة؛ لوهوة بدي الرهانرنها: أن النبيّ ة فق لا يكذب» 
وقد أَنْزِلَ عليه في مُحْكَم القرآن: 9 قُلَ يتآيّها ناس إن رَسُولُ أله تسكع 
جِيكًا © الأعراف: 158]» © ومآ أَرسَلَتَكَ إلا كَافَهُ لس ؟ [بأ:+». 
هذاء وقد جَعل الله تعالى لنبيّه محمّدٍ شق آبةَ علمية وحجّةٌ عقلية خالدة وهي 
القرآنُ الكريم الذي أنزله آخْرَ الكُتبِ وخاتمّهاء وأشملّها وأعظمّها وأكملّها؛ 
فهي مُعجزةٌ مُستورَةٌ دائمةٌ يخضع لها ويبتدي بها كل مَنْ سَمِعها وفهمها؛ فهو 
مُحْجِرٌ في لفظه ومعناء» لا يُشْيهُ شيًا ِنْ كلام المربوبين» ولا يقدر على مِثْلِه أَحَدٌ 
ا قل لَّيِْ أبحسَّمعتٍ الاضى وَآلْحِنُ ع أن يأنوأ بمِغْلٍ هذا الْعَرْمَانٍ لا يأُونَ 
لو ولو كنك بَعْسُيُمْ ليمضٍ ظهيرا (2) ؟ [الإسراء]؛ فالقرآنُ وح الله تعالى» أنزله 
على أكملٍ صورة مِنْ صُوّرٍ الوحي. ضمّنَ فيه تَحَايِنَ ما قبله؛ وزاده مِنَ الكمالات 
ما ليس في غيره منها: جمعٌه كم وأحكامء ولعلوم ومّعارفٌ لا تنقضي عجائبها 
ولا تنتهي فوائدُهاء وضّح النبيٌ ة ما فيه من الحلال والحرام» وأصّل الأصولٌ 
وفصّلها حتّى | ستتمٌ هذا الدِّينُ واستقام» كما اشتمل هذا القرآنُ على الدعوة 
والحجّة والإخبار بها سيكون؛ فعمٌ نفعٌه مَنْ حَضَر ومَنْ غاب. ومَنْ وجد ومَنْ 
لم يُوجَدْ؛ٍ فكان مُعجِزةً علميةً كبرى اختّصٌ بها نبيّنا محمّدٌ فته دون سائر 


ع م 5 2 1 .ام 2 ٍِ 5 وده 2ه 
الأنبياء» وليس معتى ذلك أنه فته لم يوْتَ مِنَ المعجزات ما أوت مَنْ تقدمه.- 
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فععو مل فهاه ده يواوه ووو و ووه فيا 6اعهايه هئف فضه اه عر وهاه واه هاه ووه كف ع هه و ها ند وه انوع اواو ماوع 


5 بل ظَهّر له منها الكثيرٌ: كانشقاق القمر. ونبع الماء مِنْ بين أصابعه ياف ود تسبيح 
الحصى. وحنينٍ الجذع ورجفي الجبلء وإخبارٍ ذراع الشاة أنها مسمومةٌ ونحو 
ذلك نما يقتضي أن حَصْرٌ مُعجزاته طق عون القزاه لكريم قر فراف لابو اران 
7 و 3 2 
أنه المعجزةٌ العُظْمى التي اختّصّ بها دون غيره؛ لأنَّ كُلَّ : لامعل تق شاف 

005 1 2 ا و2 
ا ا ة كل نبي تقع مُناسبة 
لحالٍ قومه: كا كان السحرٌ فاشيًا عند فرعون؛ فجاءه موسى بالعصا على صورة 
مايصنع السّحَرة لكنّها تَلقََتْ ما صنعواء ولم يقع ذلك - بعينه ‏ لغيره. وكذلك 
إحياءٌ عيسى الموتى وإبراءً الأكمهٍ والأبرص؛ لكون الأَطِبَاءِ والحُكَماءِ كانوا - 
نيك اتن لوي حل تيلخ ف اك 7 3 ام 5 
ذلك الزمان ‏ في غاية الظهور؛ فأتاهم مِنْ جنس عملهم بما لم تَصِل قدرتهم 
إليه؛ ولهذا لما كان العربٌ الذين بعت فيهم النبيٌ لله في الغاية مِنَّ البلاغة 
جاءهم بالقرآن الذي تَحَدَّاهم أَنْ يأتوا بسورة مِثْلِهِ فلم يقدروا على ذلك» [دنتح 
الباري» لابن حجر (5/9)]. 
فمُعجِرَْاتٌ الأنبياء السابقين قد انقرّضَتْ بانقراض أعصارهم؛ لكوها حسّيّة 
تُشاهَدٌ بالبصرء ولم يُشاهِذْها إلا مَنْ حَضَّرها: كعدم حَرْقٍ النار لإبراهيم يلكلا. 
وناقةٍ صالح طلتتئه. وتحويل عَصًَا موسى لتلا أفعى وانفلاقٍ البحر له وما ظَهّر 
على يدي عيسى للك مِنْ إحياء الموتى» وغيرها من الآيات الحسّيّة البصرية؛ ولا 
ل 
لعي ان جور الفراو ال و2 5 لقاع الساعةةافلا بسر عقر يرن 
الى حيرف عونك كيج كر و ل ا ا 
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م وو هه هوم ووو عاو و و دوه ووو اموه د لوه مودو و5 


-0 الأنَ مُعجِزةً القرآن علميةٌ عقلية وما يُشَامَدُ بعين العقل باق يُشاهِدُه كُل مَنْ 
جاء بعد الأوَّلٍ مُستمِرَّاء [انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ 037]. 
وقد أفصح المصدّف بده عن هذا المعنى في [<مجالس التذكير مِنْ كلام البشير 
النذير» (07”8] بقوله: ٠‏ آياتٌ الرسّلِ صلواتثٌ الله عليهم كانّتْ مُعجِزاتٍ كونية 
لا يشهدها إِلّا مَنْ حَضَرهاء ثمَّ تبقى أخبارًا يمكن للجاحد إنكارهاء ويتأنّى 
للمُشاغِبٍ ب أن يصنع م مِنَ الخُرَعْبّلاتِ والمّخارقٍ ما يموَهُ به على ضَعَفَةٍ العقول 
ويدّعي تُائلتّها. وآيةٌ الببيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم - وهي القرآنُ العظيمٌ - 
ُعجزةٌ علميةٌ عقليةٌ يخضع لسلطانها كل مَنْ يسمعها ويفهمهاء ولا يستطيع 
مُعارَضنَّهاء لا في لفظها وأسلوبها وبيانها الذي عَجَرَتْ عن مُعارّضةَ أقصر سُوّرِه 
العربُ ‏ على ما كان مِنْ حَوِييَها وأََفتها وشدَّةٍ رغبتها في إبطالها لو وَجَدَتْ 
سبي إلها ققط» بل لامُستطاع مُعارَضيها ا اشتمآتُ عليه ين أصول العلوم 
التي يحتاج إليها البشرٌ في كلهم وسعادتهم أفرادًا وجماعاتٍ وأننَاء وما اشتملتُ 
عليه من الأدلَّة القاطعة والحِكّم الباهرة في كُلٌ ما دَعَثْ إليه» إلى ما اشتملّتْ 
عليه مِنْ حقائقٌ كونية كانّثْ مجهولةً عند البشر حنّى كَشَّفها العلمُ في هذا العصرء 
مثْل انبنَاءِ الخَلْق كُلّه على أساس الزوجية في أشياء كثيرة؛ ممِضداقٌ قوله تعالى: 
وسَؤْرِيهِمَ اياف الَْفَاقَ وف أَنفِيِيِمَ حَقَ يبي لَهُمْ تَدُكْلَىٌ ؟1نُسْلَك: 050]؛ فبهذا 
كانّتْ آيةٌ النبييّ صل الله عليه وآله وسلَّم أعظعَ الآياتٍ وأبقاهاء وكانت مُعْرْيةٌ عن 


غيرها كافيةً عا عَدَاهاء ى) قال تعالى: 9 وَلَر يَكْفِهم أَنَآ أَرْنَا عكيِكَ ألحهكتب 


يتل عَلْتَهِمَ ؟ [العنكبوت: 0]1. - 
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هيه نواه ايها و وارها بها ف وخ نه وهاي مه ع افا ع اوه فلو ودع وأا هاه ها هع هوا 16 وبع هله وش ناه :إن 26 هاه واطاهاة عام و ووه ونه ووه وعد واه 


- 2 وتفريعًا لِمَاتَقدّمَ فإنه م يُعْرَفْ لكتاب مِنّ الكُنّب ‏ قدي وحديثًا ‏ توجيةٌ عناية 
العلماء بمٌضامينه بجميع جوانبه وتفاصيله ‏ دراسةً وبحنًا ‏ مِثْلَ ما لهذا القرآن 
الكريم. بالنظر إلى كثرةٍ فوائده وعموم نفعه وسّمُوٌ موضوعاته وسِحْرٍ بيانه 
وجودةٍ بلاغته وقوَّة تأئيره؛ الأمرٌ الذي دَقَمَ بالعلماء إلى أَنْ وجّهوا عنايتهم 
الفائقة لدراسةٍ عقائده وتشريعاته وأحكامه وآدابه» وشرح ألفاظه. وتفسير معانيه. 
وبيانٍ تراكيبه؛ فتكوَّنَتْ - بهذه الدراساتٍ والبحوث ‏ ثروةٌ ضخمة مِنَ العلم 
والأدب تزخر بها أمّه الإسلام» وتبقى مادَّنها صالحة لحياة البشر وسعادتهم 
الدنيوية والأخروية» ومُضْلِحةٌ لهم في كُلّ زمانٍ ومكانٍ؛ لذلك كانت رَجَاهُ 
النبيّ فته قد تحَََتْ؛ٍ فإنه طقف أكثرٌ الأنبياء تَبَعَا يومَ القيامة. 
قال المصتف بؤؤلقنه في [<«مجالس التذكير مِنْ حديث البشير النذير» (00]- مؤْكّدًا 
هذه الرّجَاةَ بكثرة الأتباع ‏ ما نصّه: « لما بَقِيَتْ هذه الآيةٌ الكبرى على العصور. 
وانبت على الاحتجاج بالعلم والعقل؛ كان لها في كُلّ عصر ‏ أتباعُها الكثيرون 
عن اقتناع واطمئنانٍ» ويزداد ويكثر عددهم بتوالي الأزمان» ويكثر الداخلون 
فيهم بقَدْرِ ما يزداد تقدّمٌ البشر في العلم والعرفان, وقد سُوهِدَ هذا اليو وقبل 
اليوم؛ ونحن نرى - في هذا العصر ‏ كيف يتتشر الإسلامُ - يَباعًا لهذه الآية بين 
ال وفي علمائهاء دون نشر للدعوة مِنَّ المسلمين تُبينهاء ولا قوَّة لهم تؤيّدُهاء 
وإنما بما فيه مِنْ علم وحجَّةٍ وأدب وحكمة نُحْضِعُ العقولٌ وتجذب القلوب؛ 
وهذا فرّع النبينُ صل الله عليه وآله وسلَّم - على كون آتِه وحيًا - رجاء أَنْ يكون 
أكثرٌ الأنبياءٍ صلواتٌ الله عليهم أتباعًا يوم القيامة» الذي تظهر فيه التابعيةٌ الصادقة؛- 
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واواوا واوا ةا وه ممه مامه ما مث ه و و واو و وو 6 و ثم م مم مه و واو ووه واي ة م م ممم .عن ووز وو و وو و م م م مث وءوث و ووو 6 59090956 


- قلاخو انا كُونَ أَكْتَرَهُمْ تَبِعَايَو وم القِيَامَةٍ ؛ [سيأتي تخريجه. انظر: (ص 2101737 . 


هذاء وقد تعهَّدَ الله بحفظ كتابه إلى أَنْ يرفعه إليه ‏ كم تَقَدَّم [انظر: (ص6١23)]‏ - 


و 
3 


فقيِّض له رجالا أَمَناءَ حَفْظوه في صدورهم وسطورهم؛ فصائَهُ مِنْ أَنْ تَتدٌ إليه 
يد التحريف والتصحيف والتبديل والتغيير؛ فبقي في أمته محفوظًا م تَجْرِ عليه 
زيادةٌ ولا نقصانٌ ك) وَعَدَ الله بقوله: 9 إِنَّاعحنُ رلا ألدَكْرَىَإنا لك فظوت 5) ؟ 
الججر» وهو ك) قال: (وَإنَهلَكِنَبُ عَرْر (8) لَامَائِه ليلل بَينِيَدَيْهولَامِنَ لفو 

َنزِيلٌ من حك حمر (9) © [مُصْنَثْ]؛ [«الاعتقاد» للبيهقي (117)]. 

وجَعل اللهُ القرآنَ الكريم شاهدًا وأميئًا وحاكمًا ومصِدَّقًا لِمَا تّقدّمِه مِنَ الكُنّب 

السماوية» مؤْيِّدًا للحقٌّ الذي فيها مِنْ: توحيد الله في عبادته» والإيمانٍ بِرَسْله 

لياق اتوت الأتعروما قم تف يلاد تورعائة ال والعاالة والفتخل 

بالأخلاق الفاضلة: ومُهَيْمئًا عليه ورقيبًا ومبيّنا لِمَا وَقَع فيها مِنْ تحريفٍ وتبديل» 

سد سه موس 

وديانتهم؟ فقال: 9 وَأَرَلْناإِلكَ الكِتب يلحي مصَّدَّقَا لما بس يَدَيْهِ مِنَ الححتب 

وَمهَيمنًا عه تََمَحكُم يتنهم يمآ انَل وكا يح أهولهَهُمْ ؟ الاند: +غ]. 

فعُلِم بذلك أنَّ القرآن الكريم تسَخ كُلٌّ ما سَبَقه مِنْ كُنّبٍ الله تعالى لظا وحكيًا 

فلا يُمْمَلُ بها فيها مِنْ شرائع وأحكام» ولا يُتَعبّدُ بتلاوتها؛ لأنَ الكّبَ السماوية 

الأولى فَقَدَتِ الهدى والنورٌ والرحمة والموعظة التي حملَنُها لأجياها الأوّلين ولم 

تَعُد تمل - بعد التحريف والتبديل - حقيقةً كُنبَ اللو تعالى. ولا باستطاعتها 

الإصلاح. ولا هي قادرةٌ على الحداية لأهلهاء فضلًا عن سائر الَلّق؛ لِمَا تَطرَّق- 
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عي* مو اق هع ثيه هيه وريه شاه هر 5# ا 6ه هازع ع ايه 6ه واب 6ائور عا نويه كه فاه هه ور ها ماوع اه 8 ع مقاط نه و وا شاه هه و61 اع ااه و اعون 


> إليها مِنْ زيادةٍ ونتقص وتحريفٍ وتبديل؛ ولخصوص أحكامها وتشريعاتها ببني 
إسرائيل؛ فهي 0 الأجيال ومحدّدةٌ الأوقات؛ فجاء البيانٌ مِنَ الله تعالى بأنَّ 
الدّينَ الإسلاميّ نَسَحَ سائرٌ الأديانٍ السابقة» وأنَّ القرآن تَسَخ غيره مِنَ الكُنّبِ 
السماوية؛ قال تعالى: ؟ إنَّ اليرت عند أل الِإسَكَمٌ © [آل عمران: وك 8 ومن يَبَِم 
غير للم ديا هلن يقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْأبِفرَوَ مِنّ الْكسِرِنَ (20) ؟ [آل عمران]. 
وهكذا أكمل الله دِيئَهُ الحقّ بخاتمة الرّسُل محمَّدِ الأمين فك فت الذي بلّْ الرسالةً 
وأَذَى الأمانة ونّصّح الأمّهَ وجاهَدَ في الله حنّ جهاده؛ منئِلَا لقوله تعالى: (يكا 
رم سول بَْْ ما أل للك يمن رَيْكُ من ل فصل قا بلصت رَسَالتَثٌ © [المادة: «د]. 
وقام شت - طيلة حياته الدعوية ‏ بأعمالٍ كبرى تُبَلْورٌ نجاحه في مهمه الرسالية: 
لت في إحداثٍ تغيير جذريٌ وشاملٍ على الأوضاع والعقول والقلوب. وعلى 
نظام الحياة الذي دَرَجِ عليه أهل الجاهلية: فقضى على الوثنية ومَظاهرهاء 
وأحل عََلّها التوحيدٌ الخالص والإيهان بالله واليوم الآخر وأزال رذائل الجاهلية 
وقبائحَّها وعيوبها ونقائصهاء واستبدل مكائها الفضائل والمكارم والآداب 
والكمالات؛ وحارّبٌ الخرافاتٍ التي لوَّنْتِ العقولٌ والسلوكاتٍ المُنْحرفةَ التي 
شُوّمّتٍ الفِطَرٌ؛ٍ فمَحًا- بفضل الله - مَعااِالشرٌ وألوانَ الفساد. واستبدل بدلَهًا 
الحقائقٌ التي تنير العقولٌ وتُوقِدٌ الضمائر. وتزّي النفوسٌ وتسمو بالأخلاق» 
المح لوه اس ار ع 
أ الإسلامية. وأقام دولة كبرى تحت راية القرآن الذي حففظه الله من 


الضياع وصائَة مِنَ التحريف والتبديل؛ قال تعالى: 8 إِنَاعَحَنٌ تَرَلنَا لز وَإنَا َم - 
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لِعَرْلهِ تَعال: #وليكن رَسُولَ َه وَكَاكرَ ليحن ؟ الاحرب: 14 وَلِقَوْلوا'": ِيَتأيهًا 


ك0 0 
فاكتمل بناءٌ الإصلاح الدينيّ؛ فتمَّتْ نعمةٌ الله على الناس جميعًا بدِينِه الحقّ؛ 
لوم َكلت لك دِينَك وَأَمَنتُ علي نعَمَقٍ وَرَضِيتُ لَك السْلَمَ ينا ؟ الماسة: ؟!؛ 
متتقى الزبالة عن حو شعت القو ةك وييت اريم الميستدية قريعة 
جامعةً لِمَا سبق مِنَ التشريعات. واستمرٌ القرآنْ الكريم روحًا محفوظًا بحفظ 
الله نحا به القلوبُ. وتسمو به النفوسٌ والأرواح» وتُنارٌ به العقولٌ» وتحيا به 
مَصَالِحُ الدنيا والدّين؛ قال تعالى : (رَكَدَِكَ أوسا إلِيَكَ روا ين أَمْربا مَاكتَ ندر 
ما لكب ولا لمن ولن بَعلتَهُ وا وى يو. من قله من بَاونا نك لتبارئ إل رط 
مُسَمقِي وٍ(5) ؟ [الشورى]. 
هذاء والمتأمّل في مُعجزةٍ القرآن التي أيّد اله بها نبيّه المي وما وفقه إليه ين 
القيام بواجب تبليغ الرسالة وأداء الأمانة خيرٌ قبام» وما حمّقه قف مِنَ الأعمال 
الكبرى السالفةٍ البيان: مِنْ تغيير القلوب والعقول وإحيائهاء وإنارة البصائرء 
وتربية الأمَّةَ وتكوين الدولة في زمنٍ يسير جدًا؛ نضح لمعاو أي 
المُعْجِرَةٍ القرآنية وآياتها العلمية الخالدة تفوق ‏ على الإطلاق ‏ المعجزاتِ 
الكونيةً والخوارقٌ الحسّيّةٌ التي أيّد الله بها أنبياته الكرام؛ ذلك لأنَّ إحياء أمّة 
أتتغازقة ق اليل والضلال والقشاد والركيلة ثم تمويلهاب في بظراك رمي 
قصير ‏ إلى أَمَّةِ هداية ومصدر يقينٍ ومَنبّع إشعاع لَهُوَ الأمرٌ الخارق الذي لا 
تضاعية خار ويل تافل وصافهسة ليوات واخوارق 
000 باط د «م.ر». 
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قاف إن يَعَول اشر حصت يك 4 ارده ولص «أوي بن 
00100 مع 


وَمَنْيلَمَ 6 الانعام:000 وَلِقَوْلِ'': ود صَرَفنَإيَكَ تَقرَامَنَ آلْحِنَ ينْتَمعُورك الْفُرْءَانَ 4 


شء .دا لس ع سمشو 


[الأحقاف: 14] وَلِقو لو(" لوم َكلت لم ديتك وَأَمَمَثُ عل نعمت وَرَضِيِتَ 

لِإسَلَمْ وي © [امائدة: ع] ولقزلو: 9 ور يَكْنهر نآ أَنَدَلْمَا عَليّكَ أالكتب مل 

لبهم ؟ السبرت: 10١‏ [وَلِمَوِْها"': 9 ثُرّ جَعَلََكَ عل سَرِصَةٍ يِنَالْأمرمَيَمَهَا ؛ 

لاجية 64]/". وََِدِيثِ أبي هرَيْرَة*' يه قَالَ: 

)00( ساقطة مِنْ «م.ر». 

(؟) ساقطة مِنْ «م.ر.ش». 

(”) مابين المعقوفين ساقط من «م.ر.أء م.ر.ب». 

(4) هو الصحابّ الجليل الحافظ عبد الرحمن بن صخر الدوميٌ اليمنيٌ المعروف بكنيته. 
فهو أوَّلْ المكثرين منْ رواية الحديث على الإطلاق. حدَّث عنه َل كثيث من 
الصحابة والتابعينء وَلِيّ إمرةً المدينة» وناب عن مروانٌ في إمرتهاء وله فضائل 
ومناقبٌ. توق سنة: (01ه). 
انظر ترحمته في: «التاريخ الصغير» للبخاري /١(‏ 375). «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (5؟/ 757 5/ 5» د«المعارف» لابن قتيبة (/737/1)) «الاستيعاب» لابن 
عبد الي (5/ .219/74 «َأُسْد الغابة» لابن الأثير (0/ 71)) «سيّر أعلام الّلاء» 
(؟/0/8) و«طبقات القرّاء» للذهبي /١(‏ 57) «البداية والنهاية» لابن كثير 
(8/ 330 «شذرات الذهب» لابن العماد /١(‏ 77). ومؤلّفي: «الإعلام» (192). 


)2 «م.ر.ش» م.ف»: 0 صل الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلْمَء. 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام ال ا 0 
الأَيَاءِ بن إلا أطي ه ما له آمنَ عَلَيِْ لبش وَِنمَاكَانَ لَّذِي أُوِيثُ!"' وَحْي 
وْحَاه الله إِكَ؛ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أكْتَرَهُمْ ناما [يَومَ لقِيَامَةِ]!"'» رَوَاهُ البُخَارِيٌ""" 
)000 «م.ر.أء م.ر.ب» م.ف»: ١‏ و 
(؟) مابين المعقوفين ساقطً مِنّْ «م.ف». 

(7) هو أبو عبد الله محمّد بِنّ إسماعيل , بن إبراهيم بن المغيرة ة البخاريٌ الجَعْفِيٌ 
مولاهمء أمير المؤمنين في الحديثء شَّهد له الأثمّةُ بعلو منْرلته وعظيم قدره. 
فأخبارٌه مع شيوخه وأهلٍ العلم وأخبارٌ حِفْظِه وإتقانه كثيرةٌ» له رحلتان. روى 
عن الإمام أحمد وغيره. وروى عنه مسلمٌ ‏ في غير الصحيح - والترمذي والنسائي 
وسواهُم؛ شهرثه تقوم على كتابه: «الجامع الصحيح»» وقد اتَفقَّتِ الأمّهُ على 
أنه أصحٌ كنب الدين بعد المصحف الكريم, وللبخاريّ تصانيفٌ أخرى منها: 
«التاريخ الكبير» و«التاريخ الأوسط» و«التاريخ الصغير» و«الأدب المفرد» 
و«الكُنى». تُوّقٌّ بشن سنة: (767ه)ء وله (77) سنة. 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ »»١1‏ «تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي (7/ 5)» «اللباب» لابن الأثير /١1(‏ 175 )) «وفيات الأعيان» 
لابن خلّكان (4/ 184). «َدُوّل الإسلام» )١150 /١(‏ و«دسيّر أعلام النبلاء> 
)241١/1(‏ كلاهما للذهبيء «مرآة الجنان» لليافعي (7/ »)2١717‏ «البداية والنهاية» 
لابن كثير /١١(‏ 784). «التهذيب» لابن حجر (9/ 517)) «طبقات المفشسّرين» 
للداودي .)223١4/5(‏ «شذرات الذهب» لابن العماد (؟/ ,)١175‏ «الأعلام» 
للزركلي (/ 758): «معجم المؤْلّفِين» لكحالة (/ 10)) «الفضل المبين» 
للقاسمي »)١١9(‏ «الفكر السامي> للحجوي (7/ :)8١‏ «التراث العربي» لسزكين- 
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وَمُسْله!". 


0010 


(107/1). ومؤلّفِي: «الإعلام» (847). 

أخرجه البخاريٌ في «فضائل القرآن» (9/ ") باب: كيف نَل الوحيٌ؟ وأوَّلٍ ما 
َرَلَّء وفي «الاعتصام بالكتاب والسنّة» 47/17 7) بابٌ قولٍ النبيّ يفف : « بُعِنْت 
بجَوَامِع الكَلِمِ . ومسلمٌ في «الإيمان» (187/7) بِابُ وجوب الإيمان برسالةٍ 
ينا محمد يف إلى جميع الناس» ونسخ الِدَلٍ بوِلَيه مِنْ حديث أبي هريرة ظاقة . 
قال الكسعرة العبيد ا انيت كط ند جد رين الحدوف فى [دعالين 
التذكير مِنْ حديث البشير النذير» (75)] ما نصّه: ٠‏ فها مِنْ نبي مِنَ الأنبياء إلا 
وقد أعطاهٌ الله مِنَ الآيات وَاممْجِزاتٍ ما مِدْلُه ‏ في وضوحه وظهوره والعجز عن 
الوم رد لجار رن عا اواسلم ع لدان 
وهو معتّى قولِه صلَّى الله عليه وآله وسلّم: مما منَ الأنيَاءِ ز نبي إلا عط ين 
الآيَاتِ مَا ِْلَهُآمَنَ عَلَْهِ البََرُ »٠‏ والنبيّ صلَّ الله عليه وآله وسلّم قد أو مثْلٌ 
هذه الآياتِء وقد تقل الكثيرَ منها كثيرٌ مِنْ أصحابه وََيقة:. واشتهرّث عند أئمّة 
الحديث والنقل. غيرَ أنَّ آينّه الخالدة الدائمةٌ ‏ كعموم رسالته ودوايها ‏ هي: 
القرآن العظيم. وهو الوح الذي أَوْحاه الله إليه؟ ف فهي المعوَّلُ عليها في دوام الج 
على تَّعَافْبٍ العصور والأجيال؛ إذ لا يقوم غيئها مَقَامَها في بقائها مُساهَدةٌ لجميع 
الناس؟ ولذا حَصّر آنه فيها فقال: « ونا كانَالَِّي ُو وَحيا أَوْحَاه لله إّ» 6 
ثمَّ تابَعٌ بلقي في سياق الدعوة إلى الاثتساء بِسَدّبِه يقت ونشر هدايته وتبليغ حجّته 
فقال في [(1)77]: ٠‏ وقد رجا النبيّ صلَّ الله عليه وآله وسلّم كثرة أتباعه لدوام 
وظهور آيته الخالدة وهي القرآنُ العظيم. فعلى الناشرين لهدايته والمبلّغين لدعوته- 
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هاقاما. م م م موور و ووم وو و و ون يون معو ووو وو يو و نوو م و و و موه و ووو و وو و و و و واد م ماماد اواو و م ورور ورور ف اماررن 


أَنْ يجعلوا القرآنَ إمامّهم وحجَّتَهم ومَرْجِعَهم؛ فإنه هو كتابُ الدعوة ومنشورٌ 
المداية ومُظْهِرٌ الحجّة. وأتباعٌ النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم هم أتباعٌ القرآن 
ولفاؤه في التبليغ» ووَرَئتُهِ في العلم هم الذين يبلّغون القرآنّ ويَدْلُونَ القرآنَ 
روه ان ب رار راطا وا وسلَّم كذلك» وكما قال 
الله فيه: يكام الرسولٌ بِلِمْ مآ أ ِل دكت مِن ريك © [المائدة: 310]» اندر بهء وَمَنْ 


20 ع 


11 00 5 9 إِنَمَا مر عد تحت عدو الأرو الف مها ولد حكن م 


7 
وَأ 


رت 7 َمسَلِمِينَ (8) وَأنْ هران © [النمل: .]14-5١‏ جعَلنا الله من اتبعوا 
سه وكا 5 وبلّغوا حجَّنّه غير مُبدَّلِين ولا مُغيّرينَ؛. 

وأخيراء فقَدْ رأيثُ من افيد أَنْ الخص - في هذا الباب ‏ جملةً ِنَ الواجبات على 
الأقه عأ الجا تضاف نوات الإسن خاطة دعا علقت ور راصي 
إليها واجباتٍ أخرى على النحو التالي: 

١‏ وجوب الإيمان بالأنبياء والمُرْسَلين عَنْعْرلَتَوا؛ فإنه جزءٌ مِنْ عقيدة المؤمن 
وأضل: مِنْ أصول الإيمان لا يقبل التجزتة؛ إذ لا يصحٌ إيمانُ العبد ولا تكمل 
عقيدّه إلا بالإيمان بالأنبياء والرّسّل علقاتكار» بل الإيمانٌ بالله يستلزم الإيمانَ 
بِكُلّ ما أمَرَ الله بالإيان به مِنَ: الملائكة والكتّبٍ والرّسْل واليوم الآخْرٍ والقضاء 


والقَدّر وغير ذلك. وقد جاء أمرٌ الله تعالى بالإيهان بالرّسُل صريًا ومؤكّدًا في 


قوله تعالى: 9 يما لَدنَ 1م مَنُوَأ أمِنُوأ الله وَرَسُولٍ لو وألكتب الى نَل عَلَ د سُولهء 


وَالْححِمَب اذى أنزَلَ ين قبل 4 انساء: 1٠:‏ وقولِه تعالى: ءامن أرُولُ يمآ 


ا .2 


4 5 للح شه ل 
أَحْزْلَ لَه من رَيَوء وَالْموْميون امد و - وكيو» ورسؤوء لا نْعَرفٌ بيت 0 


- مادم 
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٠#‏ فق فوقو ووو ودود وو عو ووو و مم وو لوعو ل دوت دودو 


- هن رسيو 6 [البقرة: 186]. 
وعليه» فيجب على العبد أَنْ يؤمن بِكُلٌ مَنْ عَرَف نبوّنَه ورسالته عن طريق الوحي 
الإهيّ إبهانًا تفصيليًا فيؤمن بهم جميعًا مِنْ غير تفريق؛ فلا يصحٌ الإيهانٌَ برسالةٍ 
بعض والكفرٌ برسالة بعضهم الآحَرِ: كاهو يع اليهو د النين انوا بأنباءبني 
إسرائيل وكفروا بعيسى ابن مريم ومحمّدٍ صلّى الله عليهم| وسلّم» والنصارى 


- 
2 


الذين آمَنوا بكاقة الأنبياء وكفروا بخائهم محمد بن . 


لذلك يُعَدٌ الكفرٌ بواحدٍ منهم كفرًا ب بجميعهم. قال ابن كثير ميلد في [«تفسيره» 
1017/5 مت كلب رسولا نكن أب جي الل كود جل ود 


نوج الْمرَسَلِينَ سن 3 © الشتراء'» وإلَّا جاءهم رسولٌ واحدٌ؛ فهُمْ ‏ في نفس 
الأمر 0 جميعٌ الرّسُلٍ كذّبوهم» . والمكذّبُ بِالوّسْل متوعدٌ بالعذاب 
لمهي كما جاء التبيانٌ القرآنٌ في قوله تعالى: 9 إنَّ اليرت يَكْمُرون اله وَرْسُلِوء 


2 


يَقُولُورت د فصن ِسِعْضٍ تكله .. سَعْضٍ 
ل هم لْكؤيْونَ َه وَصسَدَما إل لفرت 
عَذَأبا مُهِيمًا (ع © انساءك» قال ابن كثير كفده في [«تفسيره» /١(‏ 017) بتصرّّ ف]: 
٠‏ يتوعد تَبِارَكَ وتعاللى ‏ الكافرين به وبرّسّله مِنَّ اليهود والنصارى. حيث فرَّقوا 
بين الله ورٌّسّله في الإيمان: فآمَنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرّد التشهّي 
والعادة وما َلْقَوَا عليه آباتهم, لاعن دليلٍ قادّهم إلى ذلك فإنه اسيل لهم إلى 
ذلك» بل بمجرّد ال هوى والعصبية: فاليهودُ ‏ عليهم لعائنٌ الله آمَنوا بالأنبياء 
إل عيسى ومحمّد عليهما الصلاة والسلام؛ والنصارى آمَنوا بالأنبياء وكفروا- 


وَيْرِيِدُوت ست أن يد وو بين أله ورسلو. ود 
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عاققعقم عون وو ووو و ووو وو ووو ووو ووو ووو و و ووو و وهو ينمو و م وو وم قووف وه نو انهاه عه و ووو مم م و و وف ثة 


تسوت حوفي مدو تقد :نو الفصرة أن قر كدرو هن الانباء ققد 
كات الأجاء فإِنَّ الإييان واجب بِكُلٌ نبي بَعَنْه الله إلى أهل الأرض؛ فمَنٌ 
ردكوته عدار العصيية أو الشيق تك أن إبمانها يمن أمن بهي الأب 
ليس إيانًا شرعيّاء إنا هو عن غرض وهوّى وعصبية». 

وجوب الاعتقاد بأنَّ الرسالة أو النبوّةَ منحةٌ إطيةٌ لا تنا بِمْجِوّةٍ التشهّى 
والرغبة» ولا بالكسب والمجامّدة والمعاناة» وإنما هي لله وَحْدَّه بها مَنْ أَهّلّهِ ها 
مِنْ عباده المؤمنين» فإذا اختار الله رسولًا واصطفاهُ لتَفسِه فلا بد أَنْ يختار أَطْهَرَ 
البشر قلبّاه وأكملّهم عًا وعملاء وأصدقهم وأبرّهم أخلاقًاء وأزكاهم فضلًا 
وأقواهم كالَا وأشرقّهم نَسَباه لا يلحقهم ‏ في تلك الصفاتٍ ‏ أَحَدٌ؛ لذلك يجب 
بهم وتعظيمهم؛ ومع ذلك يَخُْمالغُُو فيهم ورفعُهم فوق منزلتهم؛ فَهُمْ بشرٌ 
ممّنْ حَلّقَه يجوز في حمّهم - شرعًا وعقّلًا ما يجوز على البشر ين الأكل والشرب 
والنوم والمثي والجلوس والنكاح والبيع والشراء وسائر الأعراض والأغراض 
البشرية التي لا تُْضي إلى عيب في مراتبهم أو نقص في كمالاتهم العليّة؛ قال تعالى: 
وبا أيَسَلنَا مكلك من الْمرسليب إل نهم لعو الصا وَيشتورت فى 
آلْأسْوَاقِ ؟ الفرقان: 1٠0‏ وقال تعالى: وما أَلْمَسِيحُ بت مَرْيّمَ إِلَّا رَسُولٌ هد حَلَتْ 
ين من الل وَأمُه سِدِيكَةً كن يَأكُلَانِ ألَلصَام ؟ اناد: 1/0 كما أنهم 
شد تَمتدٌ إليهم أيدي العدوان والظلم. وينانّهُم الاضطهاد. وقد يَصِلٌ إلى حدٌ 
قلهم؛ كما أخبر الله تعالى - عن بني إسرائيل - بقوله: (مَيَفْدوَ ليه بقث حي + 


شر ماس 


[آل عمران: ؟١1]»‏ لهم الألبيسة يرسق © لل عمران: ]ا فيعتري الأنبياءً والرّسُلٌ - 
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- مايعتري سائرٌ البشر فيها لا علاقة له بتبليغ الشرع والأحكام عن الله تعالى. 
كما يجب الإيهانُ بأنَّ الأنبياء والوّسُلَ معصومون فيه يخبرون عن الله تعالى وني 
تبليغ رسالاته» والعصمةٌ في ذلك معلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع؛ فهي 
التي يحصل بها مقصودٌ الرسالة والنبوّة» وهُمْ ‏ أيضًا ‏ معصومون مِنَّ الكبائ. 
مع جواز وقوع الصغائر منهم. لكِنْ لا يُصِرٌِّ ون ولا يُقَرُون عليهاء بل يُوفقون 
للتوبة منهاء ويكون الاقتداءً بهم في التوبة منها. 
- وجوب تصديقهم فيما أيّدَهم الله به من البيّنات والآيات. واعتقادٌ أنهم لّوا 
جع ما ازعلرا مها اعونت انا بشدواتي وديا وام سانا عانناء 
لابَسَم أحدا عن أزسلوا إليه جهلّه ولا كَل خلاقه. [انظر: دشرح الطحاوية» لابن أبي 
العزّ(49 07 «لوامع الأنوار» للسفاريني (5/ 7579): «شْعَب الإيهان» للبيهقي .])١1485 /١(‏ 
علمًا أن الإيهان بالنبي حمّدِ طةه ومُقضَياتٍ رسالته ‏ عملا واََّاعَا ودعوة - 
ضروريٌّ للنجاة مِنْ عذاب الله والفوز بنعيمه الُقِيم؛ إذ لا نجاةً للعبد مِنْ عذاب 
لله إِلّا بتوحيد المُرْسسل وتوحيدٍ مُتابَعةٍ الرسول ة والسيرٍ على مجه؛ ذلك 
لأنّ جميمَ اسل غير سبيله مسدودةٌ وكُلّ الأعمال على غير هديه مردودةٌ؛ ( قُلْ 
أله والرَسوك قن مَولّوا من مهلا يِب الكفرينَ (750 © [آل عمران). 
؛ - وجوب محبّة النبيّ مي - وسائر الأنبياء والرّسّل ‏ وطاعته والانقياد لف 
والاهتداء بهديه والائتمار بأمره. والكففٌ عمًّا نبى عنه. والتسليم الُطْلّق والرّضا 


التامّ بما جاء به وأخبر عنه. دون حرج أو جدالٍ أو تعقيب أو أخدٍ بعض وتركِ- 
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هاما و م و واه ووه ةو هوهو وو وو و و و وو وو و و و و و و قفوو و وو و مو و ووو و و و و و و م وو مو و وو و ووو و وو و56 دده م666 6م 


- بعض؛ فإنَّ التوقف والتطاول والمراء والضيقٌ ونحو ذلك مِنَّ الاعتراضات 
ُنَاقِضُ مقتضى الإيوان به تيه نينا ورسولاء وقد جاءَتٍ النصوص القرآنية تُوْكَدُ 
هذا المعنى في مثلٍ قوله تعالى: من يطِع اَلرَسُولَ كد أطاع أله © النساء: 6مك فُإِنَمَا 
نكرل منت |5 ضرا ِل أ سورب ليحك يبد أن يووا يعن وميك هم 
لْمُفْلِحوبَ (80) ؟ [النور]» وما كان ِمُؤْمن ولا مُؤْمِةٍ دا قصَى الله ودسوله: مرا أن يكن لم 
بره من أمرهم ومن يحص أله وسوله ققد صَنٌَ صللا صَلَّصَالا ميا مَبيمًا ((5) © [الأحز اب ]6 ون وعم 
في سَيَءِ فردوة لاله والرسول إن ا حَْسَنُ تأوِيلا ((2) © 
(النساء]» 9 مَنْحَدَرِألَذبنَ لون عَنْ أمروء أن مهم فِنَنَة أومصِيبجُمَ عَدَابٌ آرم 9 ؟ 
[النور]» قال ابر القيّم بتلن. في [<«زاد المعاد» لابن م «فلا يجب 
على أَحَدٍ اتَّبَاعُ قولٍ أَحَدِ سواه بل غايئُه أنه يسوغ له اتَّباعُه؛ ولو ترك الأخدٌ 
بقولٍ غيره لم يكن عاصيًا لله ورسوله؛ فأين هذا ممَّنْ يجب على جميع المكلّفِين 
اتَاعُه ويِحرُمُ عليهم مخالفئُه. ويجب عليهم ترك كُلّ قولٍ لقوله؟ فلا حُكْمَ لأحَدٍ 
8 دد-ب-0 0 0 50 
اتَاعْه على قوله إذا أَمَرَ بما أَمَرَ به ونبى عم نبى عنه؛ فكان مبلّغًا محضًا حيرا 
لا مُنْشِئًا ومؤسّسًاء فمَنْ أنشأ أقوالا وأسّس قواعِدٌ بحسّب فهمه وتأويله؛ لم يجب 
على الأمةِ اَاعُها ولا التحاكمٌ إليها حنَّى تُعْرَضَ على ما جاء به الرسولٌء فإِنْ 
طَابمَيهُ ووافقنْه وشّهِدَ لها بالصحّة قِلَتْ حيتئذ. وإ خالمَنْه وَجَبَ ردُّها واطّراحُهاء 
إِنْ لم يتبيّنْ فيها أَحَدٌ الأمرين جُعِلَّثْ موقوفة» وكان أحسنٌ أحوالها أن يجوز 
الحكمٌ والإفتاءٌ مبا وتركه وأمّا أنه يجب ويتعيّنُ فكلا ولمّا؛. 35 
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ٍِ هذاء وصدق المحبّة إنم| يكون بخلوص المتابَعة له حك وامْادَرةٍ إلى ما يُرْضي 
اه م 9 ىل 
أن يُرَضُوءُ إن حكانواأ مُؤمنيت 05 ؟ التربة]؛ وقال تعالى: 9 قل إِن كس 
اعون يحِيجَ5 لَه وََفورَ لكر دوب 0 لأن المؤمن 
لحت فا عل سار ورور ارما عرو لوسرل رياز واااو 
أعظم ما ب حمر الأمان ويدو ف العيد حلاوته؛ قال : )0 ذَاقَّ طَعْمَ الإَانٍ 
مَنْ رَضِيَ بالل را وَبِالإِشلام دين وَبِمُحَمَّدِ رَسُوَلا ) [أخرجه مسلمٌ في «الإيان» (؟/ ؟) 
باب الدليل على أنَّ مَنْ رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمَّدٍ فته رسولَا فهو مؤمنٌ وإِنِ ارتكب 
المعاصي الكبائر, مِنْ حديث العبّاس بن عبد المطَّلب و ]. 

000 2 2 تددر اقم وزع كد احور تاعس ع واي 
ل ا ا ا ل 
لقوله نت : «لَايؤْيِنُ أَحَذُكُمْ > حَنَى أكُونَ أَحَبٌ َي مِنْوَالدِِ وَوَلدِِوَالنََّسِ 
أحية: [سبق تخريجه. انظر: (ص 187)]» ومن علامات الحبّ المذكور: اتير بد 
والذْبٌ عن شريعته وقمع حالِفيهاء ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المُنكر ؛ [دفتح الباري» لابن حجر (225/1]» وقد بين ابن حجر '#َلئَنه أن في هذا 
الحديث إيماءً إلى فضيلة التفكر؛ فإن الأحَبَيّة المذكورة تَعْرَفٌ به؛ فقال +#قلئك. في 
[<فتح الباري» (09/1)]: ١‏ فإذا تَأمّلَ النفع الحاصل له مِنْ جهة الرسول لات 
الذي أخرجه مِنْ ظلمات الكفر إلى نور الإيمان - إِمَّا بالمباشّرة وإمًّا بالسبب - 
عَلِمِ أنه سببٌ بقاءٍ نَْسِه البقاءَ الأبديّ في النعيم السرمديّ» وعَلِم أن تَفْعَه بذلك 


أعظم مِنْ جميء وجوه الانتفاعات؛ فاستحقٌّ لذلك أَنْ يكون حظه مِنّْ محبّيه- 
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و 


- أوفرَمِنْ غيره؛ لأنَّ النفع الذي يُثيدُ المحبّةَ حاصلٌ منه أكثرٌ مِنْ غيره» ولكنّ 
الناس يتفاوتون في ذلك بحسّبٍ استحضار ذلك والغفلةٍ عنه». 
- وجوب التأدّبٍ مع النبيّ يفت بتعظيم حقّه على الأمّة وتشريفه واحترامه. 
وتقدير شمائله وفضائله» وإجلاله. والصلاة عليه إذا ذُكِرَ اسْمُه؛ لقوله تعالى: 
9 إنّ لله وَمكِِسكَتَهُ يضَلْنَ عل الت يدها ال مثا صَنُا يِه سلما 
َسَِسم2(1) ؟ [الاحزاب]» وتوقيره حنَّى في النداء؛ فيناديه أو يذكره بالنبوٌة أو الرسالة 
في حياته وبعد مماته؛ ذلك لأنَّ النبيّ م رسولٌ الله وليس كواحدٍ مِنَّ الناس؛ 
قال تعالى: 9 لَاجحَملُوأ دآ الول يكم كدعَاءِ بعكم بمَضًا © [النور: 6<» قال 
ا و 0 
إيّاكم ودعاءةكم للرسول كدّعاءِ بعضكم بعضًا: فإذا دعاكم فأَجِيبوهُ وجويّاء 
حنَّى إنه تجب إجابة الرسول فاه في حال الصلاة» وليس أحَدٌ إذا قال قولًا 
يجب على الأمّةِ قَبِولُ قوله والعملٌ به إلا الرسول؛ لعصمته وكوننا مُحَاطَبين 
باتباعه؛ قال تعالى: 8 يَكأمها ألدينَامنواآسْتَبوا ينه وَلرَسُولٍ إِد دعاك لِمَاضِيكُم ؟ 
00 
ديا حمّدُ؛ عند ندائكم. أو ٠‏ يا حمّدُ بنَ عبد الله» ك| يقول ذلك بعضكم لبعضء 
بل مِنْ شرفِه وفضله َيِه ته عن غيره: أَنْ يقال: «يا رسولَ الله يا نبيّ الله»». 
ومِنْ مظاهر استعظام النبيّ طفته: عدمٌ تقديم قولٍ غيره على قوله. بل الواجبٌ 
متى اسكائت سلة سول الله ته وَبَتَ اثباغها وتقديمها عل غيرها كائنا ما 


كان؛ وعدمٌ سبقه بالقول أو رفع الصوت عند كلامه في حياته» ويستوِرٌ التوقيط- 
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لبن مثو لا معَرِمُوأ بين يدي أله ورَسولو والَدا فد إنَّ أ ل 
لا ترقعوا َصوفَكم هَوقَ صَوْتِ الي ولا جهروا لم ا حَضِكُم لِعَض أن 
بط عمل وَأَْرَ لا مَنمودَ (2) إن الدِنَ يَمْضُونَ أَصْوْمَهُمَ عِندَ رَسُول امه ولك 
الَدنَ امن الله قلويهْ لِلنَقوى لهم مَعْفْرَةٌ و ويبقى هذا 
التأَدْبُ مُستوِرًا- أيضًا _عند سماع حديثه الشريف وسيَيّه المطهّرة والإصغاءٍ لهاء 
والرّضًا بهاء والعمل بمقتضاهاء وعدم الخروج عنها أو مُعارّضتها بالآراء الفاسدة. 
ومن مظاهر توقير النبيّ نقلة: نصرثُه بإحياء سنّه والاقتداء بها دون ابتداع أو 
استدراكِ. وإظهارٍ شريعته. وإبلاغ دعوته. وإنفاذٍ وصاياة؛ وموالاةٍ مَنْ كان 
يُوالي ومعاداةٍ مَنْ كان يُعادي؛ قال تعالى: ل كارت اموأ بو وَعَرَّدُوهُ وَنصْسرُوهُ 


وَأتَبِعُوأ 2 0 


تبعوأ التور ألدىَ أ ل مَعَهُه أوْلَيِكَ هُمْ الْمُمْحٌتَ 057 6 [الاعراف]» والمسلم - 
الا د بار لطاع وا اق افير للد ل اده 
لكمال الدّين الإسلاميّ واغتنائه بما شَرَعه الله ورسولّه طقل من العبادات 
ال ا ل 
ْ بَقَّ مَنْ أَسَكَمَ وجهَه لله د يعو تيسن خلاو م هه عند ريو وَلَاحَوَفُ عَلَِهِمَ ولا 
يرون (09) © [البقر :؛ فالآيةٌ تدلّ غَلَى أنه لأ نيؤاة إلا لأمن الأخلاض 0 
00 
مَنْ أَسْلَمَ َه يله وَهُوَ تخسن 4 أي: مَنْ أخلص العمل لله وَحْدَه لاشريك له 


ل ل 7002 


كا قال تعالى: # هن حَاجَوكَ قعل أَسَلمَتُ مهي يِه وَمَنِ أتَّبَعنِ © الآية [آلعمران: ]٠١‏ ... - 


كلتك تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس يلف 5 


لاقوو ةوه وام مو و و ووو وو ووو ووو ووو ووو منرر مم يو ووو و ووو و ووو وهو ووو ووو لم مم و م من نه 


إن لعل الختفتل قرطي اعدعياة أن يكو الصا وده والكة ؛ أن 
كر ع وا قافن نري ةفيض ان خالطا ور كن عترانةا قل اوتا 
قال رسول الله #نكة: ٠‏ من عَمِلّ عَمَلَا لَمْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فهو رَدٌّ) رواة مسلمٌ مِنْ 
حديثٍ عائشة عنه مك [ني «الأقضية» )17١/17(‏ باب نقض الأحكام الباطلة وردٌ ُحْدَنات 
الأمور, وتقدّم بلفظ آحَر انظر: (ص 188)]؟ فعمل الزّهبانٍ ومَنْ شايهم ‏ وإِنْ فُرضَ 
أنهم مُخلِصون فيه لله - فإنه لا يَُقبّل منهم حنَّى يكون ذلك مُتابعًا للرسول 
محمد يف المبعوث إليهم وإلى الناس كافة ... وأا إنْ كان العمل مُوَافِعًا 
للشريعة في الصورة الظاهرة ولكِنْ لم تُخْلِصٌ عامِلّه القصد لله فهو - أيضًا ‏ مردودٌ 


مر عم بعري 


على فاعِلِه. وهذا حال المنافقين والمرائين» كما قال تعالى: (إنَّ الْمَكفِقِينَ مُتيعُونَ 
هوهو حَددِعُهُم وَإِدَاقَاموَ ِل ألصَلَؤة َامُوأ كسالك كمون الئاس ولا يدكرُوت آمَه إلا 
ليلا (ون)؟ ؟ [النساء] ... ولهذا قال تعالى: #فَنْكانَ يحوأ لمآ ري فليَعْمَل عملا صَْنِضًا 
ولا شرك بعبَادَةَ ري لدأ (زج) © [الكيف] ). 

١‏ - ويتفرّع على وجوب التأدّبٍ مع النبيّ ثئةة ونصرتّه: لزومٌ الابتعاد التامًّ 
عن أيِّ إيذاءٍ له طدة وبأيّ قدر منه؛ فإيذاؤه محرَّمٌ مهما اختلقَتْ أنواعٌ الإساءة 


وأشكالٌ الإيذاء سواءٌ في حياته أو بعد موته؛ لقوله تعالى: لوَمَاكَاكَ لَسَكُم 


ل بير لا مور و 


أن تُؤْدُوأ رسوفتة: 5 0 [الأحزاب: 3 وقوله تعالى: لين دؤذونت سول أَقَه هم 
عَنَابٌ َيعُ 5 ؟ االتوبةا» يدخل في ذلك: الإيذاءٌ القوقٌ: كالسبٌّ والشتم واللمز 
والاستهزاء والسخرية والتعيير والاحتقار والكذب والافتراء عليه وغيرهاء والإيذاءً 
العملٌ: كالغدر والخيانة والتضييق والمنع والإيذاء الجسديّ ونحو ذلك؛ قال- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بؤلقنه 


هوهو و و و و وو و ووو وو ووو نونو و ومو و و وافه م واو ةو و هم واو وو ووو ووو وو ووو و و وو ووو ووو وث لثمو و نونمم م مهمو ووه 


 -‏ تعالى: (لشبلؤرك ف اتويت وَأنفر حك وَلتَسْمَعْرىَ من الرِينَ أوثوا الكتب 


2 


من يكم وَمِنَ ارت سرك أذىك كفيا 4 [آل عمران: 187]» وقال تعالى: 
9 وَإدَا ررك إن يَحِدُوتَك إلا هُرُوًا أهندًا الى بَسَك أنه رسُولًا 8 إن كاد ْنَا 
عن ليها أك ما عَلهأ سوق يمو رت يرو داب من أصَلُ 
سيلا (59) © [الفرقان]» وقال تعالى: #إن يتمفوكع يَكونوأ لك أعداء وَيَتسطُواأ لتك يديهم 
التي + 1للمتحة: “1 وقال تعالى: 9 وَإؤْيتْكركَ الينَ كوأ ْمك و يمدنُوكَ 
5 رجو © [الانفال: 0]» وقال تعالى: #وَلا يلون موتك حي ودوك عن دِِكم 
إن أسَعَطدمُأ © البتر:: 41807 وغيرها مِنَ الآيات الدالّة على أساليب الإساءة القولية 
والعملية الممتدّة إلى شخصه طثية أو إلى عِرْضِه أو إلى رسالته المتضمّنةٍ لدين 
الله وشرعه. 

ويدخل في حيّر إيذائه المحزَّم والإساءة إلى عِرْضه: إيذاؤٌه بالطعن في زوجاته 
الكربعات الطاهرات. والإساءة إليهنَ بسبّهنَ وتحقيرهنَ والسخرية بهن وعداوتهن 
كماغنو معلو عنة الراقفنة الأتجاشن وأهرايع: ولاق أن زوعنات لني 
فته هنَّ زوجائه في الدنيا والآخرة وأمَّهاتُ المؤمنين بنصّ القرآن الكريم: 

رجه أمَهَمْجُم © [الأحزاب: 5]. 

كما يدخل في ذلك الحيّر - أيضًا : الإساءة إليه بالقدح في آل بيته الأطهار, 
والطعن في صحابته الأبرار وقد وفي إخوانه التابعين الأخيار» أنصار السنّة مِنْ 
حمَلةِ الآثار وفمّهاء الأمصارء ومَّنْ تُبعهم بإحسان إلى يوم القرار. وقد جاءت 


. ع 38 0ه ٠.‏ 7 يح 3 
نصوصٌ شرعبة كثيرة تَصف الصحابة وق بالخيرية والإيان والنضرة ورضًا- 


28 تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس يليه 


وووووو و ووو و ووو ووو نمي ننر اين رقع من نميو ووو وو و ونون و معو ووو ووو و ونث ون ووو وو وو و ووو وود ون وده 


- الله عنهم. منها: قولّه تعالى: «كُكُمْ حَيرَ أمَوِ أِجَتَ لئاس تَأْمُودٌ يالْمَعرُونٍ 


اسن كاي 


ود خخ عن المدحكر وَنْؤْمُونَ هر © [ل عمران: ٠‏ وقال تعالى: 6 سَِيعُورت 


ع سير م مسحو 


لون من مهارن نّ والأنصار وَألَد َذينَ أتَبع تبعوهم ِإِحْسنِ رَضى الله عَنْهم ورصواأ عنه 
لد ل جكب تضرى عَتَا الأتهاز حَدينَ ها دا كك لتر اليم 9 

[التوبة]» وقال 0 ِبِنَءَامَنُوأ وهَاجروأ وَجَنهَدُوأ امام 
لين ووأ ورا ولك بهم أؤلية بم وال اموا وَل ماروأ ما لك من 
له يه حَقٌ يجاوأ إن أسَعَصَرُوكُمٌ في لين مك لك ار عل قوم 
يكم يتئم مك وَأ نيما تَصْمَلُونَ بصي 50 وَالْدينَ كَمرُوا مضه أَوليَآه بَعْض' إل 
تَفْعَلُوهُ كك فِتَنَة ف الَْرَضٍ وَهْسَاد كبر © ايت َامنوأ وَهَاجَروأ وَجهَدُوأ 
ف مَل أله وَالَدِينَ “ووأ اي يوا أؤتيك هم مويو 0 0 :الا 1/ا]» وقد وَرَدَ 
- في آياتٍ كثيرة ‏ تحريمٌ أذيّةِ الصحابة دفقة: بقولٍ أو فعل, منها: قوله تعالى: 
9 لين بو ودوك الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمِئَدتٍ بِغَيْرِ م امكسبواً فق عر أَحسَملُواً هتنا وَإِثْما 
5ك ؟ انعد اءوساء اانه مركاعن سب الفيسدا دنه يتصورضهم 
في قوله جاع لدم َسْبُوا أضْحَايء لَا تَسُبُوا أضحَاي؛ َوَالَذِي نَفْسِي بيد لَو أن 
حدَكُْ لق مل أحد هاما درل م أحَدِجْ وَكَانَصِيفه: [لفومايية ووهية 


الصحابة» (41/17) بِابُ تحريم سب الصحابة:؛ مِنْ حديثٍ أبي هريرة يإنه. وأخرجه البخاريٌ في 


«أصحاب النبيّ» )7١/7(‏ باب قول لنب طتقته: «لو كنت متَخِذَ مويه ا 
حديث أبي سعيد الخُذريٌ حفد ]ا وقوله جه : ١‏ مَنْ سَبّ أَضْحَاب فَعََيْه لَعْنََ الله وَالْائْكَةَ 


وَالنّاس أَجَمَعِينَ لا يقبَلٌ الله منْهُ صَرْنًا 31 عَذُلا [أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» 


(4). وأبو بكر الخلّال ني «السنّة» (87): مِنْ حديث أنس بن مالك يق . وحسّنه الألبان في «صحيح - 


8 تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس ب#افةء 
و 8 و 8 م ل عي #ياءع 5 

- الجامع»(6)3185» والحديث عام شامل لَنْ لابَسّ الفِئّنَ منهم متأوّلا أو مجتهدًا 
: 5 ف ده 8 ىا عت 

ولغيره. قال النووي مق لذن قي [«شرحه على مسلم» (1/ "9 9)]: «واعلم ان 

سب الصحابة يفقت حرام مِنْ فواحش المحرّمات» سواء مَنْ لابَسَ الفِتّنَ 


منهم وغيره؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأوّلون». 


+ [فصل: انتهاء الوجود الدنيوي وحدوثٌ الوجود الأخروي] 
+ [فصل: المعاد والبعث] 

* [فصل: وزن الأعمال والجزاءٌ عليها] 

اضنل: العدر اا 

ه [ففل: :دان العذات] 

ه [فصل: دار النعيم] 


تنوير التاسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس الله ؟ 


[ فصل: انتهاء الوجود الدنيوي وحدوث الوجود الأخروي]'"' 


نُؤْمِنُ بِانْتِهَاءِ وُجُودٍ هذا العَالَ الدَّنيّوِيٌ عِنْدَ الْتهَا أجَل وجُودهِ في عِلْم 
ل ا ل ا ل 3 
لله نحل نِظَامُ هذا الَوْنِء مبَْرَبُ الكَوْنْ لوي كه يخْربُ الكَوْنُ السفُْ؛ 
7 5 وكيد ٠6‏ اموس سبمر سي مت صموس 8 . 2 سر لس سم 5 
ِيَكُونَ وُجُودُ العَامَ الأخرّوِيٌ في كَوْنٍ آحَرَ وَنظَام آحَرَ؛ إذ الّذِي قَدَرَ عل حَلْقِهِ 


. 


وَنِظَامهِ قَادِرٌ عَلَ إِعَدَامِهِ وَإِبَطَالٍ نِظَامِهه وَعَلَ حَلْقٍ مثله وَنِظَامه!"؛ ام 


)١(‏ <م.ر.أ»: بزيادةٍ عنوانٍ فرعيّ: « الإيران بانتهاء وجود هذا العا الدنيوي». 
0( أراد المصنّف فته مِنْ لفظ اليوم الآَخِرٍ معنيين: ْ 
أحَدُهما: انتهاء الوجود الدنيويٌ؛ وقَناءٌ الحياة كُلَيهَ بجميع عوالمها. 
والثاني: حدوث الوجود الأخرويٌ؛ لمتمثلٍ في الإقبال على الحياة الآخرة وابتدائهاء 
باستثناءِ ما له الله قبل حدوث الوجود الأخرويٌ كالجئّة والنار والبرزخ ونحو 
ذلك. [انظر: (ص7775)]. ْ 
فكانت دلالةٌ اللفظٍ تعمٌ المعنينء وهو يومٌ واحدٌّ لا ان له. 
والمصتف بلقن تَناوَل قضيّة الساعة والبعث في الدار الآخرة, التي يقوم عليها 
بناءٌ العقيدة بعد الإيران بوحدانية الله تعالى. ولا يِخْفى أنَّ الإيمان بها أخبر به الله 
تعالى ورسوله طيه مما في اليوم الآخِرِ معدودٌ ين الإيمان بالغيب الذي لا 
يُذْرِكُه العقل» ولا سبيلٌ لمعرفته إِلّا بالنضٌ الشرعيٌ الثابت. 
وما وَرَد من نصوص شرعبة ثابتةٍ يخبر فيها الله ورسولّه قةة بمَناءِ الدنيا وما- 


4 4 0 7 تدك تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن ياديس ب#التة. 


وامعو مث ووو وو ووو ووو و ومن مويه م و و وم م مو و نور واو واو و و وميه قفي ابتار و اوور ور و مقف ف نو و ووو ووو وو و نو ونه 


يسبقه مِنْ أمارات الساعة وأشراطهاء وما يتم بعدها مِنْ أحوالٍ وأهوالٍ فإنه 
يجب الإيهان به وتصديمّه والجزمٌ بوقوعه. وكذلك يجب الإيهانُ بأخبار الآخرة 
وما يجري فبها مِنْ حقائتٍ أمور عظام. مثل: بعثِ الخلائق وحشرهم؛ وحسابهم 
ومجازاتهم على أعمالهم الإرادية وأفعالهم الاختيارية» وما هيّأ لهم - بحسّب 
عملهم - مِنْ نعيم أو عذاب. 

والمصنّف بفلتنء - في تناؤله لقضيَّة الساعة - لم يتعرّضْ لأشراطها وعلاماتها 
التي تسبق القيامة العظمى» سواءٌ أشراط الساعة الصغرى. التي تَتَقَدَّمُ الساعة 
بأزمانٍ طويلةٍ. وهي معتادةٌ الوقوع: كقبض العلم وظهور الجهلء وانتشار الرّبا 
ور الزناء والتطاولٍ في البنيان. وكثرة الهرج والمرج واللغط. وظهورٍ الفتن 
وانتشارهاء وغيرُها كثيرٌ ومنها ما ظَهّر وانقضىء ومنها ما زال يتتابع ويكثر. 
أو أشراط الساعة الكبرى. وهي حوادث عِظامٌ غيدٌُ معتادة الوقوع» تقترب مِنْ 
قيام الساعة في الظهور: كخروج الدجّال. ونزولٍ عيسى تتلا وظهور يأجوجٌ 
ومأجوج؛ وطلوع الشمس مِنْ مغربهاء وهذه أشراطً لم تظهر بعد. 

وجل السك ار لم يَتَناوَلَ بالذّكُر أشراطً الساعة؛ لأنه يريد أَنْ يتكلّم عن 
الأصل الإيمان السادس وهو الإيمانٌ باليوم الآخِر؛ فلا يرى للأشراط علا 
في قضية الإيمان باليوم الآخر؛ لأنَّ أشراط الساعة ‏ في حقيقة الأمر ‏ ما هي 
إِلّا إنذاراتٌ وعلاماتٌ غيبيةٌ أشار إليها القرآنُ» وفصّلها النبي تدل على 
قُرْبٍ قيام الساعة؛ ليكون العبدُ بها على بصبرةٍ؛ فيَستعِدٌَ لها بالطاعة والانقياد 


- والله أعلمُ -. - 


8 تنوير التأسيس شرح أاركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس ب#للة. 


«امققاقا يه ممم ةد م ووو وو ون ثم م و م نوو و ووه وو و و وو و و وه م يمو و و وو روث ءا مم م قث ممم 6 وو ووم م 56666066 


والإيمانٌ باليوم الآخر هو أحَدٌ الأركان الأسامنية للإيمان» التي لا تدم عقيدةٌ 
المسلم صحيحةً إلا به. قال تعالى: 9 يس ال أن ملوأ وُجُوهَكُم وبل الْمشْرقٍ وَالْمَبٍ 
ولكنَّ لير منْ َامَنَ باه وَالْيوْرٍ لآ وَالْمَكهِكةٍ وَالْكب وَالبيَنَ ؟ [البقرة: 107]. 
وقد ذَكَر الله تعالى اليومَ الآخِرٌ في آياتٍ كثيرة» وعُنِيَ به القرآن الكريم في مواضع 
متعدّدة عنايةٌ كير 
فتارةً بذكر أسماء اليوم الآخر المختلفة لكل منها دلالته الخاضّة به مثل: يوم 
الذّينَه ويوم الحسرة» والدار الآخرة» ويوم البعثء ويوم القيامة؛ والساعة» والحاقة 
والطامّة الكبرى. والصاتحة؛ والآزفة» والقارعة» والواقعة» ويوم المخروج؛ ويوم 
الخلود. ويوم الحساب. ويوم الجمع؛ ويوم الوعيدء ودار القرار» ويوم الفصل» 
ويوم التَنَادِ. 
- وتارة بوصف اليوم الآخِر بحقائق الأمور الحائلة والحوادث الّْدْهِشْة التي تقع 
بين يدي يوم القيامة» كقوله تعالى: 9هَِدَا نِم في الصُورٍ تفْحَة ويد (5) وَحاتٍ الْارْضُ 


لض ع ص عر ته 0 م مم مل ل سوس مع م م 9 7 ع سل ل سا رغ 
َال مَدَكا كه وبحِدَةٌ (ع) قَبوْميفِوََعتٍ الْواقِعَة (00) مقت سمه مه يومبذ وَاهيَة ((5) 
رمع نمع لع ا مه سرع رمء ع ا 2 سرصم مرموء صمر ل 2 لعل ا مدير 2 وء 2م 
وَلْمَاكُ عل أرَجَايها وَحخِلُ عرس ريك فُوْقهم ومين نيه (20) يَوميذٍ تعَرَصُونَ لا تخ مك 
اعار كي عه ل لدعو م سي ع ملسيو ملعوءة سما لء عاعم 30 2 
حَافَةُ 8 فَأَمَا مَنْ أوق كتبم سمو هَبعُولٌ اوم أقرموأ كتبية (00 إن تن أن مُليٍ 
2 مع ى مر كام 200 دن عل ع لعا َك و ممع سه 
حِسَِيَة (8) فَهْوَ فى عِسَةٍ رضي ((ع) في جَكةٍ عَاليسة (59) قطوفها دانَة (5) طوأ وأْريوا 
م العو رسك مجعم . م22 0 ره على 4 آذآ مه 2 لع عر ل لس ع ل ساس عم 
هنا يما أسَلفْسُم ف الاو َكَالِيةِ (80) ومن أو قكتبه. سمال مَعولُ يتن لر أو تَكتبية (وع)ا 
لك عي اس ساسء ل لي ال اا سخ س١‏ ساس سر سه سس عل ابوج 7 صم عرو 
وَلرََدرِمَاسَإِيَة (5)يَلتَأماتٍ الْعَضيةَ (ج) مآع عق ماله (2) هلك عق سلطيدية (8) دوه 


عدو مر را و جص 2 .ع 2 عرس سس سي سد بسع دعس يا عه عي 
لوه (2) ثر للحم سَلُوه (ج) تر في سِلْيِلْ درَعْهَا سبَعُونَ ذرَاعًا فأسلكوه (50) إِنَمكانَ لَا ين - 
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أ لص مدي *2 


-< 0 امه الم لمَظِيو (59) ولا يحض عل طَمام آل < لمشكين سكين (2) فيس لَه الوم هنا حم (02) ولا طَعَام إلا يمن 
غِسْلِين ((©) لَايا ْمُه إلا َلْتيلئونَ (20) © [لحاثة]. 
- وتأتي - تارةً ‏ عباراتٌ القرآنٍ الكريم مؤكّدة لمجيء اليوم الآخر حتمّاء مثل: 
قوله تعالى: 8 وَمَالَ أَدِنَ كَمرُوأ لا تيا لصَاعَةُ عَدُ قل بل ور لَتَأْيِيَكُم ؟ [مبا: حا 
وقوله تعالى: (رَحَالينَ كرو أ يبأل بك ين 2 اراق وَلِكَ عَلَ مر 
وير 5 ؟ [التنبن]» وقوله تعالى: 9 وَأنَ اعد يه لَاريْبَيفهَا وأرى له يِصَكُ من 
في القبور (2) © [اخج]. 
ويعاق الله حال ارده لدج بار 
9 لَقَدَكنَ لَك في وول اله أسوة حستة لم كن روا اله واليوم الآيخر وك اله 


كيرا 5 ؟ [الاحزاب]» وقوله: ذِدلِكَ لِكَ وعظ بوء من سس نك ومن بهم وأَليْوْمِ الآحزر © 


[البقرة: 777], 


معي م 


- كما يُثبتٌ الله الحداية والفلاح للمُوقِنين باليوم الآخره مثل قوله تعالى: يال 

يوون )وليه عَلَ هدى من يهم وأَوْلجِكَ هُمْ لْمُفيخت 27 ؟ [البتر:]. 

وممًا يُؤكّد أهمّيةَ هذا المعتمّدٍ الإيمان في حياة المؤمن وآثارّه في استقامةٍ الفرد 

وضلاحة: أن جتكله الله تعالى مقزوثًا بالأزمان به سبجانة ف آنات كثرة :وقد 

تَقَدَّم بعضهاء ومنها- أيضًا : قوله تعالى: ©ِإنَّالَذينَ مَامَبُوا والّذِرح هَادُوأ وَالتّصدرئ 

َألصّدِدِيتَ من ءامن أله اولي وَعَيلَ صلِحَا لَه بوه عند رَيَهِم وَلَاحَوفُ 
5 


عَلمَ ولَاهُمْ يروت (55) ؟ [البقرة]» وقولّه تعالى: 9ن كو مرحم في شع هرد دوه إل الله 


وارُسول إن كم مُؤْميُونٌ اله واَلِيوَ م لكر دَِكَ حي وَلَحْسَنٌ تَأوِيهًا (5) © [الساء!» وغيرها- 
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واووو و و ورم وو وو م ووو روث ثث من ث من م م معو ووو نو وو و م ممم هه و مو و وار و و مم فقون وام ماع مامءاءامم ممم مونو 06و 


هن الآيات الدالّة على أَنَّ معتمَدَ الإبمان بالله واليوم الآخِر هو أساسُ كُلَّ يمان 
ورأسٌ كل عقيدق وينبوعٌ كُلّ فضيلة» وعليه مّدارٌ استقامةٍ العبد وطهارة روحه 
وصلاح ُحلّقه. 
هذاء ويُؤْحَدٌ مِنْ مجموع استدلالات المصنّف بؤلقنه وغيرها مِنَ الآيات القرآنية 
في مسألة الإيهان بانتهاء الوجود الدنيويّ وانبعاث الوجود الأخرويٌ: أن اتقضاء 
أجل الحياةٍ الدنيا ومنتهاها عند الله تعالى؛ الذي لا يُظْهِرٌ ساعةً انقضاءٍ الدنيا 
لوقتها الذي قدَّر آَنْ تقوم فيه إِلّا هو- سبحانه وتعالى ؛ ذ فِإلهِ يلم ألتَاعَةٍ 4 
[نْضْنث:40]» دون أهل السماوات والأرضء و( لَاحهَا لوقب إلا هو © [الأعراف: /م1)؛ 
فقَدْ حَفِيَ ‏ على الناس - علمُهاء واشتدٌ ‏ على الممّقِين ‏ أمرُهاء (وَهُم م أَلمَاعَةٍ 
مُمْفِهُوت (85) ؟ [الانياء]. قال الألوسيٌ بتلئنه في [«روح المعاني» (5/ ؟1١)]:‏ 
١‏ وإنما أخفى ‏ سبحانه _أَمْرَ الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك؛ فإنه أَدْعَى 
إلى الطاعة رعق المحصية. ىا 95 إخفاء الأجَل الخاصٌ للإنسان كذلك» 
ولو قِيلّ بأنّ الحكمة التكوينية تقتضى ذلك أيضًا لم يبعد. وظاهِرٌ الآياتٍ أنه 
عليه الصلاة والسلامٌ لم يعلم وقتّ قيامها. نعم. عَلِم عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
د لله به؛ فد أخرج ج الترمذي - وصحّحه عن أنس 
مرفوعًا: ٠‏ يُعنْتٌ أن وَالسَّاعَةَ كَهَاَين» وََصَّارَ بالسّبَابَِ وَالوْسُطَىء [أخرجه الترمذيُ 
لسر و ا ا 
وأصله في الصحيحين: البخاري في «الرّقاق» )747//1١(‏ باب قولٍ النبيّ طقئه: ٠‏ بُعنْتٌ أنا وَالسَّاعَةَ 


02 1 2 34 03 
كَهَائَيْن .٠‏ ومسلم في «الفِتّن> (14/ 85) بابٌ قرب الساعة. مِنْ حديثٍ أنس فإيه. وهوواردٌ في - 
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واوووو و وووة نوو و ووو يورو ووو ووو ون فو م قانامة ماعو م وم م فافء نعم عبراو ما يماع مم مامءامءاء ام م و فاه نمه مم من 


22 البخاريّ ‏ أيضًا ‏ مِنْ حديث أبي هريرة وسهل بن سعدٍ «ثقت. وني مسلم مِنْ حديث جابر ابنٍ 
عبد الله وسهل نقتت ]2 . 
ويبدأ اليومٌ الآخِرٌ بانتهاءء وجود العالّم الدنيويّ» وذلك حين يأذن الله بقيام 
الساعة, فيأمر مَلَكَا مِنَ الملائكة ‏ وهو «صاحبٌ القرن» أو «صاحبٌ الصور>» 
كما وضّفه النبئٌ ظْيه بذلك في أحاديتٌ صحيحة - لينفخ في الصور؛ فَيَصْعَقٌ 
قال العزاقاك ومن و الأرفى لكقة انان وقو اضر أن اعت الميزر: 
هو «إسرافيل» كا +0 وتقل القرطبيٌ بظلئنه في [«تفسيره» (1/ الي 
عل ذلك بقولة 133لا مَعُ يجْمِعةٌ على أنَّ الذي ينفخ في الصور: إسرافيلٌ لكلا 
قال أبو الهيثم: مَنْ أنكر أَنْ يكون الصورٌ قرنًا فهو كمَنْ ينكر العرشّ والميزان 
والصراطء وطَلَب ها تأويلات» [انظر أيضًا-: «الفتح» لابن حجر (1034/11]» والمؤكدُ 
أنه لا يُوجَدُ حديثٌ صحيحٌ ينص على تعيينٍ اشم الَلَكِ الموكّلٍ بالنفخ في الصور, 
لاما تَقَدَّم مِنْ وصف النبىّ قي له. 
هذاء وقد وَرَّد ذِكْرٌ الصور في آياتٍ كثير وو تر لتسال: 9 فَإَِا شِمَ في الصور 
قلا أساب نهر يَوْمَيِزٍ ولا يشالت (3) © [المؤمنون]» وقولّه: 9 ويوم ينقَمٌ في 

شر قتي تون وَمّن في الْيّضٍ إِلّامن كسا مد وَل توه دخرينَ (م) * 

[النمل]» وقول تعالى: ويم في الصور ذَلِكَ يوم لويد 0 19ن). 

وقد اختلف العلماءٌ في النفخ في الصور: أَهُوَ ثلاث نفخات: نفخة الفزع أوَّلَا. 

ونفخةٌ الصعق والموتٍ لَنْ 3 ثانيّاء ونفخة القيام لربٌ العايِّين ثالثاء أم هما 


نفختان فقط؟ وقد ر- جَّح العلماءٌ المحشّقون أخهه| نفختان؛ لقوله تعالى: ووَبْقِحَ في - 


كسم 
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ممقققة. .ووو وو وو و ووو ووو و و ةو ون وافااباورار واو وو مم مه معو فور واواواو و و و وو و و ووو و وو و وو و ووو وو نو اران مو 


ل 00 2 0 0-4 
 -‏ ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن في أَلسَّموَتٍِ وَمَن في لأَرَضٍ ! من َآء أله مم فِمَ فيه لخر فَإِدَا هُمْ 


َم ينظ 0 بثِ أبي هريرة فقن عن النبي ليله 0 


5 
ورورمء 


ييْنَ التَفْحَتَين أَرْبَعُونَ . كالوافة نا انا شرن ريشو 1 ا قال وت قال! 
أزبعونَ سَنَة؟. قَالَ: 0 ١‏ روات و4 قال يت وَيَبْل 
كل عَيوونَ الإنشاق إلْاعَجتَ كو فيه يرَكثٌ اَل ١‏ (اغرجهالتخاري في «السير» 
(201/8) باب: ووَيُقِحَ في ألصُورٍ مَصَهِقّ مَن في أَلتَمْوَتٍ وَمَن فِالَْرْضٍ ؟ [الزّر: 4<] الآيق (8/ 349) 
باب: #يَوم ينمَخُ ف ألصُور فتَأنونَ اجا © ؟ [النبأ]: زمَرَاه ومسلمٌ في «الفتن» (41/18. 475) باب ما 
بين النفختين. وأخرجه ‏ أيضًا ‏ أبو داود في «السنّة» )٠١8/5(‏ باب في ذِكْرِ البعث والصّوره والنسائيٌ 


في «الجنائز» )١١١/5(‏ باب أرواح |! لمؤمنين. من حديث أبي هريرة نق]» وحديث عبد الله 


0 وه 8 . 


ابن عمرو ةا - أيضًا - ولفظّه في أثناء حديثٍ مرفوع: ١نم‏ يُنْمَحُ في الصّورِء 
َلَايَسْمَعْهُ أَحَدٌ إلا أضمَى ل ا 
الأثير (5/ 2012584 قَالَ: َوَأوّلَ مَنْ يسم يَسْمَعْهُرَجُلٌ يَلُوطُ حَوْض إبله». قَالَ: «فيَصعَقٌ 
يَصْعَقُ النّاس. ثُمَ يُرسِلٌ الله - أَوْ قَالَ: ينل الله ركه لوطل د تُعمَانَ 
الشَّاكُ - كَتَبْتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِء كُمَيتْفَحُ فبه أُخْرَى فَذَا هُمْ قِيمُ يَْظرُونَ» 
[أخرجه مسلمٌ في «الفِتّن وأشراط الساعة» (75/18) باب ذِكْرٍ الدجّال]» وإعنادية أخرى 
ترجّحٌ أنه نفختان, ذَكرها ابن حجر بَإلشته في [«فتح الباري» ,])579/١11(‏ 
وابنْ كثير بلئنء في [<«تفسيره» (/ /333)]. وغيرهما. 
وخاتقة الحياة الدنيا وبدايةٌ الحياة الأخرى يظهر وقعُها العظيمُ بإحداثٍ تغيير 
عام في هذا الكونٍ وتخريب لكُلٌ ما عرف في الوجود؛ فَيُدَمُرٌ عن آخره: 0-7 
السماءً» وتتنائرٌ النجومٌ» وتَتساقَطُ عن أفلاكهاء وتّتصادمُ الكواكبٌ» وتَجْمَعُ- 
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ووو و و و و و و و و وو و و و و و و وو و و ووو ووو وو و و وو و و ووو وو و وم م نقفاقة ممه وار و و و ووو ووو ووو و 26م 66م مده 


 -‏ الشمسُ بعضّهاعل بعض وثكوَّرُ كالهيامة. ثم تنه ثمَيرْمى بها مجموعةٌ مع 
القمر في النار؛ مصداقًا لقوله تعاللى: وحم التَمس وَالْقَمتْ ([8) © [القيامة]» ولقوله يققته: 
الشَّمْسٌ وَالقَمَرُنَوْرَانِ مُكَوَّرَانِ في الثَارِ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ [أخرجه الطحاوي في «مُشْكل 
الآثار» /١(‏ /ا8) مِنْ حديث أب هريرة وققة. قال الألبانٌ في «الصحيحة» )77/١(‏ رقم: :)١75(‏ 
٠‏ وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط البخاريّ »]٠‏ وذلك تبكيئًا لعُّادهما في الدنيا؛ حنّى يعلموا 
أنَّ عبادتهم لهم كانّتُ باطلاء وتُنْسَفُ الجبال فتكون كاهباء المنثور؛ فلا يبقى لها 
أثرٌ والأرض تَتَْلرَلُ وتَرْجُفُ وتَرْتجٌ وتضطربٌُ حركة» حنَّى يسقط ما عليها 
من بناء وَل فْدكُ بالا وسو تلائًا حنّى تكون تام سَْصَمَا )لا 
تر فِبَا وا َلآ ما (0) © زد وتّحدَكُ القبود فيخرج ما فيها من الأموات. 
هذاء وحريٌٍ بالبيان والتنبيه أنه خلاهًا لِمَا ذَمَبِ إليه المصنّف موده مِنْ أنَّ وجود 
العام الأخرويٌ يكون في كونٍ آحَرَ ونظام آخَرَ فإنَ الصحيح مِنْ قول العلماء 
أن تديل الأر موجهو تيديل صقة لديل ذابهةه أى؛ أنه دل الأرض عل غير 
الصفة التي كانت عليها؛ فتُسرَّى ويمدها الله مذ الأديم» ليس فيها جبلٌ ولا 
أوديةٌ ولا مُرْتقَعاتٌ ولا مُنْحْقَضاتٌ ولا مَعْلَمٌ لأحَدٍ, تَتّسعُ أرضها البيضاءً العَمْراءٌ 
لجميع الخلائق. فيحشر الله الناس فيها؛ لقوله ييِ: « مُحْسَرٌ النّاسُ يَوْمَ القَِامَةٍ 
عَلَ أَرْض بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَفَرْصَةٍ التق »» َال هل أو غَدة: «لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمْ 
لحن » [أخرجه البخاريٌ في <الرّقاق> /١١(‏ 37/7) باب: يقبض الله الأرضّ يوم القيامة. ومسلمٌ 
في «صفة القيامة والجنَّةَ والنار» (11/ 1704) باب في البعث والنشور وصِفةٍ الأرض يوم القيامة. 


مِنْ حديثٍ سهل بن سعدٍ الساعديّ مق ]. 0 
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اكه هه فوع ووه هيع ادم الور و ومع هلو قفي ع ور ف وو واه هاطواع مع ماع ا ع ووم عه ها لاقع والامرع ها وهاه واوا و اع 


2 ذلك اليومٌ هو الذي أَكمّتْ فيه الرّسْلٌء وأُجُلَتْ فيه للحكم بينها وبين أُمَِها؛ 
فيجْرِيٍ الله عليهم أحكامّه الجزائية كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامّه الشرعية. 
قال ابن حجر ب#ؤلقنه في [<الفتح» /١١1(‏ 10370 في مَعْض شرح الحديث السابق 
وبيانٍ فوائده وحِككّيِه: ؛ قال أبو محمد بن أبي جمرةً: فيه دليلٌ على عظيم القدرة. 
والإعلامٌ بجزئياتٍ يوم القيامة؛ ليكون الساممٌ على بصيرة فيُخلّصٌ نَفْسَه مِنْ 
ذلك الهول؛ لأنَّ في معرفة جزئياتٍ الشيء قبل وقوعِه رياضةً النفس وحَمْلها على 
ما فيه خلاصٌهاء بخلاف مجيءٍ الأمر بغتةٌ وفيه إشارةٌ إلى أنَّ أرض الموقفي أكبث 
مِنْ هذه الأرضي الموجودةٍ جدّاء والحكمةٌ في الصفة المذكورة أنَّ ذلك اليو يومُ 
عدلٍ وظهورٍ حنٌّ؛ فاقتضّت الحكمةٌ أَنْ يكون الَحَل الذي يقع فيه ذلك طاهرًا 
عن عمل المعصبة والظلم. وليكون تله - سبحانه ‏ على عباده المؤمنين على 
أرضيٍ تليق بعظمتهة ولأن الكم فيه إنما يكون لش وَحْدَه؛ فنَاصَبٌ أن يكون 
لخر الصا رق 
هذاء وإذا كانّتٍ الأهوالٌ والأحوالُ التي وَصَفها الله يومَ القيامة ما تع هها 
القلوبٌ؛ وتَسْتدٌ مِنْ جلها الكروبٌ» وترتعد الفرائصٌ, وتعمٌّ المخاوف؛ فلم 
يحصل التغييرٌ العام بالتتخريب الشامل للكون والتدمير الكزِّّ لما عَرَفه الناسٌ في 
هذا الكون؟ وقد أجاب عن هذا التساؤل أبو الوفاء بن عقيل بَ#لق. فيا تله عنه 
ابن القيّم قله في [<بدائع الفوائد» (؟/ 187)]: ٠‏ فقال: إنما بنى لهم الدارٌ 
للسكنى والتمتّع. وجّعَلها وجَعَل ما فيها للاعتبار والتفكّر والاستدلالٍ عليه 
بحُسْنٍ التأمّل والتذكر؛ فليا انقضث مدَّةٌ السكنى. وأَجُلاهم مِنّ الدار؛ خرّيها- 
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َل تََال: «وكيك "يز صَشهْوة (2) وَصَائويق”. ايمل تنثور (3) ؟ اعرد 
ل0). 0-6 َك أ-ه ع الى أ و لاائة 001 6 ل 

: + عوك عن الماع لين ممْسَنها قل إِنَّمَا ْمُه عِندَ رق لا لبا إوقبآ إلا 

3 © [الأعراف: 1417]» ولدلا فإِذًا السَمَاهُ أنفَطرَتٌ ادا 5 سيت (ك) وَإِدًا 

لاد مُيرَتْ (2) وَإِذَا لبور برت (2) عَلِمَتْ تَفْسٌ ما قدصت وَأغرت (ك) © [الانغطراء 

موه" 9 يدا لشم ممست (2) ا ألتمة مْجَت () ولب يمت 092 ؟ 
[المُؤْسَلات]» وَلَعَوله' له يحت الارض رجا وش حت البمال مك (5>0 


روم ود2ع مج وو يدم 


هبَآه مُيَْناً ((5) © [الوائمة) وَلِقَوْلِه!' : 9 يوم يبدل لْارَصُ عر لض وَالسَموتُ 6 


ِ- لانتقال الساكن منها؛ فأراد أَنْ يُعْلِمَهم بأنَّ الكونين ن كانت معمورةً بهم وفي 
إحالةٍ الأحوال وإظهارٍ تلك الأهوال وبيان المقدرة بعد بيان العزَّةِ وتكذيب لأهل 
الإلحاد وزنادقةٍ المنجّمين وعبّاد الكواكب والشمس والقمر والأوثان؛ فيعلم 
الذين كفروا أنهم كانوا كاذيين؛ فإذا رأوًا هنهم قد انهدمّت» فَأن معبوداتهم قد 
التثرّتُ وانفطرَث؛ وعحافًا قد تَشْقَفَتُ؛ ظهرّثْ فضائحُهم وتَبيّنَ كَذِيِم وظهَر 
أنَّ العا مربوبٌ حدَتْ مُديوٌ له رب يصرّفه كيف يشاء؛ تكذيبًا ملاجدةٍ الفلاسفةٍ 
القائلين بالقِدّم؛ فكم لله تعالى مِنْ حكمةٍ في هدم هذه الدار!! ودلالة على عِظَم 
عزَّتَه وقدرته وسلطانه وانفراده بالربوبية وانقيادٍ المخلوقات ‏ بأسرها ‏ لقهره. 
وإذعاها لمشيكته!! فبََارَك الله رب العالين). 

010 «م.ر.أء م.ر.ب»: «ذلك» بدون واو. وشريكطا ن الاير 


(؟) ساقطة مِنْ «م.ر». 
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[إبراهيم: 44]» ولقولي: « ولي الى حَلَقَ السَّمواتَ | 


مله بل وهَاخلَنُ ليم (00) ؟ ابس). 


20 00507 مر 


اتقكا تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بَأقكه 


[ فصل : الْعَادا'' والبعث'"' 


ُؤْمِنُ أن الله تَعَالَى يُحِينا بَعْدَ المَوْتِء وَيُعِيدُنَ بَأرْوَاحِنَا وَأَجْسَادد 
يبعا" - ين يونا وَِنْ حَيْتُْ كنا إِلَى الَوْقِفٍ الأعْظم لِلْمُحَاسَبَةٍ َلَى 
الأَعمَالٍ وَالَرَاءِ عَلَنهاأ؛ 0100 


)١(‏ «م.ر.أ»: ١‏ الميعاد». 

00 «م.ر»: بزيادةٍ عنوانٍ فرعيٌ: ٠‏ البعثٌ٠.‏ 

إفرة ساقطة مِنْ «م.ر.ش». 

(5) بعد أَنْ بين المصنّف بَِفلقَئَه وجوب الإيانٍ بانتهاء الوجود الدنيويّ عند انتهاءٍ 
أَجَلِ وجوده في علم الله وانقضاءٍ الخليقة: تَناوّل ‏ في هذا الفصل - حدوث 
الوجود الأخرويٌ الذي يبدأ بالبعث والمعاد الجسمانٌ» وهو: إعادةٌ العبدٍ روحًا 
وجسدًا كما كان في الحياة الدنياء ويكون إحياءٌ الأبدان بعد موتها بجمع أجزائها 
بعد التفرقة كم| سيأت؛ فيجب الإيهانٌ بأنَّ الله يبعث ‏ مِنْ جديدٍ ‏ جميعٌ العباد 
- مقدّمهم ومؤتحرهم في نشأة أخرى. يُعيدُهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم 
الأصلية» ويجمعهم لميقاتٍ يوم معلوم قذَّره الله لعباده؛ فيسوقهم إلى عَحْثّرِ هم 
لفصلٍ القضاء. كاري عل اغراف الت عملوها في دار التكليف. قال تعالى: 
9 هلوت الْأَولِينَ والآخرتَ (8) لَمَجَمُوعُوبَ إل مقت يوم مَعلُوم (رع) ؟ [الواقعة]. 
هذاء والأدلّةٌ مِنَ القرآن الكريم كثيرةٌ في إثبات البعث والردٌ على المُْكِرِين له- 
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ا ا ا ا 211011111190000 


2 بمخاطبة عقولهم, ونكتفي بالاستدلال عليه مِنْ هذه الوجوه: 

53 با لأستد لان بالشأة الاو على النشأة الآخرة. وبالقدرة الكافية التي بها 
علد آدَمٌ مِنْ تراب وذرَّيتهِ مِنْ نطفةٍ على إمكان المّعاد والبعث. أي: إذا كان 
الله تعالى قادرًا على ابتداء حَلْقٍ العباد بعد أَنْ لم يكونوا شيئًا مذكورًا فهو قاددٌ 
- بالأحروية - على إعادتهم وتبديلٍ خَلْقِهِم - يوم القيامة ‏ ون يُنْشئهم في صفات 
وأحوالٍ هو سبحانه ‏ أعلمٌ بهاء قال تعالى: 9ن مَدَرَْا يك ألْمَوَتَ وَمَا عن 
سسبو () عَكَ أن بوِلَ أنتلك وتردككم في ما لا ُو (5) وَلَمَدَ عشم الكّقأة 
ألذُولَ ملوَكَا ترون (2) © [الواقمة)» قال ابن كثير بؤلئنه في [<تفسيره» (5/ 598)]: 
؛أي: قد علمتم أنَّ الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شينًا مذكورًاء فخَلّقكم وجَعّل 
لكم السمع والأبصارٌ والأفئدة؛ فهلًا تتذكّرون وتعرفون 5 الذى قدو غلئ 
هذه النشأةٍ ‏ وهي البداءة ‏ قادرٌ على النشأة الأخرى ‏ وهي الإعادة ‏ بطريق 
الأْلى والأحرىء كما قال تعالى: وَعْوَ الى يدو اق بده وهر هوك 
نه 9 [الروم: لاك وقال: وأولايزكر ا فسن أن حَلقَنَهُ من بل وليك سيك( + 
[مريم]ء وقال تعالى: 9 وري رَآلِإِنسَنُ أَتَاحَلَقَسَهُ من نمَو كَإِدَاهْوَحَصِيٌ تين 05 
سرب لنَامتََاوَيِىَ حَلقَة هَل مَن مح لكام و ري (©) كل يِه أل أنناً 
ول مَرَوَوهْوَسكُلَ حَلقٍ ليم (5) ؟ ابس ]» وقال تعال: « أبس لانن يرك ش30 
ليك ةين َو يق )6ن علقةُ ملق مدو (2) ْمَل نه الجن لَك ولق (0©) أي 
لِك بِعوِرٍ عَكَ أن مح لوق ل( © [القيامة] » . 
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ح- فتعإيرب (9) © [الأنيا »٠‏ وقولّه تعالى: « فَسَيعولُون من يُصِيدنا قل ألَذِى فَطرَكُم ول 
مرق © الإسراء: »]5١‏ وقو ل تعالى: فيد ينا الْسَْقالاولبَل هر في لبي يَنْحَْقِ جر 05 4 
1ق]» والآياثُ بمثلٍ هذا كثيرة جدّاء وقد ذَّكّر جزءًا منها المصنّف بتفقنه. 
- وإمًا بالاستدلال بتحويل الإنسان مِنْ حال إلى حالٍ وتطوره في الخَلّق؛ و 
رجه الأرض من الزرع والنبات» قال تعالى: 9 يكأيها الئاس إن كُثْرٌ ف ريب ين 
ب ونا لفك ثرا شن طفق شم من ملقو مُسعوَ ومو لقو 
شيلم ود ع فاتيماو يي تتتررك جل تُسَكٌ غيم لفلا يلفْلا هد ع 
أَدُنَحكُمْ ومنحكم من ينول وَمِنحكُم مَنِبُرد لق ا 
مِنْ بَحَد عِلَمِ سيا وبَرى الأرض هَلِدَهٌ هَإِنَا انا ليها الم هكرت وري وَأكْبَدتَ 
من حكُلٍ زوج بهيج '(لك )ذلك دان أهه هو كَل ونه يي الموق وان لكل عَوْومَرِيرٌ () 
َأنَّألَاصة ايه لَاريْب يفا وأرك الله ييِصَتُ من في القبور (5) 4 [الحج]ء وهذه الآية 

تتضمٌّ دليكّين عقليّن يُفْطَمُ بها التكذيبٌ بوقوع البعث والشك فيه: 
الدليل الأوّل: أن الله حَلَى الإنسانٌ مِنْ طَوْرِ إلى طورء حََلْقَا بعد خلق؛ ليبيّنَ 
- بهذا النقل ‏ كمال قدريّه على بعثِ الناس بعد الموتء وأنه على كَل شيءٍ قديرٌ؛ 
«لآنَ مَنْ قَدَ قَدَرَ على خََلْقٍ البشر مِنْ تراب أوَّلّاء ثم مِنْ نطفةٍ ثانيّاه مع ما بين 
النطفة والتراب مِنّ المنافاة والمغايرة» وقَدّر على أنْ يجعل النطفةً عَلَقة مع ما 
بينهما مِنَ التباين والتغاير» وقَدّر على أَنْ يجعل العَلّقَةَ مُضْعْةٌ واْضْعْةَ عظامًا؛ 
فهو قادرٌ ‏ بلا شك على إعادة ما بَدَأهِ من الْخَّلْقَ» [دأضواء البيان» للشنقيطي 
(0/6)]. وفي الصحيحين مِنْ حديث ابن مسعود نه قال: حَدَثَنَارَسُولُ الله قه- 


ات 
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- وَهُوَّ وَالصَادِق المسدوق. قَالَ: 0 إن أَحَدَكُمْ نجْمَعْ م حَلْقَهُ في يَطن أَمّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمّاء 


بكو علقم لك بوث عضأ مل .لماعك قل 
ربع كات وَيقَالُ لهُ: اهْنْبْ عَمَلَهُ وَرِرْتَهُ وَأَجَلَهُ وَسَفٌِ أوْ سَهِيتٌ نقح 
فيه الرّوحُ ' الحديث [تقدّم تخريجه. انظر: (ص 01280 قال ابن حجر بِيلئ في [«فتح 
الباري» (488/11)] في شرحه للحديث ما نصّه: « وفيه التنبيُ على صدق البعث 
بعد الموت؛ لأنَّ مَنْ قَدَر على حَلّقٍ الشخص مِنْ ماءِ مَهِينٍ ثم نقله إلى العلّقة 
ثم إلى المضغة ثم ينفخ الروح فيه؛ قادرٌ على نفخ الروح بعد أَنّْ يصير تراا 
ويجمع أجزاءه بعد أَنْ يفرّقها. ولقد كان قادرًا على أَنْ يخلقه دفعةٌ واحدةٌ. ولكن 
اقتضّت الحكمةٌ بنقله في الأطوار رفقًا بالأمٌ؛ لأنها لم تكن معتادةً فكانتٍ الْمََهُ 
تَمْظُمُ عليها؛ فهيّاه في بطنها بالتدريج إلى أَنْ تكاملء ومَنْ تَأمَلَ أصلٌ حَلْقِه مِنْ 
نطفةٍ وتنقِه في تلك الأطوار إلى أَنْ صار إنسانًا جميلٌ الصورة مفضَّلا بالعقل 
والفهم والنطق؛ كان حمًا عليه أَنْ يشكر مَنْ أنشأه وهيّاهء ويعبدّه حقٌّ عبادته. 
ويطيعه ولا يَعصِيه؛. 

الدليل الثاني: قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحبي الأرضّ الينَةَ الخاشعة التي 
لا نبات فيها؛ فإنه إذا َنْرَل الله عليها المطرّ تحرَّكَتْ بالنبات وحَيِيتُ بعد موتها 
وارتفعّت ثم أنببَتْ ما فيها مِنَ الزروع والثار والنباتات على اختلاف أشكاها 
وأنواعها وألوائها وطعومها وروائجها ومنافِها؛ إن الذي أحياها لمحي الموتى؛ 
ل يي 
رُفانًا ورئاء فيبعثهم منْ جد - 
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- وفي تقرير ذلك كثيرٌ مِنَ الآيات في القرآن الكريم دالَّةٌ على البعث مثل: قولِه 


تعالى: وي الْأَرْصَ بعد متها وكدَِكَ ريت (3) ؟ الردما أي: مِنْ قبوركم 


أحياءً بعد الموت» وقولِه تعالى: لوَكَحَمََايو- ََدَه مدا كدَِكَ لوي ( ؟ 1د] أي : 


خروججكم من القبور أحياءً بعد الموت» وقولِه تعالى: 9حَهة دآ هت سَحَاها قَالَا 
شفتة يدر يت ولايد امه ملَحتايو. دلا الت كَدَلك مو الوق هلمم 
مَدْحَكرُورت (50) 4 الاعراف1» وقوه تعال: ( فَأنظرٌ إِلخ اك يم لَه كَيْفٌ مي 
لا بَند مويها إن كلسي الَو وَمْوَ َكل تنو فييك (5) ؟ الردم» وغيرها 
مِنَ الآيات. 

- وإمّا بالاستدلال بالاستيقاظ بعد الوفاة الصغرى ‏ وهي نومٌ الإنسان. ثم 
إرسال الله روحه إلى بدنه ‏ على إمكان المّعاد والبعث بعد الوفاة الكبرى» حيث 
يْمْسِكُ الله رُوحَه عنده إلى أَنْ يبعثها مِنّْ جديد؛ ولهذا جاء الاستدلالٌ به في 
قوله تعالى: 9 أَمَهُمتَوَقٌ لاضن مِينَ مَوْتِهسا وَألْت لَر تمت فى مَتَامهكا نيك 
لّى َسَى عَليها لمت وَيرِْلُ الأقرهت إك لجل مُسئئ' إن فى للك لآينت لِمَوو 
سس * بك ون © [الزّمر]؟ فالله ‏ وحده_المتفرّدُ بتدبير عباده في يقظتهم ومَنامهم 
إلى أجل مسمّى, وهو أجل الحياة» وأَجَلُ آكَرٌ بعد الوفاة الكبرى؛ وهو البعثُ 
والّعاد؛ ولهذا قال تعالى: (وَهُوَ الى يتوَنّحَكُم بيبل ويَمْكَمُ ما جَرَحَتّم يلار نه 
بسكم وده نت أب شت شد لو مجك ميقم يعاكثمٌ تنمثرة ()؛ 


[الأنعام]. 


- وما بالاستدلال بكمال عِلْمِه وقدرته على حََلْقٍ العوالم على أنه لا يُعْجِرُه- 
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واعوو و ووو نوو ومع وقوه ون وان نو و و مو م م مه م ووه م م مم قفوو ف ةن مو مرو وارار ورم رر مارم م ممم مانن نلو وو نوو وو 


جد 3 2 - 03 5 م 1 ئّ دٌ : 
6 إعادة الأجسام لنفوذ قدرته. ولا يضيع منها شيء لكمالٍ علمه. وأن الإعادة أهون 
7 0 و 7 ف 2 3 و 

عليه مِنْ الابتداء وأسهلء وإذا كان الله لم يَعيّ بخلقٍ السماوات والارض - وهما 
أعظمٌ مِنْ حَلّق الناس ‏ كان أحرى بقدرته أَنْ يُعيدَ الحَلْقّ مرَّةَ أخرى. قال تعالى: 


عله م٠‏ هد 


أَحِينا يصق الأول بل هر في لب يّنْ حَلْقٍ جَدِير (5) ؟ [3]. وقال تعالى: « لَخَلْقُ 
َلسَّمَوتِ وَالْارْضٍ أَحَكَبرٌ من لق لاس وَلكنَ كر ألدّاس لَا يَمَلمُونَ (50) ؛) 
[غافراء قال السعدئٌ جزل فى [<تفسيره» (810/1)] ما نصّه: «يخبر تغالى بها تَقدّر 
في العقول: أنَّ حَلْقَ السماواتٍ والأرض - على عِظَوِهها وسَعَتِهها - أعظمٌ وأكبر 
مِنْ حَلْقِ الناس؛ فإ الناس بالنسبة إلى مَحَلْقٍ السهاوات والأرض مِنْ أصغر ما 
يكون؛ فالذي حَحلّقَ الأجرامَ العظيمة وأَنَْنَها قادرٌ على إعادة الناس بعد موتهم 
مِنْ باب أَؤْلى وأحرى. وهذا أَحَدُ الأدلَةِ العقلية الدالّةِ على البعث دلالةٌ قاطعة 
بمُجرّدٍ نظر العاقل إليها يَستدِلٌ بها استدلالا لا يقبل الشكّ والشبهة بوقوع ما 
اعونت به الرسل هن اليعت. 1 

وليس كُُ أحَدِ يجعل فِكْرّهُ لذلك ويُقيل بتدبّره؛ ولهذا قال: ووَلَكنَ كر 
لتَاس لا يَمَكَمُونَ () 4؛ ولذلك لا يَعتيرُون بذلك. ولا يجعلونه منهم على بال». 
وشبهة مُنْكِرِي البعثٍ قديمةٌ وعقوكّم لا تكاد تصدَّقٌ إعادةً الحياة إلى الأجسام 
بعد تفرّقها وتَداحُلٍ بعضها في بعض: وذلك بتحلّلها إلى تراب. ثم يتحول الترابُ 
إلى نبات, ولا يَلْبَثْ مَنْ يتغذّى على النبات أن يموتء وهكذا يُستوٌ هذا التداخل؛ 
لذلك زعموا أنَ أَمْرَ البعثِ مُخَالِففٌ لِمَا عَهِدوه مِنَّ السئن المألوفةٍ في الحياة؛ 


فالتععظيوا فر والتسكدوه واكروا وقوعة - 
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واأواو وو ووو وو ووو ووو ووو و ونون وو و ووو و و م مر وو ووو و ووو و واي يمام معنم م نمايو م و ممم مم مم مم م6 6ه م66 مون وه 


5 والقرآنُ نصّ على هذه الشبهة وعاجّها بالأدلّةِ العقلية السالفةٍ البيان في قوله: 
دالوا مَايضَ إ! 1 02 انجاترة رتاه عزنا اا لدَهَْومَا لم يدَلِكَ من عل إِنَ م 
إلا يظْنْونَ (80) وَإِذا مل علي كنا يسني مَاكَانَ حُبسَتم إل 0 أ ابابآ إن كُسْرٌ 
0 ليك نين مسو إل يم ايتئة كاريب د لكل هر لي ل 


0 0 الدهرية ومُشّركي العرب المُكِرين للمّعاد. وكذا الفلاسفة 
الدهريون والطبائعيون والإلهيون منهم الذين يُنْكِرون البداءة والرجعة يعتمدون 
- في إنكارهم على ظنونٍ وتوهُمَاتٍ لا سَنَد لهاء بل يذهب الفلاسفةٌ الدهرية 
امور التكرؤة اللفناتم إل أن فى كل إبنه زقلادق تمصع يعو كل شو 
إلى ما كان عليه» وزعموا أنَّ هذا قد تكرّرَ مرّاتٍ لا تتناهى. ويبذه الخيالاتٍِ 
والاستبعادات الخالية عن الحقيقة كابَرٌّوا المعقولٌ. وردُوا المنقول» وخالفوا الفطرة 
السليمة» وكذَّبوا الّسُلَ الصادقين, مِنْ غير دليل دلَّهُم على ذلك ولا برهانء [انظر: 
«تفسير ابن كثير» (4/ .)١5١‏ «معارج القبول»> للحكمي (07177/5]. 

والمصنّفٌ بوؤلشنه اقتصر على ذْكْرِ الآيات القرآنية للاستدلال على البعث والمعاد. 
ويمكن - في هذا المُقام ‏ إضافةٌ أدلّةِ أخرى مِنّ السنّة النبوية ‏ وهي كثيرةٌ - 
تؤكّدُ هذا الأصلّ الإيمانٌ» وقد تَقَدَّم حديتُ ابن مسعودٍ ؤَبقيَا في مراحلٍ تطورٍ 
الجنين» [انظر: (ص 80)]. ونبت في الصحيحين مِنْ حديثٍ أبي هريرة ناقة عن 
النبيّ يفيت قال: كان رَجُلٌ يُسْرفُ عَلَى تَفْسِ َل حَصَرَهُ لمث قَالَ لبنيه: إِذَا 
نا مت كَأَحرِقُونِي, م اطْحَنُونِي. م دَرُونٍ في الرّبح. فاه ين قَدرَ علي وبي - 
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8 لواقم 500 2ج . م 6 0 
- ليُعَذْبئي عَذَايا مَاعَذَبَهُ أحَدَا ما مَاتَ فعِلَ بِهِ ذَلِكٌ» فَأمَرَ الله الأرْض قَمَالَ: تبي 


7 


عاك ينك قث قدا مر ا ققل. مَا عمَلّكَ عَلَ مَا صَبَعْتَ؟ قَالَ: يَارَ 


حَشْيتَكَ فَعَمَرَ لَهُ) [أخرجه البخاريٌ في «أحاديث الأنبياء» (5/ 314) باب. ومسلمٌ في «التوبة» 
)7١/110(‏ باب سَعَةَ رحمة الله تعا! لى وأنها تغلب عَضَبَم]ه ففي الحديث عِظُمُ قدرة الله 


تعالى أَنْ جَمَمَ جَسَّدَ المذكور بعد أَنْ تَفرَّقَ ذلك التفرّقٌ الشديد. كما تَبَتَ عن 


مُعاذ بن جبل له قال: : سَمِعْتٌ رَصُولَ الله كله يقول: «مَنْ مَاتَ وهو د يُوقنُ 
مه 2ه ءس رظ روت ا 
بتَلاث: أنَّ الله حَقٌء وَأنَّ السَّاعَةَ قَائِمَة وَأَنَّ الله يَيْعَتُ مَنْ فى القَبُور..». رَقَالَ 


أبن سيرين: 0 فَأَنَا لي إِما قَالُ: 0 دَخَلَ الجَنَدّى وَإِما قَالّ: «نَجَا مِنَ انار ("0 

[أخرجه الطبراقٌ في «المعْجَم الكبير» ( 262 وابن خزيمة في «الترحيد» (؟/ 5 87): وان 

أبي عاصم في «السنّة» (4107/1). وصخّحه الألبانٌ في «ظلال الجنَّه» (884)]. 

فالحاصل: أن الإيمان بالبعث والمعاد ليس واجبًا فْحَسْبٌ بل هو أَحَدٌ أصولٍ 
الإيهانٍ وأركانه الأساسبة التي تنبني عليها عقيدةٌ المؤمن؛ فلا تصحٌ عقيدته ولا 
تتم إلا بالإيمان به. 

وأن العا اس حل واقٌ بعد الموت. والنشورٌ من القبور والحشز - لاريت 
فيهما ‏ لأجل الجزاء وفصا القعات وذلك كلدي ال لحك فى الضوو 
2 2 4 وقوه : 5 اماي 
نفخة واحدة؛ فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدهاء فإذا الناس قيامٌ 
لله رب العالّمين» قال ابن تيمية +يلكء في [«مجموع الفتاوى» (5/ 5814)] ما 
نصّه: « فليّعْلَمْ أن مذهب سلني الأمّة وأئمّتها: أن الميِّتَ إذا مات يكون في نعيم 
أو عذاب. وأن ذلك يحصل لرُوجه ولبدنه. وأن الروح تبقى بعد مفارّقةٍ البدن- 


6ت تنويرا لتأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بؤاك. 5 


اها ف وه و وو وو ووو و و و و ووو وو ووو وو و ووو و ووو و ووو و و و و ووو و فو ف ووو وو وو ووم ووم و وواواوايورون و6 ممم م ممه 


منعّمةٌ أو معذَّبة وأنها تتّصل بالبدن- أحيائًا -فيحصل له معها النعيمُ والعذابُ» 
ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدَتٍ الأرواخ إلى أجسادها وقاموا مِنْ قبورهم 
كُله مَل عليه عند عُلَّاءٍ احديث والسنّة ». تقل الإجماع غير واحدٍ من العلماء 
عن أهل الس أن الأجساد الدنيوية تُعادُ بأعيانها وأعراضهاء أي: بأشخاصها 
التي كانّثْ قائمة بالجسم حال الحياة. [انظر: «لوامع الأنوار» للسفاريني (171/5)]. 
هذاء وه الإيران بامعاد نا دل عليه الكتابُ والسنّة والعقل والفطرةٌ السليمة» 
فأخبر الله سبحانه ‏ عنه في كتابه العزيز» وأقام الدليل عليه» ورد على مُنكريه 
في غالب سُوّرِ القرآن؛ وذلك أن الأنبياء +ما8د: كُلَّهم متّففقون على الإيمان 
بالله؛ فإنَ الإقرار بالربٌّ عام في بني آدَمَ وهو فطري كُلَهم يقر بالربٌ إلا مَنْ 
عائّدَ كفرعون. بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن مُنْكِريه كثيرون. ومحمَّدٌ لله 
لمّا كان خاتم الأنبياء» وكان قد بّعِثْ هو والساعة كهاتين. وكان هو الحاشرٌ 
المقَفَيَ؛ بين نفصيلٌ الآخرةٍ بيانًا لا يُوجَدّ في شيءٍ مِنْ كُتّبٍ الأنبياء» [«شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العزّ (4057)]. 

والله تعالى يُعيدٌ الَلْقّ بعدما استحالّثْ أجسامُهم إلى غيرهاء فيُعِيدُها مِنْ تلك 
الأجزاءٍ التى انقلبَتُ واستحالَتٌ إليها خلقة كاملةَ ونشأةً أخرى مخلوقة للبقاء 
بينما النشأةٌ الأولى فهي خَلْقةٌ فسادٍ وقَناءِ. وهو المشهورٌ عند أهل السنّة. قال ابن 
أبي العزَّ في [«شرح العقيدة الطحاوية» (577)]: « والقول الذي عليه السلفْ 
وجمهورٌ العقلاء: أن الأجسام تنقلب مِنْ حال إلى حالء فتستحيل تراباء م يُنْشِتُها - 
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ٍ- الله نشأةً أخرى كما استحال في النشأة الأولى: فإنه كان تُطفةٌ ثمّ صار عَلَقَة ثم 
صار مُضْعَة ثم صار رعظامًا وّاء ثم أنشأه حَلْقّا سويّاء كذلك الإعادة: يُعيدُه 
الأبعد أن يبل كله إَاعَجْب الذنّبء كما تبت في الصحيح عن النبيّ للقت أنه 
قال: كل ابن تم يتل لغشت اذَه نا لق ان آتها ؤبنة كت [مسٌّ 
عليه: سبق تخريجه. انظر: (ص 769)]) . 
وَفَخي الذكب:اعظ لطبت ق أل الغيتى وافلا ران اللضتص. 
وهو أوَّلُ ما يُخْلَقُ مِنّ الآدمئّ؛ وهو الذي لا يأكله الترابُ بل يبقى: أمّا سائد 
بده وجسه فإنه يستحيلٌ فتزولُ صورثّه المعهودة» فيصير على صِفَّةٍ جسم 
التراب, ثم يُعادُ تركيبٌ الخَلَق عليه مِنّ المادّة التي استحال إليهاء والحديثٌ 
السابقعاءٌ لكل دمن بأكله التراث» وحص ناما نض عليه الذليل كا ياد 
الأنبياء ياتنه وألحق ابن عبد البرَّ يه الشّهَداءء والقرطبئٌ يله المؤدّنَ 
اليم [انظر: «شرح النووي على مسلم» (14/ 97), «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي 
العرّ(474)» «فتح الباري» لابن حجر (8/ 12005 تقل أحمد بن إبراهيم النجديّ بلقن 
في [«توضيح المقاصد» (1/ ]2١14‏ أنه قد يَقَع ذلك لبعضي أتباع الرسول. أي: 
أذ الآرمن لا ناكل كه وذلك بخليل رأى الغين والمساهية: 
هذاء والمصنّف مِيَتلقنه تَناوّل بالذّكر الموقف الأعظم للمحاسّبةِ على الأعمال 
والجزاءِ عليهاء وبيانٌ ذلك: أنَّالله تعالى بعد أَنْ يرد الحياةً إلى الناس ويُعيدَهم 
مِنْ جديدٍ فإنه ‏ سبحانه ‏ يحشرهم إليه ويجمعهم لديه في الموقف الأعظم في 
باجو واد اذعن عتضاك القانة ولك فض اللقضاء فتحاييت د وروت 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بؤائء 5 


وأوقاق وق عن ووو و ووو ووو و و واو فوو ووو رمم و و فا مه م قو ونيو ووو ووو ووو وو ووو ووو مم مو وه و6 ودود و0669 6م5606 


- منهمعل ماغَول مِنْ خيرٍ أو شر 
ولعَرّصاتٍ القيامة أحداثٌ وأهوالٌ أذكر بعضّها باختصار في النقاط التالية: 
- أن الله يجمعهم لديه - يوم القيامة في المَحْشَرٍ على أرض بيضاء عَفْراءَ مائلة 
إل اتحمرة قليلاء كقرصة النقيّ أَشْبَهَ بالخبز الأبيض السالم ه من لعش والنقيٌ 
مِنَّ الخالة؛ ليس فيها عَلّحٌّ لأَحَدٍ ‏ على ما تقدَّم به الحديثُ» [انظر: (ص 10] - 
لحو جاو الا ا يي 
قال تعالى: كما ل عن هيده يدا اناك تتعليك 37 ؟ الايهاء 
00 - يوْمَ القِيَامَةِ - 
حُمَاةٌ عْرَاةٌ غْرْلّا ؛» قَلْتُ: : يا رَسُولٌ اللوء السَاءٌ وَالرّجَالٌ حَِيعًا يَنظرٌ بَعْضْهُمْ إل 
بَعض؟ » قَالَ فته : يا عَاِضسَةُ الأمْرُ أَسَّدُ منْ أَنْيَنْظرَبَعْضُهُمْ إِلَ بَعْض ؛ [أخرجه 
البخاريٌ في <الوقاق» (0/8-10/80/11) باب الحشر ومسلء في «ابلن صف نعيمها» (19/110) 
باب فَناءٍ الدنيا وبيانٍ الحشر يومٌ القيامة]. 
وا الحاو يجري إل على على يوجر عبار الي رزارت 
(وَحَسْرْهُم يوم اقلم عل ووم غنبا وا وناك هم جَهمَه كلا حت 
دَسهر سَعِها 80 ذَلِكَ جَرَآوْهُم يأ متا بعلن لاطا وا لد 


ذل ا ل لح كل ل 


لمبعوثُونَ سَلْهًا جَدِيدًا (زهه) ؟ [الاسرا ]» وفي حديث أنس بِنٍ مالك و 56 فيه أنَّ رجلة قال: 
ديا رَسُولَ اللى كيف جَُْرُ الكَافرٌ عَلَ وَجْهِه يوم التِيَامة؟!) قَالَ: ٠‏ لس الَذِي 
َمْشَاهُ عَلَ رِجْلَيْه في الدَّنْيا قَاوِرًا عَلَ أَنْ يُمْشِيهُ عل وَجْههِيَومَ القِيَامَة؟ ؛ [أخرجه 
البخاريٌ في «الزّقاق» /١١(‏ 9/7”) باب الحشر. ومسلمٌ في «صفة القيامة الجن والنار» )١44//137/(‏ 
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بِابُ طلب الكافر الفداءً بِمِلءٍِ الأرض ذهبًا]» « والحكمة في حشر الكافر على وجهه: أنه- 
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واوا ماماو م وو عقوو وو .ووو وو ووو و و و ووو ووو م .من م وو و و و و و يه م و معو و ووو ووو ون قوق وه هيو ون 6و9و6 و ممم دوه 


عُوقِبَ على عدم السجود لله في الدنيا أن نُسْحَبَ على وجهه في القيامة؛ إظهارًا 
لهوانه بحيث صار وجهُّه مكانّ يده ورجْلِه في التوقي عن المُؤْذِيات» [«فتح 
الباري»> لابن حجر .])3857/1١1(‏ 
-تشتد الحرارة ويعرق الناس .عرق مهلا في ذلك الموقف لدَثُوٌ الشمس- فى 
ذلك اليوم ‏ مِنْ رؤوس الخلائق كمقدار ميل» كما أخبر به النبيُ شه بقوله: 
0 ا 0 َ 0 
0 0 
5م ا ب 0 260 وص 5س عرق 

مَنْ يَكُونُ إل كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى ركْبتَيْك وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى حَقَوَيْهِ 

ا ل اذ َسُولُ افو د إَى فده 
على أهواله ‏ مِنْ حديث المقداد بن الأسود عثقة]. 
وهكذا يطول موقفهم ‏ في فصل القضاء ‏ ويعظم كرتهم ويشتد عناؤهم حتى 
يبلغ مبلعًا عظيمًا؛ٍ فيرغب الناسٌُ في أَنْ يحكم الله فيهم ليُريحَهم منْ شدَةٍ الهول 
وعناءِ الموقف وصعوبته. قال تعالى: وإ ألمْلُ أَوتْ )لدي يور أت (05 ليور 
لمَصلٍ 50 وما أَدوبك مَايَومُ صل (20 وبل مذ لَنمَكَذيينَ (0) 4 [النزسلات]ء وقال 
تعالى: ا ومن للتَكْرْبِينَ (0©) هذا يوم 
لقص فصل م22 وَالولِنَ )نكن لويد دتٍِ ويل مك للدَكْرْبِنَ 2 ؟ [الإسلات]» 
تكو ساد سسا لون دروف د الوا 
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معام م م.م ممم ووم ماقام مه تعامامءامء امار وام م م مم مه ممم م و و وو و وو ةل من ينوه م وو و واو و و ور وام ناوه ةنايد 


- مِنَّ الؤُسّلء فيسألَ نبا ته الله تعالى أَنْ يقضيّ بين الَلّق ليستريحوا مِنْ هول 
الموقف؛ ف فيستجيبٌ الله له ويُظْهرٌ فَضْلّه على العالَين؛ فهي أوَّلْ الشفاعاتٍ. وهي 


ا ا 


المقامُ المحمودٌ الموعودٌ به في قوله تعالى: 20 نَأل فَتَهَجَّد به بهء نافلة لك عسو 
أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامَا حَحَمُودًا (29) © [الإسراء]ء فعن فعن أنس بِنٍ مالك ضف قال: قَالَ 
رَسُولُ الله م ة: ١‏ يَجْمَعُ الله الَاسّ يَوْمَ الام ف 0 :لو اسْتَشْفَعْنَا عَلَى 


م اه 


تالخ ترذن فكين ا فثوه كم يوون" أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ الله بيد 
وَتَفَحَّ ف يك من توي وار الملايكة مذو كه شفع لنا عن رياه يقول: 
00 وهل خطكة وَيَقو لْ: ٠‏ وا نُوحا ول وَسْولٍ ََلَهله فونه 
تَيَقُول: «لَسْتُ هُتَاكُمْ) وَيَذْكُرٌ خَطِيئتَةُ ١‏ اند ُو يراجم اي اَخهُ اه حليُا.. 

0100 «لَسْتْ هُنَاكُمْ) وَيَذْكُرٌ حَطِيمََة ١‏ انوا مُوسَ سى الي كَلَمَُ لله 
ينوه فيقُول: «لَسْتُ هُنَاكُمْ ١‏ فيَذْكُرُ حَطِيئتَكُ و نوا عِيسى ٠‏ فَيأبُوتَه َيَقَولٌ: 
لست هُنَاكُمْه : نُوا مُحَمَّدًا لتقت كَقَدْ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَلْبِهِوَمَا تأر 
ون ََسََْذِنُ عَلَ رَيٌّ » وفي لفظٍ للبخاريّ ومسلم: فأقُولٌ: أن لَهَاه [أخرجه 
البخاريٌ في «الرّقاق» (11/ 177 4) باب صفة النّ والنار. وفي «التوحيد» (18/ -1) باب كلام 
الربٌ تعالى - يومَ القيامة ‏ مع الأنبياء رغيرهم: وني مواضِمٌ أ ومسلمٌ في «الإييان» (؟/ 5 
١‏ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحَدين مِنَ النار]. 

- يُظْهِرُ الله تعالى حوضّ نبيّنا محمَّدٍ 2 دف ققد دكرمة لعناد الث المؤمتين يعد أن 
عَظلُّمَ الخطبٌ بالناس نا قبي ارين رن انتظار الحسابء فيشربٌ 
ا ا ل 


قوله نت : ١‏ حَوْضِيِ مَسِيرَة بذ هر ماو يض ء مِنَ اللين وَرِ سأ مِنَّ المسك.- 
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ممعو و جه فاه ء امه مووي وام ةا ولو لوقام لوطه هق اوه كمي وه مع وا عه امه مامه فعإماة #64 
ل نيو رمعو 


- يران جوم اسم مَنْ طب نا قا يَظمَا اه لأخرجه البخاري في في <الرّقاق» 


(475/11) باب في الحوض وقول الله تعالى: (إِثَآ أَعَطَيتك الْكوْئَرَ ((2) © [الكوثر]: ومسلمٌ في 
«الفضائل» /١5(‏ 25) باب إثباتِ حوض نبينا خثثه وصفاته. مِنْ حديثٍ عبد الله بن عمرو ابن 
العاص نتم ]اه وعن سهل بن سعدٍ الساعديّ يفيه قال: َل الي حفته: ١‏ إنِي 
رك عن اطردري ةر امل تيب وَمَنْ َرِبَ لَمْيَظْمَا بدا يردن عل 
أقَوَامٌ َعْرفُهُمْ وَيعْرفُون َم بل بتني وُه '. وفي حديثٍ أبي سعيدٍ الخُذْريٌ 
ضة بزيادٍ: فَقُولُ: ٠‏ إَِّجُْ مني ١‏ قَيُقَال: إِنّكَ لَاتَدْرِي مَا عَمِلُوايَعْدَك ٠‏ فَأقُولُ: 
١‏ سُحْقَا سُحُفًا بْنْبَدَلَ بَعْدِي ٠٠‏ وفي رواية البخاريّ: ٠‏ كَنْ غَيّريَعْدِي ) [أخرجه 
البخاريُ في «الرّقاق» /١١1(‏ 474) باب في الحوض وقول الله تعالى: (إنَا أعَطَبِتاك الْكَوْئَرَ 0 ؟ 
[الكوثر]. ومسلمٌ في «الفضائل» /١5(‏ 28) بابُ إثباتٍ حوضي نبيّنا نتف وصِمَّاته] قال ابن أبي 
العزّ بغلفن. في [«شرح الطحاوية» (701)] في بان صفةٍ الحوض ما نصّه: ؛ والذي 
يتلخّص مِنَ الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوضٌ عظيقٌ» وموردٌ كريةٌ» 
يمِدّمِنْ شراب الجن من غم الكوثرء الذي هو أشد بياضا من اللبن: وأبرة من 
الثلج» وأحلى مِنّ العسل. وأطيبُ ريحًا مِنَ المشك» وهو في غاية الانُساع. عرضه 
وطولة ساق كل زاوية من زواياة مسيرةٌ شهر :قال القاضى عياش خبلك.: 
أحاديث الحوض صحيحةٌ؛ والإانُ به فرضٌء والتصديق به من الإيمان» وهو 
على ظاهره عند أهل السنَّة والجماعة. لا يُتَأوّل ولا محْتلَّفْ فيه ) [«شرح مسلم>» 
للنووي (0])01/15 ٠‏ وأجمع على إثباته السلفٌ وأهل السنّة مِنَ الخلف. وأنكرّثْ 
ذلك طائفةٌ من البتتعة (الخوارج وبعض المعتزلة). وأحالوه على ظاهره وغلّوًا 
في تأويله. مِنْ غير استحالةٍ عقليةٍ ولا عادية تَلرَمُمِنْ حمله على ظاهره وحقيقته- 
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هفقاو و و ووو و ووو و وو و وة وو وو ففع م ل هه و وارو و و وو ووو ووو و وووو و ومو وو ويه وو نوو ووو وول 0606666 مم66 


ولا حاجةٍ تدعو إلى تأويله؛ فحَرّق مَنْ حرّفه إجماعَ السلف. وفارق مذهبٌ 
آئمّةَ الخلف » [<فتح الباري» لابن حجر .])477/١1(‏ 

- مجيء الله تعالمى - يوم القيامة -في ظُلَلٍ ” مِنَ الغمام - كما يشاء ‏ إلى فصل القضاء 
ون الم سام انقلا غلها قعلوة وافترقوة راللاتك ينون سابد 
صفوفًا صفوفًا؛ قال تعالى: #وَجَاءَ رَبك وَالْمَكَ صَفَا صَهًا9)) © [النجراء فاعدكل 
واحدٍ جزاءً ما عَوِل مِنْ خير أو شرٌ بالقسط والعدل سواءٌ مارّسّ عملا بالفعل 
أو نواه وأصرّ عليه؛ 9 لِيَجَرِىَ لَه كل فيس مَاكْسَيَتْ إِنَ َه ريع ألْحِسَابٍ 0 ؟ 
براهيم]ء علا أن الله تعالى هو الذي مُحَايِبُ عبادّه جميعًا بنفسه بدون واسطةٍ على 
كُلّْ ما اكتسبوه في الدنيا مِنْ خخير أو شرٌ» فيب الطائعين انه ويُعاقِبٍ المسيئين 
المجرمين. قال طققه: ما كم من د اكلم ل لئس يب ينه وَبَينَه تَرْحْمَان؛ 
بن أبن نه ا برَى لاما هدم ويَنطٌ أ من فا برَى لاا كذ بنط 
بن يَدَيِْ لا يرَى إِلَّا الَارََلْقَاء وَجْهه؛ انوا الثَارَوَلَوْ بش تَمْرَةِ» وزاد بعضٌ 
الرّواةٍ فيه: ١‏ وَلَو بكَلِمَةٍ طَيبَة؛ [أخرجه البخاري في «التوحيد» (1/ 475) باب كلام الربٌ 
تعاى ‏ يوم القيامة -مع الأنبياء وغيرهم؛ ومسلمٌ في «الزكاة» (9/ )1١ ١‏ باب الحتّ على الصدقة 
ولو بِشِقٌ تمر مِنْ حديثٍ عَدِيّ بن حاتم نقة]» وهو سبحانه ‏ لا يُناقش المؤمنين 
الحساب؛ رحمة بالمؤمن وشفقة عليه؛ لأنَّ من نُوقِسَ الحساب عَذّبء بل إنَّ الله 
تعالى يُناجي عبدّه المؤمن في الآخرة فيَعِرِضُ عليه ذنويّه ويُعْلِمه بأخطائه التي 
ارتكبها في الدنيا وسَتَّرها عليه فيهاء ويغفرها له في الآخرة؛ قَالَ رَجُلّ لابن عُمَ 


. و2 


2 5 6 20 2 4" ا م 5 2 006 
ورته : « كيف سَمِعَتَ رَسُول الله خيقته يُقول في النجوّى؟ ؛ قال: ٠‏ سَمِعته يُقول:- 
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هواواو و و وو و و وو نوع ونث وم مم ويم م مو .فوقو ووو وو وو م .مم مومه م مو و ةو و م وو و ووو و و .ثم و 66و و6 وث و ودود د 6ت ده 
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ح- يذل ْنَم القاة من ب رَ وجل حل ضع عل كتق. فبفرَره بذنُوبه 


0 


قرول «هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقولُ: أَيْ رَبّ أَعْرِفُ» قَالَ: قن قَدْ سََْمهَا عَلَيِكَ 
في لدي يا وَِنِّ أَغْفِرهَا لَك ايوم ٠٠‏ َبمْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتَه. نا الكَُارُوََافُوةَ 
ينَاتَى بم عَلَى رُءُوس الخلائت: هَوَّاءِ الِّينَكَذَبُوا عل اللو؛ » [أخرجه البخاري في 
«المظال» (/47) باب: ألا لَعمَهُ أشَّهِ عَلَ ألظَيلمِينَ وا 4 [هود]. ومسلمٌ في «التوبة» (117/ 85) 
باب سَعَةَ رحمةٍ الله تعالى على المؤمنين]»ء وعن عائشة وَقَة قالت: ٠‏ قَالّ يسول الله حلت : 
اك أَحَدٌ تحَاسَبُ إِلَا َلك قَالَتْ: قُلْتُ: « يا رَسُولَ الله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ - 
لَيْسَ يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ : 9فَآمَامَنْ أو كتبة يبيو (9© مَسَوْقَ ماسب سيا 
سيا ؟ [الانشتاق]؟ ؛ قَالَ: دَذَاكُ العرض تَعْرَضون: ون تفلن الْجسَابَ هَلَكَ ؛ ( 
[أخرجه البخاريٌ في «التفسير» (1417/8) باب: 9 مَسَوْفَ ماسب حِسَابا سير( ؟ [الانشقاق]؛ ومسلم 
في « الجن وصِمَةٍ نعيمها وأهلها» )3١8/117(‏ باب إثباتٍ الحساب]. 
ولا يُستنى يِنَ الحساب إلّاما نت استثناؤه مِنْ حديث أبي هريرة طفق أنَ الي 
ليه قال: «يَدْحُلُ من أمني اله > ب سَبْعُونَ لقا بير حِسَابٍ ؛ [أخرجه مسلمٌ في «الإييان» 
(/88) باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين اند بغير حساب ولا عذاب]١‏ وفي حديث 
أبي أمامة الباهلّ وإتنه: ٠‏ مَعَ كُلَّألْفٍِ سَبْعُونَ فاه وَرَادَني نات حََيَاتِ) [أخرجه 
الترمذيٌ في «صفة القيامة» (4/ 557) باب :)١7(‏ :وان ماجه في «الزهد» (7/ )١477‏ باب صفةٍ 
أَمَةَ محمد غتث. وهذا اللفظ لأحمد (5/ .)305١‏ وصشّحه الألبانٌ في «ظلال الجنّة» /١(‏ 551)]» 
« ومَنْ شاء الله أَنْ يُلْحِقّه بهم» وهم الذين يمرّون على الصراط كالبرق الخاطف 
وكالريح وكأجاويد الخيل ؛ [«فتح الباري> لابن حجر (058/17)]. 
وفي الحساب يُستَنطَنٌ الفردُ ويُسألٌ عن كُلٌّ عمل كبير أو صغيرٍ فَعلهه فإِن حاول- 
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للع م ةم نوو ووو و ووو ووو ووققيءع وو و وو و ووو و ووو نونة ون ممية وو مومه ووو وو ووو ووم م ننم وموم لانم مه 


الكذبّ أو الكتمان فإنه يُحْتَمُ على فوه وتستنطّقٌ جوارحٌه. فتنطق بما اقترفه في 
دياه ولا تخفي شينًا؛ قال تعالى: 9 ايوم كحم ع وهم وَدُكَلْسَآ ايم وََذْهدُ 
رجهم يسَاكَامأ يكحِسبونَ () 9 ابس ]* و قال تعالى: 9يوْم كَتْهدُ لوح أنه ويسم 
وَأَْلّهُم يمَاكانوا يصَمَلْوبَ (89 4 [لنور]» وقال تعالى: 9 وَيومَ يُحَكَُ أعَدا أله إِلَ ألدَارِ 
هم بويعو 83 حوَإدَامَلَآموهَا دلوم سَمعُهُم وأبْصرُهُم وَلُودهم يمَأكانوأ يمون () 
مالا لجا دهِملِم مهدح عََاقالُوا أنطهما أ ار 6 سِ وف لقي يلمر 5 
اله عون (2)وَمَاشُسْمْ مَديَود أن يبد عَكِكْمْ فك ول صرح ولا لود م وَليكن 
12011101 تاقث لطت الى ظتنش رريخ زه كرحتم 
من ليرت © ؟ انْصْلتْ]. 
- تطايرٌ الضّحُفِ ونشرٌ الكُتْبٍ التي دُوَنَتْ فيها الأعمال» فليس فيها شيءٌ ضائمٌ 
ولا يمكن لشيءٍ منها أَنْ يزول؛ فهي كُحْبٌّ يُعطاها كُلُ فردٍ ‏ في ساحةٍ فصل 
لساب ادر دن حل عباتا وزقر اها كل واليدير” اهل ارقت قال قال : 


700 لاله و كيو سوس مج سم 


( وكُلّ إن الزمنه طكيره في علقهء - وخخرجج لهم بوم اقيم كيبا ينه منشورًا (5) 
ليو ماص 


قرأ كنبك كف بِسَفْيِكَ الوم عليِكَ حَيِيبا (10) ؟ [الإسراء]ء وقال تعالى: ( وَوْضِعَ الْكنّبُ 


عرد موس 0000 وس ممصي 


فترى المجرمين نَّ مُشْفْقِينَ مما فيه وَبِفُولُونَ يُويَلننَا مَالِ ذا ألحكتب لا يعَادِر صغيرةٌ 
لاير إلا حص هأ ويدوا مَاعِ احا ولايد ريك كما (5) + الكيف]. 
ويختلف مَصيرٌ كُلٌ صنفٍ باختلاف تَلقَيهِ لكتابه :افصلف يأخل صتحيفة عمله 
بيمينه ومِنْ أمامه. ويكون له البشرى السارَّةُ والسرورٌ والفرح. وصنفٌ يأخذ 
صحيفة عمله بشماله وراءً ظهره؛ فيكون ذلك علامة على سُوءِ الحساب وخيبة- 
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- صاحبه وخسرانه» وقد أشار القرآنُ إلى ذلك في قوله تعالى: ( يتأي لانن إَِّكَ 


ُ - 


7 سه سح حر عر 2 لع 2 رع جلو ال 0 2 
كدح إل ريك كدح فملِ()َأمَامَنَ أو كتبة: سمو( سَوْقَ يحَاسَبُ ساب سير (20) 


سعير 20 إندكنَ هوه رونا (5)إِنَدُْ َنأ ليور 13 إن بذكن بد بصب(9) 4 
[الانشتاق)» وفي قوله تعالى - أيضًا : (مَأمَامَن أوو>كتبم بمو مَصُولُ هآو أف وأ كتبية 5/7 
إنََثُ أق ملق سايية (خ) فهو ىعسو اي (ع) ف جكة يست (2) قطوفهادَيَة 9 
كوأ اشوا نامآ أسلفكز ف الأو الاي )ومن أو قكتبه بسمالو. يلوت 
كني :كر ريسية ضهان آقايبة (©)عآنق يمية )مكح هلين ق) 
خُدُوه م (5) بحسم صَلُوه (5) مدن ليلو عه سَبعُوَ ور كه (2) إتَْكَانَ لا 
نمأت (5) وَلَا بحس عل طم سكين (ح) فيس هيوم مهام )وا طمَم ان 
غِسَلِين ((5) لَّايا لم إلا الحتيلئونَ (29) 9 خائة]» وغيرها مِنَ الآيات. 

- فبعد أَنْ يأخدّ القضاءٌ الإلمىٌ مجراهُ وتُعْطى كُنْبُ الأعمالٍ ذاتٌ اليمين وذاتَ 
الشهال فتوضَمٌ - عند ذلك - الموازينٌ بالقسط والعدل. وبحسّب نتيجةٍ الوزن 
تكون السعادة أو الشقاوة ‏ كما سيأتي ا في الفصل اللاحق. [انظر: (ص 585)] -. 
ودر العدبيه إلى أن العلاء:الختلفوا فى الخوض واليزان: أن قبل الأخره وقد 
رجّح القرطبيٌ اَن سابقية الحوض على الميزان في [«التذكرة» (757)] بقوله: 
« والمعنى يقتضيه؛ فإنَّ الناس يخرجون عطاشًا مِنْ قبورهم .. فَيَْدَمُ قبل الصراط 
والميزان» والله أعلمُ ) بتصدّف. [وانظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي الع (50/5)]. 

هذاء وقد رنّبٍ السفارينيٌ يه المحادَ على المراتب التالية: البعث والنشور, ثمّ 


المحشرء ثم القيام لربٌ العاّينء ثمَّ العرضء ثم تطايْرٌ الصحف وأخدّها باليمين- 
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( م 4 م عر ا , مام حا وت ا 5 
إذ ذلك جاتر فى فدونة وواجب فعذله وشكضها أ اه ل ا اه أ 


أو الشّمال» ثم السؤال والحساب» ثم الميزان. [انظر: «لوامع الأنوار البهيّة» (5/ 184)]. 


.) <م.ر.شء م.ف»: 0 ذال‎ 21١) 


(؟) والذي تقرّر_ِ عند أهل السنّة أنه لا واب على الله ولا تحريمَ عليه لا بحكم 


الأمر ولا بحكم العقل؛ لأنَ الله هو الربٌ والسيّدُ المطلنٌ والمالك لكل شيء؛ 
فإنَّ مقتضى السيادة والربوبية ولك المطلق لكُلٌ شيءٍ لا يخرّل لأحَد أَنْ يُوحِبَ 
على المتّصف بها تَبارَك وتعالى ‏ شيئًا أو يحرّمَه ولا أَنْ يُلْزِمَّه بغي إِلّا ما 
حرّمه الله على نفسه كقوله مه في الحديث القدميّ: ٠‏ يَا عِبَادِي ني حَرَّمْتُ 
الظلَم عَلَ نَفِيِي؛ [أخرجه مسلمٌ في «اليرّ والصّلَّةَ والآداب» )١177/15(‏ باب تحريم الظلم؛ 
باسيوان 2 هناد أرعة سول تسوت تاه وعدلا ونع كاسيان: 

وتأكيدًا لانتفاء الوجوب والتحريم على مَنْ له المَلُ والأمرٌ ولا يُسْألَ عا يفعلء 
قال ابن تيمية بده في [<«اقتضاء الصراط المستقيم» (7/ :]07٠١‏ « وأمّا الإيجاب 
عليه - سبحانه وتعالى ‏ والتحريمٌ بالقياس على خََلّقه فهذا قولُ القدرية. وهو 
قولُ مبتدَعٌ حال لصحيح المنقول وصريح المعقول وأهل الس متّفقون على 
أل منج انع خالل كل تقوو ومطلاكة ون ماكناء كان وامالم نا لم يكن 
وأنَّ العباد لا يُوجبون عليه شيئَاءِ ولهذا كان مَنْ قال مِنْ أهل السنّة بالوجوب 
ا ا 0 
شيئًا | يكون للمخلوق على المخلوق؛ فإنَ الله هو النْعِمُ على العباد بِكُلٌ خير ؛ 
فهو الخال خم وهو ال إليهم الل وهو الي هم لإا والعملٌ الصال؛ 


[انظر تقريرٌ هذه المسألة - أيضًا -في: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (8/ 7لا 18/ 11517), «مفتاح دار- 
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.| ...ام هه ووو و وو ون وو ةيونم يع ينارو ووو و ووو وو وو ووو و م ووو ون مونم ةمعن مين ونم ءثن و نء مث للم مم مه 


ت20 السعادة» لابن القيّم (؟/ 17 وما بعدها). <دلوامع الأنوار البهيّةه للسفاريني (1/ 737١‏ 0557/7]. 
ومعنى إيجابه على نفسه إنم| يكون بحكم قوله الح ووعده الصدقٍ أنه سبحانه - 
لا يفعل إِلّا مُوجَبه ولا يفعل خلاّه؛ ففي مام البعث والحساب والجزاء فإنَ 
الهلا يعدت لخن تك لنه ونير لخ لقرله بعالل :ويا كا مني عل مك 
رس رَسُولُا 0 © [الإسراء]» وأنه - سبحانه - لايحمّل الإنسان سيّئاتٍ لم يعملها يعملهاء ولا 
يضيّع له أَجْرَ حسنات عَمِلها؛ٍ مصداقًا لقوله تعالى: (وَمَنَيَمْمَلْ للحت وَهْوَ 


00 ع حر عرس ماس 2 200 رم 050008 خم 00 
موصي فَلَا يخَافُ ظلما ولاهضمًا 9 ؟1ض]. ١‏ مَنْ عَْلَ ملا فيه ومن آمك فعلتها 


سإوصس_ 


ا راي 00 


وَمَا رَبك طلم لَلْحِيدٍ 0 
وكنَب ريك عَلكَ تسو اَلبّحَمَة 6 [الأنعام: 04]» وأنه- سبحانه حرّم الجنّةَ على 
مَنْ مات مُشْرِكَا وأنه لا يغفر له؛ لقوله تعالى: 7 إنَ أله لا يمور أن يرك بوه ويَمْفرٌ 
مَادُونَ دّلِكَ لمن واه ؟ [النساء: 48 11]» وإِنَهدمَن يُشَرِك يمه ففَدَ حَرَم أنه عل الجن 9 
[المائدة: 9]» وغيرها مما أوجبه الله على نفسه. منها ما هو عدلٌ ومنها ما هو 
تَفضْلٌ منه ورحمةٌ؛ فلا املق أوجبوه عليه ولا هم حرَّموه عليه ولا أنه استحقاقٌ 
للمطيعين ‏ كما يزعم المعتزلةٌ ‏ لأنّ طاعتهم وقَعَتْ بتوفيق منه سبحانه وهداية 
وأنَ انعم التي أعطاهم إِيّاها لا موَئ عبادائهم حقّه ‏ سبحانه_عليهم في شُكْرها؛ 
فإنَ كُلٌ نعمةٍ منه فضلٌ وكُلٌ نقمةٍ منه عدلٌ. قال ابن حجر بولقنه في [<فتح 
الباري» /١١(‏ 7704)] ناقلا كلام القرطبيّ نه بما نصّه: ٠‏ حقٌ العبادٍ على 
لله ما وَعَدهم به من الثواب والجزاء؛ فحَقّ ذلك ووّجَب بحكم وَعْدِهِ الصدقٍ 
وقوله الحقّ الذي لا يجوز عليه الكذبُ في الخبر ولا الخُلْفٌ في الوعد؛ فالله- 
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لقَوْلِهِ تَعَالَى: فل أمَّهُ ميك ثم ب م م صمكَر إلى بم لْتيمَةِ © [الجائية: 52]» 
3 2 2 لي قي 6 [الانياه لع ولمرلو": وإنَّ أ ألَِى 
فَرَضّ عَليلك الْتُءا لَآدْكَ ِل مَعَاوٍ 6 القمص: مده وَلِقَوله!'': ( ف فى بوم 
لْقِيمَة حتت (5) © انزسودك وَلِمَوِْها'": (ينها حَلََككم وفيا يدك وَينها 
يدي تَرَة أُخرن 20 © ادك وَلِقَوْلو!': 9خُنّما أبَصرُهر يرن ب نَالدَبدَاثِ ) 
[القمر: 1]ء 0007 م 2 ا ' © [التغاين: 9]» 
00 ا 


لت دي تع قرسو وناك ب يلق عَلِتكم بآ 58 3 
تَسْتَميِحُ مَاكُسُم تَمَمَلُو ااه 0 : 9 انها ألتّاض رم 


لفايف 


من البْصَثِ َإِنَا 1 ل 9 ور 5 مأ ٠‏ ميكل 0 2 -ه دم 
اب نممن 
من تراب شين تم مضِعَة لق وغَير 


عَلَقَ وكين لك ويد فيليا د طِفْلا كُمَّ 
يلوأ 5 لفسا وينحكم من بو وِنحكم من برد إِكَ أدَلٍ لكر 


0070 اكلا 2024 111 20000 ضار ع وا هك 


لحكيلا بعلم مِنْ بعد بَحْد عِلْم سينا ويَرَى الأرص عَامِدَةٌ فَِذَا أنزلنا عليّها الماء اهرت 


5 - سبحانه وتعالى ‏ لا يجب عليه شيءٌ بحكم الأمر إذ لا آمِرَ فوقه. ولا حكم 
العقل لأنه كاشفٌ لا مُوجِبٌ». 

2000 ساقطةٌ مِنْ «م.ر». 

(1) هاون المعقوقين شافط م ديز 


() ساقطة مِنْ «م.ر». 
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دعر و معلك وهو وه صوسةل لومو مد 
وأنمر عش 


وَرَيتَ وَأَنْبَيتَ من حك روج بهيج )ذلك ان لله هو لق وأنه. يحي الموق 
كل عَيْء هَِسِرٌ (0) وأنَّ لاع يه ارب فها وأرك الله يبحت من في الشبور (5) 4 
اسع وَلِمَوْلِهِا'': 9 أَفَس بم أَنَمَا حَلقتكُم '"'عبعًا ل لا مون (83) 


َكَل مه ْمَك اَلْحَنُ لا لَه إلا هْوَ رب امرش ألحكرر (05 ؟ [لزنودا. 


00( ساقطةٌ مِنْ «م.ر». 
(؟) <م.ر.أ»: ٠‏ خلقاكم؛» وهو خطأ في الآية. 
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[فصل: وزن الأعمال والجاء عليها]!'' 


وه 2 ودس ه 8 2 2 ين د عل اد 0 2 
َؤْمِنْ بأن الله تَعَالى يَنْصِبٌ الميرّانَ ‏ يَوْمَ القِيَامَةٍ ‏ فتورّن أعّال العباد 


5 
2 


و # مهم 


ريم 


لم 0 ]دس (5) ع 5ه 2ه عراف ول لف ا اواس ادي د 
ليجَازوا عليهًا ويقتص من بعضهم البعض. فمّن رَجَححَت حَسَناته نجاء 


)١(‏ «م.ر>»: بزيادة عنوانٍ فرعيٌ: « الميزان). 
(؟) بين المصنّف فلئنه أنَ الله تعالى بعد أَنْ يبعث عِباده ‏ يوم القيامة إلى الموقف 
الأعظم حيث يجري القضاءٌ الإلهيٌ» وتُعْطى الكّْبُ التي يدور الحسابٌ على 
محتوياتهاء فيأخذّها المؤمن بيمينه والكافرٌ بشماله وراء ظهره» فيقع ‏ عند ذلك - 
أمرٌّ عظيمٌ آحَرُ وهو نَضْبُ الموازين بالقسط بالغةٍ الدقةِ في الحساب إلى منتهى 
3 3 2 1 0000 71 ع 7 
ما يمكن أن يتصوّر. وتحخصى الأعمال جميعهاء فلا يُترَكَ منها عمل خير أو شر 
- وإِنَ قلّ أو دق إِلّا وخضع لموازين العدل ذاتٍ الدَّقّ المتناهية؛ ليُجازى بها 
صاحبُ الأعمال بالقسط؛ تحقيقًا للعدل الإلهيّ بأكمل وجهه. فلا ُظَلَمُ نفس 
سنلمة أو كافرةٌ شيئًاً ل بنقصان من حستاتها ولا بزيادة فى سيّناتها تخت قضاء الله 
وحُكمه العالم بأعمال العباد. الحافظٍ لهاء والنْبِتِ ها في كتاب مُبينِء لا يضيع منها 
شي ولا يمكن أَنْ يزول منها نيءٌ؛ فالله عاللبمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابهاء 


000 


في كتاب يستحضر جميمَ الأعمال مِنْ غير زيادةٍ ولا نقص؛ذ: #لاعادر صَغِيرَةٌ ولا 


كير إل لَحْصنْها وَوِجَدُو ما عملُوأ حاترا وَلَا يم رَيّكَ لَمََا (8) © [الكيف]» قال 


تعالى: 9 هذا ككَْا تلن ليم يلْحقٍ إِنَا كنا شَسْتَنِسِحُ مَاكُسْرْ ََمَلُونَ (5) © [اجانية]. - 


م __ 
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لافاواةا و واو و و و و وق ووو ووو ووو ووو وو و وو و و و و م ممه فقوو و و وو و وو و و ووو و يم ءام ومو موث وروم م6 مم م م566 


2 وبحسّب نتيجة الوزن في رجحان الميزان بالعمل الصالح أو نقصانه أو فقدانه 
تظهر عاقبةٌ أهل السعادة مِنْ أهل الشقاء. وقد بين الله تعالى هذه الحقيقة بقوله: 
ٍوَالوَ يوذ لحي مسن لقت مويك دولك حم الْمئْخود (2) وَمَنَ حَنَت موزيئهٌ 
تك اَن سيا أنقْسهُم يما كانوا كايا يَيمُونَ (3) © [الاعراف]ء وقوله تعالى: 
١مس‏ تقلت موزبئ. وكيك هه المؤيخرس 7 ون حَسَّت موزيئة. ولك ادن 
حَيرها شه في َنم بوت 3 تَلتع مُجومهمْ لذ وم يكيو (3) ألم تكن 
ايمل وكسيا كوت (53) ؟ اللؤنونا» وقوله تعالى: 9 وَيْصَعْالْمونينَ شط 
يتا حَنسيِيت (8) ؟ [لانياء]؟ فأخبر الله تعالى : أنه يضع الموازينَ القِسْطّ ليوم القيامة» 
فنُورَنُ أعماضّم وزنًا في غاية العدالة والإنصاف. فلا يظلم الله أحَدًا شيئك وأنَّ 
عمله مِنَ الخير والشر ‏ وَإِنَْ كان في غاية القلّة والدقة كمثقالٍ حبَّةِ مِنْ خردلٍ - 
فإنّ الله يأتي به؛ لأنه لا يخفى عليه شيةٌ وكفى به جل وعلا ‏ حاسبًا؛ لإحاطة 
علمه 0 شيءِ ) [<«أضواء البيان» للشتقيطي (4/ 087)]. 
فيا يقتضيه العدلٌ الإلهِيْ في هذه الدار والدارٍ الآخرة أنه لا مُساواةً بين الأبرار 
الذين قاموا بحقوق رمَّهم» واجتنبوا مَساخطه. ولم يزالوا مُؤْيْرين رضاه على هوّى 
أنفُسِهِم. وبين المُجَّار ارين ممِنَ الذنوب. المقضَّرين في حقوق ربّهم؛ فالأبرارٌ 
المؤمنون العاملون للصا حات لهم النصرٌ والتمكين والفلاح والثواب والسعادة 
ف الداوية :كل شك كدر يانه 


وأمًا الفْجّار العاملون للسيّئات فلهم السخطٌ والغضب والمقت واللعنة والإهانة- 
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اوفقوو وي ووو و ووو وو وووووووة مون م وو و ووه وو وو و و وو مهد ايد عي عاجاو اواو وام و ف قفا ورور و ووه وم مم م م مم مهن 


والخزي والعذاب والشقاءٌ في الدنيا والآخرة, قال تعالى: آم حَسِب ألَدنَ جروا 

ليَاتٍ أن له كيتامتوا وعينوأ للحت سَوَآه عَِاهُمْ وَمَمَائم سله ما 

يخوت (©) وَعَلَقَ لَه لسوت وَالْارضٌ بلي جر قُْ نفين يما حكسَبّتَ 

وهم لا يظلمويَ 9 © [اجائية]. 

٠‏ وما تقدّم من الآيات الكثيرة يت الميزانَ على حقيقته بلا تأويل: ويدلٌ عليه 

مِنَ السنّة النبوية الصحيحة: قولّه لافله: ٠‏ كَلِمَئَانِ حَفِيمَنَانِ عل اللّسَانِ نَقِيلَتَان 

في الميرانِء حَببتَانِ إلى الرّحْمَنِء سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَّ الله العَظِيم » [أخرجه 

الببخاري في «الدعوات» (1/11١؟)‏ باب فضل التسبيح. وفي «الأيمان والنذور» (055/11) 

باب: إذا قال: والله لا أتكلّمُ اليوم. فصل أو قرأ أو سبّح أو كبّر أو يد أو هلل فهو على نيه وني 
«التوحيد» (17/ 077) باب قول الله تعالى: 9 وَتصَعْ الْمَونينَ القِسَط لِوْرِ الْقيمَةَ © [الأنبياء: /41]ء 

ومسلمٌ في «الذّكْر والدعاء والتوبة والاستغفار» )١9/117(‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 

مِنْ حديث أبي هريرة نقكة]» وغيرُه من الأحاديث الْْبَة للميزان» والتي بِلَمَّتْ مَبْلَمَ 

التواتر» وانعقد إجماعٌ أهل الحقٌّ مِنَ المسلمين عليه؛ [انظر: «لوامع الأنوار البهيّة» 

للسفاريني (؟/ 5» «فتح الباري> لابن حجر .])578/١5(‏ 

هذاء وقد أنكرّتٍ المعتزلةٌ ومَنْ وافقهم الميزانَ بعقولهم وتأوّلوه بالعدل حملا 

على المجاز. وقالوا: إنَّ لله لا يحتاج إلى الميزان لتقويم الأعمال مِنْ جهةٍ» وإنَّ 

الأعراض يستحيل وزمّها إذ لا تقوم بنفسها مِنْ جهةٍ أخرى؛ فخالفوا- بذلك - 
صريحٌ الكتاب والسنّة. 

وأهل الحنٌّ مِنْ أهل السنّة إذ يُثبتون الميزانَ فَهُمْ لا يُثبتونه مِنْ مُنطَلَق حاجة الله 

إليه ‏ سبحانه ‏ فالله هو الغنيٌ الحميد. وهو أعلمٌ بعباده وما يعملونه مِنْ خير - 
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و ولك - سبحانه - أخبر أنه يضع الموازينَ لوزن الأعمال - حقيقة ا 
اند عاك دكن لكو دن لشب حالمدين :رالا الى كاز ل جنا 
الأعراض - بحدٌّ ذاتها ‏ تقبل الوزنَ. ىا هو قادرٌ على قلب الأعراض أجسامًا 
فيَرنّهاء وليس في قلب العَرّض إلى جسم إحالةٌ عقليةٌ؛ فالله لا يُمْجزه شي 
وقدرته - سبحانه ‏ أعظعٌ مِنْ كُلّ شيء. ولا يجوز آَنْ تجَْلَ السنرنٌ الكونية المشاهّدةُ 
فق العباء الدنيا تضق كل في وقد كك ذه الحاديك ندل عن قلنن 
المعاني إلى حسوساتٍ والأعراضي إلى أجسام. 
فمِن نظائر ذلك: 
ميج العمل الصالح ل صنوزة وجل حَسَنٍ الوجه. كا في حديث البراء ابن 
عازب مقتنا مرفوعًا: ٠‏ وَيأَنِيهِ - أي: لمؤمنّ ‏ رَجُلٌ حَسَنٌ الوَجْو حَسَنُ الثْيّابِء 
طَيّبُ الرّيح. قَيقُولُ: « أبّهِرْ بالّذِي يَسُرّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ ٠‏ يول 
لَه «مَنْ أَنْتَ؟ قَوَجْهُكَ الوّجْهُ يجيء بِالخَير ٠.‏ قَيَقُولٌ: ٠‏ أنَا عَمَنّكَ الصَّالِحُ .٠٠‏ 
وذَكّر عَكْسَهِ في شأن الكافر والمنافق» [أخرجه أبو داود في «الجنائز» (/047). والحاكم 
(454/1). وأحمد في «مسنده» (541//4. 584 147795) والسياق له. وصحّحه الألبانٌ في 
«أحكام الجنائز» .])١99(‏ 
دعيء القرآن فق ضورة ثناث شاحب» ويدل عليه توله هنك: يجي القرْآنُ 
يوم القَِامَةٍ كَالرَجُلِ الشَّاحِبٍ َيقُولٌُ: أنا الَّذِي أَسْهَرْتُ ليْلَكَ وَأَظْمَأتُ مارك 
عي زر ماغداق « اله 0 0045 بات ران العاف و لبر د را 
الألبانٌ في «السلسلة الصحيحة» (1/ 7/ 47/) رقم: (18794) و«صحيح ابن ماجه» (9/ 174)]. 


سنن البقرة وال عمراق كأنهنا يسان ويد ل غلبي فرك كف دوواد 
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القرْآنَ؛ فَإِنَهُ لهأتي يَوَْ القِيامَةِ شَفِيمًا لأَضْحَاي اقْرَءُوا الزْهْرَاوَيْن: البَقَرَةَ وَسُورَةٌ 
آل عِمْرَانَ؛ فا يان يَوْمَ القِيامَة كَأََا حََامََانِ أو َب عبان أ أو كام فِْكَانِ 
مِنْ طَبْرِ صَوَاف ُحَاجَانِ عَنْ أَضْحَابِيَ » [أخرجه مسلدٌ في «صلاة المسافرين» (5/ 40) 
باب فضلٍ قراءة القرآن وسورة البقرة» مِنْ حديث أب أمامة الباهلّ فاه ]. 
- الموت في ذاته - وهو معنّى وليس بجسم - يصيّره الله تعالى بقدرته - يومَ 
و د عن النبيّ طق أنه قال: « جَاءُ بالموْتٍ 
يوْمَ القِيَامَةٍ مَة كَأنّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ - زَادَ أبو كُرَيْبِ : َبُوئَفٌ بيْنَ الجن وَالنَاِ وَانَمَهَا في 
قي الحَدِيثٍ َيقَالُ: :يا أَهْلَ اَن هل تَِْفُونَ هدًا9؟ » فيشْرَيبُونَ وَيَْظرُونَ 
ا ل ا 
قَالّ: ؛ يَشرَ يس تون ريط ذن ريقو لو «تَعَمْ هَذَا المَوْتُي قَالّ: ١‏ فيُؤْمَرٌ به 


وو 00000 


يع .قال .قم بقال. يا أَهلَ الجن خُلُودُ فَلَامَوْتَ» وَيَا أَمْلَ الَّار حُلُودُ ملا 


مَوْتّ» ». قَالَ: م قرأ وَسُول الله نت : ووز رهر يوم المسرةٍ إِذ ضِىَ لامر وُه في 

عَم وم لَا يوون (5) © [مريم] [أخرجه البخاريٌ في «التفسير» (478/4) باب: مُوَاَنَذِرَهرْ 

َم آلْرَةٍ © [مريم: 54]: ومسلمٌ في «الجنّه وصفة نعيمها» (117/ 184) باب جهنم - أعاذنا الله منها ‏ 
مِنْ حديث أبي سعيد الخذري يه ]. 

ويجدر التنبية إلى أنَّ بجيء القرآن في هذه |! لصورة إنا المقصود منه الإخبارٌ عن 

قراءة القارئ التي هي عملّه. وذلك هو ثوابٌ قارئ القرآن» وليس المرادٌ أن 

كلام الله نَمْسَهِ هو الذي يتصوّرٌ في صورةٍ شاب أو صورةٍ غمامتين, قال الْحَكّميٌ 

باه في [<«معارج القبول» (847/7)]: ١‏ لا مانم مِنْ كون الآتي هو العمل- 
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- نَفْسَّه | هو ظاهرٌ الحديث. فَأمّا أَنْ يقال: إِنَّ الآىّ هو كلامٌ الله نفسّه فحاشا 
وكلّا ومَعاذَالله؛ لأنَّ كلامه تعالى صفنّهِ لس بمخلوق. والذي يُوضَعُ في الميزان 
هو فعلٌ العبد وعملّه. 9 وَآنَّه خَلَمَيوَمَاتتَمَُْنَ (5) ؟ [انصائات] ٠‏ هذا مِنْ جهة. 
وتنل الا عا فيك البتارةة م ور اشوا اللو مون تقر لقان ىقلن 
الأعراض والمعاني إلى أجسام وحسوسات تُشْاهَدُ وتقبل الوزن وقد أفصح 
ابن حجر كله عن ذلك في [دفتح الباري» (15/ 04)] بقوله: والح عند 
أهل السنّة: أن الأعيال- حيتئذٍ تُحِسَّدُ أو تجِعَلٌ في أجسام فتصيد أعمالٌ الطائعين 
في صورةٍ حسنةٍ» وأعمالُ المسيئين في صورة قبيحة ثمَّتُورّن». 
لذلك كان قولٌ المعتزلة غيرَ مُعتير لا يُلتقّتُ إليه. وأخختم الجواب عنهم بقولٍ 
ابن أبي العزّ انه في [«شرح الطحاوية» (470)]: « ولو لم يكن مِنّ الحكمة 
في وزن الأعمال إِلّا ظهورٌ عدله ‏ سبحانه ‏ لجميع عباده؛ فإنه لا أَحَدَ أحبُ 
إليه العذْرٌ مِنَ الله؛ مِنْ أجل ذلك أرسل الرَّسْلَ مبشّرين ومُنْذِرِين؛ فكيف ووراء 
ذلك مِنَّ الحَكّم ما لا اطَّلاعَ لنا عليه؟!». 
« وإذا نبت أنَّ الميزان حقيقةٌ لا جار فقَّدِ اختلف العلماءٌ في لفظ الجمع المذكور 
في الآيات القرآنية السابقة: هل اُرادُ: أن لكُلٌ شخص عامل موازينَ يُورّنُ بكل 
منها صنفٌ منْ أعماله فيكون الجمعٌ حقيقةً وهو ظاهرٌ قوله تعالى: 9 وص لْموونَ 
آلِْسَطّ ؟ [الأنياء: 149]» وإلى هذا القول ذَّهَبٍ بعص أهل العلم, أم ليس هناك إلّا 
ميزاٌ واحدٌء والجمعٌ باعتبار تعدّد الأشخاص والأعمال وبهذا قال الجمهورء 


[انظر: «تفسير القرطبي» .)797/١١(‏ «فتح الباري> لابن حجر (277/17). وانظر: <الفتاورى- 
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الكبرى» لابن تيمية (5/ 070)]. ور جح الشنقيطيٌ جاشنء مذهب الْأقَلَّين حلا على 
الحقيقة وهي ظاهرٌ القرآن. وهو أَنَّ للعامل الواحدٍ موازينَ يُورَنُ بَكُلٌ واحدٍ 
منها صنفٌ مِنْ أعمالهء حيث قال بِقْسَ في [«أضواء البيان» (5/ 080)]: 
؛ والقاعدة المقرِّرهٌ في الأصول: أنَّ ظاهرٌ القرآنٍ لا يجوز العدولُ عنه إِلّا بدليلٍ 
يجب الرجوعٌ إليه. وقال ابن كثير ماشه في تفسير هذه الآية الكريمة: الأكثرٌ 
على أنه إنما هو ميزانٌ واحدّء وإنما بع باعتبارٍ تعدّدٍ الأعمال الموزونة فيه؛ 
[انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ 18)]. 

قلت: وافق ابن حجر ب#لشنه مذهبَ الجمهور في [«فتح الباري» (078/11)] 
فقال: ٠‏ والذي يترجّح أنه ميزانٌ واحدٌ ولا يُشُكل بكثرة مَنْ يُوزَّن عمله؛ لأنَّ 
أحوال القيامة لا تُكيّفٌ بأحوال الدنياه ويشهد له دليلٌ مِنَ السنّة في قوله شفاه 
مِنْ حديثٍ سلمان ون : ٠‏ يُوضَعْ المِيرّانٌ يَوْمَ القِيَامَق فَلَوْ وَرْنَّ فيه السَّمَاوَاتُ 
وَالأَرْضُ لَوَسِعَتْء تقول املَائكَةٌ: « يا رَبَّ نين هَذا؟ » قَيَقُولُ الله تَعَالَ: ١‏ لَنْ 
شِْتُ يمِنْ خَلْقِي. فَتَقُولُ اللايكَةٌ: : سْبْحَانَكَ ما عَبَدنَاكَ حَقَّ عِبَادِتِكَ 0 وَيُوضَعْ 
الصّرَاطُ مِدْلَ حَدّ الموسَى قَتَقُولُ الملَايِكَة: «مَنْ تيرُ عَلَ هَذًا؟ ) َيقول: 5 
مِنْ خَلْقّي 0 فيقُول: ٠‏ سبْحَانَكَ مَا عَبَدنَاكَ حَقَّ عِبَادَيِك) » [أخرجه ال حاكم ني «المستدرك» 


إن 
ع 


(287/4). وصحّحه الألبانٌ في «السلسلة الصحيحة» (114/5)]» و إلى هذا الترجيح ذَهَب 
- أيضًا ابن العثيمين بيؤاقنه حيث يقول في [«شرح العقيدة الواسطية» (179/1)]: 
«ولكنّ الذي يظهر - والله أعلمُ ‏ أن الميزان واحد وأنه جع باعتبار الموزون؛ 


بدليلٍ قوله تعالى: هَمَن َقَلَتَ موزِيثة, © [الأعراف: 8؛ المؤمنون: 4٠01‏ لكين يتوقف- 
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- الإنسان: : هل يكون ميزانًا واحدًا لجميع الأمَم أو لكُلّ لكُلّْ أمَةِ ميزانٌ؟ لأنَّ الم 
- كما دلّتْ عليه النصوصٌ - تختلف باعتبار أجرها». 

هذاء وقد دلَّتِ الآثارٌ الصحيحة على أنَّ الميزان حقيقييٌ لا حدّدُ العدل. وله 
كفتان حسّيَّان مُشامّدتان تميلان بالأعمال» وهو حْمَمٌ عليه عند أهل السنّء 
وأَنَ الوزن يجري على ظاهره؛ وهو أن الثقيل الراجح مِنّ الكمَِّين هو الذي ينزل» 
ا ون البطاقة الذي سيأتي» [انظر: (ص 595)]؛ إن الكحلدت 'تظيدن 
وتثقل البطاقة؛ فظّمّر أنَّ الرجحان يكون بالنزول؛ قال السفارينيٌ بتلثك. في 
[«لوامع الأنوار البهيّة» (؟/188)]: « ظواهر الآثار وأقوال العلماء: أنَّ كيفية 
الوزن في الآخرة - حمّةٌ ويِقَلَا ‏ مثل كيفيته في الدنياء ما تَقُلَ نر إلى أسفل ثم 
رفع إلى عِلَيّنَّه وما خف طاشّ إلى أعلى ثم نل إلى سجن وبه صرّح جموحٌ 
منهم القرطبيٌ ». 

« وأمّا الموزون فقَدٍ اختلمَّت فيه آراءٌ أهل العلم على ثلاثة وجوه: 

الأوّل: : أن الموزون هو العمل نفسُه. بحيث خُحَالُ مِنْ أعراضي إلى أجسام فتُورَنُ. 
وودل طلة: 

- قو طفتة: ١‏ كَلِمَتَان حََفِيَئَانِ عَلى اللّمَانِ تَقِيلتَانٍ في امير انْء حَبِبتَانِ إل الرّ رَحْمَنِ 
سَبِحَان الله وَبِحَمدِي سَبحَانٌ الله العظيم » [تقدَّم تخريجه. انظر: (ص 988)]. 

- وقوله ملشته: الطهُورٌ شَطْرٌ الإيَانِء وَالحَمْدُ ف كران .. » [أخرجه مسلمٌ في 
«الطهارة» (7/ 49 - )٠٠١‏ باب فضل الوضوء. مِنْ حديث أبي مالكِ الأشعريٌّ طة ]. 


ان لخ ل ا ا 6 ام عجره 0 5 
- وقوله خانته: ؛ مما مِن شِيْءٍ أثقل في الميرَانٍ مِنْ حسْن الخلقٍ » [أخرجه أبو داود في - 
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«الأدب»(0/١15)‏ باب [في] حُسْن الخُلق. والترمذيٌ في «البرّ والصّلة» (5/ 57) باب ما جاء 
في حُسْن الخَلّق. مِنْ حديثٍ أبي الدرداء بيثقة. قال الترمذيٌ: ٠‏ حديسٌ حسررٌ صحيمٌ »٠‏ وصخّحه 
الألبانٌ في «السلسلة الصحيحة» برقم: (41/7)]. 
كما يشهد له - أيضًا ‏ ما تقدّم ِكْرّه مِنْ مجيءٍ القرآن - يوم القيامة في صورة 
شاب شاحب اللونء وأَنَّ البقرةً وآلّ عمران تأتيان كأنهما غمامتان» [انظر: (ص 
69)). 
فهذه الأحاديث تدلٌ على أنَّالموزون هو فعلٌ العبد وعمله وهو ما رجّحه ابن 
حجر لفك في [«الفتح» (11/ 014)] بقوله: ٠‏ والصحيح أنَّ الأعمال هي 
التي تُورّن». 
ا 0 
ابن العاص ؤَقنة: قال: قَالَ رَسُولٌ الله + ٠:‏ إن له حلص وجا أي 
عل رُءُوس الخَلائقٍ يوم التاق ير عله سْعَة وَيِسْعِينَ سِجَلًاء كُلَّ جل 
مثلم مَنٌ البَصَرِ نَم نم يُقُول: : اننيد ها فَي؟ أَطلَمَكَ كتبتى الحَافظُوة؟ , 
و 6وب». ,أل ف 5 فقول ابارت ». قيقول :ابل 
إن لك - عِنْدَنَا - حَسَئَة؛ مَإنّهُ لا ظَلمَ عَلَيْكَ اليَوْم ». قَتَحْرُحُ بِطَاقَةٌ فيها: أَشْهَدُ 
ال ا «اخضز وَرْنَكَى 
«يَارَ رَبٌّ» ما هَذِهِ الِطَائَة مَعَ هَذِهِ و السّجِلٌاتِ؟! فَمَالَ: ‏ إِنّكَ لَامظْلم »». 
وضع شاش لان قاف لجدث قب 


مخ صم 


البطاقَة؛ فَلَا يْقَلٌ م مع ع اسم الله وعَيْءٌ» [أخخرجه الترمذيٌ في <الإيمان» (5/ 5؟) باب ماجاء 
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0 


فيمَنُ يموت وهو يشهد أَنْ لا إلة إلا الله والحاكم في «المستدرّك» (5/1)» ورواه أحمد (117/1).- 
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#« وه ههة مه مع .ووو وواة همه ووو وووووممة نونمم وووم عو مونم ونه هه هو ووو وو وو وو ووو م وو وم وووةن 


- وابن ماجه (7/ ١4177‏ ) بلفظٍ متقارب. والحديث صحَّحه الألبانُ في «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 07) 
رقم: (60؟1)]. 
وظاهة الخيديك: أن الذي بوره حاتت الأقماله برهونها رجف لوطي 
تنه في [<التذكرة» (0721/7] والسفارينيٌ يانه في [«لوامع الأنوار البهيّة» 
١8759‏ ]ونال وتواضى ا عدفتاء: أن امورو نتف الأعان ومكنة 
ابن عبد البرٌ والقرطبنٌ وغيدهماء: والحديثٌ يدل أيضًا أنَّ لميزان له كِمّنان 
حتكان تعاهدتان وأنةيميل بإختدى الكدكن ردان باللدول» و اما كينية تلك 
الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به مِنَ الغيب» [<«مجموع الفتاوى» لابن 
ثيمية (4/ 5 ١؟)].‏ 
الثالث: أنَّ الموزون هو العامل نفسّه: ويلا طلم سريت أن عريرة فق عن 
لهأي لجل اليم الميث يم الياة لاجر 


- عِنْدَ اللو - جَنَاحَ بَعُوضّة». وَقَالَ: ٠‏ اقْرَءُوا: (ملا نِم لم بَوم الْيَمَةٍ وزنا (9) ؟ 


رسول الله يثفته قال: « 
[الكهف]» [أخرجه البخاري في «التفسير» (557/8 ) باب: (أولتَكَ ال نَكَمووا بات رَيهمْ ولَِبد 
بِطْت أَعْمَلُهُمَ © [الكهف: .]1٠١5‏ ومسلمٌ في «صفة القيامة الجن والنار» (137/ .])١59‏ 

وما روى أحمد عن ابن مسعودٍ وَبقة أَنّهُ كَانَ يني سِوَاكًا مِنَ الآَرَاكِ وَكَانَ دَقِينَ 
السَّاقَْنِ فَجَعَلّتِ الرّيحُ تَكْمَؤْه قَضَحِكٌ القَوْمُ مِنْه فَقَالَ رَسُولُ اللو طقيه: مم 
تَضْحَكُونَ؟) قَالُوا: ديا ص الله؛ من دقَةٍ سَاقَيهِ »» فَقَالَ: وَالَّذِي تَفْيِى بيّدو 
َهُما أَنْقَلّ في اليران تيك خنع [أخرجه أحمد في «مسنده» ٠ /١(‏ )وني <فضائل الصحابة» 
(267/5). وصحّح إسنادّه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (7/ 59) رقم: (5991). والألبانٌ 


في «السلسلة الصحيحة» (/1/ /١‏ 2387) برقم: (73195)]. 2 
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- هذاء والمتأْمّلُ في الأدلّة الشرعية المتقدّمة التي استدلٌ بها العلماءُ على مذهبهم 
يُذْرك- مِنْ جه أنَّكُلّا مِنّ: العمل والعامل وصحائف العمل تُورَّنُ في ميزان 
الله تعالى» وأنه لا سبيلٌ إلى معرفة ما وراء ذلك مِنْ هذه الكيفيات: فالله أعلمُ 
مهاء [انظر: «شرح الطحاوية» لابن أب العزّ (0 417)]. 
والظاهر أنَّ النلصوص الشرعية المتقدّمة لا منافاةً بينها- مِنْ جهة أخرى - لإمكانية 
الجمع بين الأدلّة التي ظاهرٌها التعارضٌ: إمّا بالجمع باعتبار الأشخاص؛ إذ 
يمكن أَنْ يقال: َ مِنَّ الناس مَنْ يُوزَّنُ عمله. ومنهم مَنْ يُوزّن هو بنفسه في 
حدٌ ذاته» ومنهم مَنْ تُورّنُ صحائفٌ عمله. 
وإمّا أن يكون الجمعٌ باعتبار الأحوال» وهو ما ذَّمَب إليه ابن كثير يلتك في 
[<«تفسيره» (7/ ])7١7‏ بقوله: ٠‏ وقد يمكن الجمعٌ بين هذه الآثار بِأَنْ يكون 
ذلك كُلّه صحيحًا: فتارةً يُورَّنُ الأعبالء وتارةً تُورَنُ تاش وتارءً يور فاعلّها ٠‏ . 
وما أَنْ يكون الجمعٌ بضمٌ ضجٌ العمل والعامل وصحائف العمل كُلَّها في الميزان» أي: 
بجمع ما تَفرّق ذِكْرُهِ في سائر أحاديث الوزن وهو ما ذَّكره الحَكُميٌ ذلتنه في 
[دمعارج القبول» (854/5)] بقوله: ٠‏ ويدلٌ لذلك ما روا أمد رحمه الله تعالى 
ا ل ا وا 
توش ُ الوَازِينُ ‏ يَوْمَ القِيَامَة ‏ فَيؤْتَى بالرّجُلٍ كُيُوضَعٌ في كف وَيُوضَعٌ ما أخصي 
عَلَيْهِ يماي به الميرانُ ٠»‏ قال: ٠‏ فَيْبْصَتُ به إل انار ه» قال: « فَإذً ِبر إِذَا صَائحٌ 
اومن رول يَقول: عار ؛ كَإِنَهُ قدب َقِيَ لَه .٠‏ فَيوْنَى ببطَاقَةٍ 
فيها: ار كِفَةٍ حَتَى يَمِيلَ به الميرَانُ) [أخرجه- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بقالك. 


هعث ةم م ووو وو ووووة ون وعم مويو ووو وو ووو و وو و وو وو و ووو يفيه موه ووو و واو و و دواو ووو و و ووو ووو و ووم نو وه 


- - أحمدني «مسنده» )87١7/5(‏ والمعايت امد ائز ويرك ين «المسند» (17/ 077 
وقرًاه الأرناؤوط في تخريجه ل: «السند» 9]0551/1١0‏ فهذ الحديث يدل على أن لعب يُوضع 
هو وحسناته وصحيفتّها في كِمَقَ وسيتاته مع صحيفتها في الكِمّة الأخرىء وهذا 
غايةٌ الجمع بين ما تَفرّق كوه في سائر أحاديث الوزن». 

وفي هذه المسألةٍ أقوالٌ أخرى. 

وتَرِدُ- في هذا الباب أيضًا ‏ مسأل عمل الكافر: هل يُورَّنُ أم لا؟ 

فَقَدْ ذهب فريقٌ مِنْ أهل العلم إلى أنَّ في ظواهر الآيات القرآنية إخبارًا بوزن 
أعمال الكُمَار؛ لدخوهم في عموم المعنّن بقوله تعال: (وَآمَامَن حت ميمه (8) 
مَأَسمهاوِيَةٌ (8) ؟ [الدرعة!ء وقولِه تعالى: 9 ون حَقَّتْ مَوزيهُ. للك لين 
حَيموا أْسَهُمْ في 1 يدوت (05) © [المؤمنون]» وغيرها مِنَ الآيات الدالّة على أنَّ 
قل ققد اح كت لق انس تسود 14 رك للك ل 
خسران نفيه وأهله وماله؛ فلم يَستَفِدْ مِنْ وجوده في الدنيا إِلّا الضررٌ؛ لقوله 
تعالى: (قُلَ إِنَّ ليرت الَدذِنَ حَرروا ألفْبُمْ وَآهْلِيْ يم امَو © [الدْتر: د١]ء‏ وقوله 
تعالى : 9( وما متَعَهْرْ أن تُقبَلَ توح تفَمَشهد إلا نهر حكهروا أله وبرشولو. 4 
[العوبة: 4 2]. 

وذَمجفريق لكر إل القوال ين الكافز لأثوات ل##فليين له حستات تونق 
ف لصوام ستصرر رركي 101 ب كبري ويه ونور 
في النار؛ لقوله تعالى: ف قل ا 3 0 سَنَّ سَعَيهح في ليوو انا 


اسع ححسيون َم مي ا م 
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يج كح يوم الْيمَةٍ و( ؟ [الكهف]؛ ذلك لأنَّ فائدة الوزن: مقابَلةٌ الحسنات 
بالسيّئتات, والنظرٌ في الراجح منها والمرجوح. وهؤلاء لا حسناتٍ هم لانعدام 
شرطها وهو الإِيهانُ؛ لذلك كان جزاؤهم بطلانَّ أعملهم, ولا يام لهم يومَ القيامة 
ون لحقارتهم وخسّتهم بكفرهم بآيات الله واتَحَاذِهِم آياتٍ الله ورُسُلّه سخرية 
وَهْرُْوًاء [انظر: «التذكرة» للقرطبي (77/4). «فتح الباري»> لابن حجر (018/177): «أضواء البيان» 
للشنقيطي .])١94/5(‏ 

والذي يظهر أن سبب الخلاف بين الفريقين مبنيٌ على مسألة: هل الكُمَارُ خاطبون 
بفروع الشريعة ومحاسّبون بها ومجزيُون على الإخلال بها أم لا؟ 

قال القرطبئٌ نه في [«التذكرة» (007]: « تبت أنَّ الكُمّاريُسألون عا خالفوا 
فيه الحقّ مِنْ أصل الذدَّين وفروعه إذ لم يُسألوا عمًا خالفوا فيه أصل دينهم مِنْ 
ضروب تعاطيهم ول يُحَاسَبوا به ول يُعْتدّ بها في الوزن أيضًاء فإذا كانّثْ موزونة 
دل على أنهم يَُاسَبونَ بها وقتّ الحسابء وفي القرآن ما يدل على أنهم تخاطبون 
بها مسؤولون عنها محاسبون بها محزيُونَ على الإخلال بها؛ لأنَّ الله تعالى يقول: 
ووَوَئلمَفرِكِينَ () ادن لاموبْوْنَ زكر ؟ [ضلت::-0]؛ فتّوعٌدهم على منعهم 
الزكاة» وأخبر عن المجرمين أنهم يقال لهم: لمَاسَلَكك ف سَكَر5) ؟ [للدثر] الآية؛ 
فبان بهذا أنَّ المشركين مخاطبون بالإيمان والبعث وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
وأخبم مسؤولون عنها مُحاسّبون بها مجزيون على الإخلال بها». 

والراجح: أن أعمال الكافر تُعَدُ عليه فتُحْصى فيُوفُ عليها ويخْيرُ بها فير بها؛ 
فلا َاسَبُ حاسبة مَنْ تُورّنْ حسنائه وسيّئائه. فإنْ وُرِنَتْ فإنا تُوزَّنُ قطعًا للحجّة- 


وتحقيرًا له وتبكيئًا على فراغه وخلوٌه مِنْ كل خير. ويخزى بها على رؤوس الأشهاد 
ثم يُعذبُ عليها؛ لآنَّ الكافر لا تنفعه حسنائّه فلا يقدر منها على شيءٍ لعدم بقائهاء 


كما أخبر الله تعالى عن أعمال الكُفّار في قوله: ١‏ مَكَلُ ارت كفَرُوا د ا 


مر 


1 ل مِتَاحكَسَّ وأ عل سَىْءٍ ذلك هْوَألضَلل 
لبَعِيدٌ (0 © [إبراهيم]» وقوله تعالى: 9 وَألَدِنَ ككفروا كك دز تس 
الطَمَعَانٌ مه حَيَه إِدًا جآءه. لَر يجدة سَيْكًا وميد أقه عند فوفنة ساي ننه ب سَرِييعٌ 
ليساب (9) * [النور]» وقوله تعالى: 9 وََدِمَاإِكَ مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَمَلَهُ كسك 
َنَعُورَا (5) © [الفرقان]» [وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4/ 6808]. 
فالحاصل: وجوبٌ الإيان بالميزان حقيقة برع امه قور رارين 
- كبا تقدّمء [انظر: لاص 484)] - وأن أعال العياد تُورَّنُ ‏ يوع القيامة - ليُجَارٌوًا 
عليهاء وأنّ ميزانَ الأعمال له كِمّتان حسّيَّان مشامّدتان تميلان بالأعمالء وتَدقُلُ 
موازينٌ العبدِ برجحان كِمَةِ حسناته من الإيران والعمل الصالح. تخ موازيئه 
برتجحان كَِّةِ السيّات على الحسنات أو فقدان الحسنات واتعدامها كُليّه على 


قولء وبحسّب نتيجة الوزن يظهرٌ أهل السعادة وأهل الشقاوة. 


(1) والظاهر أن القصاص يندرج ضِمْنَ القضاء الإميّ والمحاسّبة؛ ذلك لأنَ أو 


قضايا القضاء ءِ والمحاسّبة كبادقين شتلق بمبادة الخالق: الصلاقٌ وول عَضيانا الققراء 

والمحاسّبة في معامّلات الخَلق: الدماءُ ثمّ غيرُها مِنَ المظالم. فيقتصٌ المظلومٌ مِنَ 
الظالمه ولا ذَهَبَ ‏ يومَئذٍ - ولا فضّة فيد بعضهم على بعض. فَيؤْحَذ مِنْ حسنات 
الظالم؛ فإن لم تكن له حسناتٌ أحِدَّ مِنْ سيّئات المظلوم فَرّدَّثْ على الظالم - ى)- 
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إِذذَاكَ وَاجِبٌ في عَذْلِ الله'''؛ لِمَوْلِهِ تَعَالَ: 9 وَيِصَعْ الْموزِنَ الْقِسَط لور الِْيَمَةٍ 
هلا م نَدْسٌ سيا و كات وِنْقَالَ حك يَنْ حَردلٍ أَيسَا به وك يا 
حَنسييت 280 ؟ الأنياءكك وَلِقَوْلِها'': 9 هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حيو يوه( 
وَمَن يَعَمَلُ مِثْقَالَ د درق رَوَشَوًا يَرهر لف ؟ الزلزلةا» وَلِقَوَلِه ": 9 كَأْمَام قلت 
: فَهُوَ في عِيسَق بَاضِيةَ (5© وَآمَامَنَ حَقَّتْ موازيية, (2) مَأْممُ 


مَوَزِيِء 
كحاريّة 0 ؛ هده وَلَِويها': فلحي الذي كيرا لمات أن بل 
لْدِينَ َامَنُوأ وعَمِلُوا ألصَّثل: وقوه تباخ ول نه 7 4 55 


سيأتي في الحديث. [انظر: (ص ])0١‏ -. 
وغل فالى تير اذ لامي ة تسيق الززن وكتدم عليه لأن الوزن للجراءة 
دا عض تي رو ل اي 
الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاءٌ , بحسّبهاء [انظر: «التذكرة» للقرطبي 
(737). «لوامع الأنوار البهيّة» للسفاريني (5/ .])١184‏ 

)١(‏ فد تقدّم التنبيه أنه لا يجب شيءٌ على الله تعالى إلا ما أوجبه على نفسه تكرّمًا 
وتفضّلاء وأنَّ العباد لا يُوجبون عليه شيئّاء لا بحكم الأمر إذ لا آمِرَ فوقه» ولا 
بحكم العقل لأنَّ العقل كاشففٌ لا مُوجبٌ» [انظر: (ص 281)]. 

(؟) ساقطة مِنْ «م.ر». 

زفرة نافظة ف «م.ر». 

(4) ساقطةٌ مِنْ «م.ر». 


8 .ل سانو 1ه 
)2 «دم.ر.ب. م.ر.ش»: « سُوَاءً ٠‏ . وهي قراءة نافع. 
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آذ 7# ل وو 


وَحََقَّ أَنَهُ ألسَمنواتٍ وَالارَسَ يللي وَلمُجَرَى عل تفن يما كَسَبَت وم آ 
يظلموي 28 © اجانيةاء وَلَْدِيثِ 5 ريرك ب 1 ل قَالَ رَسُول | ا 
ع عليه وَآله وَصَله: ترون عا لفل 407 قالواة انك 1" واي لَادِرْهَمَ 
ال إِنَّ الفيسَ!"' مِنْ أ متي يني" يَوْمَ القَامَةٍبصَلَاةٍ وَصِيَام 
وَزَكَاق وَيأَنٍ 0 شَتَم هَذَاء وََرََفَ هَذَا وَأَكلّ مَالّ هَذَا وَسَفَكَ دَمَّ مَذَا 
ل فَنَيَتْ حَْسَنَانَهُ 


َبْلَ أَنْ بعَمَ ََْى ما عَلَيْهِ أَخِذَ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطرحَتْ عَلَْهِ أ م طْرِحَ في الثّار و07 


.)770 تقدَّمَتٌ ترجمته» انظر: (ص‎ )١( 

(؟) «<م.ر.ب»:0 المفلّس): 

فرة «م.ر.أ م.ر.ب» م.ف»: بزيادة: « مَنْ؛ قبلها. 

(:) «م.ر.ب.م.ر.ش. م.ف»: دوقد). 

(5) «م.ف»:١‏ قَإِذاه. 

(7) قال النوويٌ ميلك في [«شرح مسلم» /١7(‏ 16)] ما نصّه: ٠‏ معناه: أنَّ هذا 
باحقيفة بالمفلسٌ و قاقر ليد لددمال :وم اقل ماله فالنائك ونه قلت 
وليس هو - حقيقةً ‏ المفلس؛ لأنَ هذا أمرٌ يزول وينقطع بموته» ورب| ينقطع 
بِيَسارٍ يحصل له بعد ذلك في حياته» وإنما حقيقة المفلس هذا المذكورٌ في الحديث؟ 
فهو امالك الحلاك التامّ والمعدومٌ الإعدامَ المقطع؛ فتُوْحَدُ حسنائّه لعْرّمائه» فإذا 
وغ ناف ا عدون اتير دزو عليه ذه م أْقََ في النار؛ فتمَّتُ خسارئه 


وهلاكه وإفلاسّه .٠‏ وقال ابن حجر لَه َه في [«فتح الباري» -:]0741//١١(‏ 


رو 


010 
00 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس 


2 ا 1 


؛ وقد استُشْكِل إعطاءٌ الثواب وهو لا يتناهى في مقابَلٍ العقاب وهو متناو وأجِيبَ 
بأنهمحمولٌ على أنَّ الذي يُعطاهُ صاحبُ الح مِنْ أصل الثواب ما يُوازي العقوبة 
عن السيّة» وأمّا ما زاد على ذلك بفضل الله فإنه يبقى لصاحبه. قال البيهقي: 
سات المؤمن عل أضول أهل السئّة - مُتاهِية الجزاءء وحسنائه غيد متناهية 
الجزاء؛ لأنّ مِنْ ثوابها الخلود في الجنّة؛ِ فوجةٌ الحديثٍ ‏ عندي والله أعلمُ : 
أنه يُعطى حصّمءٌ المؤمن المسيء مِنْ أجر حسناته ما يُوازي عقوبة سيّكاته؛ فإن 
قَييَتْ حسنائه أَخدَ مِنْ خطايا خصومه فطْرِحَتْ عليه ثمَيُعذَبُ إِنْ م يمف عنه. 
فإذا انتهث عَقويةٌ تلاك الخطانا اذل اتكنة با كيت لون الخلود فيها بإبيائةة 
ولا يُخْطى حُصَّمازٌه ما زاد مِنْ أجر حسناته على ما قابل عقوبة سيّئاته - يعني: 
مِنَّ المضاعفة ‏ لأنَّ ذلك مِنْ فضل الله يختصٌ به مَنْ وافى يوم القيامة مؤمنًاء 
والله أعلمُ ». 

تقدَّمَثْ ترجمته. انظر: (ص 85). 

أخرجه مسلمٌ في «البرّ والصّلّة والآداب» )١1١5 /١7(‏ بِابٌ تحريم الظلم 
والترمذيٌ في «صفة القيامة والرقائق والورع» (117/5) بِابُ ما جاء في شأن 
الحساب والقصاصء وأحمد في «مسنده» (؟/ "٠١‏ 4 37*, 0707/7 والبيهقيٌ 
في «السئن الكبرى» (5/ )١150‏ وفي «شْعَب الإيهان» /1١(‏ 2077 والبغويٌ في 
«شرح السنّة» /١15(‏ 403750 مِنْ حديثٍ أبي هريرة بق 

ولا تعارْصٌ بين هذا الحديثٍ وبين قوله تعالى: ولا ور وا َاِرَةٌوذرَ كن ؟ [الأنعام: 
4 الإسراء: ١؟‏ فاطر: ١18‏ الزّمَر: 1]؛ لأنَّ العقاب إنما يقع بسبب فعله وظليه. ولم- 
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[ فصل: الصراط] 


أن ار بُ الصَّرَاطً عَلَى ظَهْرٍ جَهَنُمَ فَيَمرٌ عَلَيْه 
النّاسٌ أَجْمَعُونَ فينَْهِي أَهْل الجَنَةِ إلى الجَنَه وَيَسْمَطْ 1 
التّار'"؛ 1111100000 


- 0 يُعافَبُ بغيرٍ جناية منه بل بجنايته فموبلَتِ الحسناتُ بالسيّئات على حسّب ما 
اقنضاه غدل الله تعالى في عباده وحكمئه في خَلق [انظر: «شرح مسلم» للنووي 
(353/17) «فتح الباري» لابن حجر (5/ .])١٠١7‏ 

)2000 ساقطة مِنْ «م.ر». 

(؟) مِنَ المسائل الغيبية التي تأتي بعد وزن الأعمال والفراغ منها: مسألةٌ الصراط 
والإيهان به الذي تَعرّض له المصنّف يلتك بالبيان» والصراطٌ هو: جد ممدودٌ 
على متن جهِدَم. منصوبٌ على ظهرها يعبره الخلائقٌ - بقدر أعماهم - إلى الجن 
وعرّفه النووي لقن في [دشرح مسلم» (7/ 12٠‏ بقوله: ٠‏ وهو جسرٌ على متن 
جياه يذ عه الما كلويةوالوهوق لون عل سق ان حا منازهم - 
والآخرون يسقطون فيها». 
وقد بوَّب البخاريٌ با في [«صحيحه» /١١(‏ 45 5)]: «باب الصراط: جسر 
جِهِنَمَ». وشَّرّح ابن حجر ب#لتنء ذلك في [«فتح الباري» (1 57/١‏ 4)] بقوله: 
«أي: الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجن » . : 
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ا ل ا ا ا ا 0 


ومِنْ مفهوم الأحاديث الصحيحة الآنية فإِنَّ الصراط تمر رهيبٌ وخطيٌ للغاية» 
يدلّغل خطورته أن النينّ هيفف عل جتباته والناس يعبرونه وهو يدعو: 
«رَبٌ سَلَّمْ سَلّمُ؛ وكذا دعاء الرّسّل يومئظٍ [سياي تخريجه: انظر: (ص 03)]» وأنَّ 
جهنم تكون تحت الصراط المضروب على ظهرها والذي يمر عليه الناسٌ على 
قَدْرِ أعمالهم. وأنّ الجسر عليه كلاليبُ وخطاطيفٌُ وحَسَّكٌ مئلُ شوك السّعْدان 
معلَّقةٌ به» تخطف الناس بأعالهم: مَنْ أمِرَتْ بخطفه منهمء فهو مَدْحَضْة مَرِلة 

ففضلًا عن دِقَيِهِ فهو مُْرَاقٌ خطيء لا تثبت عليه إِلّا قدمٌ مَنْ كُتِب له الثباثُ مِنْ 

أهل السعادة؛ فالناجون مِنْ نار جهنّمٌ متفاوتون في سرعة النجاة» فمنهم مَنْ 

يمر عليه بسرعةٍ خاطفة مدهشة» ومنهم دون ذلكء حتّى ينجو مَنْ ينجو ولو 
حبوًا على يديه وركبتيه» ويسقط في النار الحالكون أثناءة عبورهم إلى الجنّة» أوبقتهم 

فيها أعماضّم, وأكّد هذا المعنى ابن حجر ميشه في [«فتح الباري»> (11/ 9949)] 

بقوله: ٠‏ الصراط جسرٌ موضوعٌ على متن جهِنَّم. وأنَّ اله ورا ذلك: فيمرٌ عليه 

الناسٌ ‏ بحسّب أعماللهم ‏ فمنهم الناجي وهو مَنْ زادَتْ حسنائه على سيّئاته أو 

استوّيًا أو تَجباوّز الله عنه. ومنهم الساقط وهو مَنْ رَجَحَتْ سيّئاه على حسناته 

إلا مَنْ تَجاوّز الله عنه؛ فالساقطٌ مِنَّ الموحٌدين يُعذَّبُ ما شاء الله ثم يخرج 

ا 0 

عليها؛ فيُؤْحَذُ مِنْ حسناته ما يعدل تَبِعاتِهِ فيَخْلُْصٌُ منها». ويكون النبيٌ قله 

وأمّنَهِ هم أَوَّلَ مَنْ يقطع الصراطً ويمضون فيه تكريًا وتشريًا. 

ففي مَعْرض حديث النبيّ طق عن الشفاعة العُظمى واّقام المحمود وَصَّف- 
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واقوووة ةمع ووو و ووو ةو و ون و م .نم من و م و و وم و و و توي عاعن و فاو و وو و م مو وه مم و ون ووو و و يمو ءاديالا رامن 


- الي الصراطً في حديثٍ أبي هريرة وحُدَيْفة بن اليمان وف بقوله: « فَيَأنُونَ 


و ا يك وجوه >ء يو 7 كر 2 سيوك و ر رصم 00 
محمدا حقة. فيقوم فيؤّذن له وترسّل الامانة وَالرجمء فتقومان جنبتي الصراط 


0 


يمنا وَشَِالاء قيَمْرٌ أوَلَكُمْ كَالبَاقٍ ». قَالَ: قُلْتُ: الى اتقاراتي أن بلع 
الَرْق؟ ) ا رازن ال ا بار وي ور و كر 
الريح» ” َم مر الطار وَسَدَّ الرّجَالٍ نجي يم أغمالهع» و َبِيَكُمْ قَائٌْ عَلَى 
الصّرَاطٍ يَقُولٌ: الت ل حَنَى تَعْجرَ أَعْمَالُ العِبَاى > حَنَى يججيء الرَّجُلُ 
اما انر إلارَخفًاء. قَالّ: ١‏ وف حاتي الصّرَاط كََالِيبُ مُعَلَقَة مَأَهُورَةٌ 


بأَحْذٍمَنْ أَمِرَثْ به فَمَخُدُوشٌ نَاج» وَمَكْدُوسٌ في الثَارِ؛ [أخرجه ملم في «الإمان» 


اعم 


)7278-17١ /(‏ باب الشفاعة]. 


كما وَصَف النبيٌ شت القيامة والصراط في حديث أبي هريرة وإ بقوله: « وَيُضْرَبُ 
حر جهنم كال سول إل نتك: ٠‏ تَأَكُونُ أو مَنْ مي وَدْعَاُ الرُسْل يَوْمَكِ 
« الل هم سَلَّمْ سَلَّمْ». وه كلاييبٌ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ أمَاوَنُم د شَوْكَ السَّعْدَانِ؟ ) 
قَالُوا: ا رلا لور را شر 1 
وها ال خط الناس يأمَايهم: م مِنّْهُمُ المُوبق ب عمل وَِنهُمُ لحل 
ينجو .. ٠‏ وني رواية مسلم: ١‏ وَيُطْرَبُ الصَرَاطُ يان طَهرَيْ جَهَنم أ كُونُ أنا 
أي ول من جل وَلَايَكلَمُ تو إلا الرُسْلُء وَدَعْوَى الرَسُلٍ يَوْمٍَ ١١:‏ الله 
سَلَّمْ َلَّمْ » وَني جَهَنّم كََاليبٌ مِثْلُ شَوْكِ السّعْدَانٍ هَل رَأَْنُمُ السّعْدَانَ» قَالُوا: 
للخم بارشو و ل ا 
عِظَِّها إلا انك تْطَفْ الئاس يأعْمَالِهِمْ: نهم ومن َي د بِعَمَّلهِ بعَمَلِهد وَمِنْهُمُ المجَارّى - 
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وأعامة يوم م م ممة م ثمة م ثم م عو هه و ووه و وو ووو و و فلوو و واو و وو يوووا ووو ووو والءوء وم م م.م ممم مه م 2و و56 


-- ع [أخرجه البخاريٌ في «الأذان» (7/ 147) بابُ فضل السجود. وني «الرّقاق» 
)45/1١(‏ باب الصراط: جسر جهنم وفي «التوحيد» (17/ 14 ؟) باب قولٍ الله تعالى: 9 مُبر' يبهذ 
ضر )إل ريا يلرةٌ (5) 4 [القيامة]ه ومسلمٌ في «الإيهان» (/ 10 - 31) باب إثباتٍ رؤية المؤمنين 
في الآخرة لرئّهم سبحانه وتعالى]. 
وم يدل عل صفة الصراط وأهواه: حديثٌ أبي سعيدٍ طة» وفيه أن لني ّ 
قال: :انم يو يُؤَْى بالجشر قَبْجْعَلٌ بَْنَّ ظَهْرَيْ جَهَنّم ٠‏ ُلنا: نشول الل ما 
الجَنكُ ؟» قَالَ: باحر تر عل و رت وكيك الت ا 


ضَوْكَدٌ عُقَْفَاكُ تَكُونُ تخ يُقَالٌ لَّهَا: السَّعْدَانُ المؤْمنٌ عَلَيْهَا كَالطرْفِ وَكَالمَئق 
كلح وكيد الب ولركاب: كاج سل وناج عحدُوشُء وَمَكْدُوسُ في 


م وع وءيود ده يي 


نَارِ جَهَنمَ حَنَى بَمْرَآخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا» [أخرجه البخاريُ في «التوحيد» )47١ /١(‏ 
باب قول الله تعالى: مجر يمف ضر (5) 1 رَيهَاظِرَة (52) © [القيامة]: ومسلحٌ في «الإيهان» (5/ 59) 
باب رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة]. 

ومن الأدلّة القرآنية لكاي إن الع زاظ عد امويررة ونه العا قرلة 
تعالى: 9 وَإِن عسي إلَاوَارِدهَاكَانَ عل رَيْكَ حَتَمَامَْضيًا ((2) ؟ [مريم]» ومعنى الورود 
في الآية - على الراجح مِنْ أقوال أهل العلم ‏ هو المرورٌ على الصراط. وهو مروي 
عن عبد الله بن مسعود وي وقتادة وغيرهما من السلف». [انظر أقوالا أخرى في: 
«التذكرة» للقرطبي (401). «التخويف مِنَ النار» لابن رجب (157). «مَعارج القبول» للحَكّمي 
(؟/ 80٠‏ ).: «أضواء البيان» للشنقيطي (7548/5). والمصادر اللاحقة]ء ومبذا القول جم أده 
الكتاب والسئّة. وقد اختاره المصنَّفْ تؤلئقه ورجّحه ابن حزم بؤلفن. في [«الفصل 


في الملل والأهواء والنّحَل» (57/5)]. وان تب تيمية بودن في [«مجموع الفتاوى »> - 
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ووم ووو ووو ووو نوين مون ون ووو يون و مو و نمع فافة م ممه م ووم م م فاه مان واوا مه م مامه م م م فو ووه دارو 


- (1)3774/5. وابنُ رجب بيؤلقنه في [«التخويف مِنّ النار» (47 107 والنوويٌ 
بلشنه في [«شرح مسلم» (17/ 1208 قال الشوكانٌ يلئة - مرجّحًا هذا القولّ - 
في [«فتح القدير» (5/ 4 754)] ما نصّه: ٠‏ وقد اختلف الناسٌ في هذا الورود. 
فقِيلٌ: الورودٌ: الدخول. ويكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانّثْ على إبراهيمَ 
لنتلاء وقالّتْ فرقةٌ: الورودٌ هو المرور على الصراطء وقِيلٌَ: ليس الورودٌ الدخولٌ» 
إنمااهوك] تقول: وَوَدْتُ البصرة وله أدخلهاء وقد توق كدد من العلياء خن 
تحقيق هذا الورود وحَمّله على ظاهره؛ لقوله تعالى: 9 إن َي سَبَقَتْ لَهُم يَنَا 
الْحُسج أَوْيك عنبا مبِعَدُونَ (5 ؟ [الانياء!» قالوا: : فلا يدخل النارّ مَنْ ضَمِن الله 
انيه عنفاء وم يدل عل أن الروزه لا تمزه النتعول: قوله تعالى: « وَلِيَّ 
ورد مَآه منيرك 4 [القصص: +5]! فإنَّ المراد: « أشرف عليه» لا أنه مكل فيه ومنه 
قول رُهَيْرِ: 

َلَيّا وَرَدْنَ الماءَ رُرًْا حَامُهُ وَضَعْنَ عِصِيّ الحَاضر التَكَيّم 

ولا يخفى أنَّ القول أن الورود هو المرورٌ على الصراط أو الورودٌ على جَهِدَّمَ 
وهي خامدةٌ: فيه جمعٌ بين الأدلّة مِنَ الكتاب والسنّة؛ فينبغي حملٌ هذه الآية 
على ذلك؛ لآنه قد حَصّل الجمع بحمل الورود على دخول النار مع كون الداخل 
مِنَ المؤمنين مُبْعَدًا مِنْ عذابهاء أو بحمله على امْضِيّ فوق الجسر المنصوب عليها 
وهو الضراطة: 
وقد رجّح ابن أبي العزّ بؤلفنء ف أينا القول نيأن الوووهيراة ة الززة علق 
الصراط في [<« شرح الطحاوية» ])51/١(‏ بقوله: «واختلف المفشّرون في المراد- 
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واوا وو وو و ووو ووو ةم يمن م مو و م م و و ووم م و م تمانو و ووو و وو يمو م م و مايه ممم م م ووو ووه نممو وملام م منان مانن 


بالورود المذكور في قوله تعالى: 9 وَإن متك إلا وَاردُهَا © [مريم: :]0١‏ ما هو؟ 


ردوررلنى مب لصوب هه 


والأظهر والأقوى: أنه المرور على الصراطء قال تعالى: من ادن عقوا ول 
ليت فَبَاجِئي 5 ؟ [مريم]» وفي الصحيح أنه جك قال: وَالَّذِي تفي بيده 


4 
ع 


لا يَلِجُ النَارَ أَحَدٌ بَايِعَ ئَحْتَ 9 تيت الشكر فك فال حلص : : فقلت: ويا رَسُوَلٌ الل 


على م 


ليس الله يقول: 9 وَإِنِمِسَكْ إلاوَارُهًا يع قال 11 عه 4 قَال: 9 مش الَذِنَ 
تقو وَتَدَ اقلت فيا 'ثيا 09 © [مريم] ) [أخرجه ابن ماجه في «الزهد» (141/5) 
بِابُ ذِكْرِ البعث» وأحمد (7/ 386). وصحّحه الألبانُ في «وصحيح ابن ماجه>» (1535481)]: أشار 
به إلى أن ورود النار لا يتلم دخولهاء أن الشعاد ين الله لا ره 
حصولّه. بل تستلزِمٌ انعقادٌ سببه فَمَنْ طَلَبه عدوه ليُهُلِكو ه ولم يتمكّنوا منه 
قال نحاة الله منهم؛ ولهذا قال تعالى: 9 وَلِتَاجِك أَنَوًا جيَتِكَا هُودًا ؟ آهرد: +5]؛ 
9 مَلَبَاجَ أَمَنّ يَيتَنَا صَلِكًا 9 [هود: 16]» و ©وَلَمًا جاه أمرنا يجنا سّمَيْبًا © [هود: 
4 ولم يكن العذابُ أصابهم؛ ولكِنْ أصاب غيرّهم, ولولا ما خضّهم الله به 
مِنْ أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. 

وكذلك حال الوارد في النار. يمرو فوقها على الصراطء ثمَّ ينجَّي الله الذين 
الَو ويدَرُ الظالمين فيها جِبِيّا؛ فد بين شتف في حديتٍ جابر المذكور: أنَّ الورود 
هو الورودٌ على الصراط ». 

رعايد لعل قوت الفزراط - آنكا بالدلين القرارةالأشازة اليه سرد 


- 


ل هو الأئض 


عائشة وين قَالّتُ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله طافته عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَل و يوم بِدَل] 


م 2 عه سا ©ه خو وا عي 


غير الْدرضٍِ وَالْسَموتُ © [إبراهيم: 4غ]: انق يكو الناس بير فيك ا لاشو ل نيك 
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-- َقَالّ: «عَلَ الصَّرَاطٍ » [أخرجه مسلمٌ في «صفة القيامة والجنّة والنار» (17/ 174) بابٌ في 
البعث والنشور وصِفَةٍ الأرض يوم القيامة]. 
هدك واهل السة يعون على :ووب الإبان بالعزاط وأته حيتي مول 
على ظاهره دون تأويل؛ لشبوته بالقرآن الكريم والسنّة النبوية الصحيحة الدالّة 
على صفته. واعتقادٍ أنَّ ما أنه النصوصٌ الشرعية يجب التسليمُ به على أنه حقٌ 
لا مراءَ فيه ولا جدال. قال ابن أبي العزِّ لئنه في [«شرح الطحاوية» (419)]: 
: ونؤمن بالصراط. وهو جسدٌ على جَهنَمَ إذا انتهى الناسٌ بعد مُفارّقتهم مكانّ 
الموقف إلى الظلمة التي دون الصراطء كم قالَتْ عائشةٌ زفت : « إِنَّ رَسُولٌ الله 
قد سيا ٠:‏ أينَ النَّْسُ يَوْمَ تبَدَلُ الأَرْضُ غَبْرَ الأزض وَالسََّاوَاتُ؟ ) قَالَ: «هُمْ 
في الظَلْمَة دُونَ الجسر ) 0( [أخرجه مسلمٌ - بهذا اللفظ في <الحيض» (5577/5) باب بِيانٍ 
صِفَةِ مني الرجل والمرأة. وأنَّ الولد متخلوقٌ مِنْ مائهماء لكنّه مِنْ حديث ثوبان مول رسول الله تقنه. أمّا 
حديث عائشة ففَدْ تَقدّم لفظه وتخرييُه. انظر: (ص 010708 وفي هذا الموضع يفترق المنافقون 
عن المؤمنين ويتخلّفون عنهم» ويسبقهم المؤمنون وحُحالُ بينهم بسورٍ يمنعهم مِنَ 
الوصول إليهم؛ وروى البيهقيٌ بسنده عن مسروقٍ عن عبد الله قال: ١‏ يَجْمَعٌ الله 
النَّاسَ يَوْمَ القَِامَةٍ٠.‏ إلى أَنْ قال: « مَيعْطَوْنَ نُورَهُمْ عَلَ قَذْرِ أَعَْاهِمْ٠.‏ قال: ‏ قَوِنْهُمْ 


ا ا 3 سم سوج مرك م ف 4 # ربيرووةة من عل 2487 
مَنْ يُعْطى نورَهُ مثل الجَبّل بَيْنَ يَدَيْه وَمِنْهِمْ مَنْ يُعطى نوره فق ذلِك. وَمِنْهِمْ 
ل 
مَنْ يُعطى نورّه مثل النخلة بِيمِينِهِه وَمِنْهِمْ مَنْ يُعطى دون ذلك بِيَمِييهِه حتى يكون 


- 3 ل 2 05 ع م ا 2 031 0-2 ص - 
آخِرٌ مَنْ يُعْطى نورَهُ عَلَ إِبْبَام قَدَمِ4 يُضِيِءٌ مرَّةَ وَيَطِفَأ مَرَهَ إذَا أضَاءَ قَدمَ قَدَمَهُ 
ا 0 5 و راو ا ره 0 0-000 اه ٠.‏ 
وَإِذا طفِىّ قَامَّ». قال: فيَمْرَ وَيَمُرونَ عَلى الصّرَّاطٍ وَالصَرَاط كحد السيفي 


5-4 


و و 2 2 0 هذ ا ا ل 0 5 
دَخْض مَزْلَة فيال لَهُمْ: امضوا عَلَى قَدْرٍ نو رِكُم. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرْ كَانقِضَاضٍ - 
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ىو ىو و هو ووو ووو ووو ووو ف عن وه ونث قفوو مم و و ووو و وو ووو يو وو وو ومو ووو ون ممم وو .ووو و م فيان يق ق هن 


الكَوْكب. وَمِنّْهُمْ كالرّيح وَمِنّْهُمْ مَنْيَمُرُ الف وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرٌ كشَدٌ الرَّجُلٍ 
يَرْمُلُ رَملّاه قيمُرُونَ عَلَ قَذرِ أَعْمَالِهِمْ حَنَى يَمرَ لي نُورهُ عَلَ إنهَام قَدَِكِ كجرٌ 
د وَتَعْلقُ ين وَكرُ ِجْلٌ وَتَعْلَلُ رِجْلٌ. وَتْصِيبُ جْوَاَُ انُه قال: ٠‏ مَيَخْلْصُونَ 
دا خَلَضُوا قَانُوا: الَمْدُ شه الَّذِي نَجَاَا مِنْكَ بَعدَ أَنْ أََانَاكَ لَقَدْ أَعْطَانا الما 
يُعْطَ أ ؛» الحديث [أورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ 84) مِنْ طريق البيهقيٌ عن 
شيخه الحاكم. وهو في «المستدرك» (77/5/5). مِنْ حديث ابن مسعودٍ هاثيه. وصحّحه الألبانٌ 
في خخر جه على «شرح العقيدة الطحارية>» (٠/ا51)]).‏ 

وليس للمُنْكِرين للصراط مِنَ المعتزلة والإباضية ‏ سواءٌ منهم مَنْ أتكره مطلقًا 
أو مَنْ أنكر صفاتِه الواردةً في الشرع وأرجعها إلى مَعانٍ أخرى بتأويلاتٍ باطلةٍ - 
ليس لهم ما يتمسّكون به لا العقل ولا النقل» [انظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي 
عبد الجبّار (1/9. 718). «الإرشاد» للجويني (737/4) «لوامع الأنوار البهيّة» للسفاريني (؟/ 197): 
«آراء الخوارج» لطالبي (80١)]!؛‏ فخالفوا الكتابّ والسنّةَ والجماعة» وردُوا الآياتِ 
والأحاديتٌ الواردة في الورود وفي الشفاعة واَقام المحمود. والأدلَّة السمعية 
والإجماغ حجّةُ عليهم. 

وفي سياقٍ بيانٍ إطبات أهل الحقٌّ على إثبات الصراط. قال النوويٌ بؤلفك. في 
[«شرح مسلم» (7/ :1)٠١‏ ؛ وقد أجمع السلف على إثباته »» وقد نَقَل السفارينيٌ 
انه في [<لوامع الأنوار البهبّة»ه ])١191-197/5(‏ اتّماقَ كلمة أهل الحنّ على 
إثبات الصراط في الجملة» ثم قال: ٠‏ والحقٌ آنَّ الصراط وَرَدَتْ به الأخبارٌ الصحيحة؛ 
وهو محمولٌ على ظاهره بغير تأويل ىا نبت في الصحيحين والمسانيد والسئن 
والصحاح مما لا يخصى إلا بكلفةٍ مِنْ أنه جسرٌ مضروبٌ على متن جهِنّمَ يمر - 


ل ذا 
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0 عليه جميع الخلائق» وهم في جوازه مُتفاوتون». 
وللصراط تفاصيل الخرئ دلت فيها آذك سها: 
«الاختلاف في وصف الصراط وكيفية المرور عليه. 
الاختلاف في مرور جميع الَلّقَ على الصراط. 
وآتعرّض للمسأآلتين فيما يل: 
أوّلّا: الاختلاف في وصني الصراط وكيفية المرور عليه. 
اختلف العلماء ‏ في هذه المسألة -على قولين رئيسين وهما: 
١‏ -ذَهَب الجمهورٌ منهم إلى أن الصراط - وبغضٌ النظر عن أنه مُنرَلَقٌ لا تنبت 
تدش و < توف بعد با فعق رادو العتغزة تدارا 
على صِفَةِ اد والدّة بأحاديتَ وآثار صحيحةٍ السند أو صحيحة المعنى منها: 
- ما تَقدّم عن ابن مسعودٍ يَف مرفوعًا: ١‏ وَالصَّرَاطُ كَحَدٌَ السّْفٍ دَخْض مَرْلَة؛ 
[تقدَّم تخريجه. انظر: (ص 10704 
دوفنها حديف مانت مه أن سول انه نشت قال: ١‏ وَلِجَهَنمَ جسم أَدَقْ من 
الشّعْرِ و كدي السنفي عله كلذل ث2 رشك تاخذون قز شاك يله لاخر 
أحمد في «مسنده» (5/ .)1١١‏ وضعًّف إسناده شعيب الأرناؤرط ني تحقيق «المسند» (41/ 707)]. 
وحديك أ مهن الكدري وق أتدقال: ويلك نالسر أدى عن السدوة 
وَأَل من السَّيّفِ ؛ [رواه مسلم في <الإيهان» (7/ 5 "7) باب رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة]. 
- وحديتُ ابن مسعود لق قال: ٠‏ يُوضَمٌ الصَّرَاطُ عَلَى سَوَاءِ جهنم مدل حَدَّ السّيْفٍ 


الْمُرْهَفِ ؛ [أخرجه الطبرانٌ في «المعْجَم الكبير» (4/ 170) برقم: (8997). وصحّحه الألبان في- 


2 
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5 «صحيح الترغيب» (7/ 4145)]. 
وهل الأخادية والآثار داعف وعني الضيراط بالك مهنو التحدة» ؤفك قر اجا 
الجمهورٌ واعتقدوا ثبوتّها وصِحَّتّهاء ومِنْ أقوالهم: 
- قول الدوويّ عَقلنَكه في [«شرح مسلم» (6/ :])7٠١‏ ؛ وأصحابنا المتكلّمون 
وغوفويرة الطلفت خولنوة :]0 الشراط اديز القهرة راك ونه النيك 
كما ذَكره أبو سعيدٍ الْحُذْريّ ضقة ». 
- وقول السفاريني لَه في [«لوامع الأنوار» (1/ 140)]: ٠‏ قال العلماء: الصراطً 
اي لعزي وعد بر مفو اغوي الو 
- وقول القرطبيّ كما سأي قريبًا. 
؟ - وذَّهَب فريقٌ مِنْ أهل العلم إلى إنكار كون الصراط أَدَقٌ من الشعرة وأحَدٌ 
من السيف. وبه قال الحَليميٌ» وتابعه في ذلك البيهقيٌ تقل عنه. وهو قولٌ العرّ 
ابن عبد السلام وتلميذه القراقّ وجماعة. قال السفارينيٌ في [<لوامع الأنوار 
البهيّة» (1/ 197)]: ١‏ وأنكر العلّامة القراقٌ كونَ الصراط أدَقٌ مِنَّ الشعر وأَحَدٌَ 
مِنّ السيف. وسَبقه إلى ذلك شيحه العزٌ بن عبد السلام»» وعلَّل إنكارّه أنه يحْمَلُ 
على غير ظاهره كُنافاته للأحاديث الأكَرِ مِنْ قيام الملائكة على جَبيْه وكونٍ 
الكلاليب والحَسّك فيه. وإعطاءٍ كُل مِنَ المارّين عليه مِنَّ النور قَدْرَ موضع 
َدَمَيْه ون العدلول اللخوي للصرزاط يُفيد: الطريقٌ العريضء ويؤيّد ذلك: 
إخبارٌ النبي طلة: عنه بأنه: « دَخْض مَزْلّة) [تقدَّم تخريجه. انظر: (ص 3505 5094)]» 
ولا يكون كذلك إِلّا في الطريق الواسع. ِ 
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-2 وتّقل القرطبئٌ بَِلشَته في [«التذكرة» (؟/ ٠٠‏ 5)] تعليلاتٍ هذا الفريقٍ مِنْ أهل 
العلم وتأويلاته المجرّدة عن الدليل ولم يوافق عليها؛ فقال تيه ما نصّه: «ذَّمَبِ 
بعضٌ مَنْ تَكلّم على أحاديثٍ هذا الباب في وصفي الصراط بأنه أدَقُ من الشعر 
وأحَدٌ مِنَ السيف: أنَّ ذلك راجمٌ إلى يُسْرِه وعُسْرِه على قَدْرِ الطاعات والمعاصي» 
ولا يعلم حدود ذلك إِلّا الله تعالى لخفائها وغموضهاء وقد جَرَتِ العادةٌ بتسمية 
الغامض الخفي: دقيقَاء فضُربَ المَثَلُ له بدِقَةِ الشعر؛ فهذا ‏ والله أعلمُ ‏ مِنْ 
هذا الباف. 
وفعنن: فوله: «وآخد مذ السيك؛: أن الأم الدفيق الذي يصعد ين عنيف الله 
تعالى إلى الملاتكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذٍ حدّ السيف ومْضِيّه؛ 
إسراعًا منهم إلى طاعته وامتثاله» ولا يكون له مَرَدّ ىا أنَّ السيف إذا نَقَذَ بحِدَةٍ 
وقرَّةِ ضاربةٍ في شيء لم يكن له بعد ذلك مَرَدُ. 
وأمًا أن يقال إن العيرظل تقضه اعد و انيه وادى مرو الععرة ذلك دفوم 
نذا امشو أن نااك اودرو يه كه وان د كلؤليت وعشكاء اي أد 
مو يمر عليه يقع عل بطنه ومنهم من يزل ثم يقوع؛ ؤفيه أن من الذين يمرو 
عليه مَنْ يُعْطى النور بقدر موضع قدميه وفي ذلك إشارةٌ إلى أن للمارّين عليه 
موطىّ الأقدام» ومعلومٌ أنَّ ِف الشعر لا يحتمل هذا كُلّه وقال بعضٌ الحمَاظ : 
إِنَّ هذه اللفظةً ليست بثابتة». 
هذاء ويتّضِح ‏ على ضوءٍ ما تَقدَّم - أنه ليس لنْماةِ صفةٍ الدَّةِ والدَّقةٍ عن الصراط 
مِنْ حجّةِ سوى الاستبعادٍ العقلٌ لِأَنْ يمضيّ الناسٌ عليه مرورًا بهذه الكيفية. - 
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واققوو ووو وه و .و وو ووو ووو و ووو ووو و فون ممارء م ممه ووو و و و ووا وو و ووه ووو وو ووو و ووو وو نوو وو ون نمثو نه 


ولا يخفى أنه لا يَمَنِع على الله مِنْ شيء؛ فهو سبحانه ‏ قادرٌ على استيعاب 
املق وتمريرهم على الصراط وهو ببذه الصفة؛ فإنَّ قدرة الله لا يحدّها حدٌ 
الله على كُلٌ شيءٍ قديرٌ هذا مِنْ جه ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ الاستبعاد العقليّ 
مبنيٌ على قياس أمورٍ الآخرة على أمور الدنياء وهو بلا شكٌ ‏ قِياسٌ مع ظهور 
الفرق؛ للاختلاف الحاصل بين عا الغيب وعا الشهادة. 

أمّا استبعادُ صفةٍ الصراط واستحالة المثى عليه عقلًا ‏ بحجَّة دِقِهِ وجِدَيِهِ فهو 
تأويل بعيدٌ كما صرّح به السفارينيّ مين في [<«لوامع الأنوار البهيّق» (؟/ 197)]. 
وعدّه مِنَ الخرافات؛ لوجوب حمل النصوص على حقائقهاء ثمّ قال: ٠‏ وليس 
اترغز القن ولد معنت وذ الى عل اللا اذ لير اق لو اااي 
فيه ) [انظر- أيضًا : «الإرشاد» للجويني (11/4- 578)]. 

وقد رد القرطبيٌ بتؤلفنه في [«التذكرة» (7/ 4١ ١‏ مَرْاعِمَ مَنْ استبعد عقلا - 
وف الفراظ بانهدقق ونحاد لايدكن أن كدر ابكلن عليه رقولة: بها ذكره 
هذا القاتا مرووة :53 تان لاعن ريون الال ننجي د نفك وان القاور 
على إمساك الطير في المواء قادرٌ على أَنْ يمسك عليه المؤمنّ فيّجْرِيّه أو يُمْشْيَه 
ولا يُعْدَلُ عن الحقيقة إلى المجاز إِلّا عند الاستحالة؛ ولا استحالةً في ذلك للآثار 
الواردة في ذلك وثباتها بنقل الأتمّة الععدول. وين ل يمل أله له ورا هما لَه من 
فر(2) ؟ [النور]؛ . 

ثانيًا: الاختلاف في مرور جميع الخَلّق على الصراط. 

وإذا كان الصراط منصوبًا لعبور الأَمَم عليه فهل عبورٌ الناس له كاقَة أم يستثنى - 
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هقفاو ةد و ووو و و ب ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو و ووو م مم م ووو وو ور و و ولو ثولم ممه ماه م ممم ممم مو مث من 566 


- بعص الخَلّْق مِنَ المرور عليه؟ فَمَدِ اختلف العلماءٌ في ذلك على أقوال. ولا 
يخفى أن من ْمل مسألةً الوروة المتَقدّمة غلى الوووة عل الضراظ عمّم حُكْمَ 
الروزغل اللميع. 
والصحيح الراجح: التفصيلء ووجهّه: أنَّ المعلوم أنَّ المؤمن والمنافق مِنْ هذه 
الأقة وعرخنا كلو يغدوقاة وده والظاهن غير أن الشييز ين الضابق 
والمنافق الكاذب يوم القيامة هو في امتناع المنافقين منّ السجود. كما يمتاز 
المؤمنون عنهم بالنور الذي يُقْسَمُ لهم يوم القيامة» [انظر: «التخويف من النار» لابن 
رجب (37037؟)]. 
فهؤلاء من كان يعبد الله تعالى في الظاهر يمرّون على الصراط. غير أنَّ من عدا 
المؤمنين فلا يستمرّون في عبورهم له» بل يتساقطون في النار. تخطفهم كلاليبٌ 
علد مأمورة بأخط من أمِرَتْ يده كل وانحياقي الموظلم الذي شاء الله له: 
وحقيقٌ بالتنبيه والملاحظة أن المصنّف فقن ذَّكَر أن الصراط الذي يُضُرَبُ على 
ظهر جَهِنّمَ يمر عليه الناسٌ أجمعون. كذا بالعموم المؤكّد مِنْ غير استثناءء والصحيح 
في ذلك أنه يُستثنى مِنْ هذا العموم: مَنْ يدخل الجن بغير حساب. والكُمَارٌ 
والمشركون. وبالأخصٌ جبابرتهم وعتاتهم وغلامم المعاندون وغيرّهم؛ فإِنَ 
عنْقَ النار يلتقطهم؛ فينطوي عليهم فيقذفهم في خَمّرات هدم وذلك قبل اجتباز 

الأمم على الصراط إهانةٌل هم وتعذييًاء ويدلٌ عليه: حديثٌ أبي هريرة يقن قال: 

لووك الله طتنت: « تَخْرَجٌ عُنْقٌ مِنَّ النَارِ يَوْمَ القِيَامَةِ لَهَا عَبْنَانِ تُبْصِرَانٍ 


«عموا ثم .ثم و و وروار و ووو ووو و ووو و ووو ووو مون ونون .م و ون ونون و وي و م م مو و ووم ةو ووو و ووو ووو وو وو 


مَنْ دَعَا مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ وَبِامصَوَّرِينَ: [أخرجه الترمذيٌ في «صفة جهنم » (:/ 017١١‏ 
باب ما جاء في صفة النار. والحديثُ صحَّحه الألبانُ في «صحيح الترمذي» (5/ 75) وني «السلسلة 
الصحيحة» (7/ 5؟) رقم: (017). ثم قال: ؛ قد رواه فراسٌُ - أيضًا ‏ عن عطيَّة عن أبي سعيدٍ 
ْله إلا أنه قال: ٠‏ وَبِمَنْ لفسا مي َفْسِ ١‏ مكان: وَبِالُصَوّرِينَ ٠٠‏ وزاد: ٠‏ تَبنطَوي عَلَيهمْ قيِقذُهُمْ 
في غَمَرَاتِ جَهَنّمَ ب أخرجه أحمد (/ 4١٠‏ ) والبزّار نحوّه. وقال: تَتنطَلِقُ بهم قَبْلَ سَائرِ النّآسِ 


بِحَمْسِانَة عَم : مكانَ زياد أحمد ىا في <الترغيب> (5/ 5 007١‏ ]. 

قال ابن رجب ي#فلقنه في [<«التخويف مِنّ النار» (2715]: ٠‏ واعْلَمْ أنَّ الناس 
مُنْقَيِمون إلى مؤمن يعبد الله وَحْدَه ولا يُشْرِك به شيئاء ومُشْرِكِ يعبد مع الله 
غيرّه» فأمّا المشركون فا: نهم لا يمرّون على الصراطء وإنما يقَعون في النار قبل 
وضع الصراط ». 

وقد احتج ابن رجب «#القنه على ذلك بحديث أبي هريرة ف عن النبي ف 


ءءء سا را ووير 


أنه قال: ا ا ١مَنْ‏ كَانَ يَْْدُ ْنَا لسع ) يسبع 


0 3 كه مار مور 0 
بد الشّمْسٌ الشّمْسٌء وبع من كان َبُ قمر مره وبع منْ كان 
ل َبَهَذ الايد فيها متَافقُوها: ينهم الل ارك وَتعَالَ 
ُ 2ه 5 َ 2 ع 0 ٠.‏ مه مه ع 0 2 
في صُورَةٍ غَيْرْ صُورَيِه التي يَعرِفُونَ يقُول: أنَا ربكم ٠‏ قَيَقُولُونَ: « تَعُود بالل نك 
ود 0 عَرَ فْنَاهُ ». فَبَأَد م الله تَعَالَ ص رتنه 
0 ر ربنا عر نيهم في صوريه 
مو م م : م و 00 راع 0 
بين د ل أو وَآم تت أل من جيل كلهت مَعَذْ يذ إلا شل 
وَدَعْوَّى الرسْل يَوْمَئِ: 0 الهم شَلَسَلَمْ ))الحديث [تقدّم تخريجه. انظر: (ص »])5١5‏ 
وقد أشار الحافظ ابن حجر بيقلئنه في [«فتح الباري»> /١١(‏ 5057 )] إلى أن الكُفَار- 
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وأووو ووو و و وو وو وو و ووو ووو وادوور ووو ووو و ووو و و و ووو و وو ووو وو و وو ووو ول و6 ممم م مله 


5 يُقَذَفونَ في النار قبل وضع الصراط فقال: ٠‏ فينتظم مِنَّ الحديثين أنهم إذا حُشِروا 
5 
الموقف فيستشفعون» فيقع الإذن بنصب الصراطه فيقعٌ الامتحانٌ بالسجود ليتميّرٌ 
ا 


0 و 
مور و د ل كر 


52 - -ه 


لصَّلِيبٍ مَعَ صَلِيهمْ وَأَضْحَابُ الأَوَْانِ مع أَوْنَانِْ وَأَضْحَابُ 


حَنَى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَْبدُ لله من بَرَ أ فاج وَعُرَاثٌ منْ أَهْلٍ الكِتّاب. 


:2و2 رعةرازمر و 00 2 2 
يؤتَى بهن مُْرَضُ عب سرابث. تيقال لليهُود: اما كنتم تَعْبُدُونَ؟) قَالُوا: 


أرق > مو8 وصور 


كُنَا تعد عُرَيرَ بن الوه يقال « كذَبِمْ م لَيَكُنْ لله صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَنٌ ٠‏ فا تُرِيدُونَ؟ ) 
كر # ووه يري بو : 2 2 

قالوا: ريد أن َسْقِيًا.. فبقال: ١‏ اشْرَبُوا.٠‏ يتسَاقَطُونَ في جهن 2 ميال لِلنصَارَى: 
اما كُنُمْ تَعْبُدُونَ؟) فَيَقُولُونَ: ل ف ال ١‏ كُدَبْنم لم 
75 لاك 25 ا 77 2 7 ليه 7 عع ل 
يَكُنْ لله صَاحِبَة وَلَا ولد قَمَا تُرِيدُونَ؟' فَيَقُولُونَ: وريد أن تسَقينا ». فيقال: 


2 


ار م حت يَبْقَى مَنْ كَانَ يَْبُدُ الله من بر أو فَاجِرِ 


- 
9 
تر وبي و امب 5 بير عه بير 


بقَالُ لَهُمْ: ١م‏ م وَقَد وََدْ ذَهَبٌ النّاسٌش؟» فُيَقَولُونَ: فا رَقناهم ونحن احوج 
نإ الب ون من موا تاي : ليحن كُلَ قوم بها كانُوا يَمْبْدُوَ: »ونا 
تَنْنَظِرٌ رَبَنَا» ». قَالَ: تَيأهمُ الجَبَارُ في صُورَة غَبْرِ صُورَتِه الي رَأَوْهُ فيا أَوَلَ 
فقو 4 أنَا رَبْكُمْ ٠‏ فَبقُولُونَ: أنْتَ رَيْمَ!». قََا ِكَلّمَهُ لا الماك قَيقُولٌ: 


« هل يَبنكُمْ وَبَبْنَه آي َع فُوَّه؟ ) فَيقُولُونَ: ١‏ السَّاقٌ » فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيسْجُدٌ- 


1١ 
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وام ووو هه وو و و وو و ووو وو م ومنو ووو ووو و ووو و و وو م وو و يوون وو ووو ووء ثم .م م ووو و وو ووو و6 و6266 6 و66 مه 


لآل ؤي فى عن كل بذ فا وشنعة. يذب كيامنجة ثرا 
ظَهرمُطبقا احا ثم مؤتى با جنر هبعل ين طهرَي جهنم ٠‏ فلن : «يَارَ 0 
5 فيه 
الل وما الجَسْدٌ؟ » قَالّ: ٠‏ ف مَزْلّةُ عَلَيْه عطاطيت وَكَلَالِيبُ وَحسّكة 


1 


مُمَلْطَحَةٌ لَهَا سَّوْكَةٌ عُمَيَْاءُتَكُونٌ بَ: بتَجْد يِقَالٌ لَهَا: السَّعْدَان» النديث [تعَدّم ترعه: 

انظر: (ص 007]. قال ابنْ رجب بلقن عَقِبَ إيراد الحديث في [«التخويف مِنَ 
النار» (05737]: ٠‏ فهذا الحديث صريحٌ في أنَّ كُلّ مَنْ أظهر عبادةً شِيءٍ سوى 
اللو كالمسيح وعَزَّيْرِ مِنْ أهل الكتاب. فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار 
قبل نَضْبٍ الصراط إلا أنَّعَُّادَ الأصنام والشمسي والقمر وغيرٍ ذلك مِنَ المشركين 
تيم كل فرقة منهنم ضاكاتت تعبد ف الناثياء فر النا مع معبودها ولا وقد 
دلّ القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون: (يَقدُمُ مَرمَهُ يم كمد 

رمف الكار وفك لود الْمَورُودٌ '(ق © [مرد]ء وأمَّا مَنْ عبد المسيح والعرَيْرٌ 

مِنْ أهل الكتاب فإنهم يتخلّفُون مع أهل الِلّل انين إلى الأنبياء» ثم يرَدُون 
في النار بعد ذلك» وقد وَرَّد قي حديثٍ آخَرَ أن مَنْ كان يعبد المَسيحَ يُمدّل له 
شيطانُ المسيح فيتِّعونه» وكذلك مَنْ كان يعبد العُرَيْرِ وفي حديث الصور أنه 
يُمثَلُ لهم مَلَّكّ على صورة المسيح ومَلَكٌ على صورة العْرّيْر ولا يبقى بعد ذلك 
الامو كان يعين الله ونخده ى الظاهرة سبواة كان :ضنادقًا أوومتافقا مر هذه الام 
وغيرهاء ثم يتميّر امنافقون على المؤمنين بامتناعهم من السجود. وكذلك يمتازون 
عنهم بالنور الذي يُقْسَمْ للمؤمنين». 

هذا. ونظرًا لعلاقة الصراط العظيم بالقنطرة أحببتٌ أَنْ أختم هذا الفصل بها.- 
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ماما ما م ةم ف م ووو وو نفام ونيو و يوه 6 قم م وه و وو ووو و ووو يو ومو و ووو و و ووو م مم م م امماممام م 6و م 6م 566666 


- وقد ثببَتِ القنطرةٌ بحديث أبي سعيدٍ الذي ؤة : أنَّ رسول الله فته قال: 
ا ا را لو 
كانت يهم ي اليا حَى إِذا وا وَهذّبُوا ذنُم بدُحُولٍ نقلي نَفْسُ 
0 بيد لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَيْهِ في الجن 15 ِمَنِرِ لِهِ كانَ في الدّنْا ) [أخرجه البخاريٌ 
في «المظالم والغصب» (45/5) باب قصاص المظالم. وني <الرّقاق» /1١(‏ 3945) باب القصاص 
يوم القيامة]. 
والحديث دل على ثبوت القنطرة بين اله والثار» وهي خخاصّةٌ بمسلك المؤمتين 
إلى الجن حيث يقفون عليها ليَقتصّ بعضُهم مِنْ بعض مظا كانّتُ بينهم في 
الدنياء وهذا القِصاصٌ غيرٌ التقصاص الأوَّل في عَرّصات القيامة» وإنم| هو قصاص 
خاص بالمؤمنين متعلّقٌ بنزع ما في صدورهم مِنْ غِلّ وحقدٍ وعداوة وبغضاءً 
على وجه التهذيب والتنقية والتطهير والتطييب؟ فهو أشبة ما يكون بتصفية الذهب 
مقن العتوائين العالقة يكبي دعت لتقون نه عالضاء فإذا خلضوا يه 
الآثام بمُقاضّةِ بعضها ببعض وإسقاطها فإنه يُؤْذَنَّلهم ‏ بعدها ‏ بدخول الجن 
لايحملون في صدورهم غِلُا ى| قال تعالى: (ِوَبَرّمنَامَا في سُدُورهِم من يِلٍ إِخوئا 
عَلّ سور مُتعَدبِلِينَ 8 © [الججر ]. 
قال ابن حجر جؤؤللء في [«فتح الباري» (41/5)]: ٠‏ ويشهد لهذا الحديثٍ قوله 
في حديث جابر ضاق الآ اكرول ضيه [انظر: «الفتم» (17/ 007 4)]: ١‏ لا 
يَحِلٌَ لَِحَدِ من أَمْلٍ الجن أَنْيَدْخُلَ انه ولا حَد قَبَلَهُ مَظلَمَة) [أخرجه أحمد في 
«مسنده» (/ 545 ). والبخاريٌ في «حَلْقٍ أفعال العباد» (50: 48). والحاكم في «المستدرك» 


(5/ 274): والبيهقىٌ في «الأسماء والصفات» :)١145 /1١(‏ وابنٌ أبي عاصم في «السنّة» (170).- 
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وافوو و و وو وق ووه من ةمث ثم م وه مهو م نعو مي ةو رن و م ووو ووو و مو و و مو و ووو و واو ووو و وو و وو ميو نوو وق نثة ينه 


وصحّحه الألبانٌ في «ظِلال الجنّةَ»ه برقم: (5 .)])0١‏ 

ويشهد لذلك - أيضًا ما ذَكّره ابنُ حجر كه في [«فتح الباري» (599/11)] 
بقوله: « قلت: ولأصل الحديثٍ يثِ شاهدٌ مِنْ مُرْسَلٍ الحسن أخرجه ابن أبي حاتم 
بسندٍ صحيح عنه قال : بلَغني أنَّ رسول الله :4ه فقت قال: و مُحْبَسُ أَهْلٌ الجن بَعْدَ مَا 
يُورُونَ الصَرَاط حََى يوس َضِهِمْ من بَْض طُلَامَاُم في لديا وََدْخُلُونَ 
اجن وَلَيْسَ في قُلُوبٍ بَمْضِهِمْعَلَ بَعْض غِل٠.‏ 

والقنطرة ثابتةٌ بالسنّة النبوية» وهي واحدةٌ غيُ متعدّدةٍ؛ لأنَّ القول بتعدّد القناطر 
يفتقر إلى دليل صحيح يُثبته بل ظواهر النصوص على خلافه؛ فالثابتُ ‏ إِذَّنْ - 
باق وبع كر دشر اط لالس عرو وا لدوم اك 
الناجين مِنّ النار. 

وإذا نبت أن القنطرة واحدةٌ لعبور أهل الجنّة عليها إِلَّا أن العلماء اختلفوا في 
صفة القنطرة المذكورة في الحديث: هل هي جز مِنّ الصراط العظيم المنصوب 
على جسر جَهِنَّمَ وتتمّةٌ له. وهي طرَّفُه الذي يلي الجنَّة أم أن القنطرة جسرٌ 
صغيد مُستقِلٌ يكون بين الصراط الأوَّل والجنّء وهو خاصٌ بالمؤمنين الذين 
كُتَيَثْ لهم السعادة؟ 

والظاهر أنَّ ابنَ حجر بِيلقََه مال إلى القول الأوَّل دون جزم؛ حيث قال في [«فتح 
الباري» (43/5)]: : الذي يظهر أنها [أي: القنطرة] طرف الصراط مما يلي 
الجن ويحتمل أَنْ تكون مِنْ غيره بين الصراط واحنّة ؛» وجَرّم السيوطيٌ يللد 
في اختياره له فيا نَقَله عنه السفارينيٌ لش في [<«لوامع الأنوار البهيّة» (9/ 190)]- 
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ووو وه ةم وو وو وي موه ووو .وم نممو ووو و وو م واي واه ف وو و مومه ماماو ووو و اواراو ووو وو ووو .6م موث موثد م مودو 


-0 بمانصّه: : قال الحافظ جلال الدين السيوطيٌ في كتابه «البدور السافرة في علوم 
الآخرة»: والأوَّلُ - يعني: أنه طرّفُ الصراط الذي يلي الجنَهٌ - هو المختارٌ الذي 
ولت عله عاذي القناط و لفان هل العام 
ما القرظي عله 'فقد رج القول البان» علق :الهاعزراط 121 مسقل عن 
الأوّلء فبوَّبٍ على ذلك في [<التذكرة» (5/ ١8‏ 5)]: «بابُ ذِكْرٍ الصراط الثاني 
وهو القنطرةٌ التي بين الجنّة والنار». ثمَّ أردف قائلًا: ٠‏ اعْلَّمْ ‏ رحمك الله - 
أنَّ في الآخرة صراطين: أَحَدُهما مَجارٌ لأهل المَحْسَّر كُلّهم ثقيلهم وخفيفهم 
إِلَامَنْ دحل اله بغير حساب. أو مَنْ يَتِقِطّه عُنْقُ النار. فإذا حَلّص مَنْ حلص 
مِنْ هذا الصراطٍ الأكبر الذي ذَكّرناه ولا يَخْلُصٌ منه إِلّا المؤمنون الذين عَلِم 
لله منهم أنَّ التقصاصٌ لا يُستَنفِدٌ حسناتهم - حُبِسُوا على صراطٍ آخََرَ خاصٌ لهمء 
ولا يرجع إلى النار مِنْ هؤلاء أَحَدٌ إِنْ شاء الله؛ لأنهم قد عبروا الصراط الأول 
المضروبٌ على متن جِهِنَمَ الذي يسقط فيها مَنْ أوبقه ذنبُه. وأربى على الحسناتٍ 
بالقصاص جرمه». 
واستدلٌ له بحديث أبي سعد المُدْريٌّ يط المتقدّم [انظر: (ص 014]» وما نقّله 
عن مُقاتل أنه قال: ؛ إذا قطعوا جسرٌ جهِنَّمَ حبسوا على قنطرةٍ بين الجن والنار 
فيُّقتصٌ لبعضهم مِنْ بعض مَظَالككانتُ بينهم في الدنياء حتّى إذا هُذْبُوا وطيَبُوا 
قال لهم رضوانٌ وأصحابّه: ٠‏ و سَكمْ عَِحَكُمْ 4 بمعنى التحية -. 9 طِبَسْرٌ 
َأَدْعْلُومَا حَِييتَ (5) ؟ الزتر)» ». 


٠ 3‏ 00007 ع 9 2 5 و 030 1 2 
ويُؤيّد هذا القولّ بأنَ القنطرة جسٌ مُستقل قوله ته - في حديث أبي سعيد وق - 


لِقَوَلِهِ تَعَالَى: 9 وَإِن مَسَكْر إِلَاوَارِهاكانَ عَلَ رَيِكَ حَنْمَا مَقْضِيًا (8) ثم نّى 
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هوأ وَتَذَرَالطالِمِيت فبَاِنًا'''(25) © امريم]. 


اه 


المتقدّم - وفيه: ٠‏ حُبِسُوا بقَنْطَرَةٍ بين الجن وَالثَارِ ؛ [تقدّم تخريجه. انظر: (ص 0615]؛ 
نان ظاعن التؤفيك لع أن القتطر طبراقاً 221 يعر لين على ايقن جياه 
د كما هقان الضراط العظم ب ]يفا عو يق الدتبو نيار وجدايدل غل أذ 
القنطرة مُنفْصِلةٌ عن جِهِنَّمَ تبدأ حيث ينتهي الصراطً المضروبٌُ على جهنم هذا 
مِنْ جهة. ولحصول الاختلافي المتميّرَ بين الصراط والقنطرة ‏ مِنْ جهةٍ أخرى - 
نلوالاى؟ حدث الذكية أو الاجتصاط ٠”‏ 

- ما مِنْ الحيثية الأولى فإنَ الحكمة مِنْ نَضْبٍ الصراط: ليسقط منه الهالكون 
0 مَنْ عَذَا المؤمنين أثناءة عبورهم إهانة لهم وتعذيبّا وإظهارًا لفضل الله تعالى 
على المؤمنين في النجاة مِنَ النار وتحسير الكافرين بفوز المؤمنين ونجاتهم. بينما 
الحكمة مِنْ نَصَبٍ القنطرة تختلف عن هذا المعنى؛ فهو لتنقية ما في قلوب المؤمنين 
وتخليصهم مِنْ كل الشوائب وتطييبهم؛ ليدخلوا الجن منزوعا مِنْ صدورهم 
الخِلْ - كما تقدَّم قريبًا [انظر: (ص 14)] -. 

- وأا مِنْ حيثية الاختصاص فإنَّ القنطرة خاصَّةٌ بالمؤمنين» يجري فيها قصاصٌ 
أخصٌء لا شبيةٌ له. ويكون لاقتصاصي مَظَالم خاصّةٍ بين أهل الجنّة» لا يَستنفِدٌ 
القصاصٌ - فيما بينهم ‏ حسناتٍ أَحَدٍ منهم» وليس فيه سقوطٌ في الناره وهذا 
الاختصاصٌ المميّر غيرُ واردٍ في الصراط العظيم. والله أعلم. 

)١(‏ «م.ر.ب»: هجُمِيا». وهي قراءةٌ نافع. 
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[ فصل : دارالعداب] 


2 و > كس إوكرر سرامة يعرم مامه 0 2 - 

وَنؤْمِنُ بأَنْ الله حَلَقّ الثَارَ دَارَ عذاب وخلود لمن كفرء وَدَارَ عذاب إلى 
أَجَلٍ لِمَنْ رَجَحَتْ ماب على خشتازي: فاشتختر ا لعَدَاجَه وَأنْ العدات 
فِيهَا”" لِلْأَرْوَاح وَالأَجْسَادا")؛ 1008 


)١(‏ ساقطة مِنْ «م.ف». 

(5) <م.ف»:٠‏ وَالأَخْسَام ». 
عَنَى المصتف بفلقنه بدار العذاب: عالَ الشقاء ذا الدركات. وهي دار البوار نارٌ 
جهنّمه مأوى الكافرين المُجَّار الذين دَعَنْهِم الرّسُلُ إلى إدراك الخيرات والنجاة 
مِنْ شرور الدنيا والآخرة؛ فبدّلوا هذه النعمة بردّها والكفر بها والصدٌّ عنها؛ 
فعُوقِبوا بنار جهِدَمَ المحيط بهم حرّها مِنْ جميع الجوانب جزاءً على ما اقترفوه منْ 
ضلالٍ وإضلالٍ ومُوبقاتٍ وجرائمٌ وكبائر الإثم والفواحش؛ قال تعالى: (ألَمْ 
ثرإ لذن لومت مرا ولوأ مَومَهُمْ دار وار (59) جَهَمَيَصْلوْئهاوينَى 
آلْقَرَارَ 2 ؟ [إبراهيم]. 
ولدار العذاب دركاتٌ. واحدةٌ تحت الأخرى إلى خبايتهاء مُتفاوتة في شْدَةٍ عذابهاء 
أخفها عذابًا أعلاهاء وأشذها أسفلها؛ قال الله تعالى: 9 إنَّ للْفْقِنَفِ ألدّرْكِ الْأسْئلٍ 


4 


مِنَ أَلثّارٍ © [النساء: 146 وتقهةة سيلة ارات كل جين اهل النار يدخل مِنْ- 
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هقفو ءءء وو ووو ووو و ووووووووةون نوين ومو ووو و و ووو و ووو و و و و قثو ون و مه م مااي واو وو م ففقررق نر ةقيقر 


00 


- 0 باب بحسب عمله ويَسْتَقَرٌ في دَرَكِ بِعَدْرٍ فعله؛ قال تعالى: 9 وَإنَّ جه مهنم 

مون 59 ها سبعة بوب لكل اب ينهم جر مََسُوك (8) © [الججر]. 

وقد وردّث أسماءٌ النار دار العذاب في القرآن الكريم مفرَّقةً في عِدَّةِ سُوَرٍ 

وقد تقدّم ذِكْرٌ نار جهنّم. والنارٌ: أشهرٌ أسمائهاء وَرّد في القرآن أكثرٌ مِنْ ماثة مرق 

ومعناه: اللهبُ الذي تنبعث منه الحرارةٌ ويكون به الإحراقٌ وإنضاحٌ الثشيء؛ 

قال تعالق: #ومون تقض الله وَرَسُولم ومَتَصدٌ عدودة يدَخْلة كارا رن 

فيهكا ؟ [النساء: 14]. 

ومِنْ أسمائها: 

لَلَى: وهي النارٌ التي تتلظّى فيشتدٌ هبه فتنزعٌ ‏ مِنْ شدَّةِ عذابها - جَلْدَ الرأس 

والأعضاء الظاهرة والباطنة؛ وتجذب إليها كََُ مَنْ أدير عن اتْباع الحقّ وول 

ظَهْرّه مُنصرفًا عن طاعة الله وجَمّع الملل بعضّه مِنْ بعضي مِنْ غير أداء حقٌّ الله 

فيه 7 حُبّه له وافتتانه بالدنيا؟ قال تعالى: معنا للك (5) نَع شو (5) 
دوأ سن بر وولَ () وبحم وح (لهن) ؟ [العارج]. 

-الحطمة: وه الثار التي وقودُها الناش والحجازة والني هر شدَّعا تقد هق 

أجسادٍ أعداء الله إلى قلوبهم وتَطَلعُ عليها؛ قال تعالى: « لآ يدن فى ألْطَمَةِ () 

وما ادنك تاللشلية 1000 أله التوكدة )كن تلن عل انيار إنَهَا عبرم 

مُوَصَدَه(2)ف عَمَدِمُمَدَدََ (5) ؟ [اهنزناء وسَميتْ بذلك لأتََا تَطِم كُل شيء يُطَرَّح 

فيها وحَبْشِمُه وتكسره. 

السعير: وهو عذابٌ النار اوقد المهيّج الذي انث أهله غايةً الموان والذلٌ.- 
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١ 200 07‏ 2000 عه و 
- وقد أعذه الله تعالى لمَنْ تَرّد عليه فأضل عِبادَه» وهم مَنْ يَستَرقُون خيرَ السماءٍ 


الى 74 


وأتباعهم من الكُمَار؛ قال تعالى: وَلَْدَرَبَنَألتَمةَالديبسصَدِيحَ ممما كين 
دن لح عَدَابَ سير (8) ولد نكفرا ري عَدَابُ جهن وين اميد ((5) ؟ [انلك]. 

- سَقَرٌ: وهي عذابٌ النار الشديدٌ الوقع» الذي يُؤْلِم الدّماعَ بحرّه جزاءٌ كُلّ مَنْ 
عائّدٌ الحقّ ونابذه» وحارب الله تعالى ورسوله طقفاه وشاقّهاء في حمّه العذاتٌ 
الشديد في سَهَرٌ التي لا تُبَقي على شيء مما يُطْرّح فيها إِلّا وقد بلَعَنْهِ مِنْ شدَّتِها؛ 
فلا تترك المعذّبَ يخرج منهاء بل تلوحه في عذابها وتسوّدُ وجهّه وتشوّهه وتُعَلْتلّه 
بشَدّة حرّها وقُرّها؛ قال تعالى عن الوليد بن المغيرة وأمثايه منَ الكُمّار امحاِدين: 
أيه سآ هماسر :253 1سةإقتر 8 مدعت( ؟ 
امد ]. 

الجحيم: هو عذابٌ النار المتَأججُ المتوقّد. العظيم» الُضطربٌء الكثيُ الجمر» 
الأليمٌةيصلاة الفجارٌ يوم الجزاءيي| قصّروا ف .حقوق الله وحقوق عياته؛ ويمّون 
ملازمين لعذاب الجحيم لا يخرجون منه؛ قال تعالى: وإ آلْفُجَارَ لنى حير (180) 
لين © يَامْمم يلين( 4 اس 

د القاوية: وهي المكان الُنحْفِضُ كثيرًا من النار الذي لا يرجع مَنْ يسقط فيه 
وهي الوهدةٌ الغامضة السافلة التي لا يدرك قعرٌهاء يُعَدّ مأوَى مَنْ يسقط فيه 
إِنْ فت موازيئّه ولم تكن له حسناتٌ تَاومٌُ سيّئاته. حيث يكب في نار حامية 
على أمّ رأسه. وتبقى النارٌ مَسْكَنّه ومختصّةً له بِمَثابةِ الأمّ المُلازمة له؛ قال 
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- نار حامية (00) © [القارعة]. 
طرق انك أهل:الد و الجفاعة عزو :أن نكن والنا ننه واب لزان 
فولل سونو 1ران لانن على ل اللو اموه ان 
الجن فضلًا منه. ومَنْ شاء منهم فإلى النار عدلًا منه. والأدلَةُ مِنَ الكتاب والسنّة 
البصييدة عل أذ الخنة والبار لقان وفوضودنات اكد ين أن خض أو مير 
ندل غل أنَّالله حلّقهما وأعدّ فيهها للفريقين مر النعيم المقيم لأهل الحنة ومن 
العذاتالمهين لأهل الثان: 
ويحسن - في هذا القام -أَنْ أُورِدَ بعضَ النصوص الشرعية على حََلْقٍ الجنّة والنار 
قبل حَلْق المَلّق ووجودهما الآن؛ فأقتصر على ذِكْرٍ طَرَفِ مِنْ نصوص القرآن 
الكريم ثمَّ أستتبعه ببعض النصوص مِنّ السنّة النبوية الصحيحة. وأختمه بأقوالٍ 
سلني الأمّة على العرض التالي: 
مِنْ نصوص القرآن الكريم: 
- قوله تعالى: 8 وَولَا ينادم أَسَكْن أت وروْجُكَ أبن © [البتر:: د]» وقوله تعالى: (وَسَارِعوَاً 


ِل مَتَفْرَوَّن رَبَحكُْ وَجَدَةِ عَرْضهَأَلكَموتُ وَالْأَرْضُ عدت ِلْمتَقِينَ 59 ؟ [العراذ]: 


وقوله تعالى: 9 وَلَقَد وَاءٌ يلغي (52) عند سِدْرَة المت (8) عندَهَاسنَهُ أرق 0 ؟ 
التجبا» وقوه تعال - لٍسَلسوا إك مَمْفروجَنَ يك وَجَتوعرََا كرض الصَمَك لاض 
عِدَّتْ لِك عَامثُوأ هه وَرُسْلِو © [لمديد: 011١‏ هذا في شأن الجنّة. 

- أمّا بخصوص النار فقال تعالى: ل مَأتَمألَارَالَتى وَمْودَُا لاس وَلْفْجَارَة أوِّتْ 


--ّ_ 


لْكَفْرنَ 29 4 [البقرة]» وقال تعالى: وَأَعْسَدْنالِمَن كد ِِ عو سَعِيرا 10 4 [الفرقان]» - 
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أده وله هوه ذه لوت ويه عم ره وها بها وهاه او وص وهاه #اهايه هاه واي واه لمعيه ه ليها واه ها ايو ع هزع ع ذأ هماه وها ولاه و وله وا واه واه اماه مهد 


 -‏ وقال تعاى: ووَعَضبَ لَه لتر وَلمنهَم وعد له جَهَتَروَسَدْتٌ مَصِيا(0) ؟ [الفنم]» 
وقال تعاللى: إنَّ جَهَنَمَكَاَتَ م]صَاا (8)لِلطَنْينَ مكابا 5 © [النبا). 
« ِنْ نصوص السنّة النبوية الصحيحة ما يلي: 
- حديث أنس بن مالك ته مرفوعًاء وفيه: «وَالَِّي نَفْسُ محمد بي َو رَأَيْنُم 
مارت لصَحِحَهُمْ َلَِاوَلكَيم كيرا» ُو را وول انه كال: 
ورَأنت اله وَالنَّاد: [أخرجه مسلمٌ في «الصلاة» (4/ )191-19٠‏ بِابْ تحريم سبقٍ الإمام 
بركوع أو سجودٍ ونحوهماء والنسائيٌ في «الصلاة» (7/ 87) باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف 


مِنَ الصلاة. والبيهقىٌ في «السنن الك, برى> .)17١/75(‏ وابنْ خزيمة في «صحيحه» (7/ 17 )]. 


ا بن الحصَيْن ناه عن النبيّ خقيه قال: اطَلَمْت في اخ كرََيثُ 
أَكْثَرَ أَهْلِهًا المُعَرَاءَ وَاطَلَمْتُ في الَّارِ قََأَيْتُ أَكْثَرَ آَمِْهَا النّسَاءَ » [أخرجه البخاري 
في «بدء الخَلْق» (718/7) باب ما جاء في صفة الجن وأنها تغلوقةٌ. والترمذيُ في «صفة جهنم » 
(715/4) باب ما جاء أنَّ أكثرٌ أهل النار النساءئ]. 

ا ا د ااا بار لور 
اذهب َانْظَرإك يها كدب نر لاثم َقَالَ: ٠‏ أَيْ رب وَعِرَتِكَ لَايَسْمَعْ 
اهام َه حَفْةَ حَمَهَا بِالمَكَارِِ ثم 0 5 

َدَهَبَ قَنَظرَ إِلَيْهَا نم جَاءَ قَقَالَ: م 


و بي 


0 26 قَالّ: ٠‏ قَلَمّا خَلَقَ الله النَّارَ كَالَ: ( يا جر ِيلٌ اذْمَبْ فَانْظَر إَِيْهَا.. قَذَهَبَ 
م 1 2 2 را 0000 انه سره وو لم 

فنظرَ إِليْهَا ثم جَاءَ قال: :أي رَبّ وَعِرَتكَ لَاء يَسْمَعٌ بها أَحَدٌ يذ فيدخلها» 24 نكا 
ِالشّهَوَاتٍ نُمَ كَالَ يا جبِْيلُ اذهبْ فَانَْر لها . مَذَهَبَ نظ إِلَيْهَا نم جَاءَ 


- 
10 02 7 


فَقَالَ: «أي رَبّ وَعِرَتَكَ لَقَدْ حَدِ حَضِيتٌ أَنْ ا يْقَى أَحدٌ إِلَامَحَلَهَا: ) [أخرجه أبو داود- 
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معام مم م هيع ووو ووو ووو و .ونون نوو و وووو و وث ولع مولة ولوف وو ووو وه ممم ةع دوو ووو نوميم نونو 


- © في «السنّة» (8/5١9-52١٠)بابٌ‏ في تلق الجثّة والنار. والترمذيٌّ في <صفة الجنّدَه (5/ 5914-797) 
باب ما جاء: حُفّتِ الجن بالمكاره وحُفَّتِ النارٌ بالشهوات. والنسائيٌ في «الأيهان والنذور» (/7/ 5) 
باب الحلف بعزَّة الله تعالى. والحديث صخّح إسنادّه أحمد شاكر في تحقيقه ل «مسند أحمد» (119/15): 
وحسّنه الألبانٌ في «صحيح أبي داود» برقم: (4 5/ا4) وفي «صحيح الترمذي» برقم: (77015)]. 
- حديث عائشة نينا - في قضّة خسوف الشمس - مرفوعًاء وفيه: «لَقَدُ رَأَيْتُ 


اس ته 


في مَقَاِي هَذًا كَُّ َّْءِ وُعِنُكُ حَنَّى لقَدوَأيْتُ يد أن آحدَ وِطْمامنَ اَن حِنَ 
ُو بعلت تقد ولَقَدوَيتْ جَهَنَميَحطِمْ بَْضْها بَْضًاحِينَ رَأَبتْمُونٍ 
أَخََرْتُ) الحديث [أخرجه البخاريٌ في «العمل في الصلاة» (6/ )8١‏ باب: إذا انفلدَتٍ الدابَةُ 
في الصلاة» ومسلمٌ في «الكسوف» ))0707-17١١/5(‏ رب ل كرده م )ل 
وذَكّر ابن حجر ي#لقنه في [«الفتح» (/ 1287 أنَّ مِنْ فوائدٍ هذا الحديثٍ أنَّ 
الجنّة والنارّ خخلوقتان موجودتان. 

ونظائرٌ ذلك في السئة كثيرة. 

ه وإلى هذه الآياتٍ والأحاديث الصحيحة وغيرها ذَّهَبَ أهلّ السنّة والجماعة» 
ومِنْ أقواهم: 

- قول الإمام أحمد مِولن.: « وأنَ الله تلق الجن قبل الَلّقء وحَحلّق ها أهلاء ونعيمُها 
دائٌ» ومَنْ زّعَم أنه يَبِيدٌ مِنَ الجنّة شيءٌ فهو كافرٌء ولق النارٌ قبل لق الحَلْقء 
وحَلّق ها أهلاء وعذامها دائعٌ؛ [مقطمٌ مِنْ رسالة الإمام أحد لمسدَّد بن مُسَرْمَد بنِ مُسَرْيلٍ 
البصريٌ أوردها ابنٌ أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (1/ 147 140): ونصٌ المقطع المذكور 


.] "1 


- قول الْآجُرّيٌّ مله في [<الشريعة» (77/5)]: « اعلموا ‏ رَجِمَنا الله وإيّاكم _- 
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الوه ها يه اضورع هاه ور وها وا هاه واإفاة يق نه فاه هءاضا هاه ماع ها ورماف ع وا عه ورويق ع ماهوا وداه فاه وده هوي واه كه ااه واه اه وان ووه 


- 2 أنَّ القرآن شاهدٌ أنَّالله عزّ وجل تلق اله والنار قبل أَنْ يخْلّق آدَمْ عليه الصلاةٌ 
والسلام. وحَلّق للجنّة أهلّا وللنار أهلا قبل أَنْ رجهم إلى الدنياء لا يختلف في 
هذا مَنْ شَمِله الإسلامُ وذاق حلاوةً طعم الإيمان؛ دل على ذلك القرآنُ والسنَهُ؛ 
فنعوذ بالله ممّنْ يكذَّب بهذا». 
- وحكى أبو الحسن الأشعريٌ دنه عن أصحاب السنّة والحديث في [«مقالات 
الإسلاميين» (774)]: أنهم يُقَرُون بأنَّ الجنّة والنار مخلوقتان. وقد تقل ابن أبي 
العزّ بلقنء في [«شرح الطحاوية» (41/7)] إجماعً أهلٍ السنّة على ذلك حيث 
قال: ٠‏ انق أهل السنّة على أنَّ الجن والنار محلوقتان موجودتان الآن». 
وخالفتٍ المعتزلةٌ وأتباعهم مِنَ النفاة المعطّلين صريح القرآن الكريم والسنَ 
الصحيحة: فأنكرّث أن الجن والنار مخلوقتان موجودتان الآنَّ فقالوا: بل يُنْشِمّهها 
لله يوم القيامة» قال شارحٌ [«الطحاوية» (577)]: : وحَمَلهم على ذلك أصلّهم 
الفاسد الذي وضعوا به شريعة لِمَا يفعله الله وأنه ينبغي أَنْ يفعل كذاء ولا ينبغي 
له أَنْ يفعل كذا!! وقاسوةٌ على حََلْقِه في أفعالهم. فَهُمْ مشبّهةٌ في الأفعال ودكَل 
التتجهُمٌ فيهم فصاروا مع ذلك معطّلة! وقالوا: لق الجن قبل الجزاء عبثٌ؛ لأنها 
لصي ضعطلة ددا مُظا وله فرذواية اللصواضى ما حالق هذه الشريعة الباظلة 
التي وضعوها للربٌ تعالى؛ وحرّفوا النصوصٌ عن مواضعهاء وضلّلوا وبدّعوا 
مَنْ خالف شريعتهم ؛ [انظر- أيضًا -: «أصول الدين» للبغدادي (377), «الحجَّة في بيان 
المحجّة »> للأصفهاني .)008/١(‏ «لوامع الأنوار البهيّة» للسفاريني (؟/ 77١‏ وما بعدها). «حادي 
الأرواح» لابن القيّم (47)]. 


وإذا كانّتِ الجن مُعَدَة ثوابًا لأولياء الله تعالى المؤمنين» وهي مُستمَرٌ دائمٌ لأحبابه- 
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اا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000100 


ع لتقن :والناة مق مُعَذَةَ عقابًا لأهل معصيته إلا مَنْ رَحِم الل وهي مُستفَرٌّ خالدٌ 
لأعدائه مِنْ كُمّار ومنافقين ومشركين؛ فَمُعتَقَدُ أهل السنّة والجماعة أنَّ الجنّة 
والنار لا تيدان ولا تَفَْيَانَء بل هما دائمتان أبدًا بدوام السماوات والأرض» 
وأعليزا قب غالدوة: 
ما عَصاةٌ الموحّدين فإنهم لا يخلدون في النار - وإِنْ دخلوها بما اقترفوا منَّ 
الذنوب فاستحقوا العذابٌ مِنْ أجلها ‏ فإنهم 0 
الذنوب برحمةٍ ربّ العائِّين وشفاعة الشافعين مِنْ أهل طاعته. ثم يبعثهم إلى 
جنْيه؛ فدارٌ عذابهم تفنى ولا يبقى في جِهِنّمَ مِنْ عصاة الموحٌدين أحَدٌ ولهم 

5 َك سٌِ را عا انكل . > )زم شاقه 
حكم مختص بهم تدل عليه السنة المستفيضة: مِنْ أنه يخرج مِنّ النار مَنْ قال: 
لا إله إِلّا الله وأحاديتٌ الشفاعة تَبَلُورُ هذا المعنى» ومئها حديث ابن مسعودٍ 
عن النبيّ طيغ أنه قال: ه إن لَأعْلَمُ آخرَ أَهْلِ الثَارِ حرجا مناه وَآخِرَ أَهْلٍ 
امي دولا الجن دَجُلُ َْرّجٌ مِنَّ الذَّارِ حَبْوا قَيقُولُ الله تبَارَكَ وتَعَالَ لَهُ: ٠‏ اذْهَبْ 
قَادْحُلٍ انه » فَيَأتِيهًا بخ ِلهأ ملأَى, فََرْجِعٌ فَيَقُولُ: يَارَبٌّ» وَجَذْنا 


مَلْأَى ٠٠‏ قَيَقُولُ النه تَبَارَكَ وَتَمَااً لهُ: : اذهَبُ قَادْحُلٍ انه .٠‏ قَالّ: ١‏ ًا يكيل 
ِلَب أنّهَا مَلأَى. فَيَرْجِعٌ قيقَولُ: دي رَتٌ وَجَذْنَُّا مَلأَى ٠٠‏ فَيَقُولُ الله لَه «اذْمَبُ 


- 
- وه صم سه د سا م 


فَادْجُلُ الج فَإنَّ لَك مِعْلَ الدنيا وَعََرَة أ ًا - أ: إِنَّلَكَ عَشَرَةَ َال اليا »» 
قَالّ: «فيَقَول: ١‏ أنَسْكَرُ بي ا - أو: أتَضْحَكُ بي -وََنْتَ الَِكُ؟» » قَالَ: «لَقَدْرَاَيِثٌ 


رَسُولٌ الله قت ضَحِكَ حَنَى بَدَتْ تَوَاجِذّهُه قَالَ: «فْكَانَ يُقَالَ: ذَاكَ أَدْنَى أَهْلٍ 


الجَنَةٍ مَْزْلَةٌ ؛ الحديث [أخرجه البخاريٌ في «الرّقاق> )418/١1(‏ بِابُ صفة الجنّة والنار.- 
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عه و ع والور هيه + ااه يوذع يوي ها ايه مه اعاريواه مهاه او اق يها مهار كه عدوا 8 و1 فر ها ها ع مدقيف له ودهاويق: عد هلظ عه هه "هزه هيه 188 هه ها هلها هر عاج 6ه ونوا 


20 ومسلمٌني «الإيهان» (4/5) بابٌ آخِرٍ أهل النار خروجاء والترمذيٌ في «صفة جهنم » (0/17/4) 
باب »)٠١(‏ واب ماجه في «الزهد» (؟/ )١407‏ بِابُ صفة الجنّة]. 
وغيرها من الأحاديث الصحيحة والصريحة في خروج الموحّدين من النار. 
وقد حرَّر ابن القيّم لَه في [«الوابل الصيّب» ])7١(‏ هذه الدُورَ الثلاثٌ وطبقات 
أهزيا اليابقة ركه ؛ ونا كان الناسٌ على ثلاث طبقاتٍ: طيّب لا يَشْينُه خبثٌ» 
وخبيثٍ لا طِبَ فيه وآخَرُون فيهم خبثٌ وطِيبٌ؛ كانت دُورُهم ثلاثةٌ: دار الطيّب 
المحض. ودار الخبيث المحض. وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لَنْ معه خبتٌ 
وطِببٌ وهي الدار التي تفنى وهي دار العُصاة؛ فإنه لا يبقى في جِهِنّمَ مِنْ عصاة 
الموحٌدين أَحَدء فإنهم إذا ا بقدر جزائهم اين النار اانا 0 
ولا يبقى إلا دارٌ الِب المحض ودارٌ الُيْثِ المحض ؛. 
هذاء وما 5 غل أبذية الجنة والنار ودوامهم| وخلودٍ أصحابه) فيهها نصوصض 
شرعيةٌ كثيرةٌ» وأُورِدُ طَرَفَا منها على الوجه التالي: 
مِنْ نصوص الآيات القرآنية: 
- قوله تعالى : 7 وال لذبن توأ لو أك لنَاكَرَهُ مَََبِرَامِتهُمَ كما تبرّمُوأ هنا كَدَِكَ 
يرِيهمٌ لَه لََمْلَهُمْ حَسَرتٍ عَلِمُ وَمَاهُم يَِرِجِينَ من لَّارٍ (59) ؟ [البقرة]. 


3 5 ا" ا ا 00 ر-. اروم دىئى ‏ رام 
- قوله تعالى: (وَآلَدِبت َامَنُوأ وَحمِلوا ألصّد نت مسن لهم نت جْرِى من 
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موف ف ووه ووو و وعم ع ووو معو و ووم ووو وومم ده دومعو وم ووو ووو و ووو وو ووم مل ووو و 


 -‏ -قوله تعال: 9بُيَدَرْهُحْ وَيُّهُم ِيحْمَةٍ مَنهُ وَرِضْوّنِ وَجَنَتٍ طَمْ فجَائِيء ثُقِيِءٌ 
حورت فها ا جَرٌ عَظِية 597 © [التوبة]. 
- قوله تعالى: إن ألسُجرمِنَ فى عدا جَهَمٌ يدود( لَايدَئر عنهُر وه فد منيسُوت (9) 
اَلْوَل كوأ هْمْالقليلييتَ (5:)2موأيككيثُ نض علِاريْك آل إتك تكب (5 ؟ 
[الزخرف]. 
قال ابن أبي زمنين يَِلشَهء في [<«أصول أهل السنّة»> (171)]: ٠‏ ولو لم يذكر الله 
تبارك وتعالى الخلوة إِلّا في آية واحدةٍ لكانّتْ كافية لمَنْ قَرَح اللْهُ صدرّه 
للإسلام» ولكِنْ ردّد ذلك ليكون له الحجّةٌ البالغة». 
اي 
- قوله يفته: ٠‏ يج بالَوْتٍ يَوْمَ الِيامَة كأنَهُ كبش أَمْلَحُ - زا أبُو كرَيْبٍ: فَيُوقَفْ 
َْنَ الج وَالنَارِ وَاتَمََا في بَاتِي الحَدِيثِ - مَبقَالَ : يا أَهْلَّ الجن هَل تَعْرِفُونَ 
هَذًا؟ ؛ فيَسْرَئْيُونَ وَيَنْظّونَ وَيَقُولُونَ: ار ا «وَيْقَالٌ: ديا 
هل النَّاِ مَل تَعْرفُونَ هَذا؟ ٠»‏ قَالَ: شريو بون وَيَنْظرُونَ وَيَقُولُونّ: نحم 


ر>» مم و - وهر 2-00 ِ-- قا 2-0 مية ووه و 
ل ع قَالَ: م م يُقال: « يا أَهْل الجنة خلودٌ فلا 


ارم 


وَيا أَهْلَ الَّارِ * خُلُودٌ قَلَامَوْتٌ»». قَال: + 0 سول الله طفقه: (وأنذرهر 


ليه 


جع الحسرة إذ مِىَ الأمر وُه في عَمْلَعَ وم لَا يؤمبونَ () © 1ه مريم] تَقَدَّمِ تخريجه: انظر: 


(ص 740)]. 


عو دع الم عا اق اي ةحود َو 
ى بِالَوْتٍ كَبْمًا أغْثرَ قِيُوكَفُ بن الجن وَالَار قيُقال: يا هَل 


ِ َه 6 


الجن ». يشر 2 وو وبعال َمل اتا يشر و َ وَيَنْظرونَ و وَيَرَوْنَ أن قل- 
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«امعام ممعم ءاره و و و و وم فونه ووم ون و ميو ووو وو وو م م م م ووم ووو يون ووم معن م م وو وو ممم م مميع مث من 


-- جَاءَ المَرح, فيد َيُذْبَحُ قبقَالُ: وخلوة عوك اعرف الس ٠٠‏ )سن حديث 


لحا ان 


2 
3 ا 


- قوله للقته: إذَا صَارَ أَهْلُ الجَنَةِ إل الجن وَأَهْلٌ انر إِلَ لّ النَار؛ِ جيء بالَوْتٍ 
حَنَّى مجَْلَ بَْنَ الجن وَالنَّارِ نم يُذْبَحُ م ُنَادِي مُنَادِ: «يَا أَهْلَّ الجَنَة لَامَوْتَ. 
وا أَهلَ الا ِلَامَوْتَ ». قَيَْداد َل اَن فرحا إِلَ فَرَحِهِمْ وَيَرْدَادُ آهل الا حُزْنا 
إِلَى حُرْعِمْ [أخرجه البخاريٌ في «الرّقاق» )4١15 /١١(‏ بِابُ صفةٍ الجنّة والنار. ومسلمٌ في 
«الجنّة وصفةٍ نعيمها وأهلها» (11/ 147 ) بِابُ جهِنّم ‏ أعاذنا الله منهاب مِنْ حديثٍ عبد الله ابن 


عمر دَغ. وني الباب عن أب سعيدٍ الخدريٌّ وأبي هريرة وغ في الصحيحين وغيرهما]. 


- قوله اتة: ٠‏ يُدْجلُ الله أَْلَ الجَنَّةِ جنك وَيُدْخَلٌ أَهْلَ الَارِ لان كم يفوم ون 


ا م 


2< 7 وك 

بهم فََقُولُ: يا أَهْلَ اجنلا مَوْتَ, وَيا أَهْلَ النَّارِلَامَوْتَ. كل حَالِدٌ يها هُوَ 
فيه ) ) [أخرجه البخاري في «الرّقاق» )407/١1(‏ باب: يدخل الْجنّةَ سبعون ألما بغير حساب. 
ومسلحٌ في «الجنّة وَصِنَّةَ نعيمها وأهلها» (11/ 185) بِابُ جهنَّم ‏ أعاذنا الله منهاب مِنّْ حديث 


عبد الله بن عمر ذتكنة ]. 

-قوله حتة:: ١‏ يُنَادِي مُنَادِ: إن لَكُمْ آَنْ تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُو أَبَدَاد وَإِنَلَكُمْ أَنْ 
تَحْيَوا لا تَمُونُوا أَبَدَ وَِنَّ لَكُمْ أن تَشِبُوا فَلَاتَهرَ مر مُوا أَبَداه وَإِنَ لَكُمْ أنْ تَنْعَمُوا 
لا تَبتيِسُوا أَبَدَاه فَذَلِكَ قَولهُ عر وَجَلَّ: (وَثُودُوا آن يلك لَه أُورمُُوهًَا هَابِمَا مُث 
دء مرو 

نعملون (55) © [الأعراذ ف]) [أخرجه مسلمٌ في «الجنّه وصِنَةِ نعيمها وأهلها» (117/ 17/5). والترمذيٌ 


ق «التفسير> )2/ ام باب: ومن بورة ال زور تروك أن سعد وان هريرة 5-0 ]. 


- قوله 2 أن أل لامع ها - وف دواية: الايد عر 


وَجَلٌ إِخْرَاجَهُمْ - فَإَِكُمْ لا يَمُونُونَ فِيهَا وَلَا يحيَوْنَ وَلَكِنْ ناس أَصَابَنْهُمُ النَاو#- 


م 0 م 


باب إثباتٍ الشفاعة وإخراج الموحّدين مِنَ النار. وابنٌ ماجه في «الزهد> )١1441/5(‏ بِابٌ ذِكر 


الشفاعة: وأحمد (5/ 5. 05١.1١‏ 135). والدارميٌُ في «الرّقاق» (؟/ 7" ) باب ما يُخْرجٍ الله من 
النار ب رحمته. مِنْ حديث أبي سعيدٍ الخدريّ هلل ]. 

- قوله ينه في حديث الشفاعة الطويل. وفيه: انُمَ أَشْمَع ؟ بحُي دا دهم 
الحق قم آمو لتو اراب وي ينلا. التع تطا عن تجاه 0 


4 


رين نار ما بَتِيَ في الَارِ إلا مَنْ حب ل 


[البقرة: :]١‏ وفي «الرّقاق» (417/11) بِابُ صِفَّةَ الجنّةَ والنار. ومسلمٌ في «الإيمان» (7/ 57 - 
ين عديك أن ين مالك يق ]. قال البخارئ كلك ١:‏ إلا من عيّسه القرآن :يع 
قول الله تعالى: خَلِد خَِدِنَ فا © [البقرة: : 177. وغيرها] ) [انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ .])١1١‏ 
فهذه الأدلّة مِنَ الآنات القزائية والأتكاد نه البرية الفصضيحة وقها مرعة 
في أبدية الجنّة والنارٍ ودوايهاء وخلودٍ أهلهما فيهماء وهو مذهبٌ أهل السنّة 
وأطراضة: 

ومِنْ أقوالههم ‏ في ذلك -: 

- قول الإمام أحمد ب#لئنء في [<السنَّة »> (57)]: ٠‏ وقد حُلِقّتٍ النارٌ وما فيها. 
وحُلِقتِ اله وما فيهاء حَلّقها الله عزَّ وجل ثم كَل الدلُقَ لهماء لا يفنيان ولا يفنى 
ما فيهما أبدّاء فإِنِ احتج مُبِتدِعٌ بقوله: كل سَيْءِ مَالِكُإِلَّاوَجَهَهُ © [القصص: 22]- 


تنويرالتأسيس شرح أركان الإدمان العظام للإمام ابن باديس بؤا. 


وعمممعمرععموءة مونم فعفع مم مومع ووو وموم مولن ووم ممووو ووو همد لدو ووم ووو ووو ووو ووو و ولون دل ونونثون ووه 


ِ- ونحو هذا مِنْ مُتشابه القرآن؛ قِيلٌ له: كُلُ شيءٍ ما كتَب الله عزَّ وجل عليه القّناة 
والهلاك هالكٌ, والحنّهُ والنارٌ َلّقهما الله عرَّ وجل للبقاء لا للقّناء والحلاك, وهما 
مِنَ الآخرة لا مِنَ الدنيا». 
- قال ابن بطّة بلتنء في [«الشرح والإبانة» (504-708)]: ٠‏ ونعيمٌ الجن لا 
يزولء دائمٌ أبدًا في النْضرة والنعيم؛ والأزواج من الْمُورٍ الِين لا يَمُئْنَ ولا ينتقصن 
ولايَيْرَمْنَء ولا ينقطع ثمارُها ونعيمهاء كما قال عزَّ وجلٌ: (أمَكُلْهَا دي وَظِلُهَا 4 
[الرعد: ه17 أمّا عذاب النار فدائمٌ أبدًا بدوام الله وأهلّها خالدون مَنْ خَرَج مِنَ 
الدنيا غيرَ مُعتَقِدٍ التوحيدٌ ولا متمسّكِ بالسئّة:. 
- وقال أبو جعفر الطحاويٌ َه في [«العقيدة الطحاوية» (517/5)]: ٠‏ والحنّة 
والنار مخلوقتان لا تفئيان أبدًا ولا تبيدان». 
- وقال الصابوني +غلفنه في [«عقيدة السلف» (37)]: ٠‏ ويشهد أهل السنّة 
ويعتقدون أن الجنّةَ والنار محلوقتان. وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدًا وأنَّ أهل الجنّة 
لا يخرجون منها أبدّاء وكذلك أهل النار الذين هم أهلّها خلقوا ها لا يخرجون 
أبدًا». 
وقال ابن أبي زمنين +#ؤلئنه في [«أصول السنّة »> ١ :])17١(‏ وأهل السنّة يؤمنون 
بأنَّ الجنّة والنار لا يفئيان ولا يموت أهلوها». 
وخالقَتْ طائفةٌ مِنْ أهل الكلام والتعطيل كجهم بنِ صفوانَ وأبي امَذَيْلٍ العلّاف 
وقوم من الروافض. وقد ذهب جهمٌ إلى أنَّ الجن والنار تفنيان ويفنى أهلّهماء 
أن أبو الهذيل فدهب إلى أنَّ ال والنار لا تفنيان ولا يفنى أهله|ءإِلّا أن حركاتهم - 
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فافافة يفيه م م ثم ممم ومو وو وو ووو و وو وو و و و و مه و ووه ووو وي و مويو و مايه م م رفوو وو و ووو و رعو وع وعم مونو 


"فى ويقؤن بستزلة الجماه لا زكرن وه د ذلك احاء متلددوك أو 
معذَّونَ» [انظر: «الفصل في الل والأهواء والنّحَل» (4/ *8): وانظر اختلاف الناس في أبدية النار 
في: «شرح الطحاوية»> لابن أبي العزّ (587): <«لوامع الأنوار البهيّة»> للسفاريني (؟/ 5 57)]. 
وأقوال هؤلاء الُخالِفِين ‏ في حقيقة الأمر ‏ لا تقوى على النهوض لمصادمتها 
لصريح النصوص الشرعية المتكاثرة وإجماع السلف. قال ابنْ تيمية بوقلشكه في 
[«مجموع الفتاوى» (3037/18)] ما نصّه: « وقد انّفقَ سلف الأمّة وأئمّتُها 
وسائرٌ أهل السنّة والجماعة على أنَّ من المخلوقات ما لا يُعْدَم ولا يفنى بِالكُلّية 
كالجنّة والنار والعرش وغيرٍ ذلك ولم يقل بمَّناءِ جميع المخلوقات إِلّا طائفةٌ 
مِنْ أهل الكلام اْبتِعين كالجهم بن صفوان ومَنْ وافقه مِنَّ المعتزلة ونحوهم. 
وهذا قولُ باطل يخالف كتابّ الله وسنّه رسوله وإجماعٌ سلن الأمّة وأئمّتها». 
وقال بَيقلتَنه أيضًا في [<بيان تلبيس الجهمية» :])١57/١(‏ « ثم أخبر [أي: ربّنا 
عزِّ وجلٌ] ببقاء الجنّة والنار بقاءً مطلقًا». وقال شارحٌ [«الطحاوية» (580)]: 
دوقال بكاو اتيت والناو افيه ب عفوانٌ إبناة لط لف تؤليمن للاشلت قعل 
لا مِنَ الصحابة ولا مِنَّ التابعين لهم بإحسانٍ. ولا مِنْ آئمّة المسلمين. ولا مِنْ 
آهل السنة وآنكزة عليه عامّة أهل المنة وكتروهيةء واحواية وباتباعة ين 
أقطار الأرضء وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده. وهو امتناعٌ وجود ما لا 
يتناهى مِنَ الحوادث! وهو عمدةٌ أهل الكلام المذموم التي استدلُوا بها على 
حدوث الأجسام. وحدوث مالم يِخْلُ مِنَ الحوادث؛ وجعلوا ذلك عُمْدتَهم في 


حدوث العال» فرأى الجهم أنَّ ما يمنع مِنْ حوادتٌ لا أرَّلَ لها في الماضي» يمنعه- 
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وأووءن وم يمن وو وو نوة ون م ممه م مي وار و وام و و ومو مااع جاور راوراو و وعة ثعم ءءء ومو و وم ميم م مم و ممق ةءني ون م ويه 


- في المستقبل!! فدوامٌ الفعل عنده على الربٌ في المستقبل ممتنم. كى) هو ممتنع عنده 
1 1 ع 2 ام 25 2 

عليه في الماضى !! وأبو الهَذِيْل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل» 
لكِنْ قال: إِنّ هذا يقتضى فَناءَ الحركات فقال بِمّناءِ حركاتٍ أهل الجن والنار حنَّى 
يصيروا في سكونٍ دائم, لا يقدر أَحَدٌ منهم على حركة!! وقد تقدّم الإشارةٌ إلى 
اختلافٍ الناس في تسلسل الحوادث في الماضي وامُستقبّل وهي مسألةٌ دوام 
فاعلية الربٌ تعالى» وهو لم يَرَلْ ربا قادرًا فمّالَا لِمَا يريد؛ فإنه لم يَرَلْ حا علي 
قديرّاء ومِنَ المحال أَنْ يكون الفعلّ ممننعًا عليه لذاته ثم ينقلب فيصيرّ ممكنًا لذاته 
مِنْ غير تددٍ شيء» وليس للأوّل حدٌ محدودٌ حتّى يصير الفعل مكنا له عند ذلك 
الحدّ ويكونَ قبله ممتيعًا عليه؛ فهذا القولُ تصؤرٌه كافٍ في الجزم بفساده». 
وقال يلش في موضع آتَحَرَ [(487)]: ٠‏ وقد دلّتٍِ السنّهُ المستفيضة أنه يخرج من 
النار مَنْ قال: : لا إله إلا الله» وأحاديث الشفاعة صريحةٌ في خروج عُصاةٍ 
الموحّدين مِنَ النار. وأن هذا حكمٌ مختصّ بهم. فلو حَحَرّجِ الكُمَارُ منها لكانوا 
بمنزلتهم. ول يختصّ الخروحٌ بأهل الإيهان» وبقاءٌ الجنّة والنار ليس لذاتهماء بل 
بإبقاء الله لهما». 
تنبيةٌ مْهمٌ: لا يصحٌ إطلاقٌ نسبةٍ القول بقّناء النار إلى ابن تيمية بزفلنه» وما عي 
إليه مِنْ قولٍ يخالف فيه إجماع أهلٍ السنة والجماعةٍ فهو محتمل غيرُ صريح بالجزم 
والإقرار» وتم يُؤْيّدُ موافقتّه لإجماع أهل السئّة بأبدية النار وعدم قنائها ما يأتي: 
- ورودٌ عِدَةِ نصوص لابن تيمية بلقن فيها التصريحٌ بعدم قَناءٍ الناره ونَقَل فيها 
اناق السلف وأئمَّةٍ السنّة على ذلك» وقد سبق ذِكْرٌ بعض نصوصه المصرّح فيها- 
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ووو و وو و و ووو ووو ةمون م ووو ووو و و و و و واي يه قفون ووو و و ووو وو وو وء م مم و ون ووو ووو ةيو 66و66 مم و66 وه 


0 بأبدية النار وعدم فناتهاء [انظر: (ص +)]. 
أن قول امُحالِفِين لإجماع سلني الأمّةِ وأئمّيها مِنْ أهل الكلام حَكَم عليه ابن 
تيمية َه بأنه باطلٌ ووّضّفه بالمخالف للكتاب والسنّة والإجماع, ولا يخفى 
أنَّ الباطل مردودٌ لا يكون عَخَلُا لاعتقاده والقولٍ به. 
- أن اببنّ تيمية بؤلقذه لم يتعمّبٍ ابن حزم ميؤلقنه بنقد ما تَقّله من اتّماق العلماء على 
عدم قناء النار؛ الأمرٌ الذي يُؤكّد صحَّة الإجماع ‏ مِنْ جهةٍ - وموافقة ابن تيمية 
تنه له مِنْ جهة أخرى. قال ابن حزم بغلقنه في [«مراتب الإجماع > (/17)] 
الح «وأنَّ النار حقٌ. وأنها دارٌ عذاب أبداء لا تفنى ولا يفنى أهلّها أبدًا بلا 
نباية» وأنهاأُعِدَّتْ لكل كافر لف لدين الإسلام» وكَنْ خخالف الأنبياء السالفين 
قبل مبعثٍ رسول الله له وعليهم الصلاة والتسليمٌ وبلوغ خبره إليه». 
هذاء ولدار العذاب صفاتٌ وأهوالٌ: ولأهلها فيئاتٌ وأحوالء تُوجِرّها- مختضرةٌ ‏ 
في النقاط التالية: 
- يُؤتى بِجِهِنّمَ تجرّها الملائكة بِالأَزِمّة لها تغيظ وزفيرٌ تَقَلّقُ منها الأفئدة 
وتتصدَّع القلوبُ. وتبرز للناس في عَرّصاتٍ القيامة وهي مُستَعَدَةٌ بجميع ما 
فيها مِنَ العذاب لعقاب الذين كدّبوا رُسُلَ الله وردُوا ما جاءوهم به مِنَ الحقّ 
وتجرّؤوا على محارمه ووقعوا في الذنوب والمعاصي؛ قال تعالى: 9 وجأىه يَوْمَيث 
بيد حر نتن آنل لكك (2يث يتن تَمثياق(8) 4 اغجرا. 
ا د و م من دون أَسمِ هَل 
يتشجويك أو يترون (20) فكوا فها هم وألقاوون (2خ) وبحثود إبليس لَبمعونَ  )2[(‏ [الشغرا]»- 
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والفواة و وو و ف واوا و و و اواو و ووو ووو ون و ووو ة ووو م م م و و وو ووميء ووو و و و واواواو و م مو م ورور و م6 م مم م ءءء 6666و 56 


- وقال شتنت: يؤْتَى بِجَهَنّمَ يَوْمَيِذِلَهَا سَبْعُونَ لف رِمَام مَعَ كَُّ ْمَامٍ سَبْعُونَ 
آلف مَلَكِ ير وما [أخرجه مسلحٌ في «الجنّة وصِفَةِ نعيمها وأهلها» (/17/4-17/8/11) بِابُ 
جِهِنّمَ ‏ أعاذنا الله منهاب والترمذيٌ في «صفة جهنم » )2١١/5(‏ بِابْ ما جاء في صفة النار. منْ 
حديث ابن مسعودٍ بطقة]. 
-يُساقٌ أهل النار إلى جِهِنَمَ أفواجًا متتابعة في ذلّ وخسرانٍ فوجًا بعد فوج وَزُمَرًا 
مُتداركة في إهانة وهلاك زمرة بعد زمرة. وما إِنْ تراهم جِهِنّمُ مِنْ مكانٍ بعيدٍ 
حنّى يسمعوا لها تغيّظها المخيف وزفيرّها الرهيبء حنّى إذا وصلوها وجدوا 
أبواتها مُغْلَقَةٌ فتفتحُ لهم وهُمْ في غاية الانحطاط والذلّ والهوان. فتُنبّهم ملاتكة 
العذاب الموكّلون بهم على تكذيبهم وَكُفْرِهم وعصياهم. ثم يُدْفَعون إلى النار 
دفعًا عنيقًاء وفيها يقع تلاومٌ أهلٍ الثار وتشتد 200 ويدعون على أنفسهم 
بالعتورر و التدوئ:والتفييفة» وله تجرى ذلك فعا ولا جل رساك قال صا 
(وَسِبِقَ ادن حكتروا إِلَ جَهَم مرا حو إن جَآمُومَا ميد ا كل 2 
حَرَبَهَا ألم أي (. ري كُ وَينَذِرُوبَك لِمَآه يَزْمِك هذا 
الوأ بل ولنْ حت كِلِمَهُ أْعَدَابٍ عَلَ الْككفري (5) قبل دَخْلوا بوب بهم حَِنَ 
عير 


فيها فِنْس > عاس عي ب منوى المج ختيست 2 ؟ الرّمر» وقال تعالى: ف إِذَا رهم ين فَكَانِ بيار 
57 00 


مدعوأ طَا تَعيظا ودَفيرا (0) وَإذا ألْشوأمتهَا مَكَانًا صمِيَهًا عَوَأْ هُتَاللك تُبويًا 9 ؟ 
[الفرقان]» وقال تعالى: # ترك إل كار هك دعا (2) كذدا لتَاد الت كر ثم يها 


4 مُقَرَيينَ دَعَوَأ 


دس 


عه 2 دء بير 5 


ون ل م أنشر لا روت 0 أصلوها وَأصيروأ ألا تصيروا سواء 


خا جر اطخ تتفي (8) ) ادر 
1 - 
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ها .امو .مو و ور ووو و ووو ووو و ووو وق ةن مق و واو وج ووو و و ووو و و و و وو ووو وو و ووو من عام ممانم ورم ممم مم 


-2 وقد تقدّم ِكْرٌ حديث فيه: أنه يخرج مِنّ النار عن يلتهم مَنْ شاء الله مِنْ أهل 
الموقف مِنّ الجبّارين والمشركين والمصوّرين وغيرهم. [انظر: (ص .])8١5‏ 
ويخبر الله تعالى عن تلاوّم أهل النار في قوله تعالى: #ظْمَا مَحَلتَ أمَة لَمََتْ أُخبا حو 


مه 0 رم عط 


إذَا أَدارَحكُوأ فيا جَمِيعَا قَالَتَ ا أَصَنُون تامهم عَذَما َعَم نَألَارٍ 


ار نشول لكي 6ك تماد اكت تكز نكا تدر 
فقوا آَلْمَدَ 50 ب ما كك مون (59) © [الأعراف]» وقوله تعالى: اوور ذ الطبلثورت 
تت متهن تع تشةز ف ينيف لقو يلوت نشضي ا يقي 


0-2 


سْتَكيوأ لوا آم لكا مُؤْمييت )كال كيك رودن سْتْصعِفُوا كن مسد دف 
عن لكف بد ج01 ره مين (©) وَعَلَالينَ سمضيِفوا لِلدِينَ أستكيكأ بل 
مَكرُ يل وَلتَهَار 5 52 3 لخت ميملك لها وأسثوا التتمة لبا اا 
لعَدَابَ وَجَعَلنا اَل ف انلدي كفروامَلْججرَةَإِلَامَاكثوايسَمَنُنَ )114 
وغيرها مِنَ الآيات. 

- العذاب الذي يصلاةٌ أهل النار مِنّ المكذّبين المعْتَدِين الآثمين على ثلاثة أنواع» 
أعلاة عذابٌ الحجاب عن رب العالين المتضمّن لسخطه وغضبه عليهم؛ فهو 
أشد أنواع العذاب. ثمَّ يليه عذابٌ الجحيم, ثمَّ عذابٌ اللوم والتوبيخ» وهذه 
الأنواعٌ جَاءت متينعة ف قوله تعالى: 6 عن رَيَهِمْ يوم رٍ مذ مَحْجونونَ 09م امم شٍَ 
لَصَالوا صَاُا جيم () مَبعَالُ هذا ىكم كرون (9) ؟ [المطقفين]. 

- وَصَف الله تعالى النارٌ وأهلّها وصمًا رهيبًا تشيب منه النواصي وتخشع منه 
القلوبُ وتنخلعٌ منه الأفئدةٌ؛ وأنَ فيها يِنْ صنوف العذاب وضروب الشقاء ما- 
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ماعافاةاة واف و ووو و و و و و نيو م ووو .ثم م م فاو و و وو و ووو وه .م م وققاه انه مام م ووو و و ووو و و و مم م ووءووث و ث9 دومث و6 6و5و9 


ع8 لاع 5 و ِ 0 ع 

- 2 الله به عليمٌ وقد أخبر الله تعالى ورسوله عنها كي يستقيم المُنحرف ويرجع 
ع 
م و . 3 2 

وتما ذكره الله تعالى في وصف النار وصفا ذاتيا ‏ باختصار -: 

١‏ - وقود النار الناسٌ والحجارة: وأنها لا تشبع مما يُلقى فيهاء بل تطلب المزيدَ 

على المزيد؛ قال تعالى: 9 يمه لذن منوا فوا أَنفْسَك اهليكو نارا وقودها الناس وَالجَارَة 

رس ع عر سس 0 م اعووة سه زر 2 لست قر ل جل سح سل ع سل ون سل 

يها ملك عِلاظ سداد لَايِْصونٌَ أله مآ أمرَهْْ ويفْعلُوتَ مَابومرُونَ () © [التحريم]» قال 

كك 8 2 ت سرة ع 2 ارم 0000 32 2 

ابن مسعود وَلفنة: ٠‏ هي حِجَارَةٌ مِنْ كبْرِيتِء حَلَقَهَا الله يَوْمَ لق السَّمَوَاتِ وَالأزضَ 

2 2-_ 0 2 5 

في السَّمَاءِ الدنيا يُعِدَهَا لِلَكَافِرِينَ) [أخرجه الحاكم موقوقًا (494:571/5): وصحّحه على 

شرط الشيخين. وصحّحه الألبانٌ في «صحيح الترغيب» (47/5/6)]» وقال تعالى: ؟يوم تقول 

00 سح | لس بير ررم - 

بهم هَل مات ويَمُولُ هل من مربي (5) © 1ق ا. 

ِ د 1 / 

” - النار عميقة وواسعة. وقعرّها بعيدٌ. ومَقَامِعُها مِنْ حديد, ولوها أسودٌ قاتم 

شبيةٌ بالزفت» وحرّها أعظمٌ حرارةً مِنْ نار الدنيا بكثير؛ لحديثٍ أبي هريرة ضقة 

5 ص ام اس 5 007 00 ال 00 َه نم مه 2 

قال: كنا مع رَسُولٍ الله شقت. إذ سَمِعَ وَجْبَة فَقَالَ النبىّ حفته: ١‏ تَدرُونَ مَا 

0 1 1 عب نير 00 0 | ساس 3 2 2 

هَذًا؟ ١‏ قَالَ: قلنًا: « الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ». قَالَ: «هَذًا حَجَرٌ رْمِيَ به في النار مُنْد 

قا جم لاقام ررق عت سارت سس 0 50 5ه اس 5 2 

سَبعِينَ خريفا؛ فهو بوي في النارٍ الآن حتى انتهى إلى قعرها ؛ [أخرجه مسلمٌ في «الجنة 

وصِفَّة نعيمها وأهلها» (107/ 174) بِابُ جِهِنّمَ ‏ أعاذنا الله منها ‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «صفة 

النار» (77). والحاكم (3207/5). مِنْ حديث أب هريرة فق ]. 

وقال ختقت: « إِنَّ الصَّخْرَةَ المَظِيمَة لَتلَقَى مِنْ شَفِرِ جَهَدمَ قَتَهْوِي فِيهًا سَبْعِينَ عَامًا 


)5 اود ادر لا ا 16 2 َس 20000000 
وَمَا تَفْضى إل قَرَارَهَاء قَالَ: وَكَانَ عَمَر يقول: « أَكْيرُوا ذِكْرَ الَار؛ قن حَرَّهَا سَدِيكٌ- 


ع2 
ره 5-2 
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اوه قاو واوا عي عر لوده هده ها هيه هاه 6ه طايه يوا وصو عه وتوؤ يهو عام فكو كوه هوه هاله 8 ولهده رو و وهاه واولوا ها هلوا والاعاه واو واوا 


2 وَإنَ قْرَهَا بَعِِتٌ وَإِنَّ مَقَامِعَها حَدِيدُ ؛ [أخرجه الترمذي في «صفة جهئَم» (4/؟0/) باب 
ماجاء في صفةٍ قعرٍ جهنّم, مِنْ حديث عتبة بن غزوان طإفنه. والحديث صحّحه الألبانٌ في «السلسلة 
الصحيحة» (5/ .])١15‏ 
وقال مي في ببانٍ لونها: « أَترَوْنَهَا حَمْرَاءَ كََارِكُمْ هزو؟ لَهِيَ أَسْوَدُ من القَارِ 
-والقاة: الرّقْتُ 2 [أخرجه مالك في «الموطَا» في <ما جاء في صفةٍ جهنم » (6/ 2١57‏ والبيهقيٌ 2 
في «البعث والنشور» (7387): مِنْ حديث أبي هريرة بإة. والحديث صحّحه الألبانٌ في < «صحيح 
الترغيب» ("/ /47)]. 
وعن مجاهدٍ قال: ٠‏ قَالَ ابْنُ عَبّاس يفت أَنَدْرِي مَاسَعَةُ جَهَنَه؟ ات دلاى 
نال أجل انما كذريء 0 تتشم أذن خودي رن عاتعدنييت فلية 
حَرِيمَاء ري ا القَيْح وَالدّم ل أَمْبَار؟ ؛ قَالَ: «١‏ لاء بل أَوْدِيَةٌ 6" 
[أخرجه أحمد في «المسند> 11-١ ١57/5(‏ والحاكم في «المستدرك» (155/5): وقال: ٠‏ صحيح 
الإسناد». ووافقه عليه الذهبي. وصحّحه موقوفا الألبانُ في «صحيح الترغيب» (7/ 4/87)]. 

7 5 


قد بين النبي شْيه نسبة درجة حرارة نار الدنيا إلى نار الآخرة بقوله: ١‏ نَارَكُمْ 


00 رَاهه إن 


2 
و 
و 


جمس 8 م عر سس لباه 


مم ارو دن 0 مه ا جمس شظ ماه يكن ةد أ 
كَانَتْ لَكَافِيَة يَأ رَسُولَ الله»» قَالَ: « هَإِئَّا فضَّلَتْ عَلَيْهَا بتِسْعَةِ وَسنَيِنَ جَزْءَاء كلها 
مثل حَرهَاء [أخرجه مسلمٌ في «الجنّة وصِمّةٍ نعييها وأهلها» (179/117) باب جهنّم ‏ أعاذنا الله 
منها والترمذيٌ في «صفة جهنَّم» )7١9/4(‏ باب ما جاء أنَّ ناركم هذه جزءٌ مِنْ سبعين جزءًا 
مِنْ نار جهنّم؛ والبيهقيٌ في «البعث والنشور» (780). مِنْ حديثٍ أبي هريرة فة]. 

4 5د دو و 1 3 5 
الول يو ا و ب ا ا 


ل 0 


حو دل لء م له هه يدس سرصر م م جه 071 


هذا ها عظنما ورقامًا لوا لْمبعوثُونَ حلا جَرِيدًا (ن) #8 أَولم روا أنه الى حَلَقَالسَموتٍ 


2 ور شم يوس لاسالام 


رو ع - 4 ره 2ه ديو بودو 2 دوس 5 
والارض قَادر عاج أن خلىّ مثلهم لك لد لارب فيه [الإسراء: 17و 44] وقال 


سا رس سا 


تعالى: للد كُفْروأ وصصدُوأ عن سبل لَه دِسَهُمْ عَدَابا قوق آلْصَدَاٍِ بِمَا كَاوا 
يُفيِدُوت (2) © [النحر]» وقال تعالى: 8 فَذُوقُوا فلن يدهع إلا عَذَابَا(2) © [البا]. 
4 - إحاطة النار بمَنْ يُلْقَى فيها مِنْ كُلُ جانب. فهي للمعذَّبين غطاءٌ وفراسٌ؛ قال 
تعالى: ( نَأ تكَذبوا بايا كبوأ عب لا سح ل ابوب امل يلون لجن 
قم عَوَاشضِ وَكََلِكَ تجرِى الطَيِيِينَ (8) © [الاعراف]» وقال تعالى: ١‏ طم من كَوَْهمْ 
لين كار وَمن عوج لِك و ليو باذ ياد مانو (3) ؟ [المرا. 

4 - لوازمٌ عذاب النار في دار الشقاء متنوّعةٌ» وأنواع العذاب شتّى: 

من لوازم العذاب: الأغلانُ والسلاسلٌ والأنكالٌ وغيدهاء ويدلٌ على ذلك قولّه 
تعالى: (إنَآ أعيّدًا كفرح سَلسِكَا وغللا وَسَعِير (58) ؟ الإنان]» وقولّه تعالى: 
9 إنَّ لَدينَآ نالا وَحِيمًا (15) وَطَعَامًا دَا عُضَّدَ وَعَذَاًا أَلِيمًا (5:) © [الئل]» وقوله تعالى: 
«سََوْكَ يخلموت 2 إذ الأغكل ف أَعْتَقهح وَأَلتَلَسِلُ مُنَحَبُونَ (5)ف لمي ثُرّ 
في ألثَارِ مُجَرُورت (2) ؟ اغفراء وقوله تعالى: «حُدُوهُ تم (©) لفحم لوه( ثم 
في سِْسِلة دََعُهَا سبَعُونَ ؤرَاعا فلكو (2) © [الحاة). 

ومن أنواع العذاب ‏ أيضًا _: الحيّاتٌ الناهشة والعقاربٌ اللاذعة التي يُعذَّبُ 
بلسحيها وعيشها آهل الناره يقن سما وتحوجا السنينٌ الطويلة»“ويدل عليه قولة 
ثنت: : إِنَ ني النَارِ حَيّاتِ كََمئَالٍ أَغنَاقٍ البّخْتِء تلْسَعُإِحْدَاهُنَ اللّسْعَةَ فيد 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس يق 5 


...و و ووو وو وو ووو وووء ةرم ورم ووو و وو و ووو وني معن معنن مو و ون فقوو وه وو وه ووو و يم م مامه م فاو ءا مه مم مه 


04 د م ابراه 


عَنوَته أَرْبعِنَ حَرِيفا وَإِنَفي الَارِ عََارب كَأمْثَالٍ لبِعَالٍ الوق تَلْسَعُ ِخْدَاهُنٌَ 
الأنكة تكح عزو عا ربنون شك ا رارج الوم مسد راد لفاوق 
«المستدرك» (5/ 047): والبيهقيٌ في «البعث والنشور» .)7١1١1(‏ مِنْ حديث عبد الله بن الحارث 
ابن جَرْءِ ريدي ية. والحديث صخّحه الألبانٌ في «السلسلة الصحيحة» (6/ )1717١‏ وفي «صحيح 
الترغيب> (”/ /ا/19 )]. 

ما ما ذَكّره الله تعاللى في وصفي حال المعذَّبِين في النار فيمكن اختصاره فيا يلي: 
١‏ -عذاب النار يقع للروح والبدن كا ذَّكَره المصنّف بدن كما أنَّ نعيم الجنّة 
يقع عليهماء فهو أمرٌ م عند أهل السنّق [انظر: «الآيات البيّنات» للألوسي (80)]» 
قال ابن تيمية ب#لئَه في مَعْرِض الجواب عن عذاب القبر في [«مجموع الفتاوى» 
 :])587/5(‏ العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتّفاق أهل السنّة 
والجماعة. تُنََّمُ النفسٌ وتُعذَّبُ مُنفردةٌ عن البدن, وتُعذَّبُ مُتّصِلةٌ بالبدن» 
والبدنُ مُتَصِلٌ بها؛ فيكون النعيمُ والعذاب عليهما في هذه الحال مُتَمِعَيْن كما 
يكون للروح مُنفْردةَ عن البدن». ثمَّ قال في [(ص 384)]: ٠‏ فإذا عرّفتَ هذه 
الأقوالٌ الثلاثة الباطلة فلَيُعلَمْ أن مدهت :سلف اللآمة وأتكتياة أن المي إذا ماك 
يكون في نعيم أو عذاب. وأنَّ ذلك يحصل لروحه ولبدنه؛ وأنَّ الروح تبقى بعد 
قار لاعن لك اع وأنها تتّصل بالبدن أحيانًاء فيحصل له معها النعيمٌ 
والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى عند الأرواحٌ إلى أجسادها وقاموا 
اررق ارك ل شرك كدان 0 صلم علو ا مقلم رانور 
والسار ف هذا ةل اكه عق عل مويو لم 

قلت: وممًا يدل عل 5 العذاب للأرواح والأجساد: الآياتٌ القرآنية الواردة- 
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- © في صب الحميم على الرؤوس وصهر ما في البطون وتبديلٍ الجلود كلّا نَضِجَتْ. 
ومطاعم أهل النار ومَسَارٍيهم» ونحوٍ ذلك - كما سيآتي -. 
؟ - يودٌ المجرمٌ مِنْ أهل النار أَنْ يفديّ نَفْسَهِ بَكُلٌ حبيب لديه وعزيز عليه مِنَ 
الأقارب والأصدقاء والأزواج والعشيرة وغيرهم؛ مِنْ شدَةٍ ا هول وقسوة العذاب» 
لكِنْ هيهاتٌ هِيهات؛ فلا ينفعه فداءٌ ولا يُقيَل منه رجاءٌ؛ فمَدْ حقَّتْ كلمة ريّك 


م # م 


على الذين فَسّقوا أنهم لا يؤمنون؛ قال تعالى: نود المُجرم لو يَْتَيى من عَذَّابٍ وميم 


به 8 وَصَديِهء وله (59) وَمَصِيه الى مويو (0) ومن في الايْضٍ جِيا هبيه 


كل © [امعارج: .]15-1١‏ 

أهل النار الأشقياءٌُ الذين حقٌّ عليهم العذابٌ لا يموتون فيستريحون مِنْ 
عناء العذاب وشدائده. ولا تَحيَونَ حياةً هنيئة أبداء فيسألون التخفيفٌ والموتٌ 
فلا يُستجابٌ هم. بل يَصْلَّوْن النارٌ الكبرى التي لا موت فيها ولا راحةً ولا استراحة 
ولك ارعفان) نوزثما فيه الحذرث القطي الشناى اللاي لا يُفَتّرَ عنهم ساعةً وهُمْ 
فيه مُيلِسونء قد يَئِسوا مِنْ كُلٌ خير ونّسِيهم الرحيم كما نَسُود فتُضْهَرُ بطوهم 
وتُقطّمُ أمعاؤهم وجلودهم. ويجدّد الله أبدائهم كا كانت ويعادُ عليهم العذابٌ 
شيك اج وح اب م 
تعالى: (ريئي) انق (©) لك يتل انر لكك 0 لوث يا واب © + 
[الأعلى]» وقال تعالى: إلا يفص عَلَيهِمَ فيمُونوأ ولا يحَمَكْ 2 عَنْهُّممَْعَدَايهَا ؟ [فطر :>" 
وقال تعالى: (وَكادوأ لكك لَِقَضٍ عَبنَارَيْكَ كَالَ تك تكدكثوت 020 ؟ [الزعرف]» وقال 


تعالى: ويْصَبٌين فق روسيم ليم 80 يضْهَرٌ بو- ما في يُطُوتوم الود لجأو د كولم - 


َم 3 و ا لي ا 
مَمَنيِعُ ون حَدِيد (5) كلما أرادوأ أن يرمأ ينها مِنْ خَمْ أَعِيدوأ فيا وذوفوأ عدَاب 


لمق 2 ؟ [خج]» وقال تعالى: 9 إنَّ اد َكَعرُوأ اا سَوْفَ ضكرا كهاجت 
ود هم بَدَلَتَهِم جِلُودًا عَيْرَهَا ليد لوقو ألْعَدّ اب إرك أنه كان عَزِيرًا حَكيمًا (5) ؟ [النساء]ء 
وغيرها من الآيات. 

؛ - تفاوتٌ عذاب أهل النار في دار الشقاء لتَمَاوْتٍ أعراهم وسيّئاتهم ٠‏ وهذا مِنْ 


عدلٍ الله وحكميه. ويدل عليه: قولّه طقيلة: مِنْهُمْ من َه لنَّرْ إل كفيئه. 


ع 1 و 0# بو 


وَمِنْهِم مَن تا حُذهُ الَارُ إلى رُكْبتيِهه وَمِنْهُمْ من أَحُدُهُ الَارُ إلى حَُجْرَ وَمِنّْهُمْ 
مَنْ أَحُده الَارُ إل تَرْموَتهِ [أخرجه مسلمٌ في «الجنّة وصِنَةَ نعيمها وأهلها» (119/ )1١8٠‏ 
باب جِهِنّمَ - أعاذنا الله منها”ى وأحمد في «مسنده» (5/ 2٠١‏ والبيهقيٌ في «شعَب الإيران» (197/1) 
عي ال ٠‏ واب وه ل 


كم 
م 


ٍِ 3 ور 7 و 000 ال 5 نه 2 4 2 0 
نَارِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعْهُ كَمَا يَغِْلٍ المرْجَلء مَا يَرَى أَنْ أَحَدًا أَشَدَ مِنْهُ عَذَابًا وَل 
لَأهْوَمُمْ عَذَايًا » أخرجه البخاري في «الرّقاق» (417/11) باب صفةٍ الجن والنار. ومسلمٌ في 
و / 
«الإيوان» (87/7) باب أهونٍ أهل النار عذاياء من حديث النعمان بن بشير ر عقه اء وقوله : 


ل مَ القِيَامَةِ رع لمر وي 


صِنَّةِ الجنّة والنار 57 في <الإيمان» (؟/ 85 -83) 5 أهونٍ 0 النار عذاباء من حديثٍ 
النعمان بن بشير «قته ]. 

5 طعام أهل النار متنوعٌ في القبح والمرارة والخسّة والنتتن» وهو مِنْ لوازم حياة 
الشقاء التي لا يموتون فيهاء ومن طعامهم: 
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-الزقوم: وهو ثمرُ شديد المرارة يخرج مِنْ شجرة تَسمّى الزقوم» وهي مِنْ 
أخبتٍ أنواع الشجر المرّ الَّيِن الرائحة؛ تنبت في أصل الجحيم ووسطه. معدنها 
أشْرٌ المعادن وأسوؤهاء جَعَلها الله محنةً للظالمين بإرغامهم على الأكل منهاء 


سا المصر كوم 3 


فيَكَسٌ طعامُها في الحلق فلا يسوغ إلّا بالماء الحميم؛ قال تعالى: ( أَدلِكَ حر يرل 
مره لز © إِدابَمَلتهاستة لين © إِتَهَامَجس؟ مع ف أل اير 9 
لمكأ ووش الي 2 تاكن ينها مالف ينها ألبظوت (©) من كه عا 
َعَوْبًا مَنْ حمِيم (0 64 [الصانات]. وقال تعالى: 9إبٌ سَجَرَتٌ الرَّقُوِو (5) طْعَاهُ 
الْذيِمِ (2) كَالْمْهْلٍ يَف ف البون (ن)كمَلٍ آلْحَمِيِم (5) 4 [الدخان]. 

- الضريع: هو طعامٌ في غاية المرارة والنَّتّن والخسَّة يسيغه الآكل بالحميم؛ ليس 
فيه ما يزيل عن آكله ألَمّهِ ولا ما يسدٌ عن صاحبه جوعّه؛ ولا ما يُسْوِنٌ بدنّهِ مِنَ 
الهُزال؛ قال تعالى: ولس لم طَدَامٌ امن سرع ((5) اجنينلا يني ين جوع (5) © 
[الغاشية]. 

- الغِسْلين: وهو عصارةٌ أهل النار وصديدّهم الذي هو في غاية الحرارة وتَّتّن 
الريح» وقبح الطعم ومرارته» وقد أعدٌ الله هذا الطعامٌ الذميم لَنْ كسبوا السيّئاتٍِ 
امت 0 
اا العذابَ الأليم؛ قال تعالى: (ُفَليْس لَهُ ليم هَهُنا حيمٌ (00) ولا طَمَامٌ إلا من 
غِسَلِين (53) لَّايا لم إلا لون (70) ؟ [الحاقة]. 

7 -شرابٌ أهل النار متنوّعٌ - أيضًا في الحرارة وحُبثٍ اللون والطعم والرائحة» 


فإذا كان الطعام لا يدفع عنهم شدَّةَ الجوع فالشرابٌ ‏ أيضًا ‏ لا يدفع عنهم- 
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- غائلةً العطش. بل يُطيلُ كَرْهم وعذابهم؛ ويزيد مِنْ محتتهم وشقائهم. ومِنْ 
شرابهم: 
الحميم: وهو ماءٌ شديدٌ الحرٌ يجري مِنْ عينٍ آنيةِ حار مِنْ خصوصياته صهرٌ 
ما في البطون وقطعٌ الأمعاء. ثم يُعادُ المعذّبُ إلى ما كان عليه لييذوقٌ العذات؛ 
قال تعالى: 9 وجو يمهف حَِعَةٌ (8) ةك لبه (5) صل كرا حي (3) شق من عن 
يندا © [الغاشية]» وقال تعالى: 9يْصَبٌ مِن قوق وسيم ليم (10) يِضَهَرُ بو مَا 
في بُطُونهم ولَْلُودْ (8) © [احجاء وقال تعالى: #وَسُفُوا مه جما فَقَطْمَ أممَآههز (0) ؟ 
[محتداه وقال يقي: « إِنَّ الحَِيمَلِيُصَبُّ عَلَ رُمُويهمْ تنفد الحَويمُ حَنَى يخْلْصَ 
إلى جَوفِه يلت ماني جَوْفهِ حَتَى يَمرُقَ ِنْ قَدمَيه وهو الصّهرٌ مياد كَمَا 
كَانَّ» [أخرجه الترمذي في «صفة جهنّم» (4/ )7١5‏ بابْ ما جاء في صفةٍ شراب أهل النار. وأحمد 


5 « مسئده» (؟/ 20000 والحاكم في «المستدرك» ١؟/‏ ل وان الميارك فى «دالزهد>» 1/١‏ ). 


مِنْ حديثٍ أبي هريرة نة. والحديث حسّنه الألبانُ في «السلسلة الصحيحة» (/ 7/ 1785) 
-ماء المهل: وهو ماءٌ عَكِرٌ حار أشبةُ بالرصاص امُذاب أو عَكَرِ الزيت مِنْ شدَةٍ 
حرارته؛ فإذا قرّبه إلى وجهه سقطّتُ فروة وجهه فيه يطلبه الظالمون ليُطْفْئوا 
ماترّل مهم مه مِنَّ العطش الشديد جرَّاءَ لمحن والشدائد؛ فيُغاون به فتُشوى وجوشهم 
ويَصّهَرٌ ما في بطونهم والجلوةد. ب ا ال ري 
بعضٌ العذاب فيكون زيادةً في عذاءهم وتدقعنا بهمء لا راحة لهم في النار ولا 


عدن 


ارتفاق» وإنما العذاب الشاقٌ الذي لا يمد عنهم ساعة؛ قال الله تعالى: وإِنَا أعتد 
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- لين ناا حاط يم ب سُرادفها وإن يِسْتَغِيِمُوا يعَاثُوأ يمو كَالْمَهَلٍ مَمْوى الوجوه يشر 
لشَّرَابُ وَسَاءْتٌ مُرَيَفَقَا (9) ؟ [الكهف]. 
-ماء الصديد: وهو ماءٌ كَدِرٌ خبيثٌ اللون والطعم والرائحة يتجرّعه مِنْ شِدَةٍ 
العطش من استعلى عن الحنٌّ واستكبر في الأرض وعائدَ الرّسُلَ وشاقهم فيخَص 
به شاريه حبَّى لا يكادُ يُسيعُهه فإذا قرب إلى وجهه شواه مِنْ شدَّة حرارته: وإذا 
وَصَل إلى بطنه قطَّع أمعاءه؛ فيبلغ من العذاب والألم إلى الموت» ولكن الله قفى 
أَنْ لا يموتوا؛ قال تعالى: ووَنَابَ ككل بكار 7 عَنِيِرٍ (0)) من وآيد- جَهمٌ وسفن 
من مَآءِ مكديير (5) يجَرَّعْهُ وا كاد د يمه وَيَأتيِهِ ألْمَوْتُ من كل مَكَانِ 
وَمَاهْوٌ يِمَيَبٌ ون و ورايهء عَذَّابٌ طَليِظ د 097 ؟ [إبراهيم]. 
الي الخارة رس عميار: دن اللار تع وها لزاع ور النوائر اليب 
واتقكة ين صديد وفيح وعرق وما جخرج من لُعابٍ : شاربي الخمر وفروج الزّناة 
وقاوهم :مانا يون خراقة اجساة اهل الناره ويد ل على ذلك قوله جف ف 
شأن شارب الخمرة' َنْ عَادَ الرَاِعَةَلَمْيَقْبَلٍ الله لَهُ صَلَاة أَرْبعِينَ صَبَاحَاء فَإِنْ 
نَاب لَينْبٍ الله عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ تَيْرِ الحبَالِ» قِيلَ: « يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِء وَمَا عَهرُ 
الحبّال؟ ؛ قَالَ: ه هر مِنْ صَدِيدٍ أَهْل النَّارِ» [أخرجه الترمذي في «الأشربة» (4/ 54٠0‏ بابُ 
ماجاء في شارب الخمره والتشوك تفرع الطله 10010107 مر سو جا اعدو لف وين 
الألبان في «صحيح سنن الترمذي» (5/ 5 37). ومِنْ حديث عبد الله بن عمرو بِنٍ العاص تاقتة. 
أخرجه ابن ماجه في «الأشربة» (7/ )١١7١‏ باب: مَنْ شرب الخمرٌ لم قبل له صلاةٌ بلفظ: ٠‏ رَدَغْة 
الخّبال؛. وصحًّحه الألبانٌ - أيضًا في «صحيح موارد الظمآن» )١14/7(‏ وني «صحيح الترغيب> 


(/574) والأرناؤوط في تحقيقه ل «شرح السنّة»ه (594/11)]. - 
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وروى مسلمٌ في «الأشربة» (10/1/11) باب بيانٍ أن كل مُسْكِر حر وأنَّ كُلّ 
حرع حوع ا ب عد مرت وز لوسرل دوكر تور 
حَرَامُ إِنَّ عَلَ الله عَزَ وَجَلَّ عَهدًا كن يوت النكة اق يَسْقِيَهُ مِنْ طِيَةِ الخبَال .٠‏ 


ع - و 5 - - 


قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا طِيئةٌ الْخَبَال؟» قَالَ: ١عَرَقُ‏ أَهْلٍ النَارِ؛ أَو «عْصَارَةٌ 


7 يط أجساء هل انار وش أطراهم تيع منظرهم مدل علي 

- قوله طيت: ما نمكي الكَافِرٍ [في التَارِ] م مره نكا ام َكب المشرع ؛ 
[أخرجه البخاريٌ في «الرّقاق» /1١(‏ 415) بابُ صِمَّدِ الجنّه والنار. ومسل في «الجنّة وصِمَةَ نعيمها 
ا ل 

وقول جد : ٠‏ ضِرْسٌ الكافر وثْلُ حب وَفَخِنهُ ِل البِضَاءء وَمَفمَنهُ منَ الما 
كما بن ُدَْدِإِلَ مَك وَكتَاَُ لدو أَرْبَعُونَ ذْراعَا بذِرَاع ابا رِ [أخرجه أحمد في 
<مسنده» (5/ 4 "الل 0739 ). وابن أبي عاصم في «السنّة» (77). مِنْ حديثث أبي هريرة نة. 
وحسّنه الألبانٌ في «السلسلة الصحيحة» (47/7) وني «ظلال الجنّةَ» (77/1)]. 

- وقوله بل #: ٠‏ إن غَِظ جد الكَافرِ انان وَأرْبعُونَ ِرَاعَا وَإِنََّضرْسَهُ ِثْلُ حي 
وَإنَ جهن جهنم كم يْنَ لم٠‏ [أخرجه الترمذي في «صفة جهنم» (0/:/1) 


بابٌ ما جاء في عِظّمِ أهلٍ النار. وابن أبي عاصم في «السنة لسنّة» (51/1). مب نْ حديث أبي هريرة #ة. 


والحديث صحّحه الألبانُ في «صحيح الترمذي» (77/5) وفي «صحيح الترغيب» (1/ 4) 
وني «الظلال» (771)]. 

4 بكاء أهل النار وشهيقهم وصّراخهم وصياحهم وتُواحهم وعويلهم والدعاء 
على أنفسهم بالويل والثبور والحسرة والتأشّف؛ فحزمٌهم دائعٌ وعذائهم لا ينتقطع - 
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واوووهو و وووع ووم وو ممه ةم مشو وو وو ووو ووو ومو مه نوو و م وو ووو ووو و ووو و مون ممووو و ووو ووم د-دثو9و9ة 


- ولايخفٌ. وهم في معاناة الشدائد ومقاساة الأهوال في دار الشقاء والعذاب في 


1ه 


دركات النار بدرجاتٍ متفاوتة - كا تقدّم [انظر: (ص  ]058‏ قال تعالى: 9 وهم 
يَصَطرِحونَ فها ريسا اليم تَعَمَلٌ صَلِحًا َبَرَالَرِى كنا تَعَمَلْ 6 [فاطر: 7]ء وقال 
تعالى: # وَإدَا أْفواْينهَا مَكَانا صَمِيَهَا مُقَرَّدينَ دعَوَا تُبويًا (15 © [الفرقان]» وقال 
تعالى: اوت اشاس توملا تو تدج م الول سيلا (8) يوَلقَ 


يَتت ك أعَدْ نحللا (0) لَقَدأضَلق ع نٍالإصكر بَعدَإذْ جهن وكات ليطن 


فسن ام ل إن أَهْلَ 


تار 3 عُونَّ مَالكَا قلا مهم أَربعِينَ حَامَاء ثم يقَولٌ: لكي مَكتُوت 20 ؟ [الزخرف]» 
0 ٍ َب اسه إن دكا إن مويك (3) ؟ [اللؤسنون]» 

فا يُجِيبهُْ مغل الدنْياء ثم يَولُ: «لَعْسَموأِهَا ولا ْكَِمُون (3) © [للؤمون» ثم يس 
000 لزَفيدُ وَالسَّهِيقُ؛ شه أصْوَائّهُمْ أصْوَاتَ الحويرِء أَرّها شَهِيقٌ: 
وَآخَرهَا زَفِبِرٌ؛ [رواه الطبرانٌ موقوفًا (7017/15), والحاكم في «المستدرك» (1/ 748). ابن 
المبارك في «الزهد» (431/7). والبغويٌ في «شرح السنَّده (1/ .)١04‏ وصحّحه الألبانُ في «صحيح 


الترغيب»> (7/ /841)]. 


تلك هك ,باعتضا نك أوضاف الباروصدوف العذات وأخوال المعلبين فيهاء 
غياذًا بالله بوث ذلك تسأل الله تعالى بأساته الكستن وصنفاته الغل أن يَقَينا عذات 


عد 


ل 7 


النار ويصرفه عنّاء إنه قريبٌ سميع مجيبٌ؛ ورَيَنَا آم ضرف عَنَا عَدَّابٌ جَهَمَْ إرت 


لض 


عَذَّابَهََا كان خَرَامًا (00) إِنَهَاسَآءَتْ مُسَتَفَرَا وَمُقَامًا 3 ؟ [الفرقان]. 


00 


00 
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سس س عر هس 0 ع عد )00 7 >7 
لنِنَ سَمُوأ مف أَلَارِ هم فيا َفيك وَسَهِيقٌ '"'(3 حَدريت يما 
م م ا وس ( 
إلَّاما م ريك إن ربك صعَالْ يما يريد () © دهرم"'. 7 


قال ابن كثير يؤل في [<«تفسيره» (؟/ قال ابن عبّاسٍ: « الزفير في 
الذلق والعهيق ق المندر» اى: معنن زفت وااعذئ الف شويلٌ: لماعم 
فيه من العذاب ‏ عياذًا بالله مِنْ ذلك -». قال ابن فارس يلش في [«مقاييس 
اللغة» (/ 577)]: « الشهيق: ضدّ الزفير؛ لأنَّ الشهيق: ردٌ الثفس» والزفير: 
إخراج النفس ». 

الاستثناء الوارد في هذه الآية الكريمة 


اعم 


57 أهل النار غيرٌ دائم 
وبا ل ل 1 
أنَّ عذايهم بات بقاءً لا انقطاعَ له أبدّاء كما جاء التصريحٌ بذلك في آياتٍ كثيرة 


منها قولّه تعالى: حَدْلِيِنَ فهآ أبد) © [النساء: 178. وغيرها]» وقوله تعالى: وكلنا 


0 


م . 2 


حَبَتَ دنهم سَعِيرا (80) لإا ع وغيرها من الأدلة السابقة. 

وجوابه: أن الاستثناء في الآية محْمَلٌ» وهو معدودٌ مِنّ المتشابه الذي لم ينضح 
معناه» أمَا الآيات والأحاديث الصحيحة المصرّحة 17 نهم خالدون فيها أبدًا إن 
ظاهرّها أنه خلودٌ لا انتقطاعَ له. والظاهر معدو م مِنَ لمكم الذي انَضَحَتْ دلالثه 
على المطلوب. والمعلومٌ ‏ أصوليًا ‏ أن الظاهر مقدَّمٌ على الُجْمَل وأنَّ الْحْكَمِ لا 
يُتَرَكَ للمتشابه. هذا مِنْ جهة. 

ويمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين ‏ من جهةٍ انية ‏ مِنْ وجهين: 

الوجه الأوّل: أنَّ الاستثناء ‏ في الآية - يرجع إلى المدَّة التى شاء الله أن لا يكون- 
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وأووو و و و ووو ووو و ووو وو م مفو .ايع يه م وه واو و واوا واو اواو وومايءر و اموا ثء وام م م و ووو وو ووو وقوء ءءء م وثي ند 56 


- فيهاء وهي الفترة التي ما بين بعئهم مِنْ قبورهم إلى ما قبل دخوهم النارٌ واستقرارهم 
فيها. أي: هم خالدون فيها جميعَ الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول 
في البار. 
الوجه الثاني: وهو ما ذَهَّبٍ إليه المصنّف بيلقنه وأيّده بحديثٍ أنس يظلقة. ووجهه: 
أن الاستثناء ‏ في الآية ‏ يرجع إلى مَنْ شاء الله عدم خلوده في النار مِنْ أهل 
الكبائر مِنَ الموحٌدين. ومعظمٌ أهلٍ العلم على هذا المعنى في تفسير الآية. قال 
ابن كثير ْلَه في [«تفسيره» (7/ :])5٠‏ « وقد اختلف المفشسّرون في المراد مِنْ 
هذا الاستثناء على أقوالٍ كثيرةٍ. حكاها الشيخ أبو الفرج بن الجوزيٌ في كتابه: 
«زاد المسير» وغيرّه مِنْ علماء التفسيرء وتّقل كثيرًا منها الإمام أبو جعفر ابن 
جرير بِيِلقَْه في كتابه. واختار هو ما تله عن خالد بِنِ معدان والضحَّاكِ وقتادة 
وأبي سنان» ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عبّاسِ والحسن - أيضًا : أنَّ الاستثناء 
عائدٌ على العصاة مِنْ أهل التوحيد. من تُحْرجهم الله مِنَ النار بشفاعة الشافعين 
من الملائكة'والديّن والومين حين يعفدوت ف أصتحاب الكبائر» نم تاق رحة 
أرحم الراحمين فدُخْرج مِنَ النار مَنْ لم يعمل خيرًا قط وقال يومًا مِنّ الدهر: 
والكالة الا اه قوووف ذلك الكتىا؟ الستسيحة اليشترهة ع رول الله 
قت بمضمون ذلك مِنْ حديثٍ أنس وجابرٍ وأبي سعيدٍ وأبي هريرة» وغيرهم 
مِنَّ الصحابة» ولا يبقى بعد ذلك في النار إِلّا مَنْ وَجَبِ عليه الخلودٌ فيها ولا 
محيدَ له عنها. وهذا الذي عليه كثيرٌ مِنَ العلماء قديمًا وحديثًا في تفسير هذه 
الآية الكريمة». 
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- 
- 


0 و 8 ا ا ا سًُ ره 
: قال رَسُول الله صَلى الله عليه وَآلِهِ وَسَلمَ: « يخرح 


2 ع ف وض عد وا 92 25 0 55206 2 000 
ِ الله ) وكان في قلبه مِنَ الخثرٍ مَا يَرْنْ شعيرَة» ثم 
0 1 سن + 2 عار اماد ا 0 ل ل 
ل: دلا إلة! الله» وَكَانَ في قلبه مِنَّ الخيْرٍ مَا يَرْنَ بره 


1 5 0 52 ع سدس 2 ٠‏ 1 25 00 2 0 
ل: دلا إلة! الله» وَكَانَ فى قَلبِهِ مِنَ الخئر مَا يَرنُ ذَرَّة) 


3 


00 هو أنسٌ بن مالكِ بن النضر الأنصاريٌ الخزرجيٌ النجّاريٌ ادف ثم البصري 
ضة. خادِمُ رسول الله حتفت. وأمّه أمُ سََيْمِ بنثُ ملْحانَ فإ جاءت به وهو 
اين عدن سن إلون النبي جع عند فدوس و بكة تهاجرا إلى الدية اقيله 
الب ناته وكناه: «أبا حمزة». وكان جد عه يداعبه ويمازخه بقوله: ديَاذا انه 
وبقي في خدمته عَشْرَ سنين مُنتفِعًا بمُصاحَبته وبدعائه له قائلا: ٠‏ اللَّهُم مير َال 
وَوَلَدَهُ وبَارِكَ لَهُ يما أعْطَبتهُ»» وقد شَّهِدَ معه يليت الحديبيّة وعُهْرَتَه وال حجّ 
والفتح وحْنَينًا والطائف. وبَعَنْهُ أبو بكر ين - أثناءَ خلافته ‏ إلى البحرين على 
السعاية. وتُوقٌ سنة: (970ه) بالبصرة» وكان آخرٌ مَنْ تُوقٌّ بها مِنَ الصحابة ضففتنء 

لغون الكثر قلات فقت وما 1 
انظر ترجمته وأحاديثه 3 «مسند أحمد» (5/ 48). «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (1/ .)١07‏ «مستدرك الحاكم» (7/ 2577). «الاستيعاب» لابن عبد البرَّ 
»3١9/1(‏ «أُسْد الغابة» لابن الأثير (117/1)» «ييّر أعلام التلاء» للذهبي 
(6/ 746 «الإصابة» لابن حجر .)1١/١(‏ ومؤلّفي: «الإعلام» (57). 
»2 «م.ف»: بزيادة: «في» بعدها. وهو ا 


(9) <م.ف»: بزيادة: ٠‏ ني ' بعدهاء وهو خطأ. 


00 اقتصر المصتّف يلقن على عزو الحديث إلى مسلم. والحديث مما انّفْق عليه 
الشيخان: 


فَقَدْ أخرجه البخاريٌّ في «الإيمان» )٠١7 /١(‏ باب زيادة الإيمان ونقصانه. 
ومسلحٌ في «الإيمان» (7/ 04) بِابُ أدنى أهل الجن منزلةٌ فيهاء والترمذيٌ في 
«صفة جهنم » )7١١/4(‏ بابُ ما جاء أنَّ للنار تسن وما ذُكر: مَنْ يخرج من 
النار منْ أهل التوحيد. وابنٌ ماجه في «الزهد» (7/ )١547‏ بابٌ ذِكْرٍ الشفاعة» 
هذاء وقد أجمع أهل السنّة على أنَ الله تعالى لا يُحْلّدُ في النار مَنْ كان في قلبه 
شيءٌ مِنَ الإيهان» وقد وَرَدَتِ الأحاديتُ الصحيحة بذلك؛ منها: هذا الحديتٌ 
وما تَقَدَّم مِنْ أحاديث الشفاعة: [انظر: (ص 010077070 قال أبو جعفر الطحاويٌ 
تيه في [<العقيدة الطحاوية» (/771)]: ١‏ وأهل الكبائر من أَمَّةَ محمّد فق 
في النار لا يخلدون إذا ماتوا ‏ وهُمْ موحّدون ‏ وإِنْ لم يكونوا تائبين بعد أن 
لَهُوا الله عارفين مؤمنين» وهم في مشيئته وحكيه: إِنّْ شاء غَمَّر لهم وعَمًا عنهم 
بفضله كا ذَّكَّر عزَّ وجل في كتابه: (وَيمَرمَامُونَ كَلِكَ لصن 4155 ؟ [الساء: م4 115]» 
إِنْ شاء عذَّمِم في النار بعدله ثم رجهم منها ب رحمته وشفاعة الشافعين مِنْ 
أهل طاعته. ثم يبعثهم إلى جنّته 4» وقال ابن أبي زمنين بؤلئك في [«أصول السئّة» 
(271)]: ة وأهل السنّة يؤمنون بأنَ الله عرّ وجل يُدْخَل ناسًا الجنّة مِنْ أهل 
التوحيد بعدما مسَّتَهم النارٌ برحمته تبارك وتعالى اسمّه. وبشفاعة الشافعين»» 


وقال ابن تيمية اسه في [«مجموع الفتاوى» (؟/ 70370)]: ٠‏ فيؤمن أهل السنّة- 
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2 0 ال 2 - 390 َس جلودخ هم يدنه جلو دك ل ليدوووأ لْعَدَابَ © 
فيه 


[النساء: 455] 


3 والجماعة بأنَّ قَُّاقٌ المسلمين معهم بعضٌ الإيهان وأصلّه وليس معهم جميعٌ 
الآياة الواح الذى سشوجيونية الج واء نهم لا يخلدون في النار. بل يخرج 
منها مَنْ كان في قلبه مثقال حب مِنْ إيمانٍ أو مثقال خردلةٍ مِنْ إيهانٍء وأنَّ النبيّ 
ادّخَر شفاعتّه لأهل الكبائر مِنْ أمّته». 
يشان حور واد و لد لي 1 
تنفيذًا لوعيد الله لهم غير أنه غابّتْ عنهم الموانعٌ الشرعية التي تحول دون إنفاذٍ 
هذا الوعيدٍ مثل التوحيد ‏ كا تَقَدَّم [انظر: (ص  ]©50‏ وكثرة الحسنات الماحية» 
وكثرة المصائب المكمّرة» وإقامة الحدود في الدنياء وغيرها منَّ الموانع المذكورة في 
نصوص الكتاب والسنّة المطهّرة. [وللمزيد مِنْ تفصيل مقالاتهم انظر: «مقالات الإسلاميّين» 
للأشعري .)157/١(‏ «الفصل في المِلّل والأهواء والنّحَل» لابن حزم (5/ 45 -5/8): «لوامع الأنوار 
البهيّة» للسفاريني /١(‏ 710/1-5574)]. 

)١(‏ <م.ف»: « وَلِقَوَلِه». 

(؟) وتامُ الآية: 9 إنَّالدِد ماكتا 0 نحت جود هم يد لتهم جَلُودًا 
عَيْرَهَا لِيَذُوقوأ لْعَذَابُ ك2 20 عَزِيرًا حَكِيمًا (2) © [النساء]. اتكدل لعي اك 
مهذه الآية منْ جهتين: 
الأولى: أن العذاب يقع على الأبدان والأرواح وأنَّ النفس أو الروح تُحِسٌ بالألم 
وتغرت ذلك عن ديب البدةة فكان تدين (الخلوة البرك زياد ق تعذات 
النفوس» وليس المرادٌ به تعذيبَ الجلود في حدّ ذاتها؛ إذ لو كان كذلك لَّقال:- 
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[ فصل : دارا لنعيم]!'" 


52 
22 


عع 


34 7 2 ل د 8م آود 50 
نؤمِن بان الله خلى الّنة دَارَ نعيم وَخلودٍ ل 0 أ ار 01 


5-2 


عد ذم العذاظ: ززتماكان دوو التكات 4# دكان المقضرةج إذن تعذيث 
الأبدان وإيلامَ الأرواح. [انظر: «تفسير القرطبي» (5/ 554)]. 
الثانية: أن العذاب والألم في دار الخلود يَستوِرٌ بلا اتقطاع على الكافر يسبب 
كذرة وضافة ليبق العذاك ماكر سل لان 220 رام افر والساة ضار وضنما 
له وسجيّة؛ فكدّر الله عليه العذاب جزاءً وفافًا. 
أمّا المؤمن العاصي أو الفاسق مِنْ أهل التوحيد الذي رَجَحَتْ سيّانُه فإنه يست 
دخول النارٍ دون خلودٍ فيها. بل إلى أجل معلوم عند الله تعالى. فيُعَذَّبُ فيها 
بقدرٍ ما ارتكب مِنّ الإثم ثم يخرج منها بعد أَنْ يتطهّر» فيُوفَيهِ الله جزاءه بمقتضى 
عله وسكيه عل يداهل الأحاويت المسيدة. 


ماع :1 


000( «م.ر.أ»: بزيادة عنوانٍ فرعىٌ: « الجنّة». 

(؟) دار النعيم في الآخرة تُطْلَقُ على الجنّةه ذاتٍ النعمة والتنعيم وطيب العيش؛ لِمّا 
العو قله و الاتةوالنيعة والقوون فيها ها لاعن واه ولا لذ يقت 
وَلَا حَطَرَ عَلَ كَلْبِ بَشَرِ ؛ [جزء مِنْ حديثٍ مرفوع أخرجه البخاريٌ في «التفسير» (015/8) 
باب: 7 قلا تَعْلَم تف ما أُخفى لمم من قوعي © [السجدة: 11]» ومسلمٌ في «الجنّة وصِمَّةِ نعيمها» 


لو وه م 


2373/10»). مِنْ حديث أبي هريرة نه]» قال تعالى: *إِنَّ الذيت َامَنوا وَعمِلُواْ ألصَّلِحَايٍِ - 
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هافو وووووءة .مون ن .ةو م مث وم مون عمق عو و وو م ووقرنروورو و رو و عوقوو ووو و ووو مم مو ون ووو وو وو ووو و9 و66 6ه 


جَنَّتٌ ألم ((4) © القماد]» ودارٌ النعيم سُمَيَتْ جِنَةَ النعيم لِمَا فيها مِنَ الجنّات 
المستورة عن قْ الحياة الدنياء [انظر: «الْفْرّدات» للراغب الأصفهاني .)27٠١.45(‏ «زاد 
المسير» لابن الجوزي /١(‏ 27). «حادي الأرواح» لابن القيّم (95)]. 
وقد وَرّد دار النعيم ‏ في القرآن الكريم ‏ عدَّةٌ تسمياتٍ أخرى. أذكر منها 
- باختصار -: 
-دار السلام: لقوله تعالى: للح دار لَك رِعِندَ ندري وَهْوَوَلِهُريمَا ِمَاكَانوا يعَمَلُونَ (59) 4 
[الأنعام]» وقولِه تعالى: 9 وَمَهيدَعْوَإِكَ دا رأَلسَكَمِ وَيَبَوى من يَسَآإِلَ رط مُستْقم (2) 4 
[يونس]. 


0-1-0 0 


- دار الجُقامة: لقوله تعالى: (وَكَالُوا ريه الى ذهب عَنًا لحرن إرك ريا لمَفُورة 
شَكور '(2) لذ لطن دارالْمُقَامَةِ من مضو _لَايَصسُنَافبا فصت وَلَايمَستَاضها لغوت (00) 4 
[ناطر]. 

-دار الخلد [جنّة الخلد]: لقوله تعالى: لأَوْلتَيكَ أ ضعَب الْجَنَّةَ هُمَ فا حَديِدُوت ؟ 
[البقرة: 87 الأعراف: 47 يونس: 137؛هود: 0175 وقوله تعالى: 9عط) غَيْرَ يحَذُوذْ (وع) © [هرداء 
وقولِه تعالمى: 8 إِنَّ مدا لرِْهُنَا مَا مون تَمَادٍ (9ه) © [ص]ء وقوله تعالى: #أَكُلْهَا ديد 
وَظِلُّهَا ؟ الرعد: د.1ء وقولِه تعالى: وٌمَاهُم مَنْهَايِمحْرَِينَ 2 ؟ [الجخر]ه وقوله تعالى: 
١ق‏ أكيلك حَبدُ أر جه الَخُند ل وُعِدَ التو كانت لم جَرَآة وَمَصِيرا (05 ؛ 
[الفرقان]. 


- جنّةَ المأوى: لقوله تعالى: #عِندَهَاسضّةُ الأوق (0:) © [النجم]. وقوله تعالى: (وَأْمامن 


حَافٌ مَقَامِ ريو وَنَهَى التفْس عَنِ أو '(ع) كن ند هى المأوف (8) ؟ [النازعات]. 2 - 
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ووو و و و واو و و و وو ووو وو ووو و و و وو وو و واو م واو وو و م م م مث ةا ماثم ايه م مه م مه م م مو و و و و ووو 66م 66م مادم نه 


 -‏ «الفردوس: لقوله تحال : ف تيك ى الإرفة (© اقرب يرئة النزتزض ع 
حَنْيدُونَ (90) ؟ [المؤمنون]» وقوله تعالى: 9 إنَّ ان اموا ونوا لصَِّسَ تكَانتَ طم 


22 عو ماءعه 


جَنَّتُ افوس رلا (لد) خَدَ فا لَايبَعُونَ عَنهَا ولا (2]) ؟ [الكيف]. 

- المقام الأمين: لقوله تعالى: 9 إِنَالْمتّقِينَ في مَعَام أَمِينِ (زق) © [الدخان]. 

- مقعد الصدق: لقوله تعالى: ف إنَّللْيقَنَ فجت ور في مَفَعَدٍ صِنْقٍ عِنَدَمَلِيِكِ 

مُعَتَدِرٍ (0ه) ؟ [القمر]. 

-طُويَى: لقوله تعالى: (آلديرح اممو عيدو لصحت طُوي له روسن معاي (59) 4 
الرعدا وهو قولُ كثير من أهل العلم: كابن عبَّاسِ ويه وعِكرمة ومجاهدٍ وغيرهم. 
[انظر: «جامع البيان» للطبري (117/ .])١143‏ 

الفط القوله عاق نوق لتتذ انلتق ورضاءة ولا مرف 13و :1 
وْلِكَ أَحْحْبٌ لبَْنَةِ هُم ذا كَيِدُوَ (5) ؟ [برنس). وقوله تعالى: ( وَْمَامَنَامَنَ وَعيِلَ 
صَلِصافلم جَرَء لَلْسَقٌَ ؟ [الكهف: 0146 وقوله تعالى: 9 إدَالدت سَبَعَتَلَهُممِنَالْحْسَق 
ويك عَنبَا مبََدُ مَبَعدوت ون ل(دج) © [الانبي وقوله تعالى: 2 وَيِنَّهِ مَافى أَلسَّمْوتٍِ وما في لاض 
لجَرِىَ لبن أستوأ يما عِعِلُوا وجَرَىَ الَذِينَ أَحْسَئاْ حمق (5) ؟ [النجم]. وقوله تعالى: 
١لا‏ ى دك مَنْ قن من َل لقح وَفَكلَ وليك أعَطَمْ َيه من أل بن نموأ ءِنْ بَعَدُ 
هويا وَعَدَ َه كلمي وَأ يمَا تمنو حبرت (5) 4 [اخديداء وقوله تعالى: (قَضَّلَ 
أده ألْمهِدِنَ يَأَمولهم وَأَنفْسِيمَ عل الْمَِد فين درَة ولد وَعَدَ أله لَلْسَيَ # [الساء: 45]» وقوله 


تعا ى: لِلَدتَ اسَتَجَابوأ رجهم أ الْحسة؛ لَحْسَقّ ؟ [الر عد: 18)]. - 
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عع قق ةد ووو وف ووو و ووو وووء و وم ومو مونو ومو م ماربع ورور وا وار هي ف و نمم ف درورو وو ووو ووو ووو وو عونممو ونون ث نوو 


- جنات عدن: وهي: جِنَّاتٌ خلد ونعيم وإقامة؛ لقوله تعالى: و جَنَّتٍِ عَدْنٍِأَلّى 
وَعَدَ يمن َه ميب © [مريم: 411١‏ وقوله تعالى: وَمَسَدكنَ طِيََهٌ ف جَنّتِ عَنَنِ 4 
[التوبة: ”/1؛ الصف: ؟١1]»‏ وقوله تعالى: 0 جََتُ عدن يآ لومم حون فها من أسَاوِرٌَ 
من ذهب وَلْؤوْلوولِبَاسهُمْ فها ريك © © [فاطر). 

-دار الحيوان: وهي دارٌ الحياة الدائمة الباقية الكاملة التي لا زوالٌ فيها ولا انقطاعً» 
بل هي حياة مُستوِرَّةٌ إلى أبد الأبد؛ لقوله تعالى: وما مذ الْحِوْهُ لديا إلَّا لهو 
ل وَلِرك أَلدَارَ لآيفرَةٌ 0 كانواأ يَلَمُورت 00 © [السكبوت] [انظر: 
«حادي الأرواح» لابن القيّم (47-8/4)]. 

وأسماء الجن مُترادِفةٌ تنطبق على ذاتٍ واحدةء وهي الدارٌ التي أعدّها الله تعالى 
لأوليائه الصالحين: فهي: جِنّةُ النعيم لِمَا فيها مِنَّ الأنواع المُخْتَلِفةٍ مِنَّ انعم 
والتنهّم واللَّذَّات والخيرات ماالله به عليدٌ وهي جنّةُ الخلد لأنّ أهلها لا يَظعَنون 
عنهاء وهُُمْ مخلّدون فيها لا يخرجون منها إلى أبد الأبد. وهي جَنّهُ لملأوى لأخها 
مأوى الصا حين الأبرار ومسكيٌ اين الأخيار. وهي دارٌ السلامة ففيها السلامة 
الحقيقية؛ إِذْ فيها بقاءٌ بلا فنا وغنّى بلا فقرء وعرٌ بلا ذُلٌه وصحَّة بلا سقم؛ 
وسلامةٌ مِنَّ الموت والهرم والهموم والأحزان والآفات والنقائص والنكبات» 
وهي دار الّقامة في جنّات عدن وهي الَقامُ الأمين لِمَا فيها مِنَ الأمن والأمان 
والاطمئنان» وهي الحسنى مِنْ كُلّ مج وسار مرغوب فيه. وهي طُوبَى يُستطابُ 
فيها قُُ شيء» وهي الفردوس: أعلى الجنَةِ وأوسطُّها وفوقه عرش الرحمن ومنه 
َمْجَّرُ الأنهار وهكذا فأسمءٌ الجنّة مُترادِفة في الذات ومُتباينة في الصفات. ويقرّر- 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000100 


- 2 هذالمعنى ابنٌ القيّم تلقن في [دحادي الأرواح» (68)] عن أسمء الجنّة بقوله: 
«ولها عدَّةُ أسماءٍ باعتبار صفاتهاء ومُسَاها واحدّ باعتبار الذات؛ فهي مترادفة 
مِنْ هذا الوجه وتختلف باعتبار الصفات؛ فهي مُتَباينةٌ مِنْ هذا الوجه. وهكذا 
أسماء الربٌ سبحانه وتعالى» وأسماءٌ كتايه» وأسماءٌ ل وأسماءٌ اليوم الآخرء 
وأسماءً الئار؛. 


٠. 2‏ 30 2 0 5 مه - م 4 
ويُؤيّد ذلك حديث أنس بن مالك ولق 0 الربيّع بنْتَ البراءِ - وَهِيَ آم حَارنَة 
8 م 51 7 2 ع 
ابن سَرَاقه ‏ نت النبيّ حقفة فَقَالَتٌ: ١‏ يَا نَبىَّ ش ألا نحَدَي عَنْ حَارَِة وَكَانَ 


قل يَوْمَ بَدرِ: أَصَابَهُ سَهُمٌ غَرْبٌ ‏ فَإن ا في الجَنَةِ صَبَرْتُ وَِنْ كَانَ غَيْرَ ذلك 
اجْتَهَدْتٌ عَلَيْهِ في البَكَاءِ .٠‏ قَالَ: يام حا حَارَِة إِنَّا ان في الجن وَإِنَّ بنك أَضَاتَ 
الفِرْدَوْسَ الأَغلّ ؛ [أخرجه البخاريُ ني «الجهاد والسيّر» (7/ 57-178) بابُ مَنْ أتاه سهمٌ غَرِبٌ 
فقَئّله. وفي «الرّقاق> )414/1١(‏ بِابُ صفة الجنّة والنار]» قال ابن حجر تنه في [<فتح 
الباري» (5/ ٠:17‏ وفي رواية سعيد بن أب عَرُوبة: ؛ إنها جنانٌ في جنٍ 4» وفي 
رواية أبَانَ عند أحمد: : إنها جنانٌ كثيرةٌ في جنَة .» وفي رواية حُمَيّْدِ المدكورة: ؛ إنها 
جتان كير فقط». 

ويتّضِح ‏ مِنْ خلالٍ هذه الرواياتٍ الصحيحة ‏ ترادُفٌ أسماءٍ الجنّةَ في الذات 
وتبائّها في الصفة؛ فكُلُ اسم وإنِ اختلف مع غيره في الصفة إلا أنه يُْصَدُ به 
ذاتٌ واحدةٌ وهي دارٌ النعيم في الآخرة. 

هذاء والإيمانٌ بالجنّة والنار أصلٌ مِنْ أصول الإيمان؛ لقوله شقةة ‏ عندما سَئِل 


5 َه و - 4 انك امك ٍ- 4 وومةه 4 سه اس 
عن الإيمان -: ٠‏ أَنْ نؤْمِنَ باش وَمَلَائِكَيِه وَكَُبِهه وَرْسّلِه وَالِيَوْم الآخر. وَنُؤْمِنَ- 


بِالقَدَرِ خَبْرِهِ وَشَّرٌّ» [تقدّم تخريجه. انظر: (ص .]00١‏ ومِنْ مقتضى الإيمانٍ باليوم الآخر: 
و 2 2 5 ١‏ و 2 
الإيوان بالجئة والنار تصديقًا بالغيب» وما أخبر الله به ورسوله عنهما مما يجب 


الإيهانَ به إيرانًا كاملاء واليقينٌ به يقينًا صادقًا. 

فالتفاضل أن المسكف ولق ينيد أن تناول فق الفصل السسانق»[انظرة لين 
*1) دار العذاب والبوار في 0 الشقاء الأبديٌء وهي نارٌ جِهِنّمَ التي أعدّها 
الله لأعدائه نكاد الكافرين وللعصاة مِنّ الموحٌدين؛ جزاءً لهم على تبديلٍ نعمة 
الهداية وإدراك الخيرات والنجاة» بالكفر بها والصدٌ عنها؛ عرّج ‏ في هذا الفصلٍ 
الأخير ‏ على دار النعيم والسلام في عالّم السعادة الأبدية» وهي الجنّهُ التي 
أعدّها الله لأوليائه المؤمنين ين المّقين جزاءً لهم على إيوانهم الصادق وعمّلهم الصالح؛ 
فدارٌ النعيم لا يدخلها إلا مَنْ جَمّع بين الإيهان والتقوىء وبين الأعمال الباطنة 
والظاهرة» وبين فعل الواجبات وتركِ المحرّمات؛ قال س0 9 وَالرِيح ءَامَنُوا 
كسس هآآ ليلحت لَا كنف مسا إلا سمه كلك أَحَصجلَبنهَ َم يا حَنمُونَ (25) ؟ 
الو ا ا 0 
بدلا لحم درن هاما اتوي الأنقش وَبَلذ الأعين من انواع اللذّات وَالَسََات 
والأفراح وأصنافٍ المُسْتهّيّات ما تقف عنده الغاياتٌ بما قاموا به مِنْ جلائل 
الأعمال, وانّصفوا به مِنْ كرائم الصفات؛ فحَفْظ الله عليهم إيمائهم وأعالهم 
حنَّى أوصلهم إلى السعادة الأبدية والنعيم اقيم ورؤية الله ورضوانه الذي هو 
أكبرٌ من نعيم الجنّات؟؛ قال تعالى: 9 إنَّ أله أشْكَرَئ مرح الْمُؤْمنيري أَنفغ + َفْسَهُعَ وَأَمولكَم - 
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واوافاوافا ما ماة هام و و وافاة و ءا وو و وو و و وو و و وين واو راو و مه ووو و وو و ووو و و مو و و .ثم ممم فور موث م6 6 م ممم م6 5666 


اس م 


يأك لَهُمٌ الجن كد بيلوت فى سيبل لَه مون ويفْكَلوستٌ وَعَدَا عه حقا 

ف التَرَسِةَ وليل وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ وق بِعَمَدِهِ وس أله كأ م 
لرّى َعَم 4 بد ولك هو الْمَورٌ اميم (0) التتيئورت الصيذوت الْتمدُوت 
َلسَتِحُوتَ التحكؤورت ألسَحِدُوتَ مروت الْمَعَرُون وأ كاهو عَنِ 
البحككر وَأدفِظون مود سه و َك رآلْمؤْميِيت (01) ؟ [لتوبت]» وقال تعالى: وعد 
أله ألْمُؤمبيت لتؤمقت جكب فى ين يكلا رخَليتَ فيا وَمَسَدَكنَ طَيَبَةٌ 


3 


00 َه صخي ود 5 
ف جَنَّتِ عَنَنْ وَرِضوَانُ ورت أله كير دَلِكَ هو الْمَوْرُ ألْمَظِيم 097 ؟ [التربةا» 


وقال تعالى: (لِيَدِنَ انعَوَأْعنْدَ رَيَهِمَ جنك تَجْرى مِن يها الْأَْهَدرُ حَلِدِنَ فيها وأَرُوج 


٠١ 
© 
3 
3 
١ 
اطو‎ 


رِضواتٌ يرت أ وهب سواسعم © )سبد رده 
إن الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى يول أل اقل يا أَهْلَ الجن ». فَيَقَولُونَ: ل ولتَنْكٌ 
وياد وَسَعَدٌ محدن ك1 ليتول: هل َضِيُم؟ ؛ قتقوأون: « وَمَا لا لا تَرْضَى وَقَدْ 


4 
/ 


عْطَيئنا ما ل تُعْطٍ أَحَدّا مِنْ خَلْقِكَ؟» فَيقُولُ: ١‏ أنا أَعْطِيكُمْ أَْصلَ من ذَِكَ'. 


04 2-6 
قَالوا: 0 يَارَبٌّ وَأَيّ نَّيْءِ أفُضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيِقَولٌ: أَحِلٌ عَلَيكُمْ ضْوَانء فلا 
أشيخط 4012 كن امذاو :راف كن اندها لذ كنات لقره اياك متوانسة 


والنار. وني «التوحيد» (11/ 447) بِابُ كلام الربٌّ مع أهل الجن ومسلمٌ في «الجنّة وصِمّة نعيوها 
وأهلها» (118/117). والترمذيٌ في «صفة الجنَّة» (4/ 1894) باب (18). مِنْ حديث أبي سعيد 


الخدريٌ بق ]. 
ففي الحديث أن رضاء الله تعالى سببٌُ كُلٌ خير وفوز وسعادةٍ واغتباط وكُل ما 
عَدَاهُ وإنٍ اختلقثُ أنواعه - فهو مِنّْ أثره» [انظر: «فتح الباري» (11/ 4377 1/ 448)]! 


فمّنْ رضى الله عنه عَمَر له وقرَّبه إليه وأنجاه مِنَ العذاب وبيِّض وجهّه وأدخله- 
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وو هوه ووو م فوو يم عع نوو و ووووو وي ووو ونوورة مه م مو ووو ووو و و ووو وقو ممه مي ناواو واو و و و م م فر رورمو ممم نم 


نعيمّه وأسعده برحمته» فأعطاءٌ الممسنى ‏ وهي الجنّةُ كا تَقدَّم يانه [انظر: (ص 
4 والزيادة ‏ وهي النظرٌ إلى وجهه الكريم ‏ كما فسَّر النبيٌ ليه بذلك 
هذه الآية: ملََننَ آَحَمَنوا سي وَزْسَادَةٌ © [يونس عو عدي ري 
ابن يسنان فاه عن النبيّ تنه قال: ( إِذَا دَكَلَ أَهْلُ الجن جه َالَ: يَقولُ الله 


د 4 


ال «ُرِيدُونَ شَيْنًا أَِدُكُن؟» مَعَوَلون 1 يض ووه أ مُدْخِلنا 
00 


لَه نجنا مِنَ انار ؟ قال تتكقى الحجات: قا اغطر فعا عب ب إِلَيْهُمْ مِنّ 
النّطَرِ إِلَى رَبَِمْ عَرَ وَجَلَّ». وزاد في رواية: 0 ولَنينَ لَحسَنا 
لْسَىٌ وَزْسَادَة © [يونس: 55]» [أخرجه مسلمٌ في «الإيمان» (/ )١17- ١5‏ باب إثباتٍ رؤية 
المؤمنين في الآخرة ريم سبحانه وتعالى. والترمذيٌ في «صفة الجنّة» (8/ /317) بِابُ ما جاء في 
رؤية الرتٌ تَبارَك وتعالى» واب بن ماجه في «المقدّمة» )17//١(‏ باب فيما أنكرّتٍ الجهميةٌ وأحمد 
في <«مسنده» (73175/4)]. 

8 520 0 ا 24 2 0 9 58 5 00 30000 
وفي مسالةِ رؤية أهل مَرضاتِه تعالى في الجنة ربهم - يوم القيامة -عِدة اياتٍ قرانية 
8 5 3 0 ع لي 25 - 
وأحاديتٌ صحيحة تثبتهاء « وقد تلقاها السلفٌ والأئمّة بالقبول؛ واتّفق عليها 
غ2 9 5 - ع 5 و2 0 - 
أهل السنة والجماعة؛ وإنما يكذب بها أو يحرّفها «الجهمية» ومن تبعهم من 
المعتزلة والرافضة ونحوهم: الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير 
5 و 9 1 و 4 

ذلك وهُّمُ المعطَّلةٌ شرارٌ المَلّق والخليقة» ودين اللو وسطٌ بين تكذيب هؤلاء بها 
5 ا 2 اع 9 

أخبر به رسوله َيه في الآخرة. وبين تصديق الغالية بآنه يُرى بالعيون في الدنياء 


وكلاهها باطل ) [«دمجموع الفتاوى» لابن تيمية (؟/ .])791١‏ 


وقد احتحّ الشافعي انيه بقوله تعالى: 1 دح عَنِرَيهميومَيِذْ مََذٍ لَححَجُوبون 10 © [المطففين]» - 
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واقفوة ث ووه و وف وو وه ةو و م نان و ووو و و ووو ووو ووو و و وو و مو و وي ووو و و و و و و موه هود د دوو ووو مولع ع روه 


- على إثباتٍ رؤية أهل الجنّةِ ريم تعالى فقال بؤلقنه: «لا أَنْ حُجب هؤلاء في 
السخط كان في هذا دليلٌ عل 9 أولياءه يرّونه في الرّضى » [<«تفسير القرطبي» [الجامع 
لأحكام القرآن] (731/19). «تفسير ابن كثير» (4/ 489): «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي 
العزّ .])5١5(‏ 
ومِنْ خلال الآية والحديث السابمَيْن وغيرهما مِنَ الأدلّة الأخرى يظهر أنَّ أعلى 
نعيم أهل الجَِةِ وأعظمّه هو رؤيةٌ الله تعاله وهو نعيمٌ زائدٌ على الرضوان دالّ 
عليه؛ كما يظهر بالمقايل مع أهل النار؛ فإنَ حَجْبَ الل نَفْسّه عنهم ‏ يوم القيامة - 
هو سيد أنواع العذاب. وهو عذابٌ زائدٌ على السخط الله 
وهذه الجنّة التي أعدّها الله للمؤمنين المتَِّن جزاءً على الإيمان والعمل حرّمها 
الله على الكافرين جزاءً على كُفْرِهم بآيات الله وتسوييهم الخَلقّ بالخالق» وصرفهم 
ما حَلّقهم الله تعالى له وهو العبادةٌ الخالصة _لغير مَنْ هي له واتََّاذْهم دِينَهِم 
الى أمروا أن رتتغيهو عانق ةلو هرا ولاه واقترا رهسي واطاءالدنا خرن 
وزينتها وكثرة دُعَاتها؛ فأقبلوا عليها وقّرحوا بها واطمأنُوا إليها ورَضُوا بهاء وأعرضوا 
عن الآخرة ونّسُوها؛ٍ فكان جزاؤهم أَنْ حرّم الله عليهم الجنّةَ وآواهم في النار 
وتّرَكهم في العذاب جزاءً وفاقًاِ قال تعالى ‏ مخيرًا عن ذِلَةِ أهل النار وسؤالهم 
أهلّ الجنّةِ مِنْ شرايها وطعامها فلا يُجابون إلى ذلك -: # و5::6 أَصَحَنت أَلثَار 
سحب الح أن أفِعيُوا عَلنَا مِنَ الملء أ يات مد َالوَا كت 
الكيزيت (2) اليرت اتكَدُوا متف لها وَلقِبَاوَعَرَتَهُمُ 0 َلدنا مانم 
تَنسَنهُم كما مو الِمَاءَ مهم مَندَا وَمَا كاز بَِاييِنا بججَحَدُورت 00 © الأعراف]» - 


الحلا 
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واماواة م ووارة معام م ثم م مويه ممه م نم م مايه ماقيو و يء .م و و وو رو ووو وود يه فو مد دوروو و اماو و مو 66 ممم مم مه 


لم مس وه 50007 


-2 وقال تعالى: ووَدَالَ ألْمَسِيحُ يكبن إِسَووِيلٌ اعسذو الله رى وَرَبّحكُم إِنَّه من يُشْرِك 
أنه فَفَّد حَرَم أله عليه الْجَنَّهَ ومأوئئة لاد وَما ليت مِنَ أنصحار (5) © [الئدة]ء 
وقال طقلته: إنَّ الجَنَّةَ لَايَدْخُلَْ إِلَّانَفْسٌ للع كرد هاي ودردنافة 
)7078/1١(‏ باب الحشر. ومسلمٌ ني «الإيمان» (45/7) باب كونٍ هذه الم نصفت أهلٍ الجنّة. 
والترمذيٌ في «صفة الجنَّة» (4/ 184) بابْ ما جاء في صف أهل الجنّة: وابنْ ماجه في «الزهد» 
)١5777/5(‏ بابُ صَِة أَمَّهِ محمد لقت وأحمد في «مسنده» (787/1 /50؛ -38ف 410). 
مِنْ حديث ابن مسعودٍ عق ]ء قال النوويٌ بلئنه في [«شرح مسلم» (95/05)]: دهذا 
نص صريحٌ في أنَّ مَنْ مات على الكفر لا يدخل الجن أصلا. وهذا النصٌ على 
عمومه بإجماع المسلمين». 


وقد تقدَّم - في ذ | دار العذاب. [انظر: (ص 60775 اعتقادُ أهلٍ السنةٍ: أن الجنة 


5-4 


والنارّ مخلوقتان بعد أَنْ لم تكوناء وموجودتان الآن+ وسقت الأدلة الشرعية 
على ذلك مِنْ إسكان آدَمَ لي الجنّة. وارتياد النبىّ ليه الجنّة وإخباره الأمّةَ 


بها رأى فيهاء وبشارة الله تعالى للمؤمنين بالجئّة في آياتٍ كثيرةٍ وعقدٍ الْبايَعةٍ بين 


هع 4ء 2 


الله تعالى وعباده المؤمنين عليها في قوله تعالى: ةن أَسَّهٌ أشْكرئ مريب الْمُومِييرت 
2 توم يأرك 1 َهُمُ ألبحنّةٌ ؟ [التوبة: 11١١‏ فلا يُعْمَل أَنْ يُبايع الله تعالى 
عِباده بثمن 5 النعيم التي لا وجودً لاء [انظر: «حادي الأرواح» لابن القيّم (8)]. 
وكما سبق ذكرٌه - أيضًا - [انظر: (ص 7594 391)] فإنَّ الجنّة والنار أبديّتان بعد 
حَلْقِهما وإيجادهماء باقيتان لا تَفْئَّان أبدّا وأهل كُلّ منهما خلّدونَ لا يخرجون 
منهما أبدَا؛ فلا يُدْركهم الموثُ ولا يلحقهم المَناءُ ى) دلّتْ على ذلك عدَّةٌ نصوص - 


8 تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس اتن 


قافو وو ووو ووو وو ووو و م عع مم م ممعم فورة وو ووو ووو ونو فو نونمم مم ممه م مام ةن و م .ممم م6 مم م م6 6م 6نم 6ه 


9 
1١ ١ 
ا‎ 
2 
ص‎ ٠ 
١ 


- شر د وسكي اموا وبو تر 0 #إنَّفى 5 


وو رم 


إلا لِاجَلٍ 
معدو 59 0 د : كذ ليمز كدي مٌوَسَعِيةٌ (2) فَأمَاألنَ عَتُوا 
َف الحم ويا دَِوَسَهِبيقٌ (3) ايت ِوِهَامَادَاصتٍ اتوت وَالْدَرّضُ إِلَامَا سك ريك 
مه ئًّ 2 ور 


ريك 0 7 201111111 امت لصوت 


و ص أ مَا شآ ه ريك عط عط غَيْرَ يجحَذُوز (و) © [هرد]. 

الع ار اهل الجنّة في الجنّة إراد تهم الإيهانَ ولزومُّهم التقوى والطاعة 
وروا ا يي الجا راس وو الع خرن برجات عاك ورك 
قال عل الأخر وسديي إلى الفوز برضاه. وسرّ خلودٍ أهل النار في النار 
إصرارّهم على الكفر 9 العصيانٌ دومًا وإقبالّهُم على الدنيا بقلداتيا 
وزخرفهاء وكأنهم ل تُحْلَقوا إلا لها؛ فكان جزاءً الخلود للفريقين مبنيّا على الإرادة 
والنيّة في لزوم الإيهان أو الكفر لزومًا متمكّنًا مِنَ النفس تمكنًا لا ينفك عنها. 
ولقد أخبر الله تعالى أن الكُفّار لو رجعوا إلى الدنيا بعد مشاهدة العذاب ومعايتتهم 
لشِدَيَِ وقسوته لّعادوا إلى الترام ما كانوا عليه ممنَ الكفر وسوءٍ العمل؛ قال تعالى: 


0 رس لمر 


ولو تركذ وقمُوأ عَلَ الا عَمَالوا يكنا مد ولا مْكذْب عات وينا وَبَكونَ مِنَ ومين (50) بل بدا 
م مَكاثوأ يخْمُونَ ين مب ولد ما ماهو لما مبوأعَنة وام لكوت (5) © [الانعاما. 

وقد مرٌّ- أيضًا ‏ أن نعيم الجنّة وعذابٌ النار يَقَعان على الروح والبدن مما 
اناق أهل السنّة والجماعة. وهو ما صرّح به المصنّف بتفلقذ بقوله: ٠‏ وأنَّ العذاب 


فيها للأرواح والأجساد». وقوله: ؛ وأَنَ النعيم فيها للأرواح والأجساد». [انظر:- 
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واوم هم مو وموةع ونون وو ووو ووو وو ووو وو وو وميه عوو م هه تو ووو ووو ووو و ووويووويءعء ممم موث وثورثوويويوة ةده 


- | (ص 0531.578 وممًا بدل فلن هذا الأخير: الآياثٌ القرآنية الواردة في رزق 
أهل الجنّة من الجَتّى والقطوف والفاكهة والطعام والشراب والتممّع بِالحُلِيَ 
واللباس والأرائك والشَّرّرٍ والخيام والحُورٍ الِعِينِ وغيرها ‏ كما سيأتي» [انظر: 
(ص ])78١0‏ -. 
والمصتّف بفلشه في ترتيب الفصلين الأخيرين قدّم دار العذاب وما يبعث على 
الرهبة مِنْ عقابها وويلاتها؛ حرصًا للمرء على طلب النجاة مِنْ دار الشقاء والبوار؛ 
وذلك باجتناب الشرك وترك المعاصي والابتعادٍ عن شرور الدنيا والآخرة وخر 
دارٌ النعيم وما يبعث على الرغبة في الفوز بها ونيلٍ درجاتها بالتوحيد الخالص 
والإييان الصادق والعمل الصالح؛ ولعلّ لصتف لق حين أنهى جميع فصوله 
بدار النعيم ثمّ بالحمدلة جريًا على نستٍ الآيات الأخيرة مِنْ سورة الزْمَرِه حيث 
جاء سَوْقٌ الكُمّار - رُمرًا ‏ إلى جهِدّمَ ابتداء ثمَ روف بِسَوْقٍ الذين انَقَوَا ‏ زُمَوَا - 
إلى الجنّة انتهاة» ويل بالحمدلة؛ وهو ما يجري - أيضًا في الترتيب القرآنٌ 
بذكر أهل الشقاء - أُوَّلَا ‏ ثم أهل السعادة ‏ ثانيًا -كا في سورة هودء وأواخر 
الآيات مِنْ سورة الكهف وغيرهما؛ فكان ترتيبه تبعًا لنْسَقٍ الآيات وسياقهاء 
هذا مِنْ جهة, ولعلّه ‏ مِنْ جهة أخرى ‏ حَنّم هذه الفصولٌ بدار النعيم تفاؤلًا 
بحُسْنِ الخاتمة ورجاءً لعفو الله ورضاهٌ والفوز بالنعيم اليم في الجنّة وما أعدّه الله 
فيها للأبرار مِنْ خيرات حسانٍ أعظمُها رؤية الله تعالى الذي هو أسمى غاياتِ 
المسلم وأقصى أمانيّه» وقد يكون مقصوده المعنيين معًا. 


هذاء وبعد أَنْ سَقى ذ5 أساء الجنّة ‏ دار النعيم فى الآخرة [انظر: (ص 58")].- 
وب سبق د ءِ الجنة ‏ دار النعيم -ثي الاخر ص 
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هو هوه و ووو و ووو ورور و واو و و ماروا و و و و وو و ورور ووو وووووء نونعي ن ةمون مون عم يمون م م الررارار م انهاه نر نه ف ةا قن 


- 2 وَصَفها الله تعالل ورسوله لثةه وصفًا ذاتيًا وأخيرًا عن رِرْقٍ الجن وتنوّع نعيمهاء 
وعن حال أهل الجنَة؛ٍ الأمرُ الذي يمكن أَنْ أتعرّض له باختصار في المحاور 
الثلاثة الآتية: 
المحور الأوّل: صفة الجنّة ومكوّناتها: 
يمكن أَنْ أجل صفة الجن ومكوّناتها - باخختصار في النقاط التالية: 
أوَّلَا: سَعَة الجن وطيبٌ ريحها وعِظُمُ أبوايها وشجرها: 
٠‏ أمّا سَعَة الجنّة فقَدْ قال تعالى: لوسَارعُوًا إل مَمْهْرَوَ ين رَبَحكُحَ وَجَنَةِ عَرْسُهًا 
ألتمنواث وَالأَرَسُ عدت متي (5) ؟ [ادعسرذا» وقال تعالى: لسَاِقُوأ إل مَمْفِرَوَ 


7 
ست نال اس ال ل لسع 2 


2 م . 0 2 0100 24 َّ ل سعر م يي سير م 
من رَيح وَجَنْةَ عرضها كعرض السَمَلهِ والأرضٍ أعِدَّتَ لذت ءامنا بَللهِ ورسلهء ذَلِكَ فصل 


+2 عم اسداس رم 2 . 7 000 5 1 4 0 
َه بؤْتِهِ مَنْيِنمَآهُ وَأنَّهُ ذوألْمَضْلٍ الْمَطِيوِ (5) ؟ الحديد]ء وقال خقته: ١‏ قومُوا إلى 


3 


جَنَةِ عَْضُهَا السَّمَوَاتٌ وَالأَرْض» [أخرجه مسلمٌ في «الإمارة» (17/ 45 -47) باب ثبوتٍ 
ال للشهيد. مِنْ حديث أنس بن مالك تقنة]» فالخنطاب الإ موجة للعباد با يعقلونه. 
فشبّه الله تعالى عَرْض الح بأوسع ما يراه الناس ويعلمونه مِنْ ََلْقٍ الله تعالى. 
والغرض مِنْ هذا التشبيه هو بان سَعَةِ الجنّة وعِظمهاء ومنْ خلاله تتبلور عظمةٌ 
اله وخلال قدريه الوامعة وآثةمجحانه دعل كلتو ء قدية: 

٠‏ وأمّا ريحُها الطَيّبُ فإنه يُوجَدٌ مِنْ مسيرة بعيدةٍ كما أخبر بذلك النبُّ تك 
عَامًا؛ [أخرجه البخاري في «الجزية والموادعة» (5/ 554) باب إثم مَنْ قَتَل معاهدًا بغير جرم. 


والنسائيٌ في «القسامة» (8/ 5؟) بِابُ تعظيم قتل المعاهد. وابنْ ماجه في «الديات» (؟/ 847) بِابٌُ- 
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واأواواةدة ووو وةعمويع ةم م مث مث م مم م ههه و مو و و وو و و وو و ووو و ومرمءار روما ماران م موق قو وو اوهو مرو وو لومم نه 


- مَنْ قَتَل معاهدًّاء وأحمد في «مسنده» (5/ 187). من حديثٍ عبد الله بن عمرو بن العاص حك ]. 


جاع كش .6م 8 وما عا 5 28 و 
٠‏ وأما أبواب الجنة فقد وَرّد ذِكرَها مُطلقة في ثلاث اياتٍ قرانية» وهي: قوله 


0-97 


تعالى : «جَتَّثُ طن ينها ومن صل ين ابكيوم وأزويجهح ودريتوم والمليكه يدَحلونَ علوم 
و و ( ؟ اصء 


-0ذ- 


وقوله تعالى: 9 وس لد بس أتََوأ ري إل الجن وُمرا حو إِذَا جاءُوها و« متحت مها 
كال مخز حَرَتهًا سم يكم يبز 000 يذ في 


هذه الآياتٍ تحديدٌ لعدد أبوابه إلا ما صرّحَتٍ الس لْطهرة به في الأحاديث 
الصحيحة مِنْ أنها ثمانية أبواب منها ما يل : قوله ١:‏ ما كم من أحَدٍ يت و 


25 


كوه * اغه ووه 2 20 َ 

يْيْلِع - أو مَبسبِعُ ‏ الوَصُوء نُمّ َقُولُ: ٠‏ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه 
و م200 

الله وَرَسُولَُهُ ؛ إلا فبيحث لَه أَبْوَابُ لجح ثرا له ين اغا [الريينة 


َه وسميس ا رنربير 


إلا الك وَآن محمد محمدا عرد 


كَ 


في «الطهارة» (7/ )١ ١8‏ بِابُ الذكر الْمستحَبٌ عَقِبَ الوضوء. مِنْ حديثٍ عمر بن الخطّاب طائقة]. 


1 .6 ولام وس أَءَ عُيَيَدًا 


- وقوله حتف : مَنْ قَال: , أَشْهَدُ أن لا لَه إلّا له وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَنَّ نحم 


ولو مرو 00 


بده وَرسُوله» وَأنَيبستى عب لوول أيد. كلمن فاه ِل مزق وَوُوح مل 


مره 


وَأنَّ اله حَقٌّ» وَأَنَّ النَّارَحَقٌّ ؛ أَدْخَلَهُ الله و مِنْ أي أَبْوَابٍ اجن الهاي شَاءَ ؛ [أخرجه 
البخاريٌ في «الأنبياء» (5/ 474) باب قوله: #يتآهلٌّ الححِتب لآ سَنْنُوا في وِيِنِحكُمْ ؟ [النساء: 
١‏ المائدة: /ا/ا] ومسلمٌ في «الإيران» (777/1-/77) باب الدليل على أنَّ مَنْ مات على التوحيد 


دَخل الجن قطعاء من حديث عبادةٌ , بن الصامت افق ]. 


- وقوله فته: ما مِنْ مسيم : يَمُوتٌ لَهُ تََانَةُ مِنَ الوَلَدِ لَمْ يَبلْعُوا الحِنْتٌ» إل 


-ه ل 
00 


9 مو 5 00 3 ب ا 03 
أ ه من ايواب الجن التمَايية: ين ايها شاء دَخَلَ 0 [أخر جه ابن ماجه في «الجنائز »> - 


59 


3 تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس +#أننء ؟ 


وافر مه وو ووو ووو واااو لوو وو ووو وو ووو ع ع ووو و لوو ووو و وو ل ودوع ديه دو و لود وو ووو ووو وو ووو ووو 


- (217/1) باب ما جاء في واب مَنّ أُصيبَ بولده. وأحمد في «المسند» (4/ 0187 184) مِنْ 
حديث عتبة بن عبد السّلّميّ ملة. والحديث حسّنه الألبانٌ في «صحيح ابن ماجه» (47//5)]. 
وقد وَرّد في بعض الأحاديث النبوية الصحيحة ذِكْرٌ تسمية بعض أبواب الجنة. 
2 و 5 ِ : 
منها: باب «الريّانٍ» الخاص بالصائمين و«البابٌ الأيمن» الخاص بالذين لا 
2 . اك - 000 . :ا سه اين . عل كن اميه و 
تُحاسَبون مِنْ أمَّةِ محمد تتتة. وذلك في قوله تفيه: ٠‏ إِنَّ في الجَنَةِ بَابَا بُقَالَ لَهُ: 
عع رموى 8 2 20-6 لوست لوا ل ف ا 5 هي 
الريان. يدخل منهُ الصَائمُونَ يوم القِيَامَةَ لا يتدخل مَعَهُمْ احدل غَيْرْهُمْ يُقال: 
نس ل 2 2 00 ف لم مو 2 م رس مت ءُ. 
0 ين الصَائَمُونَ؟ » فَيَدْحْلونَ مله فإذا دخل آخْرَهُمْ 
[أخرجه البخاريٌ في «الصوم» )١١١/4(‏ باب: الريّانُ للصائمين. ومسلمٌ في «الصيام» (8/ 5*) 


باب فضلٍ الصيام: مِنْ حديث سهل بِنٍ سعدٍ الساعديّ عق ]. 

- وفي حديث الشفاعة الطويل وفيه: يا محمد أَدخْلْ مِنْ أُمتِكٌ مَنْ لا حِسَابَ 
عَلَْهمْ ِنَ البَاب الْأبْمَنِ منْ أَْوَابٍ الجن وَهُمْ شرَكَاءُالنََّسِ فِيَا سِوَى ذَلِكَ 
من الأَبْوَاب» [أخرجه البخاريٌ في «التفسير» (8/ 797-746 باب: 9ذُرَبيّةَ مَنْحَمَلَنَا مَعٌ 
نوج نكا عَبَدًا سَكْونَا (5) ؟ [الإسراء]. ومسلحٌ في «الإيمان» (5/ 14-70) باب أدنى أهل الجن 
منزلة فيهاء مِنْ حديث أبي هريرة ع« ]. 


وأبواب الجنّة في غاية السّعة والكبّر. ومع ذلك تكتظ بأفواج الداخلين منها 


1 0 ث 5-5 0 0 1 ا رمه في 
وتزدحم. ومما يدل على سَعيّها: حديث عتبة بن غزوان و قال: ١‏ وَلقد ذكرٌ 


2 0 
2-7 رةه 
0 م 


. ممم فى “اسن لي 6 2 ىر د يم 2-2 1مس ومرة 
لنا أن مَا بين مِصرَاعَيْنٍ من مَصَارِيع الْجَنَةِ مَسِيرَة أَرْبَحِينَ سن وَلَيَتِيَنَ عَلِيِهَا يُومْ 
0 . 

وَهُوَ كَظِيظ مِنَ الرَّحَام ؛ [أخرجه مسلمٌ في «الزهد» .)0٠١7-37١1/18(‏ وأحمد في «مسنده» 
(174/5)» والبغويٌ في «شرح السنّة» (15/ 381)]. 


5 9 ا 2 3 ما أ ل ل مام ده 
وقد جاء في السنة - أيضا ‏ أن باب الجنة له حلقة حسية تحرّك وتقعقع؛ فقذ- 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس لله 


ا 
7 رت بكو 


8 تمن حدي و قَالَ رَسُولُ اللو يضفتة: ‏ أن أَكْثْرُ الأنبياء 

نَا وَل 5 مَنْ يَقرَعٌَابَ انه ) [أخرجه مسلمٌ في <الإيهان» (/ 1/7) 
باب في قول النبّ ختته: : أنا أوّلُ الناس يشفع في الجن وأنا أكثرٌ الأنبياء تبمًا:]» وفي حديث 
الشفاعة عن أنس وق : « كأ أَنْظَرٌ إل رَسُولٍ الله ناته قَالَ: « مَآحَذٌ بِحَلَمَةِبَاب 
الح فَاكَتقَمها: 0 [أخرجه الترمذيّ في «التفسير» )7١48/6(‏ باب: ومن سورة بني إسرائيل. 


قال الترمذىٌ: ٠‏ هذا حديثٌ حسرة». وصحّحه الألباقٌ فى < الترمذى> (*/ 3079 )]. 
رمدي يث حسن»2.و بان في «صحيح و 


مِائَهَ عَم لا يَقَطَعُهًا» الو 0 
في «الجنّة وصِنَة نعيمها وأهلها» (177/11) باب: إِنَّ في الجنة شجرةٌ ... مِنْ حديثٍ سهل ابن 
ثانيًا: مساكن المئة: 
وَصَّف الله تعالى مساكنّ الجنّة دار النعيم بأنها طيّبةُ القرار حسنةٌ البناء» يطيب 
لساكيها بها الام لاشتمالها على كُلّ ما تشتهيه الأنفس م مِنَ المرافق والأئاث 
لياو الريؤ ف الذي شري رزاع المتي ولبظت رودل فل هده ماكو لطببة 
في جِنَّاتِ عدن ل ل لد د قوله تعالى: وقد 
أنه الْمُوّْمِنِيتَ والْمُوْمِنَتِ من حََيِهًا الْأَنْهرُ خَلِدنَ فيبَا وَمَسَدكنَّ 
طبه أل ع وفوا 0 عبد كلِكَ هْوَ الْمَودُ ألْمظِيغ 3 * 
دين وقوله تعال: (بقز لك كييك تت جز ين كالبل سه لي 


ع6 م سا صوص بو -. 


في بست عَدَنٍ ذَلِكَ الْمُورُ ل 5 


المًا: عُرَف الجحنّة: 


وهي بناءٌ مرتفمٌ عالٍ في دار النعيم؛ وقد وَصَف الله بناةها بأنها طِباقٌ فوق طباقٍ. 
جح ف زومت ا فىه و ع يا و 5 
مبنيّات محكّمات عاليات. بالغة الغاية في النوع» يعلو بعضها على بعض» وتجري 
مِنْ تحتها الأخبارٌ» وقد وَعَد الله مها عِبادَه مين والله سبحانه وتعالى ‏ لا تُحُلِف 
ا د اك 9 وَكهلك روت الْفُرَهَه يما سارف قوست 

يَصَه ركه (2) كيرت هأ عشت مسعفر وكا (5) 4 الفرتانا» وقال 


00 عر 2ء. 


تعالى: 0 لين هوا 0 ين وقهَا عرف مَبِنِية جر ين يها الْاتها وَعدَ أله 
لا علِتٌ أله الميعَادَ (5) ؟ [المر]» وقال تعالى: 8 وَالَِنَ ممما وَعَمُِوا لحنت 
بوَْنَّهُم نكن عر ل تفي 1 0 
وقال تعالى: 9 وَمَآآمولُكٌ ولا دم الى مكوعدن رح إلا من ءَامَنَ وَعَسِلَ صلا 
ار ل © 64 اسبااء وقال شقفت: ‏ إِنَّ 
أَهْلَ اجن لَيئََاَوْنَ أَلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِِمْ كا تَتَرَاءَْنَ الكَوْكَبَ الدرّيّ العَايرَ 
مِنَ الأ ينَّ الَدْرِقٍ أو الَْربٍ لِتَفَاصْلٍ ما بَِّهُمْ». قَالُوا: ويا رول اهف تلك 
منَازِلُ الَنييَاءِلَا يلكا غَردهُمْ »٠‏ قَالَ: « بَلّى. وَالَّذِي تي بيد رجَالٌ آمُْوا باله 
وا اسل [أخرجه البخاريٌ في «بدء اللّق» (5/ )”7١‏ بابُ ما جاء في صفةٍ الجئّة 
وأنها مخلرقة. ومسلمٌ في «الجنّه وصِمَةٍ نعيمها , رأهلها» (117/ )١114‏ باب ترائ ني أهلي الجنّة أهل الغْرّف 
كما ُرى الكوكبٌُ ني السماء. مِنْ حديث أبي سعيدٍ الخدري بثته. واللفظ لمسلم]» وقال جنضته: ١‏ إن 
في اج هار ظهُورْهَا من ُطوهَا وَُطومجامِنْ طُهُورهاه. َم لب حابي 


ع مه 


فقال: 2 لِمَنْ هىّ يّ يأ رول الله ؟ 2 قَالّ: 0 هِيَّ لِنْ أَطَّاتٌ ب اكلام وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ- 


0 


5 تنوير التأسيس شرح أآركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بأ‎ 3587 7 ٠/ 


واواثوةا موقو وو ةو ووو و ووو ووو ووو ووو و6 مو ووو و ووو ووو وود و ووه ووو و ووموة ل نونو مالمانم مالم من نمع ع مولن 


وَأدَامَ الصَّيَامَ وَصَل لَه باللَيْل وَالنَّاسٌ نِيَامْ ' [أخرجه الترمذيٌ في «صفة الجنّقَ»ه (4/ /510) 
باب ما جاء في صفةٍ غُرَفِ الجن وأحمد في «مسنده» (1/ 195-١55‏ ). مِنْ حديثٍ عل بن أبي 
طالب فثقة. والحديث حسّنه الألبان في «صحيح الترمذي» ("/ 77)]. 
رابععًا: خيام الجنة: 
9 0 2 ا 5000 5 03 7 5 
وهي بيوت مِنَ اللؤلؤ المجوف طولها في السماء ثلاثون ميلا وعرضها ستون 
- و ه. - 0 00 
ميلاء وهي مُغْايرة للمساكن والقصور والغرّفء وقد جاء ذِكْرٌ خيام انه مُطلَقةٌ 
ون الود ثوانظ - 5 22 عام 1 28 7 
عن وصف في قوله تعالى: ( حور مَقَصُورتٌ فى لَليَامِ (5) ؟ [الرحن]. وبِيدَتِ السنّة 
2 ا 1 0 9 ّ 
المطهّرةٌ صِمَْنَها في حديث أبي موسى الأشعريٌّ 6 أن رسول الله ييه قال: 
َ 7 ا 
١‏ إنَّفي الجن حَيْمَةٌ مِنْ َؤْْوَةِ توك عَرْضُهَا ينو 2 في كُلّ رَاوِيَة مِنّْهَا أَْل. 
00 0 نو اديه 374/0 
له 


2 0 5 ء 2 5-5 ع2 - 14 #2 3 
الجنة»> (4/ 575) باب ماجاء في صفة غُرَفٍ اله ]. وعنه راق أن النبيّ لشفت قال: ١‏ الْحِيْمَة 


سل فيه 


ووكاوااة 


در مُجَوَّئفٌ طُولُهًا في السّمَاءِ نَكانُونَ مبلّاء في كُلَّ رَاويَة مِنّْهَا للْمُؤْمِن ن أَهلٌ لا 
يَرَاهُمُ الآخَرُونَ [أخرجه البخاريٌ في «بدء اللّق »> (18/5") بِابُ ما جاء في صفة انه وأمها 

مخلوقة. واللفظ له. ومسلمٌ في داجن وصِفَةٍ نعيمها وأهلها» (17/ 1/5 -17) باب في صفةٍ خيام 

الجئة وما للمؤمنين فيها من الأهلين . وفيه: ؛ طُولُهَا في السّمَاء] سِنُونَ ميلا : 

خامسًا: روضات الحنّات: 

روت عن ارضوة ا كنحطريا أو الا لعن 1اجج ديه الما: 

وكثر كبام وقد شتقيكالرواضة بقلل الأسترافنة الماع قيف ونَجْمَعُ على روض - 


تئنويرالتأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس قاش 


- ورياض وروضاتٍ. وروضاتٌ الجن في دار النعيم هي أطيبٌ أماكن الجن وأشرفها 
وأنزمُهاء وإضافةٌ الروضات للجنّات للدلالة على تمبيز البقاع بالتشريف والطّيب» 
وللمؤمنين انين في روضات الجنّات ما يشتهونه مِنْ مُستَلَدَّاتِ ما لاعينٌ رأث 
ولا أذنٌ سَمِعَتْ ولا خَطَر على قلب بشرء وهُمْ فيها مُطْمِئِنُو البالومُستريحو 
النفسء يتنعّمون ويُكْرّمون ‏ عند رمِّهم - بلا حدود ولا قيودٍ. 
وقد صَّتٍ الروضة بالذَّكْر في الآيات الآنية لأنها كانّتْ أعجب الأشياءٍ إلى 
العرب. وليس هناك شيءٌ ‏ عندهم ‏ أحسنٌ مكانًا وأجملٌ منظرًا مِنَ الرياض 
المعْشبة» ومن الآيات القرآنية الدالّةِ عليها: قولّه تعالى: ( كَآمَألدِيس امبو يلوا 
َلصَدلِحتٍ فَهُمْ في رؤصكة يخبرُويت 0 © الررم» وقوه تعالى: 8 تَرى ألم 
مُشفْقَ مِمًا حكسَبُوأ وَهْوٌ وَاقِعْ يوم وَالَزِينَ َامَنوا وحَِلُوا ألصكيكدي في 
رؤْسكات الجككاة َم نَا تود عند دَيَهمْ كلك هر الفَضْلُ الجر () ؛ 
[الشووي]. 
سادسًا: عيون الجنّة: 
وهي منابحُ شراب أهل الت دار النعيم التي يستلذُون في الشرب منهاء ويتصرّ فون 
فيها حيث شاءوا في قصورهم ومنازفم في الجنّة؛ ففي أيّ مكانٍ منها يريدون 
تفجيرَ عيونها يفجّرونها ويقودوها. 
وقد جاءَثُ كلمةٌ «عين» في القرآن الكريم بصيغة الإفراد في مَواضِعٌ منها: قوله 
تعالى: ف إِنَا لسار ار مسربورت ع نكأ كارت مِرَلجْهَا كافورًا ()عِنْرَبُ ها باد أ 


برها را (5) ؟ [الإنساذا» و قولّه تعالى: لوَيتمَوء ها ساكل راجا وتيا( - 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس قله 


والاع 6و ناوه قرو دهي وه و وا هاه عاد كه و وه ونا ول لوه هئ 4ه وه م ج عن هوا ها احا ع # يورأ ع طايه وده ذه جاه حو 879 8218 6 له اعدف عام واوا عه 


- عاشي سنبيلة(2) 4+ الاند)» وقوله تعال: هراج ين قَيْنِرٍ ع0 يرث 
يها مرت (8) ؟ [للطثفين]» وقولّه تعالى: (فِيَاعين ريه (5) © [الغانية]. 
و«عينٌ» في الآية الكريمة اسم جنسس. والمرادُ منها: عيونٌ لا عينٌ واحدةٌ كما في 
الآيات الآتية» وتنكيرُها للتعظيم؛ وقد وُصِفَتْ بالجريان للدلالة على المبالغة 
في النضاحة والغزارة وأنها لا تنقطع أبدًا. 
وقد وردّثُ لفظةٌ «عين» بصيغة التثنية في موضعين وهما: قولّه تعالى: (فِيمًا 
ان تيان (5) ؟ [الرحن]» وقوه تعالى: 9 يما عبان اَن 05 ؟ [الرحن]. 
وَوَرة لتقل : «عين» بصيغة الجمع في المواضع التالية: قوله تعالى: 9 وك 
لْمُيقِينَ فى حتت وَعُيُون © [الججر: 45 الذاريات: 15]ء وقوله تعالى: 5 إنَالْميَقِينَ فْمَمَاِ 

مين (8) في حَنَّتٍ وَشمُوبق (5) © [الدخان]» وقوله تعالى: (إنَّ الْميَمِينَ َمنْيِينَ ف ظِللٍ 

وَعَمُونٍ (ع) © [المْزْسَلات]. 
سابمًا: أمبار الحمنة: 
وقد ذَكَر الله تعالى ‏ في آباتٍ كثيرة ‏ جريانَ الأنهار مِنْ غير توقفٍ ولا انقطاع 
حت الجثات وغروها وأشجارها وثيارهاء وبين أيدي أهل الجن وهم في 
عليائهم وءَّ رَفْهم وقصورهم - على سُرّرٍ مرفوعةء يزدادون سرورًا وحبورًا لا 
يشوبه كدرٌ؛ قال تعالى: (وَمِيَرِ لذي حَامَنُوا وحيثوأ ألصَدلِحنت أن للم جَنتٍ 
ل 6 


0 


مَرَةَ يدها قَاُواْ هََذًا ألَذِى رُزْقَمًا مِن 
َلُ وأو بو تبه وَلَهُمْ فبآ أدج مُطهرَةٌ وَهُمْ يها حَلِدُورت (8) ؟ [البقر:). - 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس ب#انه 


: الي مَمرَةٌ من دَيَهِمَ وجنت جترى من حَحتِها الْأتجرٌ 

خَِدتَ كفي أ لفة 4 ل عرد وق تال « لكن الَدِنَ انعا 

يهم للم جَتَتٌ جرَى ون غَرْتهَا الْتْهرُ خاي ها حُرُلَا مَنْ عند أله وَمَاعِندَ ْلَه 

ير َه عَيْن بار إن 4 [آل عمران]» وغيرها من الآيات التي يَصِلُ عددُها إلى أزيدَ مِنْ 
ثلانين آية: 

وأعظمٌ نهر في الجنّة: الكوئرٌء وصرَّحَتٍ الأحاديثٌ النبوية أنَّ «الكوثر» اسمٌ 

لنهر أعطاه الله تعالى نبيّه حمّدًا قلةة. ويدلُ عليه حديثٌ أنس بن مالكِ ظلقة 

قال: ١‏ بَينَارَسُولُ اللو حقة ذَاتَ يوم بَْنَ هرا إِذ أَعْمَى إِعْمَا ا 


4 


مسا فعلنَا: ٠‏ ما أَضحَكَكَ يا رَسُولَ النه؟» فَال: « أَِْلتْ عل آَِا سُورَةٌ»» كرا 
2 ل و1 - .إنَاأعَطينك الْكوئر (8) مَصَلٍ ريك وأغسر 0 


3-2 


0 


اك شانملت كلت هوا بم 5 ؟ الكوئرك تم قَالَ: أَتَدْوُونَ مَا الكَْكه؟ » فَقَلنًا: 

00 أَعْلَّمُ »» قَالَ: َالَ: ٠‏ فَإنّهُ بو وَعَدَنيهِ رَيّ عَزَ وَجَلَّ عَلَيْهِ َي كدي هُوَ 
و 

م - 8 5 2 0 ِ-- 3 جو 5 و8 قا 

حَوض تر به | مني يوم اليا مق أيه عَدُ جوم َيَحْتَلَجُ اعد مِنْهُمْ َأَقُولٌ: 


َب إِنَّهُ مِنْ أمتي ٠»‏ فَيقُولُ: ما تَدْرِي مَا أَحْدَنّتْ بَعْدَكُهء» [أخرجه مسلمٌ في 
«الصلاة» (4/؟7١١)‏ بِابٌ حُجّةٍ مَنْ قال: البسملة آيةٌ مرنْ أوّلٍ كل سورةٍ سوى براءة» وأبو داود 
في «السنّة» (5/ )1١١‏ بابٌ في الحوض. والنسائيٌ في «الافتتاح» (7/ 177 - 1754) باب قراءة: 


00000 4 . ة 2 #ج # سه 
2 بيجي ٠١‏ وأحد في «مسندم» 0101٠١1/(‏ وعنه ملق قال : « لما عرج 
وردض 2ه و 


الي فته إِلَى السََاءِ قَالّ: أتَبتُ عَلَى ِ جر حَاقَتَاهُ ِبَابُ الولو جو َقُلْتُ: 
دم تايبيل ؟» قَالَ: هذا الكَوْكك »: [أخرجه البخاري في «الفسير» 0001/43 


بات سورة: إن أعطبئك الْكَوْكَرَ © 4 -_ 


كل تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بجلتنء 8 


وموم و فوث ون قوع وو ووو ووووو و ووو ووو وو ووو وو وووقويوووة يوون و ووه م ونيو و و و و و وو ووه م مانلارينماانمم مره 


ِ ويجدر التنبيه إلى أن الكوثر غير الحوض على الصحيح؛ لأن الكوثر خب, دا 
الجن كما دل عليه حديثٌ أنس نان السابق وماؤة يضتٌ ف الحوضن الذئ اهز 
خارج الجنّة ويُمَدُ بالمياه منْ داخل الحئة. ويُطْلق على الحوض: كوثرٌ - أيضًا - 
لكونه يُمَدُ منه» [انظر: دشرح مسلم» للنووي (115/5) «فتح الباري» لابن حجر (413/11)]. 
وأنقل كلام ابن تيمية بلئن. في [«مجموع الفتاوى» (17/ 574 ])07١0‏ مُقرّرًا 
أ الكوثو نري أخمار اليس وهو أعظمُهاء وأنه مِنَ الخير الذي أعطاة الله إيّام 
فقال تلت في مَعْض شرحه لقوله تعالى: (إنَا أعَطبِتك الْكَوئَرٌ (8) ؟ العرن] 
نالطة »اتدل هذه الابذعل عطتة كيز مارو عن تخا بن غير رابع زأنة 
تال زوفل ككة وجرتده ينه دو الآيدَ ب «إنَّ» الدالّةٍ على التأكيد وتحقيق 
الخبر, وجاء الفعلٌ بلفظ الماضي الدالٌ على التحقيق وأنه أمرٌ ثابتٌ واقيٌ ولا 
يدفعه ما فيه من الإيذان بأنَّ إعطاء الكوثر سابنٌ في القدّر الأوّل حين قُدَّرَتْ 
مقاديرٌ الخلائق قبل أَنْ يخلقهم بخمسين ألفَ سنةِء وحَدّف موصوف الكوثر 
ليكون أبلغ في العموم لِمَا فيه مِنْ عدم التعيين» وأتى بالصفة أي: أنه سبحانه 
وتعالى قال: (إِنَا أَعَطَبئنك الْكوْفَرَ ((2) © [لكوث ] فوصّفّه بالكوثر والكوث المعروفٌ 
ماهو فق الندى] فلدورةت يد الأشاديت الصحيية الصرفة» قال ابره 
عبّاس: ١‏ الكوثر إنما هو مِنَ الخير الكثير الذي أعطاه الله إّاه؛» وإذا كان أقل أهلٍ 
الجنّة مَنْ له فيها مثل الدنيا عشرّ مرّاتٍ فما الظرٌ بها لرسول الله يقل ما أعدّه 
الله له فيها؟ فالكوثرٌ علامة وأمارةٌ على تعدّدٍ ما أعدّه الله له مِنَ الخيرات واتّصاها 
وزيادتها وسّمُوٌ المنزلة وارتفاعهاء وأنَ ذلك النهرّ وهو الكوثرٌ ‏ أعظمٌ أنبار - 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس تنه 


م عقف عع مو لمع دمل مودي وو وو ل و ووو واو و ولع ووو ووو دعو دوروو و ووو م لوو ووو وووو: 


- الجنّة وأطييّها ماءً وأعذئها وأحلاها وأعلاها». 
ا 3 . 8 0 
وما يدل على وجود أنهارٍ غير بر الكوثر: حديث أنس بِنٍ مالكِ عن مالك ابن 


صَمْصّعة طن في حديثٍ طوبل جاء فيه أن الي طق قال وَوفت يِذ 
لمنتَهَى. فَإِذًا نِشَا كَأنَهُ َال هجر وَوَرَقُّهَا كآنه آذَانُ الفبُولِ في أَضلهَا أربعةٌ 
َنْمَار: مبرَانِبَاطِنَانِوَعبرَانِ ظَاهِرَانِء فَسََلْتُ جِبْرِيلَ فَالَ: ١‏ آم البَاطِئان: نَفي 
الحنَة وما الظاهرَان: الثيل ل وَالفْوَاتُ» [أخرجه البخاريّ في دبدء الخَلْقَ» (807/5- 
7٠‏ باب ذِكْرِ الملائكة صلواث الله عليهم؛ ومسلمٌ في «الإيهان» (7/ 777 -772) باب الإسراء 
برسول الله ل إلى السهاوات وفرضي الصلوات. والنسائيٌ في «الصلاة» (771-15117//1) باب 
فرضصي الصلاة. وأحمد في <مسنده» (4//ا١؟- 0])51١‏ 0 أبي هريرة نت قال: 
َال رَسُولُ الله طت: ‏ سَبْحَانُ وَجَيْحَانُ لفرت وَاللُ عَُ من أَنَْاِ بج 
[أخرجه مسلمٌ في «الجنّة وصِفٍَ نعيمها وأهلها» (177/17) باب ما في الدنيا مِنْ أخبار الجن وأحمد 
في «مسنده» (5/ 551 54896 .])11٠‏ 

وتَلْفْتُ النظرٌ إلى انتفاء التعارض بين معنى الحديث وما هو معلومٌ مِنْ منابع 
الأنبار المعروفة في الأرض إذا ما يل المرادُ مِنْ كون الأنهار مِنَ الجن أي: أصلّها 
منهاء | أنَّ أصل الإنسان مِنّ الجن وإلّا فاحديث مِنْ أمور الغيب التي يجب 
الإبان بها والتسليمٌ للمُخْبر عنها. 

وقد بِينتِ السنَهُ المطهرة أن أجاراللة تفج من الفردومن أغل :درجات اللي 


ويدلٌ عليه حديثٌ أبي عريرة ف عن النبيّ يقث قال: ١‏ إنَّف اَن مان دَرَجَةٍ 
أعدَهَا الله للْمُجَاهِدِينَ في سَبيلٍ اللى ما بَنَالدَرَجََينِ كم بَْنَ السَمَءِ والأَرْضي» 


2 0 0 


َإِدَا سَأَلْتُمُ الله فاشالوة الث وي سَ؛ فَِنَهُ َوسَطٌ الجَنَّة وَأَغْلَ الجن - أَرَاه - قوق - 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس أن 5 


وهف و ةو و و لع وو وو ووو و ووووية نولووونوعو ووعوووووويوية وم م ممم م ممة ووو ووونو ووو ووو قواقه 


25 7 َو 


- 2 عَرْشٌ الرّحْمَنِء وَمِنْهُ تَفَجَرُأَْارٌ انه [أخرجه البخاري في «الجهاد والسير» (5/ 1١‏ باب 
درجات المجاهدين في سبيل الله. وأحمد في «مسنده>» (؟/ الى 84؟)]. 
المحور الثاني: رزق الجن وتنوح نعيوها: 
أتناول موضوعً رزفٍ الجنّة في الفقرة الآولى ثم أعرّجٍ على تنوع نعيم الجن في 
الفقرة الثانية: 
الفقرة الأولى: رزق الحنّة: 
وهو شامل لأنواع أخبار الجن وثمارها وطعام أهل الجنّة وشرامهم. وتظهر على 
الوجه التالي: 
أوَلا: أنواع أغبار الجئّة: 
تَقدَّم الحديث عن أنهار الجنّة [انظر: (ص 077)]» والآياتٌ الواردة في ذِكُرها كاولت 
أوصافها ول تتناول نوعيّتها باستثناء قوله تعالى: « َكَل به الى وعد امون فيا 
هين مَل َي اصن وأتهر من لبن لم يلير مه تبكر من مر َدََ شر ومن عمل 
م مُصَفْى وَطُمْ فبها من دل لتّمرتِ وم مَعَفِرة ين وهم ؟ [محمّد: 6 فَقَذْ خخصّ الله تعالى حدق 
هذه الآ - بيانَ أنواع أخبار الجنّة وتوضيحّها وهي: 
- أنهارٌ مِنْ ماءِ غير آسن, أي: ماءِ غيرٍ متغّر لا لوا ولا طعا ولا رائحة؛ بل هو 
بات على يلْقتِهِ الأصلية لأهل الجنّة لن يتغير بطول المكث. 
- أخهارٌ مِنْ لبن لم يتغ طَمْمُه مها طال مكثه يبقى على حالته الأصلية. لا حامضًا 
ولا قارصًا ولا طَعمًا كرييًا؛ فلا تتخيّر هيئتُه الأصلية كما تتغيّر ألبانُ الحياة الدنيوية 


المستخرّجة مِنَ الضروع. بل يبقى مُحَافِظًا على هيئته في غاية البياض والحلاوة- 


- أمهارٌ مِنْ خمر: وهي حسنةٌ المنظر لذيذةٌ الطعم طيّةٌ الرائحة» لم تدنّسها الأرجلٌ 
والأيدي. ليس فيها ذهابُ عقلٍ ولا نتانةُ ريح ولا آفةٌ مِنَ الآفات. وإنما هي لذ 
للشاروف ال 2ه الغوائل والصداع؛ قال تعالى: 9 يُلَاكُ عَلِم يكل من معن (0) 
بَصَآه لد ِشَدرِينَ (5) لاذيها عَولٌ ولا هْمْ عَنهَا يرت (80) ؟ [الصائّت]ء وقال تعالى: 


- أنهارٌ ِنْ عسلٍ مصفى مِنْ كُلُ الشوائب والرواسب التي تعكّره وتكدّره؛ فليس 
كعسل الدنيا الذي يخرج مِنْ بطون النحل مخلوطًا بالشمع والفضلات فيحتاج 
إلى تصفيةٍ وتنقية» بل هو في غاية الصفاء مع تنوّعه. وحَسَنٌ اللونٍ وطيّبُ الريح 
والطّعم. 

وصّف الله هذه الأطعمةً بما يدل على كثرتها وغزارتها وبقائها مُستورَّة فهي 
أنهانٌ وإذا كانّثْ أنهارٌ الماء مغلومةً ومشاهدة إلا أنَّ أنهار اللبن والخمر والعسل 
معدودةٌ مِنْ أحوال الجنّة دار النعيم التي يجب الإيمانٌ بها إيهأنًا قطعيًا لا يشوبه 
ول وي 

ثانيًا: ثار الحنّة: 

وهي ثارٌ كثيرةٌ وفاكهة متشابهةٌ ومتنوّعةٌ مِنْ جميع ثمرات الجن وأصنافها التي 
تكون على الأشجار مِنْ نخيلٍ وعنب وتفاح وغيرها م مُشتهى ولا نظيرَ له في 


الدنياء مع دُنُوّها وسهولة قطفها؛ قال تعالى: 9حَكُلَْمَا رُزْفُوأهَامِن فُمَرَوَرَدْكاً - 
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ومووفوق فو وفوووووو و ووو ووو وم هم م ملم درورو و وو فلوو موود ل د للد دوروو مودو مم ووه 


> حو2 ثم 


َاُوأْهَنذَا الى رُزْقمَا من قبل وَأنوأ بو مها © [البقر:: ه؟]» وقال تعالى: فإذَ مقت 
ار © عَتََىَوَأعتبَا(5) © [البا» وقال تعالى: ( مُتْكينَ في يدعو في سَكهَمَ كير 
وسَرَاينِ (زه) 4 [ص]ء وقال تعالى: (وَأمَدَدْتَهم بهد ولحو ِمَايِسْتُونَ (5) © [الطور]» 
وقال تعالى: لفيمافكهوجْلٌوكانٌ 2/7 ؟ الرحن]» وقال تعالى: (وَووكِممِعَانفبُون (9) 4 
[امْسمَلات]» وقال تعالى: 9 وَفَلكهَقَ مِمَا َكَرَت (ع) © [الواقعة]» #قطوفها مايه (29) © 
[لحائة)» ديعبو اوت صلْومُهَا ليلا (89) ؟ [الإسانا؛ وثمارٌ الحنّة لا تتقطع في 
أيٍّ وقتٍ مِنَ الأوقات كما تنقطع فواكةٌ الدنيا الصيفيةٌ في الشتاء وفواكةٌ الشتاء في 
الصيف؛ فلا حائلٌ يمنع عن فاكهة الجنّة ولا أذى ولا شوك ولا بُعد عنها؛ قال 
تعالى : ف وَفَكه وكير (5) لَّامَفطومةٍ ولا نوع (59) ؟ [الراقعة]» كل ما يُتفكة به من 
الثهار على ضربين: رطب ويابس كما أخبر الله تعالى به في قوله: 9 ما نك 
َو يبان ((5) 4 [الرحن» وهم فيم| هم فيه من الرزق والفواكه والنعيم العظيم 
مُكرّمون بالثواب العظيم والأجر الجزيلء مُكْرّمون بالرفاهية والخدمة والرعاية 
والرزق الدائم الذي يَصِل إليهم مِنْ غير كسب ولا كد ولا سؤالٍ. وهو باق لا 
يزول ولا يبيد. وآمنون مِنْ نفادٍ الخيرات والبركات وقنائهاء وآمنون مِنَ الضرر 
فلا غائلةَ أَذى ولا عاقبةَ مكروه؛ فلا أسقامَ ولا آلام؛ قال تعالى: 9يدَعُوتَ يها 
بحُِِ فَكهَةٍ اميت وه ؟ [الدعان]» وقال تعالى: و أوَلبَكَ كنف تَعلُومْ 9 
وَهُم مكْرَصونَ (9) ؟ [الصائات]. 


فما أعظعٌ رق الله تعالى وما أَوْسَعٌ عطاءه! كما أخبر المولى عزَّ وجل به قائلًا: - 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بل 


وفع ءءء يرث ورور وو ووووووءنة و وووة ةم م ووو وو ووو وو و ووو فون ممم و ووو م مو م مو 6م وو رونل 


9 إن هذا لَِرْضًا مَالَهُ ين تَعَادٍ (9ه © [ص]ء وقال تعالى: 8 هندًا عَطَاوْا فأنئْنَ آو أنْييكَ 
بعَْرِ حِسَابٍ (5) © [ص]. 


ثالمًا: طعام الجن وشراتما: 
أخبر الله تعالى عِبادَه الصا حين المتَّقِين بدوام الطعام والشراب الْتَنشَّم مهما مِنْ 
غير انقطاع إلى غير نهاية؛ قال تعالى: 9 طُوأ وأَشْريوأ مِنِيسا ماهير سََمَلُونَ © [الطور: 


8 الْرِسَلات: *ئ]» وقال تعالى: طم وأصْريواً هنا يمآ أسَلفثر ف الْأَيام لاله (90) 4 


[الحاقة] وقال تعالى: ومَتَلالْجَنَّة الى ا تجْرى من ححا هر ع كنبا 


0-4 


وظِلَّهًا 9 [الرعد: ه*]» وقال تعالى : 9 جَنّتِعَدْنٍ مُفَنَحهَ الوب (2) متَكينَ فيب يدَعُويَ 
فا سَكهُوَ كبز وتاب (2) ؟ اص]. 

ومِنْ جهةٍ نوع المآكل فَمَدْ تَقدّم ذِكْرٌ الثمار والفواكه التي أَمَدَّ الله تعالى بها 
يباه المؤمنين» وزادهم مِنْ أنواع اللحوم التي يشتهونها؛ فجمّع الله بين أرفع 
أنواع الأطعمة وهي أطعمة الْننسّمين: الفاكهة واللحم في قوله تعالى: (وَأبدَدكَهُم 
عكهَدٍ وَلَحْرِ ما يْتُونَ 5 4 [الطرر)ء وقوله تعالى: ل وَفكهَةَ يا بيحرت (©) 
لو طيرٍ يما 5 يَمْتَبُونَ ((5) © [الر اقعة]» وفي حديثٍ أنس بن مالك رضن فد أن ع عند الله 
لي ا ا 5 


ا لايق ماود داف اننا ان ل لوف وق 1ق 2 بزوية 

أهل الجنة. فأجابه النبىّ يت بقوله: ١‏ وَأمَا أل طعام يَأْكلهُ اهل الحنة فزيادة 
_ 7 و 

كد حخوتٍ » [أخرجه البخاري في «الأنبياء» (1/ 7 باب حََلْقٍ آدَمَ صلواث الله عليه وذْريت 


وفي «مناقب الأنصار »> (1/ 717/7). وأحمد ني «مسندهة> (*8/ 8 ١1)]ء‏ قال ابنُ حجر ةلد لد في - 
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ح- [«فتح الباري> (// “/؟)]: غ الزيادة: هي القطعة المُنفردةٌ المعلّقة ف الكبد. وهي 


ٍ- 
و 
ع أمع 


في المطعم في غاية اللذَّة ويقال: إنها أهناً طعام وأمر 
0 
الطعام في الدنياء وإنها ناتحُ الطعام والشراب في الجنّة طيّبٌ طاهرٌ يخرج جُشاءً 
وهو الصوتٌ الذي يخرج من الفم عند امتلاء الّجدة ‏ ويصير رشحًا مِنْ أبدانهم 
م دل اله : إنَّ أَلَ اَي يَأكُنُونَ 
يها وَيَشْرَبُونَ» ولا يَْفلُونَ وََايبُولُونَ وَلَابتَعوَطُونَ وَلَايَمْتَخِطُونَ». فَالُوا: «قّ) 
بَالْ الطَعَام؟» قَالَ: «جشَاءٌ وَرَدْ شح كرشح اسْكِء يله نَّ التَسبِيحَ وَالتَحْمِيدٌ 


كَمَا تُلْهَمُونَ النّفّسَ» [أخرجه مسلمٌ في «الجنّة وصِفَةٍ نعيمها وأهلها» (117/ 1977) باب في 
صفات الجن وأهلها وتسبيجهم فيها بكرةٌ وعشيّ مِنْ حديث جابر بن عبد الله مققة]. 

وأمّا شرابٌ أهل الجنّة فأنواعٌ مختلفةٌ تقدّم ذكْرُها [انظر: (ص 01078١‏ وهي: 
-الماء الموصوف بعدم تغيُره لا لونًا ولا طعمًا ولا رائحةً» أي: أنَّ عامل طولٍ 
المكث لا يُغيَر هيئتّه الأصلية في قوله تعالى: 9 مَك للم الى وود لفون فيا أنه 
نملو عَرِمَاسِنِ ؟ [ممئد: ©1]» وموصوف مازُه- أيضًا ‏ بأنه مصبوبٌ ومسكوبٌ 
دون انقطاع كا في قوله تعالى: 9 وَمَآَوتَسَكْوين (2) 4 [الواقعة]. 

- اللبن الموصوف بأنه غايةٌ البياض والحلاوةٍ ولذَّةِ الطّعُم لم يحدث له على 
خلقته الأصلية أَدْنَى تخ تغيير؛ قال تعالى: (وَأتهرمّن ل لَّمَ يلمر عَم © [عمد: 15]. 


-العسل الموصوف بأنه غايةٌ الصفاءٍ وحُسَن سن اللون وطِيب الريح والطّعم مُصفّى- 
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فوقو ةو مع م .ةو و ووو وو و و و ووو وو ونث و وو ون م .ل . و ووو وو ووه و نممو ون من م ممما وم ماناعان م م رمام مم 


مِنْ كُلّْ الشوائب والرواسب التي تكدّره وتعكّره؛ قال تعالى: لوتب يْنْ عمل 
مُصنٌ © [عمّد: .٠١‏ 

- الخمر الموصوفة بأنها حسنةٌ المنظر لذيذةٌ الطعم طيَّةٌ الرائحة» فهي على 
عكس حمر الدنيا الموصوفةٍ بأقبح الأوصاف؛ فهي تغتال العقل: وتسلت امال 
وتولهالآايدان وتجلب الأسقامَ وتُوقع العداوة والبغضاء؛ ونُورث الخزيّ 
والعار والفضيحة. وتُذْهِب الغيرةَ وهذه الصفاتٌ الذميمة مُنتَفِيَةٌ عن خر الجن 
وأهلّها يتداولون كأسّ الشراب دون لغو ولا تأثيم» فلا باطلّ يحصل لهم ولا 
فُحْسَ ولا بذاءة ولا هذيانَ؛ قال تعالى: ١‏ بلَاكُ عكِهم يكين ين عبن (8) يبس 
دَوَِسَرِيِينَ 2 افا غَوَلوَلَاهُْنبَايفرفك (80) © [الصائّت]» وقال تعالى: 9 يرون 
ذبَأأسَا لامو و1 يم (5) 4 الطورك و إَا وار دروب كيرب هِرَّلبهَا 
كَافورًا (م) عبنا شرب يا با لله متها ترا (2) 4 [الإنساد]» ولاك عَم حا ين 
وكات مارآ( فين تنواكا اها زورلا( 
عِنافيهَا فس سلسلا( 4 [الإإسان]» وقال تعالى: 9يَطُوفٌ عَلَوْمْ دن ملَدُونَ )يا َأ 
وبريت ولس من معي (02) لا يِصَتُونَ عَنها ولا يفون( © [الواقعة]» إن ْميّقينَ مقَانا(©) 
حدق وبا )عايب لا قوسا دهان (2) ؟ [البااء وقال تعالى: ١‏ يُسْمَوَ من نَحِيقٍ 
يَشْرَبُ يها ألْممرَوورت (89 ؟ [المطلفين]. 

فالحاصل: أنَّ أنواع الطعام والشراب في الجن كيت ذَكّر بعضّها القرآنُ الكريم. 
وأشار إلى أنواع أخرى دون التصريح بم تَمِيلُ إليه النفوسٌ وتَلَذُ الأعينُ كا في- 
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وهو وو ووو ووو وو وول موه و وروي ليمع ع ممم فرعم م درورو وو وووااا ولاه وتو ويوونووووو ووه 


06 


قوله تعالى: ٍ يلاك عَكهم بحَافٍ ين هوخن وَقِهَامَا يهو الف وبآ 
الْأَعيرت وَأسر فيهنا خَدلِدُوك (5) ؟ [الزخرف]. 

لكِنْ ما هي الحكمة مِنْ تنعّم أهل الجنَةِ مِنْ أنواع الطعام والشراب واللباس 
وغيرهاء مع إمكان الامستقناء عننا وانتفاءِ الحاجة إليها؟ فأيٌّ حاجة إلى البخور 
- مثلا - وريحُهم أطيبُ مِنَ المسك؟ وقد أجاب القرطبيٌ لت عن هذه الحكمة 
في [«التذكرة» (؟/ 2)014] بها نصّه: « إِنَّ نعيم أهلٍ الجنّة وكسوتّهم ليس عن 
دفع ألم اعتراهم: فليس أكلّهم عن جوع؛ ولاشريهم عن ظماء ولا تطييُهم عن 
نتن» وإنما هي لذَّاتٌ متواليةٌ ونحَمٌّ متتابعةٌ. ألا ترى قولّه تعالى لآدمَ مَ: ل إِوَّلكَ أل 
ججوع ها وَل تعر (85) وَأنَكَ لا تَظمَوأ ها ولا نح د 5 ؟ اد]؟ وحكمة ذلك: 
أنَّ لله تعالى نمَّمهم في الجنّة بنوع ما كانوا يتنكّمون به في الدنياء وزادهم على 
اناالا بعكية لاا عد رجا ١‏ 

الفقرة الثانية: تنوع نعيم الحنّة: 

بعد ؤِكْرٍ رزْق الجئّة و يتعلّق به مِنْ أنواع وأصنافي. أتناوّل الأنواعَ الأخرى 
للجنّة دار النعيم في النقاط الثاليةة 000 

أوّلا: لباس أهل الحنّة: 

أخبر الله تعالى أن أهل انه يُنعّمون بلباس فاخر مِنْ رقي الديباج ورفيعه وهو 
السّنْدْسٌُء ومِنْ غليظ الديباج الحسنٍ وهو الإِسْتَْرقُ مِنْ ثياب الحريرء وغيرهما 
يشتهودة ريكزمهم ال تمل بيات منها افج لانها أحين الالوان: والشين 
ترتاح للّون الأخضر أكثرٌ مِنْ غيره ذه: فيُنسّمون بهذه الألبسةٍ والثيابٍ في جنّاتٍ الخلد - 
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وووووة ووو .ونث ثم م .و ووو ووو ووو و و ووو و مو ممه و و و قو وم يو مم م و اواواو فور معام ماي يمه ممم ممم مور مم مم مه 


2 والنعيم؛ قال تعالى: 8 يِلْبَمُونَ من سُندٌس وَإِسَيَبْرَقٍ مُتتبليسه (55) © [الدخاناء 


حر م سورلا 7 02 


وقال تعالى: #عنهم ثاب سدس حُصْروَإِسْتَبِرقٌ * [الإنسان: »]1١‏ وقال تعالى: (وَيلْسُونَ 


ابا حَضرا من سُنْدُسٍ وَإِسْتَيرّقيٍ © [الكهف: .]+١‏ وقال تعالى: وَلبَاسْهُمْ فيه حررد 4 
[الحج: ؟؟؟؛ فاطر: ]0 وقد أخير الي ع أن حمارًا واحدًا من حم نساء الجن لخي 
مِنّ الدنيا وما فيهاء بل المناديل التي شأءها أنها ُبَْدَلْ في أنواع المرافق - وهي سبيلٌ 
ياب الخدم كمسح الأيدي ونفضي الغبار عن البدن والأواني وتغطيتها وغير 
ذلك أحسنٌ مِنْ حرير الدنياء فإذا كان الخمارٌ والمنديل ببذه الدرجة مِنَ الرفعة 
والقشن فيابال فته اللبائن القبقع الفاغر ف النّه؟1 ويدل عليه حلايتٌ أن 
ابن مالكِ فاه في قصّةٍ أمّ حارثة وتنا أنَّ النبّ مي قال حا ٠‏ لَوْ أَنَّ مَأ مِنْ 
سَاءِأَهْلٍ اجن اطَلَعَتْ ِل الأَرْضٍ لَأَضَاءَتْ ما بَْتّهّهَاه وَلَمََا لَمَكَأْتْ مَا بََْهّهَا ريح 
وَلَتَصِيفُهًا ‏ يَعْنِي: الجِمَارَ ‏ حََيْرٌ هن الدنَْا وَمَا فِهَا» [انظر تخريج حديث قضّة أ 
حارثة ق (ص .])351١‏ وفي حديث البراء بن عازب وكيم قال: ٠‏ أَهْدِيَ إل الي 
سَرَقةَ مِنْ حريرء فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَدَاوَلُوها ِنَم وَيَحْجَبُونَ مِنْ حُسيهَا وَلِيِا' 
َقَالَ رَسُولُ الله طتتتة: ؛ أَتَمْجَبُونَ منْها؟» فَالُوا: ٠نَعَمْ‏ يا رَسُولَ اللو قَالَ: 
وَالَّذِي نسي بدو لَمَنَاِيلُ سَعْدٍ في اجن تناه » [أخرجه البخاريٌ في «مناقب 
الأنصار» (7/ 117) بابٌ مناقب سعد بن معاذٍ بل . وني «الأيهان والنذور» .)375-5715/1١(‏ 
باب: كيف كانت يمينٌ النبيّ غثئته. ومسلمٌ في «فضائل الصحابة» (17/ 57) باب: مِنْ فضائل 
سعد بن معاذٍ نقة]. 


- 


قا الله لآ جور نشي عنها تدر الشف 50000 5 
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هللاوو ووووةوووةودوهةهنوون ووو ووو ووو ووو و ووم وولونونمونوووةوةونوووووه 


ظة عن النبيّ تقةة: ٠‏ مَنْ يَدْحُلُ الَنَهبَنْعَمْ لا يبس لَاتَبْلَ يبه وَلَايِفْى شَبَابهُ) 
[أخرجه مسلمٌ في «الجنّةَ وصِفَةٍ نعيمها وأهلها» (17/ 174) باب في دوام نعيم أهل الجن وأحمد 
في «مسنده» (7/ ٠0‏ 01)) والدارميٌ في «الرقائق» (5/ 777) باب: مَنْ يدخل الجنّة ينعم ولا يبأس]» 
وعنه ولق أنه قال: قَالَّ رَسُولٌ الله يقتته: ؛ أَهْلٌ الجن جُرْدٌ مزْدٌ كُخلٌ. لا يَفْنَى 
ا مجم وَلَا تبك فد بحم » [أخرجه الترمذيٍّ في «صفة الجئّة» (174/4) بابُ ما جاء في صفة 
م سح ا يه صحيح ا 
حر ا رَجُل إِلَى لنب طق فَمَالَ: «يَا رَسُول الل أخين 
عَنْ ييَابٍ أَهْلٍ احنّ: علق ل أ تنج تنسع؟؛ تج بنش التو ققد َقَالَ 
َسْولُ لل ة: يم تَضْحَكُون؟ من جَاهِلٍ يأل عَاا؟ كم كبر حول الله 
يفتنته. ثم قَال: « أَيْنَ السّائْلُ؟ ؛ قَالَ: ١‏ م هُوّ ذَا أَنَايا رَ سُولٌ الله». قَالٌ: ؛«لاء بَلْ تَشَقَقُ تََقَه 
عَنّْهَا نَمَوُ اليه ثَلَاتٌ مَرَّاتِ » [أخرجه أحمد في «مسنده» (1/ 570-774). قال أحمد 
شاكر في « تحقيقه للمسند» /1١1(‏ 575545): ؛ إسناده صحيح .]١‏ 
هذاء وقد سمِّيّتْ بعضُ الخُلّل بحلل الكرامة كما وَرّد ذلك في السنّة الصحيحة 
مِنْ حديث أبي هريرة فل عن النبيّ ته قال: ٠‏ يجِيء الْآنُيَْم ليام قيقُول: 
«مَارَبٌ حل بتاع الكق َميِقُول: َارَبْ زه يلبش ل الكرهق, 


2 ا كر امك ا سوسي و لك 
مولن «يَارَبٌ ارْض عَنْهُ»» فَيَرْضَى عَنْهُ فيُقَال لَهُ: ٠‏ اقرَأ وَارْقٌ » وَيُرَادُ بكل 


آيةِ حَسَنَةٌ ؛ [أخرجه الترمذي في «فضائل القرآن» (5/ 174) بابُ ما جاء في مَنْ َرأ حرفا مِنّ 
القرآن ما له مِنْ أجر. والدارميٌ بنحوه ني «فضائل القرآن» (7/ 570 ) بابُ فضل مَنْ قرأ القرآنَ. 
قال الترمذي: ؛ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .٠‏ وحسّنه الألبانٌ في «صحيح الترمذي» (/ 115)]» ومن 


2 
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حديث عمرو بن حزم ظقة عن النبيّ يه أنه قال: « مَا مِنْ مُؤْمِنِ يُعَرِي أححاه- 
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- ِمُصِببَةٍ إلا كسَاهُ الله سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلٍ الكَرَامَةِيَوَْ القِيَامَقِ» [أخرجه ابن ماجه في 
«الجنائز» (2011/1) بِابُ ما جاء في ثواب مَنْ عزّى مُصابًا. والحديث حسّنه الألبانُ في «صحيح 
ابن ماجه» (1/ 45)]. 
ثانيًا: فرش أهل الحنّة: 
ذَكر الله تعالى المفروس مِنّ المتاع في الجنّة في القرآن الكريم حُبرًا أن بطائن هذه 
افرش منْ غليظ الديباج زعم اوهو الاشترى فقال تعالى : 9 مُتَكوَِ عل رئب 
ليا من بستَبرق' وبق الْجَتَينِ دان (058 4 [الرحن] فإذا كانّتُ بطائئها ببذا العلوٌ مِنْ 
شرف فرش الجنّة | بالك بظواهرها التي هي أعظلع ولخبرد» ويدل انكاء أغلها 
عليها على كمال الراحة وتمام النعيم وعدم الحاجة إلى النهوض لِتَناولٍ الثمر 


وغيره. 

وهذا المعنى مِنَ العُلوٌ والرفعة حسًّا ومعنّى وصَّمَّه الله تعالى في قوله: # وفرش 
مَرَفْْعَةِ (8ج) © [الواقعة]» فهي مرفوعة القَدْرٍ ومرفوعة بعضها فوق بعض بارتفاعها 
على الأبيدّة خسَّاء وقد خص الله تعالى بالذّكر بن تن الج - التّمارِقَ 
ال وهي الوسائ امعد للاتّكاء ‏ ووصفها بأنها مصفوفة بعضُها بجانب 
د 5 5 5-6 تاوق ؟ [الرحن]» كم| ا بالذّكر الزرابي 
المبثوثة وهي البْسُْطُ الكثيرة الْشِرَةُ في كُلّ مكانٍ في الجن وذلك في قوله تعالى: 


وَمَارِقُ مصفوقة (00) وروا مون 5 4 [الغاشية]. 5 


و ٠‏ 4 7 كد تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس الك. 5 

الًا: أرائك أهل الحنَةِ وسُرُرُهم: 

د ا مسرن 5 #2 هي وى ا .و جياه 
والآرائك: جمع أريكة» وهي: سرير مُنجد مزين بستور وفرش في قبةٍ أو بيتٍ 
02 5 ل اا 5 ءٍ 1 
يَتَكَأ عليه. ويجمع بين سرير وفراش ومِنضَّةٍ وقد ورّدَثٌ لفظة «الأرائك» في 

وس ا ا 3 0 5 5 22 9 03 
مواضم مِنَّ القرآن الكريم. بين الله تعالى فيها المظهر الْثْرَفَ اُْْمّم للأبرار المؤمنين 


- - 
وسو عدوي 7 


4 52 ك0 +21 سا موه ع2 عامس مم -- وم 
في الجنة دار النعيم في قوله تعالى: 9 أُوْلِيِكَ هم نت عَدَنِ يجرى من تحلهم الأتهار بحلَونَ 


7 ع 00 ور 2 اس سوس لات ال رص صمح 76 6 مم 
يها من أسَاورَ من ده وَيَْسُونَ اا حرا من سنس وَإِسَبَبرق ممَكنَ فا عل الاريك يم 


لتاب وحَسُنَتَ مرتَقَا ((5) ؟ [الكيف]» وقوله تعالى: إن أضحنب الْنَةِ أي في سُكُلٍ 
فَكهُونَ (2) م وَأَوْجُهْر فى ظِكَلٍ عَلَ الآرآيك مُتَكُونَ (5) ؟ ابس ]ء وقوله تعالى : 


04 
7 


« تكن ها عَلَ الريك لا يرون يها سَمْسا ولا رَمَهروا (15) ؟ [الإنان]ء وقوله تعالى: 9 إنَّ 


1 
الَْبََار لنى نِم (59) عل الْارآيك يَظرُونَ (29) ؟ [لمطثفين]» وقولِه تعالى: 9 علوم اَن اموأ 
ِنَالْكفَاريَضْحَكنَ (5) عل الرابك يَظُرُونَ (50) ؟ [انطنين]. 

دوالدرر: جمع سريرء وهو المُضطجَعٌ الرفيع المهيا للسرورء وقد جاءَت لفظة 
«المُّرّر» في مواضع مِنَ القرآن الكريم, بين الله تعالى فيها المجالس الْرتَفِعة 
المزيّنة بأنواع الأكسية الفاخرة والمفروشة بأجمل الأنواع وأعلاها وأحلاهاء 
وصّفها الله تعالى بأنها مصفوفةٌ أي: جُعِلَتْ صفوفًا بعضُها إلى جانب بعض. 
ووصّفها ‏ أيضًا _بأنها موضونةٌ أي منسوجةٌ ومُشبّكةٌ بالذهب ومزيّنةٌ بالجوهر 
بعضها في بعض كما نُنْسَحٌ الستورٌ وتُسْبَّك الدروعٌ على أحسنٍ عم وأبدعه. 
كذلك كانت سُرُرًا مرفوعةٌ قَدْرا وحالَا ومكانك يُنََّم فيها أهل الجن قلويُهم 
صافية متحابّين مُتَآحِين مُتَالِفِين وهُمْ عليها متقابلون لا يُستديرٌ أحَدُهم للآخر - 
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- ولايجعله جانبًاء وهم غايةٌ في الراحة وعِظَّم الطمأنينة وكالٍ السرور؛ قال الله 
تعالى: وَتَرْعَْا ماف صُدُورِهِم من غِلَِ إِحْونا عل سور مُتَمَتِلِينَ (8) © [الجخرا» وقال 
تعالى : ( متكي عل زر مَصْفُوفةووَتَدهُم مور عبن (5) ؟ [الطوراء وقال تعالى: 
عل سر مَوْسُويَةَ (ف) 9 [الواقعة]» وقال تعالى: نيبا سر مَرَفوْصةٌ (9) © [الغاشية]. 
رابعًا: آنية أهل النّة: 
الآنية جمعٌ إناِء وهي شاملةٌ لجميع الأوعية» وقد أخبر الله تعالى ورسولّه في 
بوجود آنيةٍ في الجنّة وأنَّ مادّتها مِنَ الذهب والفضّة في قوله تعالى: لوَيْلَاتُ مهم 
كَايْوَ يَنْفِحوِ © [الإنسان: »]1١‏ وفي قوله ب#افة: ١‏ جَنَتَانِ مِنْ فِضَقَ آنِيَهُمًا وما فيهّاء 
جتان ِنْ ذّهبء اننا وما فيهماء وَمَا بن القَوْم وبين أنْيَنْظوُوا إلى ريم إلا 
رِدَاءٌ الكِبْرِ عَلَى وَجهِهِ في َس عَذْنِ [أخرجه البخاريٌ في «التوحيد>» (1/ 477) بابُ 
قولٍ الله تعالى: تبي ضر (59) إل بير (5) © [القيامة]» ومسلمٌ في «الإيمان» )1١/(‏ بِابُ 
إثباتٍ رؤيةٍ المؤمنين ني الآخرة لربهم سبحانه وتعالى, مِنْ حديث أبي موسى عبد الله بن قيس 
الأشعريّ ق]» وفي حديثٍ أبي هريرة إلة في ذِكْرِ أوَّلِ زمرةٍ تدخل الجنَّةٌ جاء 
قوله طق: ٠‏ آنِيهمُ الَهَبُ وَالفِضّهُ وَأمْشَاطُهُمْ اذهب وَوَقُوُتحَامِرِمْ الَو 
[أخرجه البخاريٌّ في «بدء الخلّق» (714-118/7) باب ما جاء في صفةٍ الجن وأنها تخلوقةٌ ومسلمٌ 
في «الجنّة وصِفَةٍ نعيمها وأهلها» (/117/ )١77‏ بابٌّ في صفات الجنّة وأهلها]. 
هذاء وقد نص الله على ثلاثة أنواع من الآنية ‏ تقديرًا وتكريئً) ‏ وهي: 
« الأباريق: جمع إبريق» وهو عبارةٌ عن وعاءٍ له أذنٌ وخرطومٌ يَنْصبٌ السائل 
منه» وجاء مذكورًا في قوله تعالى: (يَطُوثُ عَلهمْ لدان ععَدُود 0 يأ اب ورين - 
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اولوقو ةروثو ووو ووو ووو ووو ووو ووو مويه ود نر و وير م وميه و عرو و و ووو ووو ووو ووو وووءوء مانن ةم مثيه 


- 0 كس من مين (ها) © [الواقعة]. 
ه الصّحاف: جمعٌ صَحْفَْ وهي القصعة في لغة العرب. وجاء ذكرٌها في قوله 
تعالى: ١‏ يَطَافٌ عَلِّم بِصِحَافٍ من دهي © [الزخرف: 901]» أي تدور عليهم خَدَامُهم 
مِنَ الولدان المُخلّدِين بأحسن طعام في أحسن الأواني وأفخرهاء وهي صِحافٌ 
الذهب. وم يذكر الطعامٌَ لعلم السامعين به. 
م و وام 

٠‏ الأكواب: جمع كوب. وهو القَدَحٌ المستديرٌ الفوه لا أذنَ له ولا عروة قال 
تعالى: ويَلْوكُ عَنَهِمْ دن عدون (50) با كواب وَأَباريقَ وكأ من من 4ن © [الواقعة]» وقال 
تعالى : يلات عَم اَن فصوا كات هارا( ورا من فض موا قير ((23) © 
الإنسان]ء والآيةُ دلّتْ على أنَّ الأكواب مِنْ قواريرٌء والقواريرٌ: جم قارورة وهي 
إناء الزّجاج خاصّةَ غير أن الآية صرّحَتْ بأنَّ القوارير مِنْ فضَّة فكان المعنى: 
أن الولدان المخلّدين مِنْ دام أهل الجنّة يدورون عليهم بشرابهم بألطف الأواني 
وهي الأكوابٌُ التي لا عُرَى هاء تُعَدُ مِنْ أصفى أواني الفضّة. وهي أعظمُ صفاءً 
مِنَّ القوارير, قدّروها على قَذْرِ رِيّهم فلا زيادةً ولا تُقصانَ بحسب حاجة صاحيها 
وشهوته. وهذا أبلغ في الاعتناء والتشريف والتكريم وقال تعالى: ١‏ يُلَاكُ عَكيوِم 
ِصِحَافٍ من ده وَآكْوابٍ ؟ [الزخرف: »]١‏ وقال تعالى: (وأَكوَاب مَوَضُوط (9) © [الخاشية]؛ 
فدلَّتْ هذه الآيةٌ على أن في الجنّة - أكوابًا ممتلثةً بأنواع الأشربة اميه وضع 
بين أيدي أهل الجنَّةِ وأَعِدَتْ لهم في البيوت والقصور والغرّفٍ والخيام وعلى 
حافة العيون الجارية» وهي رهن طلبهم واختيارهم» يطوف بها عليهم الغلمان 
الكفادون تردذاء كال التعنم والتكرت والتعريفه: 5 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بلنه 5 


هوهو ووو ووو وو ووو وو ووو مو و ووو م ووو ووو و و ووو ووو ووس دودو ووو و ووو ووو و5 


- المحور الثالث: حال أهل الجنّة فيها: 

أتناول موضوع هذا الفرع في النقاط التالية: 

أوَّلا: لا اختلاف بين أهل ان في حالتهم التى يكونون عليها يِلْقَةً وجلا 
وإِنْ وُجد تفاوثٌ في المُسْن والجمال؛ فأهل الجن تتلاقى قلويُهم وأخلاقهم على 
لق رجل واحدٍ. وأشكاكم وألوانهم وجمالهم هم وطوطم وشبابهم وألسنتهم 
على أجملٍ شكلٍ وأكملٍ صورة مِثْل آدَمَ يلك طولًّا وعرضًاء جُْدًا مُرْدَا ييضًا 
جعادًا مُكخَّلينء في سن القوّة والفتوّة والشباب. أبناءً ثلاثِ وثلاثين» صِفائهم 
الذاتية والْتلقية مُطهّرةٌ مِنْ كُلّ أَذى ونجس» وصفائهم الخُلّقية نقيّةٌ مِنْ علائق 
القوى الشهوانية والغضبية؛ صافية مِنْ أمراض القلوب والغِلُ والحقد والحسد 
والشحناء والضغينة والعداوة والكراهة؛ وغيرها مما تُعَكّرُ به النفوسٌُ ويلوّثهاء 
ينزع الله الغِلٌ مِنْ صدورهم حتَّى يصبحوا إخوانًا مُتحايّن سَلِمَتْ نفوسُهم من 
الآفات الخلّقية والأمراض ال لّقية» يحبيهم الله تعالى - في الجنّة ‏ حياءً طب كاملة 
متميّرةَ عا كانوا عليه في الجنّة؛ ويرفعهم الله تعالى إلى منتهى الكمال والجمال في 
الخلقة والملّق» وإنْ تََاوَتوا مِنْ جهة اسن والجال. فالفوجٌ الأوّل الذي يدخل 
الجنةٌ يكون على صورة القمر ثمَّ يليه فوج على شد كوكب دُرّيٍّ في السماء إضاءةٌ 
وهكذاء ويدلٌ على ما تَقدَّم: قوله تعلل: ( إدك الميِّينَ ف بَكت وَمُبُون (2) أدَمُْومَا 


1 0 يم الرعر سء .5 رمث > 2 هر 
ِسَلوِ ءَاِمِنينَ (ع) ونْرْعَنَا مَافى صدُورهم مِّنْ غلٍ يونا عل سور مُتْقدِلِنَ 8 لَايَمَسهُمَْ 


عب جين خب جت بر 


7 004 0-1 م م 1 0 
فِيهَاصَبٌ وَمَاهُم يَنْبا مُحرَيِينَ (4) © [اجر]ء وقوله تعالى: 9 وَبَيعنَامَاف صدُورهِم 


ءءء ل لل 


ل سني 5 كذ رس دوروو 2 و ع ل سس عا شرج - - 
منْ جل تجرى من تحلهم الأأنهثر وقَالُوأ لأممد ينه أَلَزِى هَدَدْنًا لهنذًا مط لنبتدى لولا أن هَدَّنْنَا - 
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ومعووثوو ورم ووو وةوة. ور وووو ووو و ووو ووو وهو وو عرو و ووو م عع ووو ووو ووو لايل من م م و مثثث قن 


حا ررى و ذه 0< 2 1 ل 2و لق ص 
- أن أد جَءَتَ رصمل ريا با ونودوأ أن يَلَكُم أَلَسَّهُ ١‏ أُورِنْسمُوهَا بم * َمَلُونَ (9) © 
[الأعران]ء يدل على هذه التنقية والتهذيب من آفات الفل وأهراضن القلوت ما 


و 


جاء في حديث أبي سعيدٍ الخدريّ يقن أنه قال: قَالَ رَسُولُ الله يلقه: ٠‏ يلض 
الؤْمنُونَ منَ النَر َبُحبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةِبْنَ الج وَالنَر يفص لبَعْضِهِمْ مِنْ 
بخص مطل كات يتفي اليد حتى دابا ومني حول اند 
[أخرجه البخاري في دالرّقاق> /1١(‏ 8944) ب القصاص يوم القيامة]» دل على صفات 
أهل الجنّة الخَلقية: قوله ختيته: ٠‏ إنَّ أَوَلَ رُمْرَةِيَدُْحُلُونَ اجََهَ عل صُورَةٍ القَمَر 
به ابد ثم الَِينَ يَلُوتُمْ عل أَشّدٌ كؤكب دُرّيّ في السّماءِ ِضَاءَةه يوون 
َكَايتَعوَطُونَ وََابَِْلُونَ وَكَايَمْتَخِطُونَ أنَشَاطُهُمُ اللَهَبُ وَرَشْحْهُمُ الِسْكُ 

َتجَارَهُمْ الأو لالجو م عُودُ الطّبب]. وَأَرْوَاجُهُمُ الحُورٌ العِينُ عَلَ خَلْقٍ 
رَجُلٍ وَاحِدِ عَلَى صُورَةٍ بيهم آَدَمَ ستُونَ رَاعَا في السّمَاءِ ؛ [أخرجه البخاريٌ في 
«أحاديث الأنبياء» (1/ 777) بِابُ حَلْقٍ آَدَمَ صلواتٌ الله عليه وري ومسلمٌ في «الجنّة وصِفَةٍ 
نعيمها وأهلها» (/11/ 177-177١‏ ) باب أَوَّلٍِ زمرةٍ تدخل الجنّةَ على صورة القمر ليلةً البدر, مِنْ 
حديثٍ أي هريرة ع ]» وقوله طتقته: ٠‏ دَكُلٌَ مَنْ يَدْخُلُ انه َل صُورَة آَم فَلَمْ يرل 
الحَلْق يَنْقَضصُ حَتَى الآنَّ) [أخرجه البخاريٌ في «أحاديث الأنبياء» (5/ 777) بِابُ حََلْقٍ آدَمْ 
صلواتٌ الله عليه ودُرّيَّه ومسلمٌ في «الجنّة وصِفَةِ نعيمها وأهلها» (178/17) باب: يدخل الجن 
أقوامٌ أفندتهم مِئْل أفئدة الطير. مِنْ حديث أبي هريرة يك ]» رفوك : «يَدْخُلُ أَهُلّ الح 
اله جْرْدًا 6 مُرْدًا بيضًا جِعَادًا مُكَحَلِينَ ؛ أبْنَاءنَاثِ وَتَلَائينَ عل خَلْقٍ 5م يتُونَ 
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ذرَاعًافي عَرْضٍ سَبْع أَدوُعٍ؛ [أخرجه أحمد في «مسنده» (7/ 590)) من حديث أبي هرير يرة فيه حت 
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وعثة نه من قم معيو ناي ة واو و م مايه قرام فانراو رار و ف واف و ووو ووو وو ووو و ووو ووو ووو م م مما مث مة ون نوو ودود و9 6ه 


-- وصحًّح إسنادّه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» /١5(‏ 4 07]. 
٠‏ ثانيًا: ليس في الجنّة أعزبُ لا رجلٌ ولا امرأةٌ وأزواج أهلٍ الجنّة مِنَ الحُورٍ 
العِينِه وهو جمعٌ واحدتّه الحوراءٌ العَيّناء وهي الشابّة الحسناءٌ البيضاءٌ الجميلة 
واسعة العَْن وشديدةٌ سوادهاء ولكل امرئ مِنْ أهل البح رخات اكور 
العين» يُرى مح سُوقِهها مِنْ وراءِ العظم واللحم. إِلّا الشهيد فإنه يتزوّج بائتتين 
وسبعين زوجة منهنّ وقد ذَكّر الله تعالى الْحُورَ العين في القرآن الكريم في ثلاث 
آيات» وهي: : قولّه تعالى: وحَدَلِك وَرََجتَهُم بور عبن '(ند) ؟ [الدخانا» 00 
تعالل: ( متكي مَل سثر مَصفُوة كعك جر عور وين (5) > [الطور]ء وقوله تعالى: 
صر عِين (59) ؟ [الاتعةاء وقد شبّه لله الحُورَ العِينَ بثلاثة تشبيهاتٍ وهي: البَئْض 
المكنون في قوله تعالى: 9 وَعِْدَهُمٌ قَصِرْتُ الطََرَفٍِ عدن ((4) كَتّهْنَ بض مَكَنون (8) ؟ 
[انصادّت]» والياقوت والمرجان ى! في قوله تعالى: 9 كَأَمَُنَ الْبَاووتُ وَالْمرْجَانُ (يع) 4 
[الرحن]» واللؤلؤ المكنون في قوله تعالى: 9 يور عن (5) كَأمل الور التخون 9 »> 
الوقمة]» وقوله طتقة: ٠‏ أوَلُ زمر تَدْخُلٌ جه عل صُورَة الهَمَرِ لبه البَدْرِ وَالَذِينَ 
عَلَى نِم كأخسن كؤكب ري في السَّماءِ إضَاءمٌ فُلُوْهُم على كلب رَجُلٍ 
وَاحِدِء لا تبَاعْضَ يَبْتَهُْوَلَا تحَاسْدَ لكل امي رَوْجَمَانِه مِنَ احور الِينِ يُرَى 
مح سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ العَظْم وَاللّحْم » [أخرجه البخاري في دبدء الخلق» (3/ 7١‏ باب ما 
جاء في صفةٍ الجن وأنها مخلوقةٌ. مِنْ حديث أبي هريرة نك ]ء وقوله يه - في رواية أخرى -: 
لِكُلَ اي مِنْهُمْ رَوْجَمَانِ[لَْانِه يُرَى مخ سُوقِها ِنْ ورَاءِ ّم [وِنَ الحسنٍ]. 


6ه 


[َوَمَا في الجَنَةِ أَعْرّتٌ] » [أخرجه البخاريٌ في «بدء الْخَلْقَ» (18/7") بِابُ ما جاء في صفة - 
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واووو وووووقو ويه ممم م وم ونث يه مايه ممه م نوو و ووو ووو و ووو و ووار و وواورا وه ووو و مو ماف مه 6م66 6م06 6م06 6ه 


الجن وأنها مخلوقةٌ. ومسلمٌ في «الجنّة وصِفَةِ نعيمها وأهلها» (117/ )171١- 17١‏ باب: أو زمرةٍ 
تدخل الجن على صورة القمر ليله البدر. مِنْ حديث أبي هريرة يه]» وقوله طفت: «لِلشّهِيدٍ 
عِنْدَ ليست خِصّالٍ: يُْمَرُ لَه في أَوّلِ دَفعَقِ وَيَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجن وَيْجَارٌ مِنْ 
عَذَابٍ القَيرِ وَيَمَنُ مِنَ القرّع لبر وَيُوضَعٌ عَلَ رَأَسِهِتَاجُ الوَكَارِ: لباقو 
ِنّْهَا َي منَ الدّنَْاوََا فيه وَيُروح اتن وَسَبِْينَ روج منَ الور العينء وَيُشَلَمُ 
في سَبْعِينَ مِنْ َكَارِيهِ؛ [أخرجه الترمذيٌ في «فضائل الجهاد» (5/ 141 -188) باب في ثواب 
الشهيد. مِنْ حديث المقدام بن معدي كرب ي. وصحّحه الألبانٌ في «صحيح الترمذي» (5/ ١1؟)‏ 
وفي «السلسلة الصحيحة» (9/ /١‏ 51417) رقم: (735377)]. 

هذاء وقد وَّصَّف الله تعالى الحُورٌ العِينَ بصفاتٍ ذاتية وحالية مع أزواجهنٌ 
كريمةٍ ومتعدّدةٍ في مَواضِعَ من القرآن الكريم أذكر منها: 

ين الغون فجن فار ان الظار الى ا زات الل رقع وز وي ولا 
جفونهن لغيرهم, وهنَّ على غاية من العفّة والحُسْن وشْدَّةٍ حُبّهنَ لأزواجهنٌ 
مِنْ دون ميل لغيرهم؛ قال تعالى: 9 وَعِدَهمُ صرت الَف عن (ه) ؟ [الصافّات]ء 
وقال تعالى: ووَعندَعْر َرَت الزن زب () 4 [صر]ء وقال تعالى: لفون صرت 
لظَرَفٍ ل بَطيتْهُنَ إنيٌ مَجَلَهُمْ وَلَاجَآن (2) © [الرحمن]» فلِيسَتٍ الحُورُ العِينُ كنساء 
الدنيا يحرّكْنَ جفونبن ويرفعن رؤوسَهنّ فينظُنَ مِنْ هنا وهناك في كُلّ الجهات» 
ولَسْنَّ- أيضًا_بولَّاجاتٍ ولا خرّاجاتٍ ولا طوّافاتٍ في الّرقات والشوارع بل 
هن مقصوراتٌ على أزواجهنَّ ومحبوساتٌ في الخيام حَبْسٌ تنعيم وتكريم وصيانة 


لاحَبْسَ إهانة وشقاءِ وتعذيب؛ قال تعالى: #حور مَعْصُورَتٌ في لَلِيَامِ (9) © [الرحن]» - 


تنوير التأاسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس #اتن. © 


وو قفوو ووو وو ووو ووو و ووو و و ولو ووو وا وو هه عله هه ةدم وو ومو لوو ه عو و ووو ووو وو ووو دورو ووه 


- وكا يدح الماح عل أن نكان تعن عر للخياة ها تقد من عاك أل ومين 
الأشعريّ ضف عن النبىّ مه أنه قال: إن لِلْمُؤْمِْنِ في الجَنَةِ لَحَيْمَةَ م من لَؤلْوَةِ 
وَاحِدَةٍ توك طُولهَا سِتونَ يلاه لْمُؤْمِنٍ فيا أَْلُونَ يَطُوفُ عَلَْهِمُ المُِْنُ ا 
يَرَى بَعْضْهُمْ يَعْضًاء [انظر: (ص 0774]. 
- أن الحُورٌ العِينَ أترابٌ أي: شابَّاتٌ جميلاتٌ متمائلاتٌ في السرٌ وهر 
مُستوياثٌ في الحُسْن والجمال والكمال فلا قَرْقّ بينهن وه مَُآخيَاتٌ مُتَلِفاتٌ 
مُتحابّاتٌ؛ فلا حَسَدٌ بينهنّ ولا حِمَدَ ولا بُعْضَ ولاغيرةً ولاضغينة ولاعداوةً؛ 
قال تعالى: 9وَعِندَهْرَ صرت الطَرْفٍ اب (ع) © [ص]» وقال تعالى: ف إِنَا متهن إنتانتزرج) 
جَمَلهُنَ أتكارا (و2؟ عرب ثاب 29 ؟ [الواقعة]» وقال تعالى: (إنَّ فْميِّنَ مَقَازَا (2) دَق 
وَأَعنبا) وراعِبَ َب 9ج © [النبا]. 
ل سه مر لم 
جانٌ يا جاء في قوله تعال: ليق ورت اليتون إن مَكم زولا جا (5 > 
[الرحمن)» وقوله تعالى: فش د قيار 9 َأ 16 تيك كزان( 
يتن إذيُ قَبْلَهح ولَاجَان 290 © [الرحن]. 
- أن الحُور العِينَ خيراتٌ في كُلٌ ما يتّصِف بالخيرية في صفاتهنّ وأخلاقهرت 
وشِيّمِهِنَ وهنّ حِسانٌ في كُلٌ ما يتّصِف بِالحُسْن في وجوههن وأجسادهنٌ 
وأشكاهنّ وألوامن؛ فهنَ المتحبّبات المتودّداتٌ إلى أزواجهنَ بالدلال وحُسَن 
الكلام والحلاوة والظرافة مع حُسْن التبعّل الذي لا اعوجاجٌ فيه ولاسُوءً أخلاق؛- 
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وام6عاءث م وو ووو وووووووويوة ووو .ل .وموم مهو و ووو و يوون ونون و مو ناو ماه د ف و و ووو هم يبرن 


2 5000 5 0 ا 
بل هن في منتهى الكمال والجمال والدلال؛ وغاية في الحُسْن الخَلقيٌ والخُلقيَّ؛ 
قال تعالى: لفِينَحَيرتُ حِسَانُ (8) © [الرحمن]» وقال تعالى: 9 عربا أَرَابًا (5) © [الواقعة]» 

3 و 5 ع بو 2 و م د 
فالمرأة العربة هى المتحبّبة لزوجها المتودّدةٌ له أي: حسنة التبعّل لزوجهاء ويدل 

1 ءِ 0 0 5 ع 
على صفاتٍ تودَدٍ نساء الجن لأزواجهنٌ: قوله يشقتته: ٠‏ إِنَ في اله لَسُوقًا ينوا 
2ء عقني به 2 ارركم دوه . وو ف موي . 2 مرف ع نوا حع قا )ميوت 7 
كل جمعة. فتهب ريح الشمَالٍ فتحثو في وجوههم ويام فيَزْدَادونَ حشنا وَحمَالاء 
2 ع 8 2 عض “ا عر عو ين عر # صمو. 2,2 ا 
َبَرْجِعُونَ إِلى أَمْلِيهمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالَاء تقول لَهُمْ أَهْلوهُمْ: ١وَاشَم‏ 
020 ع وق وا أو اض اما 2-7 ار على 0 آم 0 
لَقَدِ ازْدَدتُمْ َعْدَنَا حْسْنًا وَجَمَالا». فُيتقولونَ: ١‏ وَأنتَمْ ‏ وَاللْهِ ‏ لَقَدِ ازْمَدتُمْبَعْدَنَ 


حْسْنًا وَحْمَالا؛ ؛ [أخرجه مسلمٌ ني ال وصِفَةِ نعيمها وأهلها» 11/ )1١‏ باب في سوق اجن 


7 : 1 1 8 و 57 30 ه وو 
وما ينالون فيها مِنَ النعيم والجمال. مِنْ حديث أنس بن مالك يقه]» وقوله ج»: « ثم يَدخل 
3 جره في 5 إريى اهرس 2 5 ا ا 7 
نه فتَدخل عَلَيْهِ رَوْجَنَاهُ مِنَ الحور العين فتقولان: «الحمد شِ الذى حياك لنا 


وَأَحَْانَا لَك » [أخرجه مسلمٌ في «الإييان» (/ 477 5 4) باب أدنى أهل الجنّةَ منزلةٌ فيهاء منْ 


اه 
ً 


ه ثالثًا: حال أهل الحنّة مع غيرهم مِنَ الغلمان والولدان المخصوصين لخدمتهم؛ 
فإنَ لهم مُطْلَنَ التصدّف في حََدَمِهِم بالاثتهار والاستخدام, وإِنَّ طوافهم بأهل 
الجنّة بأنواع كؤوس الشراب والفواكه والشّحّف والطعام في تواصل دائم غير 
معطَّلين بل منثورين ومبئوثين في الخدمة, وقد تَقَدَّم أنواعٌ الشراب والطعام 
والفواكه التي يُطافٌ بها في آنيةِ مِنْ صِحافٍ وكؤوسي وأباريقٌ ونحوهاء [انظر: 
(ص امن لم 3891 )]. 


والغلمان: جمع غلام. وهو مَنْ كان ف سن يُقاربٌ البلوغ. والغلان هم الولدان.- 
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هم .9م وقو ووو ووو وفووة وو ووو وود د ووه وو وهو وه ووو وده ويه ع ليوو دوي ووو عوعوونووه 


- وهُمْ حَلْقٌ مِنْ حَلّقٍ الله تعالى يُنْشِنُهُم في جنَاتِ النعيم كالحُورٍ العين ونحو ذلك 
ما هو 5 لأهل الجن يقومون بخدمتهم فيهاء وهم في سِنّ واحدةٍ لا يزيدون 
عليها؛ فلا يَكْبرون مع الأيّام ولا بَيرَمون مع السنين ولا يتغيّرون مع الأزمنة» 
ا أبد الآناة علدؤة لفو للقاء ولا يتحوّلون عن خدمة أهل 
الجنّق [انظر: «تفسير القرطبي»> .])14/١/(‏ 
وقد وَصَمْهم الله تعالى باللؤلؤ في البياض والبهاء والصفاء الحْسَن وجمالٍ المنظر» 
كما قال تعالى: 9وَيلُوكُ عَلوح حِْمَانلَه كت ولو حون (59) © [الطرر]ء وقال تعالى: 
0 ف عَلَنِمَ وأ دن عدون )يا ثاب وَأَبارضَ وكأسٍ من مَعِينِ ([2) © [الواقعة]ء وقال تعالى: 

دعَب لدان دبج ولوا موك 5 ؟ [الإنسان]. 

ا أهل الجن لا يبتغون - مِنْ وراء خدمتهم لهم حظوظ 
النفس ى) هو شأن غلمان الدنياء وإنما طوافهم نفع أهل الحنّة. وخدمئهم خالصة 
هم با يَكْملُ لهم كمال الراحة وتَامَ السعادة ودوامَ النعيم الّقِيم. 
« رابعًا: تخاطّبٌ أهل الجن فيما بينهم بالتحيّة والإكرام؛ فلا يسمعون إِلّا قولًا 
سارًا وكلامًا حسنًا مِنَ السلام وذِكْرٍ الله والبشارة بِكُلّ خير مِنْ إخوانهم في 
الجنّة وما يُدْخْل السرورٌ على نفوسهم؛ فلا يسمعون فضولٌ الكلام ولا عيبا 
ولا إثّا ولا نقيصة؛ فكلامُهم سالامنَ اللغو والباطل والكذب والزور والبهتان 
وجميع الآفات» إِلّا قولا سارًا طيبًا يزيد في التحابب والتآخي والتآلف؛ لأنَّ 
الدار دارٌ سلام؛ فليس فيها إلا السلامٌ بجميع معانيه» وقد جاءَتٍ الآياثٌ البيّناتُ 


ء. بعص وي مه دعو 


بين هذا المعنى في قوله تعالى: 9 دَعَوَبِهُمْ وبا سْبِحََكَ الله وَيِنَنُُمَ يا سَكة 4- 
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هافوة ةق .ثم مث ععة ةيوون ووو وو ووو ونون ووو وروم ون ون ممم م مم م م موه م وو مو و و و وو واو و ووو ومو و م وف مم ف اورم نه 


[يونس: »]٠١‏ وقوله تعالى: « وكهلك يجروت الْمُرفَهَ يما ع 0 


7 ذر. 


يحَيَِّدوَسَلَدمًا (0:) ؟ [الفرقان]» وقوله تعالى: 9 لَامسْمَعُونَ ذا لَهْوا إل سلما وَلَمَ ردْقُهُمْ 
فهَا بكرة وعيشيًا 9 ؟ (مريم]ء وقولِه تعالى: ١‏ لَايَمَعُوَ فا نوا وكا ًا (59) إلا يلا 
سَلَمَا سَلمَا ((5) © [الراقعة]. 
أَمّا نوع الكلام ومواضيعه فتختلف بحسب الأحوال: 
« فتارةً الحديث بينهم يجري على أيّام الدنياء وتذكر يحم الله تعالى عليهم: كى) 


52 


قال تعالى: 9 وَأَملَ بعصم عل بض يََةُونَ (:) اانا حكن مَلْ فى أَهينا مُمَفِقِين (8) 


اساي اء” م 


فَمَر أله ال ب ا لبر 
لجسم (58) © [الطور 
فمزقارة قد تمقائلة بعضى الكنار بعد مخولة النارٌ والاطّلاع عليه؛ قال تعالى: 


ل مم 


ٍدَأملَبحَصْهُمْ عل بض ينَسَآهلونَ (ع) َال بل مَنهُمْ ف كان لي هَرِنَ (2) يمول أوِنّكَ لمن 
لْمصَيَقِينَ (يم) لما يننا ونا رابا حدما لون لَمَدِيُونَ (50) فَالَ هَل أنسّم مُطَلِمُونَ (يع) فطلم 
راف سَوآه لحي ((2) فَا لاإ نكدتٌ لمُوِبنِ (2) وَلولَاَْمَهُرَقَ لتم نَالْمحصَرَِ (2) 
مان بين (2) إلا موْنننَا لوك وما حنُ عدبت (3) إن سَدَاموَالمودُ ايلم () 
لِمِئْلٍ هنذا فليمْمَلٍألعيِلُونَ © ؟ [الصافات). 

مواق لدي بي - على ثناء أهلٍ الج 


2 
1 
12 
5 
9و 
3 
3 
0 
6 


فضله. وذلك في مثل قوله تعالى: فوا ا 
ينا لمَهُودٌ سكو (8) اذى لطا دا رَالْمُقَامَةٍ من عَِْو. لَايسَسُنا فب نصَتٌ وَلَايَسَثَُا 
فا لُغوبٌ (50) © [فاطر). - 
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- | ©«وحيئا اخرٌ يدور الكلام بين أهل اللجنة وأهلٍ النار في محاورة بين أهل الحقّ 
بعد ما وَجَدُوا ما وُعِدوا مِنْ ثواب واستقرٌوا فيه وبين أهل الباطل بعد ما وَجَدُوا 
0 البعاورة ديكا كر لنتعال:* 
(و6ن أنعنث لقتو لخب الدَار أن عد وَبذكا ما ع6 را حَدا هَل وَيَدمُ مَاوعَدَ و55 حك 


0-9 رارع 2 ووس خم الى لعا م2 2 
0 ع لله عل ل الم لطَيلِمِنَ (8) © [الأعراف]» وما َقَدَّم منْ قوله 


تعالى: 9 وب نَارِ أصْحَب ابََْهَ أن أَِصُوا علِكنَا ون الْمَلَهِ أو مَِارَرَقَحكُمْ 


مد هالا إرك أله حبَمَهُمَا عل الكيفيرت (2) © [الاعراف]» وقوله تعالى: 
لي (2)ف جنب َتَدَؤْنَ (2) عن الشجربين (8) ما لكك ف سَثَرَ (87) لوا َك يت 
لصن (0) وَل نك ملم الِسْكِينَ (8) وَححُنًا حُوصُ مم لخَضِينَ (0ن) و 

لبن (5) حب أَتَنا لين (50) © [لمدّم ]. 

ه خامسًا: حال أهل الجنّة مع الملائكة الكرام. فإنَّ خزنة الجن يستقبلون وفوة 

الرحمن عند دخوهم مِنْ أبواب الجن الرئيسة بالسلام وما تحتويه الكلمةٌ مِنْ معنى 

السلامة مِنْ كل آفةٍ أو مكروء أو أَذّىء ويبسَّرونهم بالطب ودخولٍ الْمنّة والخلود 

في دار النعيم ى) جاء في قوله تعالى: 9 وَسِيِقَ الذي نوأ ريم إلى انه مرا حو 

ِدَاجَآءُوها وَفْيِحَتٌ أبوبهَاوَقَالَ لحر حَرَيَبا تاسكم شر ادها حَيينَ 5 4 
[الّئر]» فالملائكة - مع جلالة قَذْرِهم وعُلُوَ شرفهم وعِظّمِ منزلتهم - تتلقاهم 

بالترحاب وتحسّّهِم بالسلام. وني على صيرهم على طاعةٍ رمّم في الدنياء وتهنّهم 

بالإقامة والكرامة والنعيم المّقيم الدائم الذي لا يزول أبِدَا؛ قال تعالى: (وَبََلقَنْهُمٌَ 

لْمَكِحكة مْذَابَو مي الرّى كنثر نوعذو 57 ؟ الأنياءك وقال تعالى: «جَيَّنُ - 
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ومع م م.م م .مم م وو ووو و م و وء ون و نو ووو و وو وو ووو و و و نوو وو و و ووو ووو وو ووو ووو و و ووو ووو ووو و5066 5 


- عن ينها َم صلم من ايوم وأزويجهح وَدربكتو والْمليَكه دحلو لهم ينكل بابي (©) 
سَكمْ َلك بمَا صم هم عُفىَالَارِ (58) © [الرعد]. 

ه سادسًا: حال أهل الجنّة مع ريم تعالى: وتنعٌمُهم بأعلى نعيم الجن وأعظمه 
على الإطلاق وهو رؤيئُهم ريّهم تَبارَك وتعالى. وذلك منتهى أمانيّهم وأعلى 
نعيومهم وأسمّى غاياتهم» وقد تَقَدّم إيرادٌ إجماع أهل السنّة مُرْقَهَا بمُستَيَدِه من 
الكتاب والسنّة على ثبوت رؤية المؤمنين لريّهم تعالى في الجنّة؛ فلا نعيمٌ يُضَاهِيهء 
بل هو غاية مُرادٍ أهل الجنّة ومطلوبهم [انظر: (ص 34]. 

وَمْعًا يدك فاه أهل الحنّة أهل محبّة الله تغالى ورضتوانه - أيضاة سلامُ الله 
تعالى عليهم وخاطَبتُه ل هم. ولا يخفى أنَّ في سلام الله تعالى على أهل اجن مع 
أنه ريم وخالقهم ومالكُهم وسيّدُهم -مِنَ التشريف والتكريم والتعظيم والسلامة 
التامّة مِنْ جميع الوجوه؛ فهي تحيّهُ اللو تعالى الربٌ الرحيم الكريم ‏ بلا واسطة - 
لأصفيائه وأحِبّائه؛ فهي مِنْ أكمل المطالب في الجنَّةِ وأعظوهاء ليس فوقها تيه 
يُنكّمون بها بعد رؤية الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم؛ قال تعالى: 9 سَلَمْ موا 
يَنْرتٍ نِّم (50) © ابس قال ابن أبي العرِّ جيؤلتء في [«شرح الطحاوية» (187)]: 
٠‏ فأفضل نعيم أهل الجنّة: رؤيةٌ وجهه تَبَارَك وتعالى وتكليمٌه لهم؛ فإنكارٌ ذلك 
إنكارٌ لروح النّ وأعل نعيجها وأفضله الذي ما ايت لأهلها إلا به». 

مما يدل انما موحي ال بتار لابرد رعرط لماك العا ني 
في الجنّة دار النعيم: قولّه يلة: لاخر امل السو ارخ َالّ: يَقَولُ الله 


ع وه مس 


بَارَكَ وَتَعَالَ: « تُرِيدُونَ شيعا أَيدٌكُْ؟» و َيَقولونَ: يض وجُوهَنَا؟ َلَتَدخلمًا - 
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25 2 


ع كيه عه عم سات ا ود ا ل ل ا 2 
- الجَنَهَ وَتُتَجنَامِنَ النَار؟» قَالَ: مَيَكْشِفٌ الحجَاب. قَمَا أغطوا شَيْئًا حب إِلَيهِمْ 
مِنَ النظر إل رَمِمْ عَرْ وَجَلَ ؛ اندم تخريجه مِنْ حديث ضُهَيْبٍ بنِ يسنان نفته. انظر: (ص 
000 2 لوه وه بق د 54 َس من 
5, وقوله لتت: + إن الله تَبَارَكَ وَتَعَاى - يُقول لِأهْل الجنة: يا أهل الجنة». 
م 3 عن 0 0 ع و 0 4 3 0 1 2 20 له 
فيقولون: ٠‏ لبيك - رَبنا ‏ وَسَعَدَيْك». فيقول: « هَل رَضِيتم؟» فيقولون: ١‏ وَمَا 
00 ك3 2ه كوسه لا لا ع2 عد هم 00 . 6 سد م 
لنا لا نرضى وقد أعطيتنا مَا لم تعطٍ أحدا مِنْ خلقك؟ » فيقول: « أنا أعطيكم أفضل 
ع ال و ار 2 م 52 # ام شا مي رفع 8# ع © صرف 
من ذلِك». قالوا: «يَارَبَء وَأي شيْءٍ أفضل من ذلِك؟ » فيقول: « أجل عَليكم 
200 1 6ك صدث” ع 3 
رِضُوَانء فَلَا أسحَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبَدَا» » تَقدّمِ تخريجه مِنْ حديث أبي سعيدٍ الخدريّ 
بق انظر: (ص 377)]. 
وقد بوَّبِ البخاريٌ في «صحيحه» (11/ 447 ) بابّا عن كلام الربٌ عزَّ وجل 
مع أهل الجنّة وساق فيه حديثين. 
ه سابعًا: إذا تحقق لأهل الجن ما وَعَدهم الله به مْنْ حُسن ثواب وكريم جزاءٍ 
في دار النعيم» وما أكرمهم به مِنْ كرامته وفضله. وما أعدَّه الله لهم في الجحئة ما 
7ه 44 *» ر ااه مام 15 1 506 3 
لاعينٌ رأت ولا آذن سَمِعَتَ ولا خطر على قلب بشرء وما صَرّفه عنهم من 
مُهِينٍ العذاب وأليم العقاب. وما أَذهبَ عنهم مِنَّ الحزن والتعب والألم؛ يدوا 
لَه تعالى على نعمايه ورحمته. وما تَفضّل عليهم به مِنْ جوده وكرمه في جنّات 
النعيم» وشَّكّروه على توفيقه لهم للإيمان الصحيح والعمل الصالح؛ إذ لولا 
و 7 2< ماه ,0 
فضل الله ورحمنّه لَمَا كانّتُْ لهم هداية ولا توفيقٌ؛ لذلك كان خاتمة كلاييهم 


ودعواهم - في كل موضع وموطن ‏ الشكرٌ لله تعالى وحَمْده على سابغ نِعَوِه 


00 


وإحسانه وإكرامه لهم وّجوده عليهم؛ قال تعالى: ( وَل اموا ضيرحت - 
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العامة وو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو و ةو ون لمرو ووو وو و م عع ووو ووو ووو وووووثونوووهة 


عط 


سد عر م 0 م 0 ول وو ص حل الس سمل كل آذ تزه 
- الانْكلِفُ سا إلا وَسَعَهَآ أؤكهلك أصصاب ند هذا حَِدُونَ (9:) وَبرْعْنَامَافِ ضُدُورهم 


عه 


7 ا من مي وه جوع وعم رء مير جد مك ا ظح سس عه ل مس ل سمه مل 
مِنْ ل تجرى من تحلهم الأنبثر وكَالُو امد ينه الى هَدَننا لِهندًا ومَاهًا لمسرى لول أن هَدَننًا 


يا وده 58 . 2-4 ةر بع © » معروع 4 - م.م 
لله قد جاءت رسل ريا بلي ونُودواأ أن يَلَكُم أَجْسَهُ أُورِنْسُمُوهَا يما ّم َمَلونَ 5 ؟ 
5 و مس سىس ل وري سس ع اس كسا سه 20 عمو 
[الأعراف]» وقال تعالى: 9 بَحََّتُ عَدْنٍ يدَحُلُوبها يحَلوْنَ فهامِن أَسَاور من ذهب رلوك 
212 2 ل # و مجرس ير نه مم هه ص م عر رط اه سر و 
لباسهمفهاحرِيرٌ © كَالواللسد اذى أذهبعنًا الحَرَنإت ربا لمَعُودُ سَكور (29) 
لع حلا العامة ون َطرو لا يسنا ذيَا مص لياه لوب (2) 4 [ناطراء 
- 5 5 52 ل 1ه 5-1 - اش 52 هه 
وقال تعالى: 9( إن الت ءَامَتُواْوَحَمِنُوا ألضَلِحَتِ يُدِيهِمَ ركم بِإسُيم تجرف 
0-4 5 64م مد 0-4 مه و ل ع مس م 2 عي ام مد 6 
من َنِم الأَنْهدرٌ في جَنّتِ اليو ([:) دَعَوَهُم ذا سْبِحنَد اللَهُمَ وَييَهُمْ فيا سَلمْ 
00 00 . 00201 2 000 2-7 0 00 
ودار دَعْوَهُم أن لَلْحَمْدُ يِنَوَرَتَ المدتميرت (50) ؟ [يونس]» فالآية تدل على أن الله 
و 0 5 5 3 5 0 2 
تعالى هو المستجى للحمد في جميع الاحوال والازمنة والامكنة في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» وأن أهل الجنّة يكون منهم هذا الحمدٌ والثناء فيُلْهَمون التحميدٌ 
والتسبيح نُنِعَّمُ به الأنفسٌ وتتلذذ به ونُضاعَفٌ عليهم نِعَمُ الله تعالى ويزيدهم 
الله مِنْ فضله بلا انقضاءء [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4/ 870)]» وقد تَقَدّم 
1 م الس اناه ادع | مع لاه د 
عن النبيّ خثيت؛ أن أهل الجنة يلهٌمون التسبيح والتحميد ى| يلهم البشْرٌ النفسء. 
[انظر: (ص 784)]. 
وممًا يدل - أيضًا ‏ على أن أهل الجنّة يكون منهم الحمدٌ والثناءٌ على الله تعالى 
الذي عَفَْر ذنوبهم؛ وصَّدّق معهم وَعَْدَه على ألسنةِ رُسُّله الكرام؛ وجَعَل هم الحنة 
أرضٌ ميراثء ينزلون فيها أين شاءواء ويُنعّمون فيها حيث أحبوا وأرادواء وهم 
0 5 58 د د 
في أمان الله التامَّ لهم. لا تُصيبُهم آفة ولا ينالهم حزن ولا مكروةٌ. ولا يلحقهم- 


1١ 


1 
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موق وو وهو ووووو و وود ووو ووو و و ووه م مودو هو دودو ومندر وو وو ووو ود ومو ووو ووعووووو 0 5 


2 دمو 1 سج عوك ريه د 


أذْى ولاضرر: قولّه تعالى: 9 وَسِيقَ لزت أنَمَوا رجهم جَنَةَ زمرا حوح إذ 
جَآمُوهَا وَفِحَتٌ أَبَوبهَا وكَالَ لحز حَرْتَهًا سَكْعُ عليِحكُمْ ير فَأدحْنُوهَا خَلِنَ (5) 
وَقَالُوا آلْصَمدُ ريه الى صَدَقَنا وعدم وَأوربا الْايّضَ نَدَبَواُ ورج الْجَنَّةِ حت نمه 
َعَم جر لْمَملِينَ 0 © [الزّمر]. 
وجديرٌ بالتنبيه أنَّ ما ذُكِر من صفات المنّة وأحوال أهلهاء إنيا ذَُكِرَتْ مِنْ باب 
تقريب معاني الأشياء لأذهان أهل الأرضء والغرض مِنْ ذلك هو أَنَْ يَستحِضِرٌ 
الإنسانٌ أقصى ما يُطيقُه مِنْ صُوَرِ اللَذَّهَ والنعيم؛ الذي يملك الإنسانٌ فيه تذوَقه 
في الحياة الدنيا. 
أمّا حقيقةٌ الجن دار النعيم وكُنْهُها فلا تُمْلَم إِلّا في الدار الآخرة َنْ يُكْرمه الله 
تعالى بفضل منه ورحمة؛ لقوله طتنيه: ‏ يَقُولٌ الله تَعَالَ: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَالِينَ 
ما لاعَئنٌ رأث وََاأدنٌسوعَتء وَلَاحَطَرٌ عل كَلْبِ بش مرا ِنْبَِمَا لتم 
عَلَيِْ » َم قََأ: ( فلا ملم تس م خف لحم من فر عن جر يسَأكاثوأ يمون 0 4 
[السجد:] [تَقدَّم تخريجه. انظر: (ص 017 7)]. 
نسأل الله الرحيم؛ رب العرش العظيم» بوجهه الكريم, أَنْ يجعلنا مِنْ أهل الحنّة 
دار النعيم؛ ويُكْرِمَنا برضوانه وبرؤيته سبحائّه ومخاطبته» والشوق إلى لقائه في 
اللَّهُمّ وفنا لطاعتك, واجْعَلْنَا مِنْ أهل رحمتك. وارْرُفنا ممّا ترزق به عِبادك 


الصا حين في دار كرامتك ورضوانك. إنك بالإجابة جديرٌ؛ وعلى كُلّ شيءٍ قديرٌ. 


0 وَلِقَوْلِهِ تَعَالَ]!": 0 وَأإت أنه حرَمَهُمًا 
عَلَ الكيفريست (2) ؟ لاعراف» [وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ]!'': 9 طوأ وأشْريوأ مِنِيسا ِمَاهشْر 


شه 6 
بس سا بر 2 سر 


تَحَمَلُونَ © [الطور: 14 الْإمّلات: *4]» [وَلِقَوْلِهِ 1 فورضوان يرح 
دَلِكَ هوا كم عور الدقا 0 © [العرية) ١‏ 
أ ريك ود ب الْمِرَّوَ عمَا يي عدوت (د) وسَكم عل الْمَرسَه ح> زم وكليد 


العتلميت كن © الصنات]اثل 11 1107107111 


لله 
- 


)١(‏ «م.ر.ب»: «سَعِدُوأ؛. وهي قراءةٌ نافع. 

إفة ما بين المعقوفين ساقطٌ مِنْ «م.ر.أ». 

(؟) ما بين المعقوفين ساقطٌ مِنْ «م.ر.أ». وه تعالى ؛ ساقطةٌ مِنْ «م.ف». 

(4) «م.ف»: «انتهى». 

(0) ما بين المعقوفين ساقطٌ مِنْ «م.ر.أ». 
وحَمّم المصنّف بلقن رسالتّه العَقّدية بها حَنّم الله به سورةً الصافّات؛ لِمَا فيها مِنْ 
تنزيه الله تَمْسّه من التقص والعيبء وتقديسها وتبرتتها عن افتراء الظالمين المكدِّين» 
وعنًا يَصِمْه به الكافرون احْتَدونَ تعالى الله وتَترّه وتّقدّس عن قولهم علو كبيرًا. 
٠‏ ولا كان التسبيحٌ يتضمّن التنزية والتيرئة من التققص بدلالة المطابقة, ويستلزِمُ 
إثباتَ الكمال» كا أنَّ الحمد يدل على إثباتِ صفات الكمال مطابَقة ويستلزم 
التنزية مِنّ النتقص؛؟ ؛ رن بينهما في هذا الموضع وفي مواضعٌ كثيرة ٠‏ من القرآن» 


[<تفسير ابن كثير»> (:/ 785)]. - 
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- كماقَرَنَاللهُ تعالى ‏ في هذا الموضع مِنَ الآية ‏ ثناةه على ّفْسِه بالسلام على 
عباده الرْسَلِين المُصطمَّيْن الأخيار لسلامةٍ ما قالوه؛ فَهُمُ الذين بيّوا دِينَ الله 
الحقّ وتوحيده الخالصٌ حقٌ البيان» وقاموا بواجب التبليغ خيرٌ قيام» وقد ذكّر 
الله تعالى هذا الاقترانَ في غير هذا الموضع مِثْل قوله تعالى: 9 قل كمد يِْهِوسَلم 
عَلَ بحا الدِرت أصْطْوّح ؟ [النمل: 55]» ويشبه ذلك حَمَدَ أهلٍ اللجنّة لله عزّ وجل على 
ما تَضَّل به عليهم وشَكْرّهم له في قوله تعالى: ( دَعَوَهُمْ ها سبح الله وَجَيَم 
فيا سَلَبك واي مَعْوَبهُمْ أن لَلَْمْدُ ورت التلميرت 25 4 ابرنس] [انظر: «أضواء 
البيان» للشنقيطي (598/5)]» هذا مِنْ جهة. 
ومِنْ جهة أخرى. جَعَل المصدّف يفده هذه الآياتٍ آخرٌ كلامه وخاتمة رسالته؛ 
عملا بحديثٍ أبي إسحاق عن الشعبيّ قال: قال رسول الله ختقت: ٠‏ مَنْ سرَّه 
أن يكتال بالمكيال الأوفى مِنَ الأجر يوم القيامة ليق آخِرَ مجليسه حين يريد أن 
يقوم: 9 سبِحَنٌ رَيْكَ رب الْعِزََ عيسوت (زد وَسَكمٌ عل المرسيت (زد وَلْلْسد يله 
رب الم ا ل اام «السلسلة 
الضعيفة» للألباني (1)5970» وروي مِنْ فعله طلا نس :واو جذا عن أن سعد عه 
أنه تيه كان إذا أراد أَنْ يسلَّم قال: « فذكره؛ ثمَّ يسلّمء قال ابن كثير يفده في 
[«تفسيره» (4/ 75)]: ؛ إسناده ضعيفف». وقال الألبانٌ في [<«السلسلة الضعيفة» 
رقم: (5701)]: «ضعيفٌ جدًا». 
ل ل ١‏ مَنَ :اح أن كتال 


كك تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن ياديس بَوات. 8 


وَصَل الله عَلَ سَيدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَِيرًا إِلَ يوم 


الدّين]!". 
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نت عر عا يفوت (زن) وَسَكَمٌ عل المزيسيت» (دن) ولْلْسد يِه َب اتويت (09) ؛ 
[الصافات]»» وهذا الوجه الموقوف لا يقوّي الحديتٌ ‏ كا قال الألبانٌ ‏ لأنْ فيه: 
«أصبغ بن نباتة»: متروك, و«ثابتٌ بن أبي صفيّة »: ضعت 

ك9 د م 4 0 555 عوج 
والمحفوظ عنا نبي فافيه في كفارة المجلس إن) هو قوله: ٠‏ سبْحَائَكَ الهم 
افو« 2 ع2 000 مث > رع 2 5 5 
وَبحمدك. سهد أن لا إله إلاأنت» سْتغفِرٌك وَأتوبٌ إليك (( [أخرجه أبو داود ف 
«الأدب» (0/ 187) باب في كمّارة المجلس. وأحد في «مسنده» (4/ 447١‏ 470): من حديثٍ 
أبي برزةً الأسلميّ +فنة. والترمذيٌ في «الدعوات» (5/ 44 4) بابُ ما يقول إذا قام مِنَ المجلس؛ 
من حديثث أبي هريرة فق ]» فإِنْ 5 ذلك عِدَهَ أعاونت صحيحة خرّجها الحافظ 
المنذريٌ فى «الترغيب» (715/75-/7117). [انظر: «السلسلة الصحيحة» (/7/ /١‏ 197) 
رقم: (5114)]. 

٠. 8 5-5 ٠. 
هذاء وقد فرغت مِنْ شرح «العقائد الإسلامية» والتعليق عليها بالقبّة  الجزائر»‎ 
أوت‎ ٠4 مِنْ ذي القعدة 47017 ١ه الموافق ل:‎ ٠5 بعد الزوال مِنْ يوم الثلاثاء‎ 
آم‎ 
فالحمد لله الذي بنعمته  تتم الصالحاث الباقيات» والشكرٌ له على ما يسّر لي‎ 
2 7 عق خم‎ 5 . . 

مِنْ إتمام هذا العمل المبارّك؛ والثناءً عليه وَحَدَه لا شريك له؛ فلا تحصى نِعَمْه 
غَلينا ولا تَعَد ؤلآ تحصن ثناء غليه» قهو- سبحاتة بك أن غل نفسه. 


واأواق فقو ووه و هوهو وو وو ورور ووو و ومو وو و وول ووه و ودج مرو وه و ووو و م وو ووو ور وو وه وو و ةثولم 6ودوه 


وآخِرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آل 


5 5 75 5 
بيته وأزواجه وذرّيته الطاهرين. وصحايته الراشدين. وإخوانه المهديين أحمعين. 


س2 221 هك > . 
لون 


أسسَا لَه لعلوما للش لاسية جامعة الجزايم(1) 


تنويرالتآسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس «#لقكه 


فهرس الموضوعات 


واللسونع 


:ة جدول رموز الخ العتمّدة في المقابلة و مر اماس عي ا ا 10 
2 ترجمة الشيخ عبد الحميد بن باديس لله 0000 0 00ج 
: متن أبواب أركان الإيمان (الملائكة ‏ الكتّب ‏ الرّسُْل ‏ اليوم الآخر). ١... ٠...‏ * 
باب الإيمان بالملائكة يقر 0 
[فصل: بان حقيقةٍ الملائكة وصِمَاتهِم وأعمالهم]. ع مف ب اه 
الات الكمل رالملا كةو و ل 

١‏ -الإقرار بوجودهم على وجه الحقيقة لا المجاز ا اله 


” -إنزاهم منازِهّم التي أنزهم الله 000 00 
اند الإقزان نا بع ف حدوي ل الكعاته والسة شم و م 1 
فائدة: مَلَّكِ الموت غيرٌ مصرّح باسمه ني الكتاب والسنّة 0 0 
« الصفات الخَلقية للملائكة:... 1 بالودو ا وما م وام ا يك 


فائدة: لا يُوصَفُون بذكورة ولا أنوثة 00 م 0 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن ياديس ب#تالك. ” 
ثالثا: عدم حاجتهم للأكل والشرب وغيرهما ردزددد20د 00000 


رابعًا: قدرتهم على التشكل والتمثل 0 


خامسًا: علمهم وكلامهم وانتماء الملل عنهم ا 0 م 
ه الصفات اللدُلقية للملائكة: ل 1 


أوَلَا: صفة الكرم والبرّ ا ا ا ا 1 


ثالثا: صفة التواضع للحقٌّ والخلق ا 
« الحكمة مِنْ حَلق الملائكة اا 0 
« عبادات الملائكة: 0 ااا اا 


أوّلَا: عبادات الملائكة المحضة: 0000 


أ-عبادات قلسة ا ا ا 0 
ب- عبادات قولية ع0 
ج-_ عبادات فعلية با سكب وار الول لووقا اخ 11 


ثانيًا: أعمال الملائكة الكرام: ا ا 0 

١‏ _أعمال الملاتكة المتعلّقة بالكون ا ال 

0 -أعمال الملائكة المتعلّقَة بالإنسان‎ ١ 

ه ثمرات الايران بالملائكة وقوائده اا 00 

باب الإيمان بكتب الله تعالى 1 1 اا 
[فصل: معنى الإيمان بالكَتّب المنزلة ومقتضّيائّه] 000000 
أضتاك النائن عبال الكثت السياوية: 1 
الصنف الأوّل: أتباع الرسْل يي ل مس مب 1 


تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس .ات ؟ 


الصنف الثاني: أعداء الرّسْل اا 
الصنف الثالث: المؤمئون ببعض الكتب الكافرون ببعضها 0000000000 
٠‏ مِنْ مُقتضّيّات الإيهان بالكتّب: ا 000 0000000 
- التصديق الجحازم بأنها كلام الله المنزل اذ 0000111 


- التصديق بأنَّ الله أوجب العمل بِكُلّ ما فيها منَ الشرائع على الأَمّم التي 


2 
ولت عالين 522 ز ز ‏ 000000 00000 
- أن الله عل الكت الأول نخاصة وموفونة رزمن شعي ل 


د 1 2 
[فصل: حفظ الله القرآنَ دونَ غيره] لحس مج اا ب 0 
٠‏ القرآن كلام الله منزّلُ غيدُ مخلوق 1[1ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز|[ز[|[|ز[ز[ز 0 000000 
« منزلة القرآن بين الكُتّب 1217111 000 


0 86 
٠‏ تعهد الله بحفظ القران دون غيره 000 0 


ه إجماع العلماء على أن السنّة مُستقِلَةٌ بتشريع الأحكام 0 00000006 
تنبيه: حديثٌ الأمر بعرض الأحاديث على القرآن موضوعٌ عي ا 
ه مراتب السنّة باعتبار علاقتها بالقرآن: 510 مسمس اا 
المرتبة الأولى: السنّة المقرّرة لحكم القرآن م 
المرتبة الثانية: السنّة المبيّنة حكم القرآن [ز ز ز ز 000 000000000 
المرتبة الثالثة: السنّة الْمستقَلّة بشرع ابتدائيّ ب 0 
المرتبة الرابعة: السنّة الناسخة لحكم القرآن 525 مس 11 


فائدة: لايُوجَدُ مثا لوقوع نسخ القرآن بخبر الواحد 00 


3 


ه علاقة السنّة بالقرآن علاقة تكاملية 00 
باب عقائدٍ الإيمانٍ بِالرسَلٍ عليهم الصلاة والسلام 50000000 
[فصل: الحكمة مِنْ بعثٍ الرّسّل وصفةٌ اختيارهم] ل 


٠.‏ الفرق يعن الرسول والنبيّ 0111111111111 و م 
و الرييالة ونال مح ]هي 008 00101 


ه الحكمة مِنِ اختصاص النبوّة بالرجال 12010000 
ه حاجة البشرية إلى الرسالة الإلهية اي او يي ا ا 
« تَفاصُْلٌ الرّسُل والأنبياء يي 0 
فائدة: الكفر بواحدٍ مِنّ الأنبياء اقل يق كما سيم 55 
[فصل: الرسّْل حجَّةٌ الله] من 1 اممو بل ما 
٠‏ مَهَمَّة الرّسْل والأنبياء 1 1 0 5171710701010 
« الرُّسْل والأنبياء هم النموذحٌ المثاليّ للكمال البشري 57 
[فصل: تأييد الله لهم بالبيّنات والآيات] 77ب 1 000000 


تنبيه: الفرق بين المعجزة والكرامة ا 1 


[فصل: تمام عبوديّتهم مع عُلْوّ مرتبتهم] سي 
تحريم العٌُّ في الأنبياء ا 


ه التحرّز مِنَ الاشتباه الذي قد يحصل ما بين حقٌّ الله وحقٌ الرسول 


ه مِنْ علامات محبّة الله تعالى ................ ات سس ون 


0 وساطة الرَّصْل بين الله وعباده على قسمين: جائز ورّمٌ‎ ٠. 
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تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس ب#اف. 
. تفاوت الأنبياء والرسل في فضلهم ال ل ل ” 
[فصل: تأديُنا معهم فيا عُويَبوا عليه واستغفّروا منه] 000 


1 تفصيل مسألة غصمة الدّشَل: انع با ب الف جو بك ب اا‎ ٠. 
أوّلا: العصمةٌ ثابتةٌ في تحمّل الرسالة والتلبيغ 5 مج اا‎ 


"-عارض النسيان والسهو والجحود والخطإ 1 


؛ - عارض الخط في الاجتهاد في المصالح الدنيوية وأمور الحرب 


ذِكْرٌ شب المانعين لوقوع الصغائر من الأنبياء وتفنيدُها ا 


[فصل: ختم الرسالة وعمومُها] ...... 0 511 ان 
فائدة: لم يكن في الجن نب وإنما كان فيهم النُذْرُ ةي ةز ز2د0232 00000000000002 

ه خلافٌ العلماء في شمولٍ رسالته م الملائكة الكرام 2 

« اختصاص النبيّ له بالمعجزة العُظمى والآية الخالدة: القرآن 00000 

وو عات الاك عا النبيّن عامّة وخاتم الل د رق 
اعون الأن]ن بال ساد وال شاي سو عط 


؟ وجوت الاضتفاد يآن الزسالة أو الي ة يلح إخئة سوسس و 


2 تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس 


وجوب تصديقهم فيه أيّدهم الله به من البيّنات والآيات 5558 
4 -وجوب عببّة النبيّ لقئة- وسائر الأثبياء والمُرْسَلِينَ ‏ وطاعته د 
هوجوب التأدّب مع النبيّ فته 255615101501501510011 
5 لزوم الابتعاد التامّ عن أيّ إيذاءِ له حقته 2221 
باب عقائد الإيمان باليوم الآخر ا 2 


[فصل: انتهاء الوجود الدنيويّ وحدوث الوجود الأخروي] سس 
ه أَوْجُهُ عناية القرآن بذكر اليوم الآخر 55155101 

ه اختلاف العلماء في عدد النفخات في الصور وتحقيقٌ الراجح 210 
[فصل: الَحَادُ والبعث] ا 1 1ذ[1ذ[1[ 1[ [ز [ز[ 1 [ 1 777111ظ2 
أَوْجَهٌ الاستدلال في القرآن على البعث: 2300100100 
الاستدلال بالنشأة الأولى م و م اي 
الاستدلال يتحويل الإنسان مِنْ حالٍ إلى حال ص ا 
الاستدلال بالاستيقاظ مِنّ الوفاة الصغرى وهي النوم 5220116 
الاستدلال بكمال علمه وقدرته على ََلَق العوام 2522501 

ه مِنْ أحداث عَرّصاتٍ يوم القيامة: 1 121ص 


حشر الكافرين على وجوههم ا11ز 1[ 110ص 


وءة 


دْنوَ الشمس مِنْ رؤوس الخلائق 000 ز ز[ [ز[ [ز[ [ [ [ ا 0 


- مجيء الله تعالى لفصل القضاء بين حَلْقه بسي ل ب ا 0 
- تطايرٌ الصحف ونشرٌ نك الكتّب ]2809--ن_نز_ز_ز_]_ز_ز_ر_ر]_ن_ز]زذز_ذ2ذ2ذ11711111011212 
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تنوير التأسيس شرح أركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بِ#الل, 


- وضع الموازين بالقسط والعدل ا 


ه تقرير مذهب أهل السنّة في مسألة الإيجاب على الله تعالى 000000 

[فصل: وَرْنٌ الأعمال والجزاءٌ عليها]..... ممع ضع ل ام ل مم م ا 
« تفنيد قول المعتزلة في إنكار الميزان 1[ 00 

« اختلاف العلماء في كون الميزان واحدًا أو متعدّدًا ال 1 

ف يكت مسال الموقون 009 ااا 00 
مسألة وزن عمل الكافر 00000 ا 


[فصل: الصراط] ال 000001 
ه الأدلّة القرآنية الدَْة للصراط مم و 


ه الاختلاف في وصف الصراط وكيفيةٍ المرور عليه يي 0 
ه الاختلاف في مرور جميع الَلّقَ على الصراط 0 0 0000 
ه أدلَّة إثبات القنطرة 87ب ا 0 
[فصل: دار العذاب] ا 1 1 00 
« الجنّة والنار تخلوقتان قبل حََلْق المَلّق ةيةزة د 0000 0 
« أبدية الجنّة والنار وعدم قَنائها 0 
« المُخَالُِون لأهل السنّة في أبدية الجن والنار ك0 00 


تنبيه: لا يصحٌ إطلاق نسبة القول بِقَناءٍ النار إلى ابن تيمية ب#لئذه سس 
٠‏ أهوال دار العذاب وهيئاتٌ أهلها آزؤزآز ةذ ز دز ز ز 0 0 
وضات الثاز 010010121211 0 اا 
د وصقت حال المعدبين ف الناز ا 000 


« توجيه الاستثناء الوارد في قوله تعالى: 9 حَدَِِ فِيبَا ما دَامَتِ آلتَّمْوَثُ 


وَالْأرْضُ ؟ [هود: ٠١١‏ اا الا 000 


إثيات روقية اللؤمتيق ترثيع روغ العياطة ا ساس 252155 
ه بد خلودٍ أهل الجنّة في الجنة 1[ 1[ 2111 
وني لكين لبا سال تعلي 18978 211101111111 
الحور الأزلة قد لك ومكزياعا ززز ز ز ز ز ز 1 1 111111111 
آوّله: سه ادل وطليبٌ رعيها وحِظة أيوايا دقرا 0 

0ه مساكن الح سوس وس د سي 


ثالمًا: غُرّف الجنّة اود الوا سسا شيدق مسرو ينابمو ا مسو 
رابعًا: خيام الجنة. ووو ماد هف تجا متم ربعيو عاك إسعيه و صو جد سد و ع خ ممعة و جع كك نم7 ااانا 


خامسًا: روضات الجنات 8 1 1 57771 


تنبيه: الكوثر غير الحوض ا 
-المحور الثاني: رزق الجنة وتنوع نعيمها ااا ااا 
الفقرة الأولى: رزق الجنة 01 000000 


ولاه أنراع الباق الطثال سس س سس 8و2 
221111111110000 55 


النًا: طعام الجنّةَ وشرابئها 0-د-ب-بذ-1 21010011 


كوخ ]1 أعل الجنّة وشرابها مم إمكان 


7 


تنوير التآسيس شرح آركان الإيمان العظام للإمام ابن باديس بل 


الفقرة الثانية: تنوع نعيم الجنة 01 
أوّلا: لباس أهل الجنّة 07 7< 0 


ثانيًا: فرش أهل الجن 2 
ثالنًا: أرائك أهل انه وسَرٌرُّهم 0ك 
رابعًا: آنية أهل الجحنّة 1ك 
المحور الثالث: حال أهل الجنّة فيها يي سس 0 
أوّلَا: عدم اختلاف أهل الجنّة خلقةٌ وحَلْقًا 0 
ثائيًا: ليس في اللبنة أَعَرَبُ 7 00# 
ثالعًا: حال أهل الجن مع غيرهم مِنَ الغلمان والولدان حَدّمهم............1944 
رابعًا: تَحَاطّبٌُ أهل الجن فيها بينهم بالتحيّة والإكرام لضفه 
خامسًا: حال أهل الجنّة مع الملائكة الكرام 5٠1...‏ 
سادسًا: حال أهل الجنّة مع ريم تعالى لوس ا 1 
سابعًا: حمدٌ أهل الجنَةِ ريم على نّغْمائه لت ا ا 1 1 

« تنبيٌ مُهِمْ: ؤِكْرُ صفاتٍ الجن وأحوالٍ أهلها هو مِنْ باب تقريب مَعانٍ 
الأشياء لأذهان أهل الأرض 11 [ [ 1 7711 
ختمُ الرسالة بتسبيح الله والسلام على عباده امُْسَلِين وحبده 2110000 


